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ا 
شكروتقدير 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل أما بعد: 
فإن من باب العدل والإنصاف الشكر لذوي الفضلء فبداية أشكر الله 
- جل وعلا - على ما أنعم علي من فضل لإتمام هذه الرسالة» كما يشرفني أن 
أقدم شكري لمشايخي الفضلاء وأساتذتي الكرماء في هذا القسم على ما 
أولؤني من فضلء وعلى ما بذلوه معي من جهدء طوال فترة الدراسة» وأثناء 
مرحلة البحث» وعلى رأسهم سعادة الأمتاؤالدكتور/ حمدان بن محمد 
الحمدان» المشرف على هذه الرسالة» على ما بذله معى من جهدء وما أسداه 
لي من نصط؛ كما أشكر سعادة رئيس آله 7 محمد بن عبد الله 
الوهييى» على وقوفه معي وتوجيهه ونصحه. كما يسعدني أن أشكر سعادة 


الدكتور/ خالد بن عبد الله القاسم» وسعادة الدكتور/الشفيع الماحول» على س١‏ 


موافقتهما على مناقشة هذه الرسالة» وعلى ما بذلاه من جهد في قراءتهاء 
فلهما مني الشكر والدعاء. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لمشرفي السابق 
سعادة الدكتور/ عبد القادر البحراوي» على ما بذله معي من جهد في فترة 
إشرافه. فأسأل الله أن يجزي الجميع عنى خير الجزاء» وأن يجعل ما قدموه في 
موازين حسناتهم. 

وأرجو الله أن يتقبل عملي وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وما وقع فيه 
من صواب فمن الله وما فيه من خطأ فمن نفسي والشيطانء وأسأل الله الصفح 
والغفران. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب ليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وقشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء صلى الله عايه وعلى آله وأصحابه والتايين لهم 
بالعنان إتويوء النقو وق فابيا كيزا 

أما بعد: ش 

فإنه لا يشك مسلم في أن الني يك م يفارق الدنيا ويلتحق بالرفيقالأعلى؛ 
إلا بعد أن أكمل الله هذا الدين الحنيف. قال الله تعالى في سورةللائقة: مواليَوْمَ 
لت لك وبتك أبنت ليج يفعت وَيَضِيتٌ لك الإسكم دبا ". 

فمادام أن الدين كامل» وليس في حاجة إلى زيادة» قلاحاجة إذاً 
لإحداث البدع في الدين» والتقرب بذلك إلى رب العالمين» ومن أحهث بدعة 
واستحسنها فقد أتى بشرع زائد» واتهم الشريعة بالنقصء وكأنه اسكارك على 
الله سبحانه وتعالى - وعلى رسوله َللِلِ. 

ولكن أعداء الإسلام حسنوا لبعض الناس بعض البقع. وأظهروها 
بمظاهر براقة خداعة» وكسوها بمظهر الزهد والتقرب إلى الله وحبةالني كلل 
وقصدهم كله إفساد دينهم؛ ومزاحمة المشروع بالمبتدع» حتى تكون السنئن 


)١(‏ سورة المائدة آية: 17 ار 
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مستغربة» والبدع تقوم مقامها. 

وقد روج هذه البدع بعض علماء السوء. وأرباب الطرق الذين جعلوا 
من ذلك سياد الوؤكاتة الاش تركيتي الأسوا تحص اتشر فق العام 
الإسلامي انتشار النار في المشيم. وصار عامة الناس يعدونها أموراً مشروعة 
يجب الحفاظ عليهاء مع تركهم لكثير من السئن المشروعة!! 

وإنّ لزوم السنة» ومحاربة البدعة» من الأمور التى تجب على المسلمين 
عامة: وعلى العلماء وطلاب العلم خاصة. 

ومن هذا المنطلق؛ فقد اخترت الكتابة في هذا الموضوعء وهو: البدع 
المقابر دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة». 
مشكلة البحث: 

8 وضوح الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في المسائل التعلقة 
بالقبوره إلا أن كثرأ ل لا ع كم 


0 
مالع دك ملا ال ل او ور متم عات بارس 


الكتابة في هذا الموضوع. 
أسباب اختيار الموضوع: 
أسباب كثيرة دعتي للبحث حول هذا الموضوع منها: 
0( انتشار كثير من البدع العقدية في المقابر في معظم البلاد الإسلامية» 
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حتى أميتت بسببها كثيرٌ من السئن؛ فجاءت رغبتي بالمساهمة في تنقية 
العقيدة من شوائب الشرك. 

؟) تحقيق الخلاف في بعض الأمور التى اختلف العلماء في حكمها كزيارة 
النساء للقبور. 

*") الإشارة إلى بعض البدعء التي لم يذكرها أغلب العلماء نمن صنفوا في 
هذا المجال: كمص عظام الميت» وأكل العيدان المنتشرة في المقابر 
وغيرها. 

5) كثرة المزارات والمشاهد في العالم الإسلاميء وهي تزيد ولا تنقص» 
سواء للأنبياء أو الصالحين أو حتى لغيرهم. مما يحتم إخراج كتاب 
متخصص في هذا الشأن, لمعالجة الآثار الخطيرة» والمفاسد العظيمة لهذا 
الشر في إضاعة السنن والواجبات» واقتراف البدع والشرك وا حرمات» 
وهذا أدى إلى عموم البلوى. لم0 

0) عدم بحث هذا الموضوع بحا شاملاً وكاملاً يجمع شتاته ويلم أطرافه» 
فجميع ما يتعلق بال موضوع إما أن يكون مفرقاً في بطون الكتب”", 
وإما أن تكون كتبا تبحث في جزئية واحدة: كالبناء على القبورء أو 
تقتصر على ذكر القول الراجح دون بحث أو مناقشة أو استدلال» أو 


(1) كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء وابن القيم في الإغائة والاعتصام للشاطبي والحدوادث 
والبدع للطرطوشي وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ وابن الحاج في المدخل 
وشفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور للكرمي» والبدع والنهي عنها محمد بن وضاح.ء وعمارة 
القبور للمعلمي وغيرها من كتب أهل الإسلام. 


وكيك 
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تقتصر على نقل الفتاوى» فتكون إفادة طالب العلم منها محدودة. أو 
تفتقد للتنظيم والترتيب» ولا أدعي أننى سوف أحقق المهدف. وإنما 
اجعل اهنا باذج الك 

5) محاولة تقريب الموضوع. وتسهيل معرفة أحكامه لطلبة العلم؛ حتى 
يسهموا في محاربة البدع. 

حدود البحث: 

سوف يقتصر البحث بإذن الله تعالى ‏ على اليدع الخاصة بالمقاير» مع 
تفنيدها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة 
وإجماع العلماء» وربط ذلك ببعض الممارسات البدعية في بعض بلاد المسلمين. 
منهج الدراسة: 

)١‏ ذكر أشهر البدع العقدية في المقابر» مستشهداً بكلام الأئمة الأعلام 
وبعض العلماء» على كون هذه الأمور مبتدعة» ليس لها أصل من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

؟) تحقيق الخلاف ‏ ما استطعت. في بعض الأمور التي اختلف فيها العلماء. 

*) عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم: وتخريج 
الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية» وإذا كان الحديث ني 
الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهاء أو اقتصرت على أحدهماء وقد 
أضيف عجارا ير للفائدة» وإن كان في غيرها خرجته مع الحكم عليه 
من خلال أحد المتخصصين أو المحققين. والله أعلم. 

5) أطلت في التمهيد» لأهمية معرفة حكم المبتدع. والتفريق بين العالم 


بلجب بسح ب 
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والجاهل والمتأول» والفرق بين الفعل والفاعل» بسبب أهميته؛ حيث 
سيصل القارئ إلى قضايا حْكِمْ عليها بالشرك الأكبر» فلابد أن يعرف 
الفروق بين الناس من حيث الأحكامء والجهل والعمد والتأويل 
والمتعمد؛ لذا أطلت» حتى يخرج القارئ بنتيجة واضحة. 

فى القصول أذكر الأدلةى آول لمحف هادا عن انكر ايه ولذا 
عندما أنقل كلام أحد الأئمة قد استدل لقوله بأدلة أقول: وقد استدل 
بها سبق ذكره من الأدلة. كل هذا تحاشياً للتكرار قدر المستطاع”"» ولم 
ألزم نفسي بهذاء وإنما محاولة فقط» قد أهملها في بعض المباحث» وهي 
قليلة لعدم كثرة الأدلة الى أستند عليها. 

5) لم أحاول الإطالة في قضايا كثرت بها المؤلفات المطولة والمختصرة 
والميسرة: كقضية التوسل وشبههم؛ وإنما اكتفيت بعرضها بشكل موجز 
ومختصرء مع التعرض لأبرز شبههم وبيان التوسل المشروع والممنوع. 
وأحلت لمن أراد المزيد إلى كتب متخصصة. 

) صدّرت بعض المباحث بتعريفات لغوية واصطلاحية. 

6) قمت بالترجمة للأعلام الذين ترد أسماؤهم في صلب الرسالة. 

4) كل كلام بين علامتي تنصيص فهو منقول بنصه. وإذا تصرفت في 
حروف يسيرة منه أشرت في الهامش عقب الإحالة بلفظ بتصرفء أما 
إذا نقل الكلام بمعناه» أو بتصرف كثيرء لا أضعه بين علامي تنصيص» 
بل أصدر الإحالة بلفظ: انظر. 


)١(‏ انظر ص 790 و 797 كأمثلة. 
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٠‏ ذكر بيانات المرجع كاملة في الهامشء وإذا تكرر المرجع اقتصرت 
على اسم الكتاب, مع العزو للجزء والصفحة. 
)١١‏ تذييل الدراسة بفهارس وهي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب السور. 
ب- فهرس الأحاديث والآثار. 
ت- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ث- فهرس المصادر والمراجع. 
ج- فهرس للمحتويات حسب تسلسل البحث. 
تصورأجزاء الدراسة: 
ت بتقسيم هذا البحث إلى ما يلي: 


- المبحث الأول: تعريف البدعة وفيه عدة مطالب: 
« المطلب الأول: البدعة في لغة العرب. 
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« المطلب الثالث: مناقشة الأقوال. 
- المبحث الثاني: الحكم على البدع» وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: حكم البدعة» وقد قسم إلى بدع كبيرة 
وصغيرة. 
« المطلب الثاني: حكم اللمبتدع الجاهل. 
المطلب الثالث: مناقشة الأقوال. 
« المطلب الرابع: حكم المبتدع المتأول. 
9 المطلب الخامس: المتأول المختلف في كفره وإعذاره. 


© المطلب السادس: التوقف في المسألة. 
« المطلب السابع: المناقشة. 
« المطلب الثامن: حكم المبتدع العالم. 


+ الفصل الأول: أسباب الاقثتان بالقبوروفيه عدة مباحث: 
- المبحث الأول: الجهل بحقيقة هذا الدين. 

- المبحث الثاني: نشر أحاديث مكذوية. 

- المبحث الثالث: ما يروّجه السدنة. 

- المبحث الرابع: سكوت علماء السنة. 

- المبحث الخامس: تشجيع بعض الحكومات لهذه البدعة. 

- المبحث السادس: ما يبثئه علماء السوء. 


واخت 
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المبحث السابع: تحول البدع إلى عادة يصعب تركها. 
- المبحث الثامن: الأخذ بغير ما اعتبره الشرع طريقاً لإثبات الحكم. 
- المبحث التاسع: الجهل بأساليب لغة العرب. 

- المبحث العاشر: الجهل بمقاصد الشريعة. 

- المبحث الحادي عشر: تحسين الظن بالفعل. 

- المبحث الثاني عشر: سوء الفهم للقرآن والسنة. 

- المبحث الثالث عشر: الغلو في الصالحين. 

- المبحث الرابع عشر: تقليد الكفرة. 

الملبحث الخامس عشر: تعظيم الآثار. 

الملبحث السادس عشر: اتباع ال موى. 

- المبحث السابع عشر: وسائل الإعلام. 


ا 


*» الفصل الثاني: صفة البدع خارج القبر وفيه مياحث: 
- المبحث الثانى: صفة القبر الشرعية وفيه عدة مطالب: 

٠.‏ المطلب الأول: أن يعمق ويوسع. 
المطلب الثاني: اللحد والشق. 
»« المطلب الثالث: نصب اللبن وتسويته على اللحد. 
« المطلب الخامس: رفع القبر شيراً. 
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* المطلب السادس: وضع الحصباء على القبر. 
« المطلب السابع: رش الماء على القبر. 
« المطلب الثامن: تعليم القبر حتى يعرف. 
- المبحث الثالث: المخالفات خارج القبر وفيه عدة مطالب: 
© المطلب الأول: التفريق بين قبر الرجل والمرأة. 
« المطلب الثاني: الكتابة على القبر. 
« المطلب الثالث: رفع القبر. 
« المطلب الرابع: التجصيص. 
ف" لكاي اشاس بطي لقي 
« المطلب السادس: وضع الستور على القبر. 
:> الفصل الثالث: صفة البدع داخل القبر وفيه عدة مباحث: 
> اله الارن: لعتهدين ترات لقي رسقرها عل الحفن عله 
قراءة القرآن عليها. 
- المبحث الثاني: وضع المصاحف وغيرها داخل القبر. 
- المبحث الثالث: دفن الميت في تابوت. 
* الفصل الرابع: البدع الحادثة فيما يتعلق في المقابروفيه 
ميحثان: 
- المبحث الأول: تزيين المقابر وتجميلها وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: تزيين المقبرة وتجميلها. 
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المطلب الثاني: وضع الأشجار في المقابر لغرض شرعي. 
المطلب الثالث: وضع مظلات للتعزية. 

المطلب الرابع: وضع قفل على سور المقبرة. 

المطلب الخامس: مص العظام وقرضها. 

المطلب السادس: أكل العيدان الموجودة في المقبرة. 
المطلب السابع: رمي الحبوب على القبور. 

المطلب الثامن: وضع الطيب على القبور. 

المطلب التاسع: إلقاء عرائض الشكوى على القبور. 


5-5 المبحث الثاني: إنارة المقابر. 


*» الفصل الخامس: بناء المساجد على القبور والصلاة فيهاء 
سس وفيه مباحث: 

- المبحث الأول: بناء القباب والزوايا والمقامات على القبور. 

- المبحث الثاني: بناء القبور في المساجد والمساجد على القبور» وفيه مطالب: 


غم المبحث الثالث: قبر الرسول يَلِْةِ وما يثار عنه» وفيه عدة مطالب: 
« المطلب الأول: أين دفن النى كَل 
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* المطلب الثاني: سد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ جميع الطرق 
المؤدية لعبادة القر. 
« المطلب الثالث: إثبات أن القبر ما كان في المسجد أصلاً. 
* المطلب الرابع: متى أضيفت الحجرة للمسجد؟ 
* المطلب الخامس: رد دعوى عدم الإنكار على الوليد. 
* المطلب السادس: إثبات الاحتياطات التى حدثت في عهد 
الولي اها من إؤخان التحروى امعد 
« المطلب السابع: القبة الي فوق قبر الني كَكك. 
- المبحث الرابع: حكم الصلاة في المساجد التي فيها القبورء وفيه 
مطالب: 
© المطلب الأول: أدلة تحريم الصلاة في القبور. 
٠.‏ المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الصلاة عند القبور. 
* المطلب الثالث: هل أجاز بعض أهل العلم الصلاة في 
المقيرة؟ 
* المطلب الرابع: حكم من صلى في المقبرة. 
© المطلب الخامس: علة النهي عن الصلاة في المقابر. 
* الفصل السادس: الزيارة وفيها عدة مباحث: 
- المبحث الأول: حكم زيارة الرجال للقبور. 
ع المبحث الثاني: حكم زيارة النساء للقبور. 
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- المبحث الثالث: شد الرحال لزيارة القبور» والرد على شبه المجيزين. 
- المبحث الرابع: حكم اتخاذ القبور عيداًء وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: تعريف العيد. 
« المطلب الثاني: الآدلة التى تبين حرمة اتخاذ القبور أعياداً. 
« المطلب الثالث: من مظاهر اتخاذ القبور أعياداً. 
- المبحث الخامس: شد الرحال لزيارة قبر الرسول ملل وفيه مطالب: 
* المطلب الأول: حكم زيارة قبر الرسول يَلِ. 
* المطلب الثاني: حكم شد الرحال لزيارة قبره يَلكْةِ والرد على 
أدلة امجوزين. 
« المطلب الثالث: آداب زيارة قبر الرسول كَللةِ. 
* الفصل السابع: الأذكار والأدعية في المقابر وفيه مياحث: 
> الم الال اده القران يوق مطالت: 
٠.‏ المطلب الأول: هل تصل الأعمال التى يعملها الحي إلى الميت؟ 
« المطلب الثاني: إهداء ثواب قراءة القرآن للميت. 
* المطلب الثالث: هل ينتفع الميت بقراءة القرآن؟ 
* المطلب الرابع: قراءة القرآن في المقابر. 
- المبحث الثاني: الوعظ والأذان» وفيه مطلبان: 
* المطلب الأول: الموعظة عند القبر. 
* المطلب الثاني: الأذان والإقامة عند القبر. 
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- المبحث الثالث: الدعاء عند القبر» وفيه مطالب: 
* المطلب الأول: إثبات بأن الدعاء عبادة من خلال الأدلة. 
« المطلب الثاني: شبهات القبورية. 
* المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في حكم دعاء الأموات. 
+ الفصل الثامن: تعظيم القبور وفيه عدة مباحث: 
- المبحث الأول: الطواف بالقبرء وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: إثبات أن الطواف عبادة. 
« المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الطواف حول القبر. 
« المطلب الثالث: شبه يوردها من يرون الطواف حول القبر. 
- المبحث الثاني: التبرك والتمسح بالقبور» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التبرك. ام 
« المطلب الثاني: حكم التبرك. سير 0 
٠.‏ لمطلب الثالث: موقف أهل العلم من البرك بقرء ب كمسر 


- المبحث الثالث: المجاورة عند قبور الصالحين» وفيه مطالب: ١‏ 7 
« المطلب الأول: تعريف المجاورة والاعتكاف. 8 ١‏ 


« المطلب الثاني: إثبات أن الاعتكاف عبادة. 

© المطلب الثالث: إثبات أن الاعتكاف في غير المساجد منهج 
أهل الجاهلية. 

« المطلب الرائع: أقوال أهل العلم في العكوف عند القبور. 


0 
2 : 
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الفصل التاسع: القريات في المقابر وفيه مباحث: 

- المبيحث الأول: الذبح عند القبرء وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: إثبات أن الذبح عبادة. 
« المطلب الثاني: أدلة تحريم الذبح عند القبور. 
« المطلب الثالث: إثبات أن الذبح لغير الله هو منهج أهل الجاهلية. 
« المطلب الرابع: شبهة يحتج بها من يرى جواز الذبح. 
« المطلب الخامس: أقوال أهل العلم في الذبح لغير الله. 
« المطلب السادس: حكم الذبح لغير الله. 

- المبحث الثاني: النذر للقبور» وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: تعريف النذر. 
« المطلب الثاني: إثبات أن النذر عبادة. 
© المطلب الثالث: أقوال أهل العلم فيمن نذر لغير اللّه. 
٠‏ المطلب الرابع: بعض الشبه التي يروجها عباد القبور. 
« المطلب الخامس: حكم النذر لغير الله. 
© المطلب السادس: توزيع المياه في المقأبر. 

> التوصيات والاقتراحات. 

> الخائمهة. 


» ملحق الصور. 
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وفيه مبحثان: 
- المبحث الأول: تعريف البدعة» وفيه عدة مطالب: 
* المطلب الأول: البدعة في لغة العرب. 
« المطلب الثاني: البدعة في الاصطلاح. 
« المطلب الثالث: مناقشة الأقوال. 
- المبحث الثاني: الحكم على البدع» وفيه عدة مطالب: 
« المطلب الأول: حكم البدعة وقد قسّم إلى بدع كبيرة 
و صغيرة. 
« المطلب الثاني: حكم المبتدع الجاهل. 
« المطلب الثالث: مناقشة الأقوال. 
* المطلب الرابع: حكم المبتدع المتأول. 
* المطلب الخامس: المتأول المختلف في كفره وإعذاره. 
* المطلب السادس: التوقف في المسألة. 
« المطلب السابع: المناقشة. 
* المطلب الثامن: حكم المبتدع العالم. 
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ال مسحت الاول: تعريف البدعة 


المطلب الأول: البدعة في لغة العرب لها معنيان: 

)١‏ الشيء المخترع من غير مثال سابق. 

قال تعالى: طقل مَا كت ِدْعًا مِنَ ألرسْلٍ» ''". فيقال لمن أتى بأمر لم يسبق 
إليه: قد ابتدع. فعندما يقال: فلان بدع في هذا الأمر. فمعناه: أنه أول من جاء 
به وم يسبقه أحد. قال تعالى: #وَرَعَبَانَةٌ ابستدعوهاي7", 

والنذا وصقت الله تفده افنة لابية التعوفة والأزدةه 7" الإبواضه 
إياهاء وإحداثه لما من غير مثال سابق» فمن هنا ظهر لنا المعنى الأول عند 
لوي ذا 


؟) التعب والكلال والانقطاع. 
وني الحديث: «أن رجلاً قال: يا رسول الل إني أبدع فاحملني»””. 


.94 سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 
.717/ سورة الحديد: آية:‎ )؟١(‎ 
.١١1/ سورة البقرة. آية:‎ )"( 
لسان العرب (أبن منظور) مادة: [بدع] دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان.‎ )( 


(5) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره 
(18575). 
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فتبين لنا: أن المعنى الثاني يعود إلى الأول؛ فيقال أبدعت الراحلة: أي 
بركت في الطريق» فدل على أن التعب قد أصابها بعد أن لم يكن بها. فهذا أمر 
حادث؛ لأن المعتاد منها الاستمرار في السير. 
المطلب الثاني: البدعة في الاصطلاح: 

اختلف العلماء في تحديد معناها: فمنهم من جعلها في مقابل السنة. 
ومنهم من جعلها عامة من غير تخصيصء فتشمل كل ما أحدث بعد عصر 
الرسول يل بغض النظر عن أن كون هذا الفعل محموداً أو مذموماًء وإليك 
التفصيل: 

القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما حدث بعد رسول 
الهدى يلل هو بدعة» سواءً كان محموداً أو مذموماً. 

فقال الشافعي7"©: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما 
وافق السئة فهو محمود؛ وما خالف السئة فهو مذموم»"". 


- وقال العرٌ بن عبد السلام' "': «البدعة فعل لم يُعهد في عهد رسول لله 


)١(‏ الشافعي هو: الإمام عبد الله بن إدريس بن العباس القرشي يجتمع مع الرسول #َةِ في عبد مناف. 
ولد رحمه الله سئة ١٠6١هه‏ وتوف سنة 4١1ه‏ عن أربع وخمسين سنةء وقد اشتهر بعلده ودينه» 
وحسن سيرته وسذهبه قائم ومعروف. سير أعلام النبلاء (0/ :2٠١‏ تأليف شمس الدين الذهي. 
أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة العاشرة: 5415١ه.‏ 

)١(‏ فتح الباري (197/1) لابن حجر العسقلاني» دار الريان» الطبعة الثانية, /15-1ه. 

() العز بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي. ولد سنة 
لالاده في دمشقء وتوفي سنة 5ه بالقاهرة وهو من فقهاء الشافعية. تولى الخطابة في دمشق- 


: 
سحب 
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جي 0 . 
- وإلى هذا ذهب ابن الأثير”'' كما في النهاية"". 
5 50( ع )0( 
وهو قول النووي كما في شرحه لمسلم 5 


وسبب قولهم هذا ما رُوي عن عمر”" - رضي الله عنه ‏ حيث قال عن 


- وتولى معها القضاء في مصر. من كتبه: (قواعد الأحكام). انظر: البداية والنهاية (2)777/17 
وطبقات الشافعية .)5١9/4(‏ 

)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان (7/7/ا١)‏ د.ءت. 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني. ولد سنة 054ه في الموصلء» وتوفي فيها سنة 7ه 
وهو محدث لغوي. ومن أهم كتبه: (جامع الأصول في أحاديث الرسول). وهو قريب لابن الأثير 
صاحب (الكامل في التاريخ)؛ حيث يلتبس على الناس اسمه؛ فيحسبون أن ابن الأثير المؤرخ هو 
المحدّث. ُرجم له في وفيات الأعيان :.)١5١/4(‏ والبداية (117/ 07): وشذرات الذهب .)5١/5(‏ 

(”) النهاية في غريب الحديث )٠١7/١1(‏ لابن الآثيرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5148١ه.‏ 

(4) النووي هو: يحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي. ولد سنة ١77ه‏ بقرية نوى 
بسورية» وتوفي سنة 717/7ه. وهو إمام بالفقه والحديث وقد عُرف بورعه وزهده. وشرحه لمسلم من 
أعظم الشروح وأجلها. ومن أشهر كتبه: (رياض الصالحين)» و(الأربعين النووية). ترجم له في: 
النجوم الزاهرة (1/ 22778 وطبقات الشافعية للسبكي (8/ 794): وشذرات الذهب (0/ 004. 

(0) المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج» ص5١١1.‏ للإمام محيي الدين النووي؛ طبعة بيت الأفكار 
الدولية» الرياض » د ت. 

(1) عمر: هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي. ثاني الخلفاء الراشدين شهد له الرسول 
يله بالجنة» أسلم في السنة السابعة من البعثة» أعز الله به الإسلام» ولي الخلافة بعد الصديق في 
السنة الثالئة عشرة بعد ال هجرة. فتحت في عصره الشام والعراق ومصرء عرف بعدله وعزمه وسداده 
وقوة جأشه وحنكته وشجاعته وعبادته وزهده وورعه. قتل مغدوراً مطعوناً بختجر مسموم على 
يدي محوسي حاقد في سنة 154ه. تُرجم له في عدد من الكتبء ومن أهمها: أسد الغابة 
(/351)» والإصابة (؟5/١61).‏ 
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صلاة التراويح: انعم البدعة هذه»7 . 


القول الثاني: ويذهب أصحاب هذا القول إلى أن كل ما حالف السنة 
فهو بدعة. وبه قال الشاطبي ''' كما في الاعتصام» حيث قال في تعريفها: اإنها 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه»”". 


ثم قال: «وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة). 
وقال: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة. تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية»”). 


وهذا ما قرره شيخ الإسلام”'» حيث قال: «وقررنا في قاعدة السنة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .1١٠١‏ رواه 
مالك في الموطأ »)١١54 /١(‏ بلفظ: «نعمت البدعة هذه؛. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
(؟) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي» توفي سنة ١5لاهه‏ ولم أجد من دوّن لتاريخ ولادته» ومن 
أبرز كتبه: كتاب (الاعتصام)» وكتابه الشهير في أصول الفقه (الموافقات)»؛ ترجم له في الأعلام 
كلهي ومعجم المؤلفين (118/1). 

(؟) الاعتصام /١(‏ 00) لأبي إسحاق الشاطيء تحقيق» سليم الهلالي» الناشر: دار ابن عفان» الطبعة 
الثالئة. 515١ه.‏ 

(5) المصدر السابق (01/1). 

(0)ابن تيمية هو: الإمام الجاهد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن أبي البركات بن تيمية 
الحراني الدمشقي؛ ولد في حران (171ه) وتوفي مسجوناً بقلعة بدمشق (14/اه)» علامة في جميع 
الفنون» عرف بسعة علمه وورعه وزهده وكثرة مناظراته» سيرته ملأت الآفاق» وكتبه مشهورة 
معروفة. جلّها مطبوع محقق. ومن أشهرها: (درء التعارض»)» و(منهاج السنة). تبلغ كتبه وفتاواه 
عشرات المجلدات» أفردت له مجلدات في ترجمته ومن أبرز الكتب المتقدمة في الترجمة له: ترحمة- 
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والبدعة: أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو مالم يأمريه 
أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. وعلم الأمر 
به بالأدلة الشرعية: فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في 
بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعولاً على عهد الني يل أو لم يكن» فما فعل 
بعده بأمره ‏ من قتال المرتدين والخوارج المارقين» وفارس والروم والترك» 
وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك» هو من سنته. 

ولذاعان عير ىغبي القت اقول سين واتمول اه عله كا 
العمل بها واتّباعها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الله. ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها؛ من اهتدى بها فهو 
مهتدء ومن استنصر بها فهو منصور. ومن خالفها واتبع غير سبيل ال مؤمنين 
ولاش ماتول زاملةة عي وجاءف مصرأ»: 

فسنة خلفائه الراشدين هي: مما أمر الله به ورسوله» وعليه أدلة شرعية 
مفصلة ليس هذا موضعها»”". 


-تلميذه ابن كثير في (البداية والنهاية .)١17//15‏ و(الدرر الكاملة :.)١54/١‏ و(ذيل طبقات 
الحنايلة /١‏ /7281)» و(سير أعلام النبلاء 57/ 5901). 

)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان أبو حفصء من بني أمية ولد بحلوان قرية في مصر سنة '17هء 
تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك» اشتهر بالعدل والزهد والورع عندما ولي الخلافة»وملئتت 
الأرض في عهده عدلاً» توفي بعد خلافته بسنتين وبضعة أشهر في سنة ١١٠ه‏ وله من العمر 794 
سنة و5 أشهرء تُرجم له في عدد من الكتبء ومن أبرزها: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (1/5؟), 
وسير أعلام النبلاء (5/ .)١15‏ 

)١(‏ الفتاوى .)23١81١7//4(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع الشيخ عبد الرحمن القاسم وابنه محمد. 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية. 
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وقد استدل أصحاب هذا القول. بما رواه جابر '' - رضي الله عنه - 
قال: «كان رسول الله يِةِ إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد 
غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: #صبحكم ومساكم» ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطىء ويقول: «أما بعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك ديئاً أو ضياعاً فإليّ وعلي»”". 


وبما رواه ابن مسعود وض الله عنه ‏ مرفوعاً وموقوفا أنه كان 


يقول: «إنما هما اثنتان الكلام والهديء فأحسن الكلام كلام الله وأحسن 
الهدي هدي محمد كَل ألا وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور محدثاتهاء 


)١(‏ هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي» أحد 
المكثرين للرواية عن الني يي شهد العقبة» وأكثر المشاهد مع رسول الله يك كانت له بعد وفاة 
النى يَككهِ حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» توفي رضي الله عنه ‏ سنة 4/اه أو 7لاهم. 
تُراجع ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 515)» ترجمة رقم .)1١15(‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث 8517. 

(”) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذليء أبو عبد ال رحمن. حليف بني 
زهرة» أسلم مبكرا في مكة حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب. وقيل: إنه أسلم 
سادس ستةء وهو أول من جهر بالقرآن في مكة حتى أوذي في ذلك. خدم الرسول يلك وهاجر 
الحجرتين وصلى القبلتين» وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد. من أعلم الصحابة بالقرآن 
والتفسيرءوقد شهد له الرسول يك بذلك. وجهه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الكوفة 
يعلّم الناس» واستقدمه عثمان إلى المدينة» وتوفي بها سنة 5هم. 


انظر ترجمته في: الاستيعاب (5/ 5175-1208 والإصابة (؟/ 0-755 5575)» ترجحته رقم (49014). 
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وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7. 

وبما رواه العرباض بن سارية  )'‏ رضي الله عنه - قال: صلى بنا 
رسول الله كه ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 
ولي عليكم عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) 7 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه في المقدمة حديث رقم 51: طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» 
الرياضء د ت.وقد ضعفه الآلباني ‏ رحمه الله في «ضعيف ستن ابن ماجه» ص4ء الناشر: 
المكتب الإسلامي بدمشق. الطبعة الأولى ه. وفي اضعيف الجامع الصغير» ص44 5. الناشر: 
المكتب المكتب الإسلامي بدمشق. الطبعة الثالثة ١51١ه.‏ 

() هو الصحابي الجليل أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي. كان من أهل الصفة. توفي سنة هلاه. 
ترجم له في الإصابة (4777/5). 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (357/5)» الناشر: دار الفكر. د ت. وأبو داود في كتاب السنةء باب 
في لزوم السنة رقم 5701» سئن أبي داود, اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» عمان د.ت. 
انظر مع شرحه عون المعبود :)7048/١15(‏ شرح سنن أبي داود شمس الحق العظيم أبادي» ضبط 
عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر: دار الفكرء بيروت» طلء 1144ه-. وقد صححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجة للألباني »)217/١1(‏ التاشر: مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى الجديدة 
517١ه.‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل حديث رقم (1105) محمد بن ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي؛ دمشقء الطبعة الثانية 1504ه. 
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وبما ورد عن ابن مسعود حيث قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»”". 


المطلب الثالث: المناقسة. 

تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» ومحمودة ومذمومة؛ ليس له في الشرع 
مستند؛ لأنه يعارض كمال هذا الدين. قال تعالى: # الْيوْمَ يبس ألَدِينَ كَفَرُوا من 
نك انتوق يلكو اقل اقلك لك ورد رايت عدي مق نف 
لَك الوسكم دِيئ4”". فاستحسان عمل من أعمال البشر يقتضي الزيادة على 
هذا الكمال» وعلى أنه كان في زمئه يل ناقصاء ولا يقول بهذا أحد. 

وأما ما ورد عن عمر بوصفه صلاة التراويح بالبدعة» فتحمل على أنها 
وصفة لغوية لا شرعية؛ لأن البدعة في لغة العرب: تعم كل فعل من غير مثال 
سابق. فإذا ثبت عنه يَكِةِ استحباب فعلء أو إيجابه بعد موته. أو دل عليه 
مطلقاء ثم اندرس ثم أحبي بعد ذلك فإن هذا العمل يصح أن يوصف في 
اللغة بالبدعة؛ لأنه قد ابتدئ العمل به. 

وتما يؤكد هذا أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن رسول الله وه وليسست 
مبتدعة؛ لأنه ثبت عنه يكل أنه صلاها جماعة في أول شهر رمضان ثلاث ليال» 
ولما زاد الجمع» وكثر الحشدء امتنع عن خروجه إليهم رحمة بهم؛ خشية أن 
تفرض عليه وبين لهم عندما قال: «أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم. ولكن 


)١(‏ قال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح» )١18١/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية 1404١ه‏ 


(؟) سورة المائدق. آية: 7 
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خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»"'". 

فبين الرسول يَيِةٍ علة عدم الخروج. فلما كان ني عهد عمر أحيا هذه 
السنة؛ لأن الرسول وك لم يمتنع عن المخروج لعدم سنيتها ولا انيه تست 
وإنما خشية الافتراضء فلما زالت هذه العلة - لأنه لا فرض بعد وفاته وَل 
أحياها عمر من جديد. فلا يصح بعد هذا أن يستدل بقول عمر على أن 
البدعة تختلف أحكامها من حسنة إلى سيئة. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما قول عمر: نعمت البدعة هذه». 
نكر ا حنسين بهذا لو أزدنا أن شيك نكما بقول عمر روطي امد عن الدئ 
لم يخالفوا فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة؛ فكيف يكون حجة لهم في 
خلاف قول رسول الله يَةِ. ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده 
إذا خالف الحديثء فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول 
الصاحب. نعم. يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف. 
على إحدى الروايتين. فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة:» أما غيرها فلاء ثم 
نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تلك بدعة» مع حسنها 
فهذه تسمية لغوية» لا تسمية شرعية؛ وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما 


فعل ابتداءً من غير مثال سابق)0: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» حديث (5011). ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» حديث (751). 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم (؟1/ 02937 2041)) لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق وتعليق الدكتور ناصر 
العقل, الناشرء مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الخامسة, /511١ه.‏ 
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فالقول بالبدعة الحسنة قول على الله بغير برهان» ويفسد الدين؛ لأن كل 
فكم جلبت المفاسد» وهتكت المحارم» وأوردت الناس المهالك هذه البدعة 
المستحسنة! فمن أين جاءت بدعة الموالد؟! وبناء الأضرحة على المقابر؟ 
وإقامة المآتم؟! إلا من التضليل الذي جاءنا باسم البدعة الحسنة. 

يقول محمد علوي المالكى ”'' عند ذكر حديث كل بدعة ضلالة»!": 

«إن المراد بذلك البدعة السيئة التى لا تدخل تحت أصل شرعى» - إلى أن 
قال -: «وحديث البدعة هذا من هذا الباب» فعمومات الأحاديث وأحوال 
الصحابة تفيد أن المقصود به البدعة السيئة» التى لا تندرج تحت أصل 
كل . 

وهذا القول يعتنقه المحسّنون للبدع؛ لأنهم قيّدوا البدع المحرمة بالبدع 
السيئة. 
المراد» ولو قال بأن هذا فهمي للنص لكان أهون الشّْرَّينَ» وأخف المفسدتين» 
ثم يقال: بأن هذا الفهم مبني على أصل فاسدء وهو أن البدع تنقسم إلى سيئ 
وحسن من الناحية الشرعية» فترتب على هذا الأصل الفاسد هذا الفرع 


)١(‏ وهو محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني. من أعلام المتصوفة في هذا العصر. يصف 
نفسه بخادم العلم الشريف في البلد الحرام. من كتبه (الذخائر المحمدية) و(مفاهيم يجب أن تصحح) 
و(الزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية). وما زال يعيش في ضلاله. نسأل الله له الهداية. 

(1) سبق تخريجه ص 2351١‏ 23717 71. 


(') مفاهيم يجب أن تصحح ص7 لحمد علوي مالكيء الناشر: دار جوامع الكلم القاهرة. د. ت. 
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الفاسد المزعوم أنه هو مراد الني يَكك. 

وأما قوله في نعته للبدعة السيئة بأنها الى لا تدخل تحت أصل شرعي 
أو أصل كلي»؛ فمتصور في سائر المحدثات التى يقصد بها القربة» وليس عليها 
دليل من الكتاب أو السنةء أو الإجماعء أو فعل الصحابة. 

وينبني على ذلكء أنه ليس هناك شيء من المحدثات» يطلق عليه بدعة 
حسنة» وآخر يطلق عليه بدعة سيئة؛ لأن المحدث إذا كان داخلاً تحت أصل 
شرعي فليس ببدعة شرعية» وإن كان يطلق عليه بدعة من جهة اللغة. ولكن 
باعتبار أن لهذا الأمر أصلاً شرعياًء أو أصلاً كلاه لا يمنع أن يكون مخلوطاً في 
فعل المكلف بما هو بدعة)”'. 

ومما يستدل به على تحسين البدع» بناء المدارس. وهذه ليست من البدع 
بل لها أصول شرعية» كدار الأرقم» وهذه لا تعدو أن تكون أموراً تنظيمية» 
وكيف يقارن وضع إشارات للمرورء وبناء مدارس. وتنظيم حياة الناس» بمن 
يحبي بين الناس النذر للقبور» ومخاطبة ساكني الأضرحةء وإقامة موالد للأولياء 
يعتقد أن ذلك قربة لله» وأنه من الأمور الحسنة» والبدع المستحبة متأولاً قول 
عمر ‏ رضي الله عنه - ووضعه في غير موضعه!! 


إن البدعة: هي كل جديد خالف الشرع لا مستند شرعياً له؛ لقول 


)١(‏ حقيقة البدعة وأحكامها /١(‏ ااا 7174), لسعيد بن ناصر الغامديء الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الثانية 1996م. 
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الرسول علله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ'") 


وارد» يعنى: مردود على صاحبه» حتى لو كان بحسن نية؛ لأن الله لا 
يقبل من الدين إلا ما شرع. قال تعالى: #أمّ لَهُْرْ سُرحكوًا سَرَعُوأ لهم من 
لزن مَا لم يَأَدَنْ يه أسَّدُ4 *". وفي هذا دلالة قطعية أن كل محدث من البدع 
مردود مذموم. 

وأما قول بعض أهل البدع بجوازها مستدلين بقوله يَكْه: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»””. 

ينبغي أن يعرف من جعل مستنده في تحسين البدع والدعوة إليها بحجةء 
أنه يسن في الإسلام سنة حسنة. أن يعلم أن قائل هذا هو القائل: «كل بدعة 
ضلالة»”*'» ولا يمكن أن يناقض كلامه يَكهْ بعضه. وقد انبرى العلماء بتوضيح 
الجمع وإزالة اللبس في القديم والحديث» وقبل أن أوضح المقصود بالحديث 
لابد أن نعرف سبب الحديث؛ لأننا لو قرأنا سبب قول الرسول كلكلَةِ هذا لزال 
كثير من الإشكال. 


257917 البخاري في كتاب الصلح. باب إذا اصطلح على صلح جور؛ فالصلح مردوده حديث‎ )١( 
.17918 ومسلم. في كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» حديث‎ 

(؟) سورة الشورىء آية: ١؟.‏ 

(") أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشى تمرة» حديث 11 .1١‏ 
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0 
قال جرير بن عبد الله 


: كنا في صدر النهار عند رسول الله يَككَ 
فجاءه قوم عراة مجتابي النمار» أو العباء» متقلّدي السيوف. عامتهم من مضرء 
ل ل ل ل 
ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب؛ فقال: « ايكيا النّاس أتَقُوا 
رَيَكهُ الى حَلفَوٌ ين تين وَحِدَو4 إلى تر الآبة: إن الله كَانَ عَلَيَكْمْ رَقِيبًا 
4" والآية الأخرى التي في آخر الحشر: ظيَأيما الذي اموا أمَعُوأ أله 
وَلتَنظرْ تَنْسٌ مَاقَدَمَتَ لِمَوِّ4!" تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه. 
من صاع بره» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة». 

فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. 
ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول 
لله يل يتهلل كأنه مذهبة» ثم قال: «من سن في الإسلام ... »0 إلى آخر 
الحديث. 

فظهر أن سبب هذا الحديث هو الصدقة المشروعة,» لأن الرسول كلل قاله 
عندما جاء رجل من الأنصار بصرة كبيرة» فلما رآه الرسول يكل قد أثر في 


)١(‏ هو: جرير بن عبدالله بن جابر البجلي - صحابي جليل - أسلم في السنة العاشرة في شهر رمضان» 
أثنى عليه الرسول يلك وكلفه بهدم صنم دوس «الخلّصة». توفي رضي الله عنه ‏ سنة ١دهده‏ 
وقيل 04هه وقيل 07ه. "تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (077/5) للحافظ حمال الدين 
المزي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروفه الناشر: مؤسسة |ارسالة» بيروت»ء لبنان» الطبعة الخامسة 
6ه 

(؟) سورة النساءء آية: .١‏ 

(”) سورة الحشرء آية: 14. 


(:) سبق تفريجه ص79. 


تبه بج 


التمهيد:بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


الناس وبدؤوا يتتابعون اقتداءً بفعله. سر بذلك فقال: امن سن سنة 
حسنة...». فوصفه الرسول كك بأنه سنة حسنة» وهو لم يأت بتشريع جديد.» 
أو جاء بفعل غريب» بل أحيا سنة يعرفها أصحاب محمد كَْةٌ وحثهم عليها 
كثيرأ» لكنه هو الذي ابتدعها في هذا ا جلس» فكان قدوة للأصحابء فكان 
سنة لهذا العمل تنفيذاً لا تشريعاء فالتشريع ليس لأحدء إنماهو للشارع 
الحكيم» ورسوله الأمين» فالرسول يَكِدَه ما وصفها بهذا الوصف إلا لآنها 
أحيت سنة سبقت» فيظهر - والله أعلم ‏ أن عرض الحديث وسياقه من أصله 
يدحض هذا التفسير الذي اعتمده أهل البدع.. كما أنه قد يرد على هؤلاء. 
أن حديث «من سن في الإسلام سنة حسنة... ومن سن سسنة سيئة» لا يمكن 
حمله على الاختراع من أصل؛ لأن كونها حسنة أو سيئة لا يُعرف إلا من جهة 
الشرع. لأن التحسين والتقبيح إذا لم يستند إلى أصل شرعي فهو مردود؛ لأنه 
يترك للعقول والأمزجة والأهواءء» فإن العقول مختلفة» والأفهام متنوعة» 
والمشارب متعددة» والفرق كثيرة؛ فما يحسنه قوم يقبحه آخرون» والعكس 
بالعكس» وحكمة هذا الدين» وشارعه الحكيم» تأبى أن يترك الدين ألعوبة 
بايدي الرجنال؛ خاضعاً لأمؤجة الناس وأهؤائهم» يذل لو شرك التحبين 
والتزيين» والتقبيح والتشيين بيد رجل واحدء. لكان له في كل فترة من عمره 
رأي. فهل يقول عاقل بعد هذا: إن الله قد وكلنا إلى هؤلاء الرجال الذين 
تضطرب أقوالهم في المجلس الواحد ليحسنوا لنا الأمور ويقبحوهاء ويحلوها 
ويحرموها؟! 


كنا أن المسالفيق ليلو اخ متشحرق به اجاعا للستابة الذى حدر ده 
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الله في كتابه. قال تعالى: #هْرٌ الَيِىَ أَرَلَ عَيِكَ الككب يِنَهُ ءَلَتُ حكنت هْنَّ أء 


7 
0 عدو وم ب م لت 2 ف مده عع م ع عطقك لمع ل 
الكتب وَلرُ متكتيهد كنا أ في مويو ريع صَيَمنَ ما مه ينه أبتقاه اليفئة 

داعيم ع ع قا جيني رن سو م2 عي ب ساام 5 ى.. 
وا تأويلوء وما يعلم تأود 1 ء إل 3 وَاَلدسِحُونَ في اللو يَعُولُونَ ءامنا بو- كَل من حِندٍ 


- 


ين ونا يككد إل لوا الآتيب ا "". فآما الدليل الذي اعتمدوا عليه فهو 
الحديث المشهور: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون سيئاً فهو عند الله 1 


)١(‏ سورة آل عمران. آية: لا. 

(؟) قال الألباني في تخريجه: «لا أصل له مرفوعاً. وإنما ورد موقوفاً عن ابن مسعود قال: الإن الله نظر 
في قلوب العباد فوجد قلب محمد يَدليٍ خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعئه برسالتى ثم نظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد وكْةِ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه. 
يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون...؟ الخ. 
أخرجه أحمد (رقم »)770١‏ والطيالسي في امسنده» (ص57), وأبو سعيد ابن الأعرابي في 
لمعجمه) (2814 1) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه. 
وهذا إسناد حسن. وروى الحاكم منه الجملة التي أوردنا في الأعلى وزاد في آخره: «وقدرأى 
الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر - رضي الله عنه -». وقال: «"صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهي. 
وقال الحافظ السخاوي: هو موقوف حسن». 
قلت: وكذا رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٠٠/؟)‏ من طريق المسعودي عن عاصم به إلا أنه 
قال: «أبي وائل» بدل ازر بن حبيش». 
ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: فذكره وإسناده صحيح. 
وقد روي مرفوعاً ولكن في إسناده كذاب كما بينته آنفأه. انظر: الأحاديث الضعيفة ١811/15‏ 
حديث (077),. 
وقال العجلوني في «كشف الخفا» (؟/171) نقلاً عن الحافظ بن عبد الهادي: إسناده ساقطء 
والأصح وقفه على ابن مسعود. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: موقوف حسن. 
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قال الألباني ''' رحمه الله -: «إن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس 
بهذا الحديث» على أن في الدين بدعة حسنة» وأن الدليل على حسنها اعتياد 
المسلمين لهاء ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا 
الحديث عندما تثار هذه المسألة» وخفي عليهم: 

أ أن هذا الحديث موقوف. فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص 
القاطعة في أن كل بدعة ضلالة» كما صح عنه َل 

ب على افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك 
النصوص لأمور: 

الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمرء كما يدل عليه 
السياق» ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي 
بكر خليفة» وعليه فاللام في «المسلمون» ليس للاستغراق كما يتوهمون» بل 
للعهد. 

الثاني: سلمنا أنه للاستغراق» ولكن ليس المراد به قطعاً كل فرد من 
المسلمين» لو كان جاهلاً لا يفقه من العلم شيئاً. فلابد إذن من أن يحمل على 
أهل العلم منهمء وهذا مما لا مفر لهم منه فيما أظن. 


)١(‏ هو: الإمام العلامة: محمد بن ناصر الألباني» ولد سنة (19115١م)‏ في مدينة (أشقودرة) عاصمة 
ألبانياء ونشأ في بيت علم وتقوى. كان يغلب عليه المذهب الحنفي» ثم رحل إلى الشام؛ فتأثر منهج 
السلف الصالح فسلك طريقه. ثم اتجه لعلم الحديث وبرع فيه حتى أصبح إمامهء له 
جهود عظيمة» وله في ذلك مؤلفات عظيمة؛ وظل مجاهداً بسنانه وبنانه» حتى فجعت الأمة برحيله 
في عام (1470اه ١٠106م).‏ 


انظر: عدد خاص عن الألباني في مجلة التوحيد السنة الثامنة والعشرون, العدد (8) سنة ٠57١ه.‏ 
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فإذا صح هذاء فمن هم أهل العلم؟ وهل يدخل فيهم المقلدون الذين 
سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله ورسوله» وزعموا أن باب الاجتهاد قد 
أغلق؟ كلا ليس هؤلاء)”". 

ثم قال: [وخلاصة القولء أن حديث ابن مسعود هذا الموقوفه لا 
متمسك به للمبتدعة» وكيف وهو رضي الله عنه ‏ أشد الصحابة محاربة 
للبدعة والنهي عن اتباعها؟! وأقواله وقصصه في ذلك معروفة. ومنها قوله - 
رضي الله عنه -: «اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم»!". 

فعليكم أيها المسلمون بالسنة» تهتدوا وتفلحوا]'". 

وهذه هي الآدلة التي يتشبث بها محسنو البدع» فما جاءت البدع إلا من 
فهم سقيم» وإلا فالأحاديث المحكمة الواضحة يجب أن تكون مخحصصة لغيرها 
من الأحاديث والآثار التي قد يكون في فهمهما إشكال عند بعض الناس. 

والذي يترجح بعد هذه المناقشة» أن كل ما خالف السنة وليس له أصل 
شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع الصحابة» فإنه من البدع التي لا يجوز العمل 
بها؛ لقول الرسول يَله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”". 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآمة» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الرابعة 5*4 ١ه.‏ انظر: تعليقه ؟/ ل/ا١‏ 218 حديث (071). 

(6) سبق تخريجه ص4 7. 

() سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 7/ ١8-117‏ حديث (0177). 


(4) سبق تخريجه 76. 
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قال القاسمي ”2 رحمه الله -: «فالبدع الحسنة المتفق على جواز فعلهاء 
والاستحباب لحاء ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيهاء هي كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة» غير تخالف لشيء فيهاء ولا يلزم من فعله محذور شرعي. 
وذلك نحو بناء المنابر والمدارس وخانات السبل» وغير ذلك من الأنواع الت لم 
تعهد في الصدر الأول» فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف 
والمعاونة على البر والتقوى»”". 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله رداً على من قسّم البدع إلى حسنة وسيئة: «ما 
أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج ليست 
من أصول العلم التى يعتمد في الدين عليها. 

والغرض: أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة يما دل على 
حسن بعض البدع, إما من الأدلة الشرعية الصحيحة» أو من حجج بعض 
الناس التى يعتمد عليها بعض الجاهلين. أو المتأولين في الجملة. 

ثم إن هؤلاء المعارضين لهم مقامان هنا: 

أحدهما: أن يقولوا: إذا ثبت أن بعض البدع حسنء وبعضها قبيح» 
فالقبيح: ما نهانا عنه الشارع. وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح» بل قد 
يكون حسنأء فهذا مما قد يقوله بعضهم. 


)١(‏ هو: محمد جمال الدين القاسميء علامة الشامء كما قال محمد رشيد رضاء ونادرة الأيام؛ ومجدد 
علوم الإسلام. محيي السنة» توفي سنة 1777١ها‏ ترجم له في المفسرون ص(147/1). ومجلة المنار 
في العدد السابع عشر (ص(008). 

(؟) «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» ص(5١).‏ لمحمد جمال الدين القاسميء خرج أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الخامسة 591١ه.‏ 
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المقام الثاني: أن يقال عن بدعة معينة سيئة: وهذه البدعة حسنة؛ لأن 
فيها من المصلحة كيت وكيت. 

وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. 

والجواب: إما أن القول: «إن شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار»”''. والتحذير من الأمور المحدثات: فهذا نص رسول الله 
يل فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع» ومن نازع في دلالته فهو 
مراغم. 

وأما المعارضات: فالجواب عنها بأحد جوابين: 

- إما أن يقال: أن ما ثبت حسنه فليس من البدع» فيبقى العموم محفوظاً 
لا خصوص فيه. 

- وإما أن يقال: ما ثبت حسنه فهو تخحصوص من العموم؛ والعام 
المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيصء فمن اعتقد أن بعض البدع 
مخصوص من هذا العموم» احتاج إلى دليل يصلح للتخصيصء وإلا كان ذلك 
العموم اللفظي المعنوي موجباً للنهي. 

ثم إن المخصص: هو الأدلة الشرعية» من الكتاب والسنة والإجماع» نصاً 
واستنباطاء وأما عادة بعض البلاد» أو أكثرهاء أو قول كثير من العلماء. أو 
العباد» أو أكثرهم» ونحو ذلك» فليس ما يصلح أن يكون معارضاً لكلام 
الرسول وَكةْ حتى يعارض به. 


)١(‏ سبق تخريجه ص 77. وانظر: ص75 


ام 
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ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسئن مجمع عليهاء بناء على 
أن الأمة أقرتهاء ولم تتكرهاء فهو مخطئ في هذا الاعتقاد؛ فإنه لم يزل» ولا يزال 
في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة» وما يجوز 
دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين» فكيف بعمل طوائف منهم؟ 
وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في 
عصر مالكء بل رأوا السنة حجة عليهم» وكما هي حجة على غيرهم» مع ما 
أوتوه من العلم والإيمان» فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من 
اعتادها عامة» أو من قيّدته العامة» أو قوم مترأسون بالجهالة» لم يرسخوا في 
العلم» لا يعدون من أولي الأمرء ولا يصلحون للشورىء ولعلهم لم يتم 
إيمانهم بالله ورسوله وَلِِ. 

ثم قال : «لا يجوز حمل قوله يلل (كل بدعة ضلالة» على البدعة التي 
نهى عنها بخصوصها؛ لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث. فإنما نهى عنه من 
الكفر والفسوق وأنواع المعاصيء قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم» سواء 
كان بدعة» أو لم يكن بدعة» فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه 
بخصوصه. سواء كان مفعولاً على عهده وك أو لم يكن. وما نهى عنه؛ فهو 
منكرء سواء كان بدعة أو لم يكن» صار وصف البدعة عديم التأثين»!". 

ويقال انها لو دوا ملن اللذ أنه شرق عسو الدين إل اععمانا 
لجاز عليه سبحانه أن يفوض من يتصرف في دينه وشريعته» والتطاول على 
أمره ونهيه» ولو كان هذا بحجذف شيء من الدين بحجة البدعة الحسنة؛ لأن 


.)01/ 2085 «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟5/‎ )١( 


- 2-77 


التمهيد :بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الابتداع يصح بالزيادة والنقصان. 

«قول الرسول يَلِْ: «كل بدعة ضلالة)7'' قاعدة كلية عامة تستغرق جميع 
جزئيات وأفراد البدع» وبرهان ذلك ما يلي: 

أولاً: لفظ (كل) من ألفاظ العموم» وقد جزم أهل اللغة بأن فائدة هذا 
اللفظ هو رفع احتمال التخصيص إذا جاء مضافا إلى نكرة» أو جاء للتأكيد. 

ثانياً: من أحكام لفظ (كل) عند أهل اللغة والأصول أن (كل) لا تدخل 
إلا على ذي جزئيات وأجزاءء ومدلوها في الموضعين الإحاطة بكل فرد من 
الحزئيات أو الأجزاء. 

ثالثاً: ومن أحكامها أيضاً عندهم أنها إذا أضيفت إلى نكرة كقوله- 
تعالى -: كل أنري يا كسب رَهِينُ 74" وقوله - سبحانه وتعالى - : ويل 

000 عن وقوله جلا وعلا _: #وَكُلّ فسن ألْرمكة 
طتيرم فى عقو )04 رك تعالى: «إك الله عل كَل ىو مدر 74 
وقوله تعالى: ل قيس دَيقَةُ ِقَهُ أَلَوَت)74. 

فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزيئات» وتكون نصاً في كل 
قزد :دلت عليه تلك البكرة: مفردا كان أو نضينة أو نعاء ويكدوة الاستغراق 


.7 سبق تخريجه ص4‎ )١( 

(1) سورة الطورهء آية: .7١‏ 

(7) سورة القمرء آية: ؟6. 

(5) سورة الإسراءء آية: 1١7"‏ 

(0) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ 

)١(‏ سورة آل عمران. آية: 2146 وسورة الأنبياء» آية: 70 وسورة العنكبوت. آية: لاه. 
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للجزئيات بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة» وقد يكون مع 
ذلك الحكم على المجموع لازماً له. وعند تطبيق هذا الحكم اللغوي الأصولي 
على الحديث النبوي: «كل بدعة ضلالة» نجد أن (كل) أضيفت إلى نكرة» وهو 
لفظ «بدعة» فيطبق عليها المعنى الذي ذكره أهل الأصول وأهل اللغة» وعليه 
فلا يمكن أن تخرج أي بدعة عن وصف الضلالء و(كل) الواردة على لفظ 
بدعة هي نفسها الواردة على لفظ امرئ وشيء وإنسان ونفس. في الآيات 
السابقة فهل يستطيع الحسّن للبدع أن يزعم وجود فارق بين لفظ (كل) في 
قوله: «كل بدعة ضلالة»». ولفظ (كل) في الآيات السابقة وما شابهها؟ 

وهل يستطيع أن يقول بخروج شيء من عموم قوله سبحانه: «إإك الله 
َك كَل شَىْءِ مدن )4"". كما يقول بخروج البدعة الحسنة - على حد زعمه - 
وه قوله يَلِِ: «كل بدعة شلدلة) 70006 

وما استدل به من قالوا بالبدع الحسنة» قول الشافعي الذي سبق 
ذكره'”'"» والشافعي ‏ رحمه الله هو الذي نقل عنه أصحابه: «أن قول 
الصحابي إذا انفرد ليس بحجة»””. 


فكيف يكون قوله حجة. وهو الذي نفى حجية الصحابي عند 


.7١ سورة اليقرق آية:‎ )١( 

. الحديث سبق تخريجه ص17‎ )١( 

(؟) انظر: «حقيقة البدعة» (5/ 2155 .)١50‏ 

(4) انظر ص578. الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق خالد السبع العلمي وزهير السبكيء طبعة دار 
الكتاب العربيء بيروت. لبنان» الطبعة الثانية ١14171ه.‏ 

(0) «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص75١)»‏ طبعة مؤسسة الرسالة د.ت. 
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انفراده؟! كما أن الشافعي ‏ رحمه الله من أشد الناس على أهل البدع» حيث 
قال: (إنما الاستحسان تلذذ)»”". 

وهو الذي عقد في كتابه «الأم» فصلاً في إبطال الاستحسان ©. 

فعلى من أراد أن يستدل بكلام هذا الإمام؛ عليه أن يلتزم بقواعده التي 
قعدها كنفيه للاستحسان» ووصفه لمن استحسنوا بأنهم قد شرعواء والذي 
يجب أن يحمل عليه قول الشافعي» هو نفسه ما يحمل عليه كلام أمير المؤمنين 
عمر - رضي الله عنه -. 

وقد أثر عن الإمام مالك '" - رحمه الله أنه كان يقول: «من ابشدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً يك خان الرسالة؛ لأن الله 
يقول: آلو أَكْمََتٌ لكُم ديتك4, فما لم يكن يومئذٍ ديناً؛ فلا يكون اليوم 


7 
دن 


وبهذا يتبين لنا بأن تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة» لا يعود إلى الأمزجة 
والعقولء بل لابد أن يضبط بضوابط الدين. 


)١(‏ «الرسالة» للشافعي (ص007). 

)١(‏ (197/7) الأم للشافعي» طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 1417ه. 

(1) هو شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة» صاحب المذهب المشهور: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» 
ولد سنة (41ه)» كان إماماً في نقد الرجالء تعرض - رحه الله لحنة؛ لتحديئه بقوله يَلِ: اليس 
على مستكره طلاق». ومن أعظم تآليفه (الموطأ). أثنى عليه العلماء كثيرأء توفي رحمه الله سنة 
(1/5ه) وله من العمر (89) سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (48/4)» وصفة الصفوة (؟/ /ا9إ١)»‏ والكامل لابن الأثير .)١517//57(‏ 

(:) سورة المائدة» آية: 7 

(6) انظر: الاعتصام للشاطبي (1/ 2314 56). 


2-0  بيبعج‎ 


التمهيد:بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني: حكم البدعة والمبتدع 

سبق الكلام عن مفهوم البدعة من خلال قوله ولد كل بدعة 
ضلالة»"'' وإن هذه القاعدة العامة مستغرقة لجميع أنواع البدع» فيدخل تحتها 
كل بدعة في دين الله؛ لعدم وجود أي قرينة شرعية تدل على تخصيص بدعة 
من عموم الضلالة» والبدع ليست على نسق واحد؛ لأن بعضها كفر يخرج من 
الملة» وبعضها من جنس المعاصي التى تتراوح بين كبيرة وصغيرة. 
المطلب الأول: حكم البدعة. 

تنقسم البدع إلى كبيرة وصغيرة: 

أ_البدع الكبير ذ: وتتفقسم إلى قسمين: 


١‏ البدع الشركية المخرجة من الملة: كبدعة الدروز والنصيرية”". 
ل 10100000000 


7 .14 سبق تخريجه ص‎ )١( 
5 (؟) «الدرزية» اتباع هتشكين الدَرَزِي؛ وكان من موالي «الحاكم» أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة.‎ 
فدعاهم إلى ألوهية الحاكم» ويسمونه: "الباري » العلام» ويحلفون به. وهم من الإسماعيلية القائلين‎ 
بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله وهم أعظم كفراً من الغالية» يقولون بقدم العالمه‎ 
وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام وحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود‎ 
والنصارى ومشركي العربء وغايتهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو وأمثاله؛ أو مجحوساً.‎ 
وقولهم مركب من قول الفلاسفة والجوسء ويظهرون التشيع نفاقاً. والله أعلم. أه.‎ 
قلت: ويوجدون في لبنان وسورية» وهم الآن حزب قوي في لبنان بقيادة آل جنبلاط» وقد قام هذا‎ 
الحزب الدرزي بمعاونة النصارى والرافضة في لبنان ضد أهل السنة في طرابلس وصيدا والمخيمات‎ 
الفلسطينية ولازالت روائح جئث ودماء أهل السنة من فلسطينيين ولبنانيين تزكم الأنوف.‎ 
35 . )0133/50( راجع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


> 
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وضابط البدع الشركية المكفرة: من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من 
الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» من جحود مفروضء أو فرض مالم 
يفرض. أو إحلال محرم, أو تحريم حلالء أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله 
وكتابه عنه من نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتابء وبما أرسل الله به 
رسوله يك كبدعة الجهمية "2 في إنكار صفات الله عز وجلء والقول بخلق 
القرآن» أو خلق أي صفة من صفات الله» وإنكار أن يكون الله تعالى انَخَذ 
إبراهيم خليلاً» وكلم فوسئ تكليماء وَغَيّنَ ذلك وكتدعة القدرية”" في إتكار 


-و«النصيرية»: هم أتباع. «محمد بن نصير النميري»» وهو فارس من «خوزستان» بِيّن شيخ الإسلام 
أنها من فرق الباطنية» ومن الغلاة الذين يقولون: إن علياً إله وبيّن رحمه الله بأنهم كفار بإجماع 
المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم » ولا نكاح نسائهم ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين 
الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. أ.ه : 

قلت: ويوجدون الآن في سورية» وبعض مناطق تركياء وهم أشد على المسلمين من النصارىء وما 
فعلوه في «حماة» ليس خافيا على أحد. 

راجع فتاوى شيخ الإسلام (55/ 171). وكتاب «النصيرية» (114/15). 

)١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان. المتوفى سنة (/1١ه).‏ وهو من تلاميذ الجعد بن درهمء كان 
كاتبا متكلما صاحب ذكاء وجدل. جاء ببدع كيار» وطوام عظام. ومن بدعه إنكار الصفات والقول 
بخلق القرآن» وبفناء الجنة والنار» وبحدوث علم الله» وأصبح إطلاق لفظ الجهمية يشمل بمعنى 
خاص كل من قال بأقوال الجهم» ويطلق بمعنى عام على نفاة الصفات. وانظر سير أعلام النبلاء 
(277/7». وميزان الاعتدال (577/1)» والبداية )377/1٠١(‏ . 

(؟) القدرية: نشأت القدرية منذ مبعث رسول الله يِه عندما كان مشركو قريش يخاصمون في القدرء 
وتكلم في حياة الني كَل بعض الصحابة في القدره وغضب عليهم الرسول يي ولم يظهر الكلام في 
القدر بعد ذلك إلا في عهد عبد الملك في آخر عصر الصحابة» وكان أول من تكلم في القدر «معبيد 
الجهني» وقيل: «سوسن النصراني» وللمزيد راجع: اللالكائي (594/5)» شرح أصول اعتقاد أهل- 


التمهيد :بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


علم الله عز وجل - وأفعاله وقضائه وقدره. وكبدعة المجسمة"' » الذين 
يشبهون الله تعالى ‏ بخلقه. وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من 
عْلِمَ أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه» فهذا مقطوع بكفره» 
بل هو أجني عن الدين من أعدى أعدائه» وآخرون مغرورون ملبس عليهم» 
فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها"". 

؟ ‏ البدع التى لاتخرج من الملة» ويطلق عليها البدع المفسّقة. وهي مالم 
يلزم منها تكذيب بالكتاب» ولا بشيء مما أرسل الله به رسله» كتقديم الخطبة 
قبل صلاة العيد. حيث فعلها بعض بني مروان» وأنكر عليهم من حضرهم من 
الصحابة» ولم يكفروهم '" . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في التفريق بين البدعة المكفرة وغيرها: 

١‏ ”أن يُعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة. لا يكون إلا 
منافقاً؛ فإن الله منذ بعث محمد يك وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار 


-السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. الناشر: دار طيبة 
بالرياضء الطبعة الثانية» ١1١51١هه‏ وتهذيب التهذيب .)57553/1١(‏ 

)١(‏ المجسمة: اختلف الناس في فهم معنى المجسمة» فهناك من يصف «المثبتة» بأنهم مجسمة وهذا افتراء. 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ولفظ التجسيم لايوجد في كلام أحد من السلف لا نفياً ولا إثباتاً. 
وذكر «الأشعري' في مقالات الإسلاميين كلاماً طويلاً. انظر: مجموع الفتاوى (167/4) وامقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعريء تحقيق محمد عبد الحميد (ص 7١‏ -/1109)» 
الناشر: المكتبة العصرية. صيداء بيروت» طبعة 15417ه. ومذهب أهل التفويض (ص79) . 

(١؟)‏ معارج القبول (207/1) للحافظ الحكميء طبعة دار الكتب العلمية الأولى 5048١ه.‏ 

(*) المرجع السابق. و«وحقيقة البدعة وأحكامها؛ (؟7//5ا١1)‏ . 
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الناس ثلاثة أصناف» مؤمن بهء وكافر به مظهر الكفره ومنافق مستخف 
بالكفر. وأهل البدع فيهم المنافق الزنديق» فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في 
الرافضة17) 
الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم, فإن أصله زندقة ونفاق. 

ثم قال: « ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراء لكن فيه 
جهل وظلم» حتى أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم 


. والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع 


)١(‏ الرافضة: فرقة من فرق الضلالء تقول: إن الني بل نص على خلافة علي نصاً قاطعاً للعذر» وأنه 
إمام معصومء ومن خالفه كفر» وأن المهاجرين والأنصار كتموا النصء واتبعوا أهواءهم» وبدّلوا 
الدين وغيّروا الشريعة» وكمَّروا الصحابة» وقالوا: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مازالا 
منافقين» أو آمنا ثم كفرا ‏ والعياذ بالله - والرافضة توالي النصارى واليهود والمشركين على جمهور 
المسلمين» ومنهم ظهرت أمهات الزنذقة والنفاق» كزندقة بعض القرامطة والباطنية وأمثالهم ولا 
ريب أنهم شر من الخوارج» وهم فرق عدة. 

يراجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/ 2307 012017)» والفرق بين القِرّق ص .)17-1١6(‏ 

وقال صاحب كتاب «حقيقة البدعة وأحكامها» : «ويوجدون الآن في إيران والعراق ولهم وجود في 
باكستان وفي بعض أجزاء من المنطقة الشرقية للمملكة وفي البحرين والكويت. وقد قامت لهم دولة 
تحمل عقيدة الرافضة قلباً وقالباً وتنشرها وتدعو إليها وتدافع عنها وتنصر أفرادها في كل مكانء 
قامت هذه الدولة عام 146١ه‏ الموافق 1474» بالتاريخ المسيحي. وقد قامت على يد علماء 
الرافضة وتلامذتهم. وبذلوا من أجل قيام هذه الدولة أنفسهم وأموالهم وكل شيء حتى تمكنوا من 
إسقاط حكم الشاه محمد رضا بهلويء الذي كان رافضياً هو الآخرء ولكنه لم يكن يشبع رغبات 
علماء الرافضة الذين كانوا لا يرون فيه سوى الحاكم الذي يريد بقاء سلطته وحكمه مستعيناً بكل 
الفئات الموجودة في بلده أي كان توجههاء وكانوا يعدونه أداة لأمريكاء ويصفونه بأكل مال الشعب 
وتبديد ثروته» والاستبداد بالسلطة والتمكين للظلمة والعلمانيين» وغير ذلك من الأوصاف... ولما 
قامت هذه الدولة الرافضية نشطت في بث سمومهاء وقامت بما تسميه (تصدير الشورة)...» للمزيد 
راجع: «#حقيقة البدعة وأحكامها» (115/5). 


- 
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قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياً؛ وقد يكون خطباً متأولاً 
مغفوراً له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه 
من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواهء فهذا أحد الأصلين. 

؟ ‏ والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرأء كجحد وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحجء وتحليل الزنا والخمر والميسرء ونكاح ذوات المجارم؛ 
ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب. وكذا لا يكفر به جاحده. كمن 
هو حديث عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا 
لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على 
الرسول» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع» فإنها جحد لما هو الربٌ ‏ 
تعالى ‏ عليه؛ ولما أنزل الله على رسوله»”". 

ومع أن كلام شيخ الإسلام في هذا النص ينصب على حكم المبتدعة» 
إلا أنه يمكن أن يستنتج منه بعض الضوابط والأمثئلة على البدع المكفرة 
والمفسقة» وهذا واضح في كلامه ‏ رحمه الله » وإن كان قد ربط أحكام 
البدعة بأحوال المبتدعة» وهذا ما لاشك في تأثيره» وبهذه المناسبة ينبغي 
الإشارة إلى أن البدعة الواحدة تكون دائرة بين الكفر والفسوق والعصيان» 
وذلك بحسب اعتقاد صاحبها وحاله . 

كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وضرب له الأمثلة» حيث 
قال: «فصار السماع المحدث دائراً بين الكفر والفسوق والعصيان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. وكفره من أعظم الكفر وأشده. وفسوقه من أعظم 


)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام 7" 704 باختصار. 


ْغ 
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600 


الفسوق» 
ثم بين هذا المعنى بأدلة الشرع والنظر . 
«والمستفاد من الربط في الحكم بين البدعة والمبتدع» ضرورة مراعاة 
الأحوال والأشخاص والأعمال أطلق عليها بدعة مكفرة أو مفسقة» وأن 
ذلك لا يعمم على كل حال وكل عمل وكل شخص»!". 


ذكر الشيخ «صالح بن فوزان» '" في حكم البدعة قال: «كل بدعة في 
الدين فهي محرمة وضلالة؛ لقوله يَلِ: (إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”)» وقوله كَل امن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد»””' فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعه. 
وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدع ني العبادات والاعتقادات 
محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة» فمنها ما هو كفر صراح» 
كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابهاء وتقديم الذبائح والنذور لماء ودعاء 


.ه١107 لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء طبعة جامعة الإمام الأولى‎ )١9/1١( الاستقامة:‎ )١( 

(؟) حقيقة البدعة وأحكامها (؟/577) . 

() هو صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وعضو اللجنة الدائمة, 
تولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض» وكلية الشريعة. وكلية أصول الدين؛ ثم مدير للمعهد 
العالي للقضاء عرف عنه محبته للسلف وعلومهمء ومحاربة البدع. وله عدد من المؤلفات التي تبين 
منهجه. وله شرح «الواسطية» و«كتاب التوحيد» وهي من أجل الشروح وأنفعها ومازالت دروسه 
ومحاضراته قائمةء ومؤلفاته متتابعة. نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد . 

(5) سبق تخريجه ص75 


(05) سبق تخريجه ص74 . 


م 20 
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أصحابهاء والاستغاثة بهمء وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة''". ومنها ما هو 
من وسائل الشركء كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندهاء ومنها ماهو 
فسق اعتقاديء كبدعة النوارج'"» والقدرية» والمرجئة”"» في أقوالهم 
واعتقادهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو معصية كبدعة التبثّل 
والصيام قائماً في الشمسء والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع»”؟. 

ومن هناء يتبين أن البدع الكميرة تختلف باختلاف نوعها وفاعلهاء فمنها 
ماهو مكفرء ومنها ما هو فسق وضلالء لكنه لا يؤدي إلى الكفرء بل قد 


)١(‏ المعتزلة: هم أتباع «واصل بن عطاءء. وعمرو بن عبيد»» وبنى مذهبهم على أصول خمسة: التوحيد. 
والعدل. والوعيد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين. وهم من ألد أعداء أهل 
السنة والجماعة. وفيهم كما قال شارح الطحاوية:- زنادقة كثر. وقد اختلف في تسميتهم بلفظ 
المعتزلة وقد عرف عنهم تقديم العقل» للمزيد راجع: مقالات الإسلاميين (ص؛ :»23١‏ وقد تطرق 
لهم في مواضع عدة. والملل والنحل ١للشهرستاني»‏ (57/1)» وآراء المعتزلة الأصولية ص (014). 

(؟) الخوارج : هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين» القائلين بتكفير عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - ويقدمون ذلك على كل طاعة؛ وكذلك تكفير الحكمين» وكل من رضي 
بالتحكيم. ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباء 
وينقسمون إلى عدة فرق . 
يراجع. الفرق بين الفرق للبغدادي ص (20) واللَّل والنّحَل للشهرستاني ص ١١5(‏ -/1717) 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (75/ 019 . 

(') المرجئة: من الفرق الضالة التى تقول: لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
والإرجاء هو: التأخيرء وسُمُوا مرجئة لتأخيرهم العمل عن النية» أو لتأخير حكم صاحب الكبيرة 
إلى يوم القيامة» ويقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وإنه يكون في القلب واللسان. 
براجع: الفرق بين الفرق ص .)١10  ١40(‏ والملل والنحل للشهرستاني ص (119 )١55-‏ . 

(5) يجلة البحوث الإسلامية» العدد (7؟) ص 3061١‏ 


بسح 0 
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القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة» ثم قال: إن المعاصي منها 
صغائر ومنها كبائر» فإن كانت في الضروريات» فهي أعظم الكبائر» وإن 
وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وإن وقعت في الحاجيات 
فمتوسطة بين الرتبتين»""". 

ويقصد - رحمه الله - بكلامه أن ما يقع في الضروريات (أي: الضروريات 
الخمس»» ومثاله ما فعله الكفار بتغييرهم ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كقوله 
تعالى: «إمَا جَمَلَ لَه مأ يرو ولا سَلِْبَةٍ ولا وَصِلةَ وَلَا حَارِ4”". 

ففي الآية السابقة نفي لفعل أهل الجاهلية» عندما اخترعوا أشياء من 
أنفسهم؛ ونسبوها إلى الدين» وجعلوها من شعائرهم . 

متى تكون البدعة صغيرة ؟ 

ظهر لنا في باب سبق أن البدع ليست على درجة واحدة» وأن منها 
الصغائر والكبائر» ولكن لا يصح وصف بدعة - فيما يظهر - بأنها صغيرة إلا 


.)03709/5( الاعتصام‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: .1١‏ قال سعيد بن المسيب المخزومي القرشي: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» 
عرف بعلمه وزهده وورعه. توفي بالمدينة سنة (144ه). انظر الطبقات لابن سعد )١١97/6(‏ 
وتقريب التهذيبء ترجمة (170) قال رحمه الله في تفسير هذه الآية : 

أ البحيرة: التي يمنح درها للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناس . 

ب والسائبة: كانوا يسيبونها لآلمتهم فلا يحمل عليها شيء . 

ج - والوصيلة: الناقة البكر: تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثنى بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداها بالأخرى. ليس بينهما ذكر. 

د والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود. فإذا قضى ضربه» دعوه للطواغيت» وأعفوه من 
الحمل فلم يحمل عليه شيء. وسموه الحامي. انظر البخاري مع الفتح حديث (5771) . 
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تكون البدعة متفاوتة في الحكم بالنسبة لفاعلهاء كما سيأتي بيانه قريباً إن 
شاء الله . 

ب_البدع الصغير ةذ : 

أما البدع الصغيرة» ففي اعتبارها إشكال؛ لأن البدعة وإن صغرت فهي 
تشريع زائد أو ناقصء لآن اللمبتدع وإن صغرت بدعته؛ فحاله يدل على أنه 
طني تقرس ودوك على الشريعة. ولو أخذناها بهذا المفهوم وهو 
صحيح ‏ فسيؤدي بنا إلى إنزال من جهر بالنية في الصلاة بمنزلة من قال بوحدة 
الوجود. ومن نفى القدرء وهذا سيؤدي إن لبس؛ لذا وضع «الشاطبي» ‏ رحمه 
الله - في كتابه «الاعتصام» قاعدة تزيل اللبس» حيث قال: 

«كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع؛ إلا 
أنها وإن عظمت لا ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتها فيكون 
منها صغار وكبار» إما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعضء فالأشد عقاباً 
أكبر ما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطاعة 
باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصاحها إلى الكامل والأكمل» 
انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل» والصغر والكبر» من 
باب النسب والإضافات»؛ فقد يكون الشيء كبيراً في نفسه لكنه صغير بالشسبة 
إلى ما هو أكبر منه)7 , 

وقال رحمه الله: «منها ما هو معصية» ويتفق على أنها ليست بكفرهء 
كبدعة التبثّلء الصيام قائما في الشمسء ومنها ما هو مكروه» ومثل لما بقراءة 


.)047-050 الاعتصام (؟/‎ )١( 


0 لا 
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إذا توافرت فيها شروط: 
١‏ ألا يداوم عليها. فإن الصغيرة من المعاصي لمن دوام عليها تكبر 
بالنسبة إليه؛ لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليهاء والإصرار على الصغيرة 


نضيرها كبيرة: وكذلك' البدعة من :نابا اوق.: آثر عن الى عبات 1:30 


نهقال: 
«لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»". 

؟ ألا يدعو إليها. فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» ثم يدعو 
مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاهاء فيكون إثم ذلك كله عليه. لأنه 
أثارهاء وبسببه كثر وقوعها والعمل بها؛ لآن كل من سن سنة سيئة» فعليه 
وزرهاء ووزر من عمل بها. والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بسبب كثرة 
الإثم وقلته» فربما تساوي الصغيرة ‏ من هذا الوجه ‏ الكبيرة أو تربو عليها. 
فمن حق المبتدع إذا ابتلي ببدعة ألا يدعو إليهاء ويقصرها على نفسه. 

- ألا تفعل في المواضع العامة ومجامع الناس؛ لأن إظهارها يشجع 
الناس على فعلهاء خاصة إذا فعلها من يقتدي به؛ لأن من دعا إلى ضلالة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر؛ 


(1) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» حبر الأمة وترجمان القرآن» صحابي 
جليل» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة (174ه)). دعا له الرسول يَكَةِ وقربه عمرء 
وجعله عثمان أميراً للحج سنة (70ه). وأرسله علي لمناظرة المتوارج . 
للمزيد انظر: الطبقات الكبري (؟/ 276 والبداية (8/ /ط3710). والإصابة (5/ 07357 . 

(؟) ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس. قال محقق الاعتصام: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مجهولاً وهو «أبو 
شيبة المخرساني». وأحال إلى «الميزان» (0737/5) ولكنه صح عنه بما أخرجه ابن جرير في التفسير 
برقم (47017). انظر تحقيق الاعتصام (5/ 259٠0‏ . 
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لأن العالم إذا فعل المعصية» فسيقول الجاهل: لو كان هذا ذنباً لما فعله: فكذلك 
البدعة ... كما أن اتخاذها في المواضع التى تقام في السننء بمثابة الدعاء إليها 
بالتصريح؛ لأنه عندما أظهرها في موطن لاشعائر فيه إلا شعائر الإسلامء 
أوهم الناس بها . 

5 - ألا يستصغرها ولا يستحقرهاء وإن فرضناها صغيرة أو مكروهة» 
فإن ذلك استهانة» بها والاستهانة بالدين أعظم من الذنب. 

ه ألا يدافع عنهاء ويلوي أعناق الآيات والأحاديث لإثباتها عندما 
يناقش ويجادل . 

فإذا تحصلت هذه الشروطء فإذ ذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة. 
فإذا تخلف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» أو خيف أن تصير كبيرة؛ كما أن 
المعاصي كذلك”". 

وظهر لنا فيما سبق أن البدع ليست على مرتبة واحدة» وأن حكمها مختلف 
باختلاف مراتبهاء فمنها ما هو كفر مخرج من الملة» ومنها ما هو دون ذلك. 

وكذلك حكم المبتدع؛ لآن المبتدع قد يكون عالاً أو جاهلاً أو متأولاً. 

كما أن الأحكام قد تكون بعقوبات دنيوية أو عقوبات أخروية؛ لذا فلا 
ينبغي أن يحكم على الإنسان بمجرد وقوعه في البدعة بالكفر أو الفسق, إلا مع 
وجود شروطء وانتفاء موانع؛ ولهذا ذم السلف الخوارج الذين يكفرون بمطلق 
الذنوب» ويخلدون في النار. 


)١(‏ الاعتصام (209/7). والمنهج الأحمد (707/1) لأبي اليمن العليمي» طبعة دار عالم الكتب» 
بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 5 اه. وفتاوى شيخ الإسلام (1/11/ا8). 
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قال شيخ الإسلام: «لم يكن لأهل الإسلام أن يكفروا كل من قال قولاً 
أخطأ فيه» فإن الله سبحانه قال: ريما لا مُوَاِدْمَ إن ينآ أو ان 
وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه 
أنه يكفر بذلك. وَإِنْ كان قوله تخالفاً للسنة» فتكفير كل مخطئ خلاف 
الإججاع»”؟" 

وقال ‏ رحمه الله -: «إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه زال به عقله 
الذي بميز به» فكان بمنزلة النائم والمغمى عليه... وقال كلاماً نفسياً في تبيين 
بعض طوام الصوفية»”" 

ولذا يجدر أن تختلف الأحكام باختلاف من يفعلهاء وإليك التفصيل: 
المطلب الثاني: حكم المبتدع الجاهل. 

والمبتدع الجاهل يختلف حكمه باختلاف نوع جهله؛ فقد يكون جهله 
بسبب عارض خارج عن إرادته؛إكجنون أو نسيان)أو سحر أو مرض يفقد 
من خلاله التركيز والفهم» فهذا لاشك أنه يعذر بجهله؛ لقوله يَكِ: «تجاوز 
الله عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»". 


وهذا الحديث نص بأن الله جل وعلا ‏ الغفور الرحيم ‏ يغفر 


)١(‏ سورة البقرق آية:7/87. 

(؟) الفتاوى (لا/ 57/85 386). 

(9) الفتاوى (4/ الى 73317). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .)١98/7(‏ دارة المعارف النظامية في الهند د.ت. وقال هذا حديث 
على شرط الشيخين. وصححه الألباني في الإرواء /١(‏ 177): وفي صحيح الجامع .)1١١/5(‏ 
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للجاهلء ويعفو عن المخطيئ والناسي» والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
ومعروفة ومشهورة. 

وهناك جهل أصاب المكلف بفعل نفسه بقدرته وإرادته» مع توفر شروط 
وأسباب الخلاص منه. وهذا الجهل يعرف عند العلماء بجهل الإعراض 
والإباء والصدود. فلا يُعذر من هذه صفته؛ لأن الجهل وقع عليه باختياره» 
خاصة إذا كانت المسائل التى ابتدع فيها من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة» والتى عرفت واشتهرت. فلا يسع أحد الجهل بهاء فهذا ‏ كما قلت 
- لا يعذر بجهله؛ إلا إذا كانت المسائل التي يجهلها من المسائل التي لم يشتهر 
دليلهاء أو اشتّهر ولكن اضْطْرب في فهمه. فهذا حكمه ليس كحكم من سبقه. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

«ولكن النظر في فصلين: 

أحدهما: من ترك الواجبء أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر 
فيه ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه» مع تمكنه منهء أو 
أنه سمع إيجاب هذا وتحريم هذاء ولم يلتزمه إعراضاً لا كفراً بالرسالة. فهذان 
نوعان يقعان كثيراً من ترك طلب العلم الواجب عليه» حتى ترك الواجب 
وفعل احرم» غير عالم بوجوبه وتحريمه؛ أو بلغة الخطاب ني ذلك .» ولم يلتزم 
اتباعه تعصباً لمذهبه أو اتباعاً لمواه» فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر 
شرعيء كما ترك الكافر الإسلام»"". 


.)11/55( فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


0 
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وقال ابن القيم'"": «لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال» 
وهو الفرق بين: مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد لم 


تارك للواجب عليه» لا عذر له عند الله . 


وقال في مقام آخر: 
هم عندنا قسمان: أهل جهالة 
جمع وفرق بين نوعيهم هما 
وذو العناد فأمل كفر ظاهر 
متمكنون من المهدى والعلم بال 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
لم ييذلوا الم دور في إدراكهم 
فهمالآلى لا شك في تفسيقهم 
والوقف عندي فيهم لست الذي 
واللّه أعلم بالبطانة متهم 
لكنهم مستوجبون عقابسه 


وذوق التياة وذلتك الفنسنان 
في بدعة لاشك يجتمعان 
واجاهلون فإنهم نرعان 
أسباب ذات اليسر والإمكان 
واستسهلوا التقليد كالعميان 
للحق تهوينا بهذا الشان 
والكفر فيه عن دنا قولان 
بالكفر أنعتهم ولا الإيهان 
ولنا ظهارة حلةالإعلان 
قطعاً لأجل البغي والعدوان 


ولد بدمشق سنة ١159ه‏ وتوفي سنة ١دلاهه‏ صاحب القلم السيال» وتلميذ شيخ الإسلام. قال 


عنه ابن كثير: كان حسن الخلق لا يحسد ولا يحقد. له مؤلفات عظامء من أشهرها زاد المعاى 
وأعلام الموقعين والتفسير القيم. وعشرات الكتب غيرها. 
للمزيد انظر: البداية (15/ 25174). والدرر الكامنة (/ ٠٠‏ 5)» والبدر الطالم .)١53/5(‏ 
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وقال محمد خليل هراس *'' في شرح النونية: «فأنتم عندنا نوعان: أهل 
جهالة» وذوو عناد وشقاق وعصيانء وبينكم قدر مشترك تجتمعون فيه» وهو 
أنكم أهل بدعة وضلالة خارجون عن السنة والقرآن» ثم تفترقون بعد ذلك 
فيما يستحقه كل منكم من وصف الكفر أو الإيمان» فأما أهل العناد والمشاقة» 
فكفرهم ظاهر واضح للعيان. وأما أهل الجهالة منكمء فإنهم عندنا نوعان: 
توغ كان :نكا من الفدى والخلم قد يرت له استابه م عقل دكن ودر 
نافذ وقدرة على فهم معاني السنة والقرآن» لكنهم مالوا إلى القعود والكسل 
ورضوا بالتخلف وعطلوا ما وهبهم الله من سلا.. العقول وجودة الأذهان» 
واستسهلوا الجري وراء غيرهم. يقلدونهم كالعميانء ولم يبذلوا الوسع في 
إدراكهم للحق لقلة اكتراثهم بهذا الشأن» فهؤلاء لا يشك أحد في أنهم فساق؛ 
لخروجهم عما كان ينبغي لهم من النظر الذي هو خاصة الإنسانء وأما 
تكفيرهم ففيه لأهل السنة قولان» ولكن المؤلف اختار الوقوف في شأنهم» فهو 
لا يصفهم بكفر ولا إيهان. فوكل بواطتهم إلى الله العليم بالسر والإعلان 
ويحكم عليهم بما يظهر منهم جهرة بلا كتمان. ونعلم أنهم مستوجبون للعقاب 


)١(‏ هو: محمد خليل هراس ولد سنة (1775ه) في بلدة (الشين) في مصر. تخرج من جامعة الأزهر» 
وعمل فيها أستاذاً بكلية أصول الدين» وتولى رئاسة قسم العقيدة بالدراسات العليا بجامعة أم القرى 
بمكة؛ توفي رحمه الله - سنة (117256١ه)‏ بعد عمر حافل بالعطاء والتأليف والتصنيف. والمدافعة عن 


عقيدة السلف. للمزيد: راج كتاب «عقيدة القرآن والسنة» في مقدمته ترجمة وافية. 
ين 
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كلما ذا ارتكبوة ق ينين النين الوخديق من بق وعدوا”". 

والجهل الذي سيكون جال النقاش» هو جهل الحديثي العهد بالإسلام؛ 
أو من يعيش في بلاد بعيدة عن مواطن الإسلام؛ كأدغال إفريقياء ويلحق بهم 
العوام الذين يعيشون بين أحضان علماء البدع» فلا يعرفون علماء غيرهمء 
ولا يلتمسون العلم إلا منهم» فهؤلاء أهل الجهل الذين اختلف الناس فيهم 
إلى أقوال: 

١‏ من ألحقهم بأهل الفترة الذين عاشوا في أزمنة انقطعت فيها 
الرسالة”"» ثم أدخل تحت هذا المصطلح كل من م تبلغه دعوة الإسلام؛ وكل 
جاهل لا بصيرة له. ولا قدرة عنده على معرفة السنة وتمييز الحق من الباطل. 

فهؤلاء يصح أن يطلق عليهم مسمى «أهل الفترة»؛ لعدم بلوغ الدعوة 
الصحيحة إليهم» وعدم معرفتهم الدين على حقيقته» فجاز أن يلحقوا بأهل 
الفترة. وممن ألحقهم بها الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله وذكر الخلاف في حكم 
أهل الفترة في الآخرة» وهو إما أنهم معذبون بإطلاق» وإما أنهم لا يعذبون 
حتى بُعث لهم رسول كلِلْةِ حيث قال: 

«فإن قلنا: إن أهل الفترة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع 


منهم» فالمتبعون للمبتدع - إذا لم يجدو محقاً ‏ مؤاخذون أيضاً. وإن قلنا: لا 


)١(‏ طريق الحجرتين »)517/١(‏ لابن القيم الجوزية» طبعة دار الكتنب العلمية الأولى 407١ه‏ وني 
النونية لابن القيم» طبعة دار الكتب العلمية الأولى 7٠5١ه‏ بشرح محمد خليل هراس (1/ 2577 
)2 


(؟) انظر: تفسير ابن جرير .)١1537/1١(‏ 
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يعذبون حتى يبعث لهم الرسل وإن عملوا بالكفر؛ فهؤلاء لا يؤاخذون مالم 
يكن فيه محق» فإذ ذاك يؤاخذون من حيث أنهم معه بين أحد أمرين: 

- إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه. 

- وإما أن لا يتبعوه؛ فلابد من عنادٍ ما وتعصبب» فيدخلون إذ ذاك تحت 
عبارة (أهل الأهواء) فياثمون ". 

؟ - وهناك من يرى أنه معذور إذا كان من أهل البدع غير المكفرة» 
حيث يفرق أصحاب هذا القول بين المبتدع الجاهل الذي يكفر ببدعته؛ لأنه 
غير معذور ولا معفي عنه» وبين المبتدع الجاهل الذي يخالف في بعض 
الأصول؛ فإنه معذور ومعفي عنه. قال ابن القيم - رحمه الله -: 

امن كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد. وعلم الرب 
تعالى لجميع الكائنات» وأنه فاعل بمشيئته وإرادته» فلا تقبل شهادته؛ لأنه على 
غير الإسلام. وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم محالفون في 
بعض الأصولء كالرافضة والقدرية والجهمية» وغلاة المرجئة ونحوهم. فهؤلاء 
أقسام: 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة لهء فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا 
ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم ا هدى» وحكمه حكم المستضعفين» »من 
الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» 


فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» وكان الله غفورا ا 


222 الاعتصام .)519/١(‏ 
(؟) الطرق الحكمية .)1١17/5(‏ 
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ل ل ا 
للقسع الذي اعتيرءمعدووا بالجهل ب ببعض الفرق المتفق على كفرها كالجهمية 
وغلاة المرجئة. والذي يظهر - والله أعلم - أن الإمام ابن القيم يريد أن يفرق 
بين: كفر صريح لا يعذر صاحبه لإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
وشهدت له الفطر والعقول. ولا شبهة لصاحبه؛ كإنكار البعث والحشرء وبين 

ما هو كفر وقع بسبب شبهات دفع بها أئمة البدع والضلال» فهذه عند ابن 
القيم ‏ رحمه الله - يعذر صاحبها. ويقصد هنا الجاهل ‏ كما نص على ذلك في 
أول كلامه .ل وجاء مثل هذا المعنى عند شيخ الإإسلام ‏ رحمه الله عندما 
سكل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة:» فقال: 

«كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد كلِكِ فهو خير من كل من كفر به؛ 
وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج 
والشيعة''". والقدرية أو غيرهم؛ فإن اليهود والنصارى كفارء كفر معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول كَل 
لا مخالف له لم يكن كافراً به؛ ولو قدر أنه يكفر فليس كفره من كذب 
الرسول يكو»"'". 

 ""‏ ويذهب أصحاب هذا الرأي؛ إلى أن المبتدع الجاهل الذي لم يجد من 


)١(‏ فرق كثيرة: ذكر بعد العلماء أنها بلغت ثلاثمائة فرقة» ومن أشهرهم: الزيدية والإسماعيلية والإثنى 
عشرية» وهي كبرى الفرق الشيعية ويسمون بالإمامية والجعفرية وبالرافضة. نشأت في أرض 
العراق» وأظهرت تشيعها وحبها لعلي. 
عقائد الثلاث والسبعين فرقة (؟57/1ل9). 

(؟) الفتاوى (96/ 01١1١‏ 


تبح م ب 
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يبلغه الحجة» ولا يستطيع تحصيل ومعرفة الصحيح من السقيم؛ فإنه يُعذر أيّا 
كاك يناعت قال شيخ الافلام سوعة الله صر ذا الراى دما سكن 
عن بعض أهل البدع» فقال بعد كلام طويل: «كل من كان من المتنتكسة» 
والمتفقهة. والمتعبدة» والمتفقرة» والمتزهدة» والمتكلمة» والمتفلسفة» ومن وافقهم 
من الملوك» والأغنياء» والكتاب, والحساب. والأطباءء وأهل الديوان» 
والعامة؛ خارجاً عن الحدى ودين الحق الذي بعث الله به رسولهء لا يقر بجميع 
ما أخبر الله به على لسان رسوله؛ ولا يحرم ما حرم الله ورسوله؛ أو يدين 
يدون تالت القن الذعئ بحت ند ترشؤله جالطا وطتاهرا مكل كن يعد ان 
شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو يعينه» أو كان يعبد شيخه أو 
يدعوه ويسجد له؛ أو كان يفضله على الني يكل تفضيلاً مطلقاً أو مقيداً في 
شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى» أو كان يرى أنه هو أو شيخه 
مستغن عن متابعة الرسول يلك فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك. ومنافقون 
إن لم يظهروه. 

وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان» فقلة دعاة العلم 
والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من 
آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. 
وفي أوقات الفترات. وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان 
القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
عليه» كما في الحديث المعروف: «يآتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
ولا صياماً ولا حجاً ولااعمرة: إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة. 
ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله». 
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فقيل لحذيفة بن اليمان"''': ما تغنى عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم 
ف 


وأصل ذلك أن المقالة التى هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع» يقال: هي 


كفر قولاً يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية» فإن «الإيمان» من 
الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر» حتى يثبت 
في حقه شروط التكفير وتنفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ 
لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلاماً أنكره ولم 
يعتقده أنه من القرآن» ولا أنه من أحاديث رسول الله يِه كما كان بعض 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن الني يه قالحاء وكما كان الصحابة 
يشكون في أشياء» مثل رؤية الله» وغير ذلك» حتى يسألوا عن ذلك رسول الله 


)١(‏ هو: حذيفة بن حيسل بن جابر اليماني» أبو عبدالله» اشتهر بحذيفة بن اليمان» صاحب سر رسول الله 
يك شهد أحد وما بعدهاء توفي سنة (17ه). انظر: الإصابة 9/7" رقم الترجة 17617. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟731/5)), وشذرات الذهب »)77/١(‏ والإصابة (7157/1). 

(؟) أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم رقم »)5٠544(‏ عن حذيفة بن اليمان 
بلفظ مقارب لما ذكره شيخ الإسلام» وهو قوله يَلِ: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب» 
حتى لا يُدرى ما صيامء ولا صلاة» ولا نسكء ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله عز وجل في 
ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبيرة والعجوزء يقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولااء فقال له صلة: ما تغنى عنهم لا إله إلا 
اللهء وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة. ثم ردها عليه 
ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثأ» 
وأخرجه الحاكم (5/ /41). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبيء وذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة: ».)١11//1١(‏ رقم 41. 
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يلك ومثل الذي قال: إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم”''؛ لعلي أضل 
عن الله ونحو ذلك. فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة» 
كما قال الله ععال: للا مون للثاين عل أله نجه بعد رتل4" وقد عفنى 
الله لحذه الأمة عن الخطأ والنسيان”". 

ويلاحظ هناء أن قول شيخ الإسلام هذا فيه إطلاق العفو عن هؤلاء 
الذين وقعوا فيما يخرجهم من الإسلام؛ لأنهم في حكم من لم تبلغه الرسالة. 

وقوله هذا شبيه بقول الشاطبي» وإن كان قد أشار إلى أن هؤلاء 
يشبهون أهل الفترة. 

كما يلاحظ ني كلام شيخ الإسلام» الفرق ني الحكم بين العارفين 
ببواطن مذاهب أهل الحلول والاتحاد ووحذة الوجود. «والجهّال الذين 
يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ 
العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تجد 
فيهم إسلاماً وإيماناء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد 
فيهم إقراراً لمؤلاء وإحساناً للظن بهمء وتسليماً لحم بحسب جهلهم وضلالهم» 
ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد, أو جاهل ضال»”. 


«ونحو هذا قوله فيمن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة؛ 


.54 سيأتي تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سورة النساى آية: 156. 
(9) الفتاوى( ه"/ 13521560 ). 
(5) الفتاوى (؟://771). 


ل 


لس سس- التمهيد:بدع المقابر.. د,أسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


كالصلوات الخمسء وصيام شهر رمضانء وحج البيت العتيق» ومن جحد 
تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم» والخمر والميسرء 
والزناء ومن جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة؛ كالخبز واللحم 
والنكاح. إن ذلك كله كفر وردة عن الإسلام» وفاعل ذلك ومعتقده كافر 
مرتد يستتاب» فإن تاب. وإلا قتل. 

ف القن بوولا مج انتمل مواعناة الستناء وا كليوة يوبن :دنا وكرية 
وكذلك من استحل معاشرة المردان والنظر إليهم؛ زاعماً أن ذلك هو طريق 
السالكين» وأنه وسيلة للترقي من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» ومن استحل 
التلوط بمملوكه؛ زاعماً أن التلوط مباح بملك اليمين» ثم قال: (... فهؤلاء 
كلهم كفار باتفاق المسلمين ‏ إلى أن قال لكن من الناس من يكون جاهلاً 
لبعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه 
الحجة من جهة بلاغ الرسالة» كما قال تعالى: ملِثَلَا يكْوْنَ لين عَلَ لَه حَجَة 
بعد اسل ”'' وقال تعالى: وما كا مُعَدَبِنَ حَقٌّ بسك رشولا 27000402 

وقال في موطن آخر: (وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة 
الف دوس كها اك من علوم النواته حت لا راق ادن بلغ ما يعدت شيعه 
رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشاً 


.156 سورة النساى آية:‎ )١( 
.16 سورة الإسراى آية:‎ )١( 
انظر: حقيقة البدعة (؟5/ 774 -7727) باختصار.‎ )( 


ا 1 


التمهيد :بدع المقابر . دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر 
شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما 
جاء به الرسول؛ ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه 
صلاة ولا زكاة ولا صوماً ولا حجاً إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» 
يقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا 
زكاة ولا حجاً»"'' فقال: ولا صوم ينجيهم من النار ”") 


موه مم 


المطلب الثالث: مناقشة هذه الأقوال. 

والذي يظهر من هذا الكلام الطويلء أن الآراء الثلاثة تكاد تتفق على 
إعذار الجاهلء وإن كان هناك من فرّق بين بدعة مكفرة وغير مكفّرة» والذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الجاهل يعذر. والأدلة في هذا كثيرة: 

- قال يك (كان رجل من كان قبلكم يسيء الظن بعمله. فقال لأهله: 
اناق لقريي انرا ل امسر ل بغار و1 
ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا محافققك. فغفر 
ا 

وفي رواية أخرى أن الرسول يِه قال: «إن الله آناه مالا وولدأء فلما 
حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبع ” 


5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الفتاوى 250/1١١١‏ 1088). 

() سيأتي تخريجه ص 754. 

(5) قال ابن حجر في «فتح الباري»: «كذا وقع يبتئر بتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها 
تحتانية مهموزة ثم راء مهملة» وتفسير قتادة صحيح.ء وأصله من (البثيرة) بمعنى الذخيرة والخبيئة.- 


سح يبه ب 


التمهيد:بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عند الله خيراً ‏ فسَّرَها قتادة 27 

م يدّخر - وإن يقدم على الله يعذبه» فانظرواء إذا مت فأحرقوني» حتى 
إذا صرت فحماً فاسحقوني ‏ أو قال: فاسهكوني ‏ ثم إذا كان ريح عاصف 
فذروني فيهاء فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. ففعلوا. فقال اللّه: كن. فإذا 
رجل قائم» ثم قال: أي عبدي, ما ملك على ما فعلت؟ قال: محافققك - أو 
فرَقٌ منك ‏ فما تلافاه أن رحمه الله»”". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه 
إذا تفرّق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك» وكل واحد من إنكار 
قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان ‏ وإن تفرقت - كفر. 

لكنه كان مع إيانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه ‏ جاهلاً بذلك» 
ضالاً في هذا الظن مخطتاً فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل 
طمع آلآ يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكاً في المعاد وذلك كفر 
إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره ‏ هو بِيّن في عدم إيمانه بالله 
تعالى. ومن تأول قوله: لئن قدر الله علي. بمعنى قضىء أو بمعنى ضيق» فقد 


أبعد النجعة» وحرف الكلم عن مواضعه. فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لثلا 


-قال أهل اللخة: بأرت الشيء وابتآرته أبأره وأبتئره إذا خبأته: وهي بمعنى: لم يقدم خخيراً...» فتح 
الباري .075/١11(‏ 

)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصريء ولد سنة (71ه). ومات 
سنة (11١1ه)ء‏ وعمره (01) سئة. قال عنه أبو زرعة: إنه من أعلم أصحاب الحسن. تهذيب 
التهذيب (4/ 516). 


(؟) أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب الخوف من اللى حديث (55890 0 1441). 


ا 1 0 


يلس التمهيد:بدع المقابر. ماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني في الريح 
في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي لعذبي عذاباً ما عذبه أحداً. 

فذكره هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سيب 
لماء وأنه فعل ذلك لتلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان مقرًا بقدرة الله 
عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل» لم يكن في ذلك فائدة له؛ ولأن 
للدي انه والتووى اعراتقان اللكنييه وهو فوس وين حار اءالذن 
يقدر الرب. قال: فوالله! لئن قدر الله علي ليعذبي عذاباً ما عذبه أحداً من 
العالمين» فلا يكون الشرط هو الحزاء؛ ولأنه لو كان مراده ذلكء. لقال: فوالله 
لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذاباء كما هو الخطاب المعروف 
في مثل ذلك؛ ولآن لفظ «قدر» بمعنى: ضيق. لا أصل له في اللغة»”". 

قال سعيد الغامدي”": ااوهذا الدليل ووجه الاستدلال الذي قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية» يفيد أن من وقع في البدعة الكفرية وهو جاهل - وإن 
أطلق على فعله أو قوله أنه كفر ‏ فإنه لا يحكم بكفره حتى تتحقق شروط 
بلوغ الحجة» وثبوت الخطاب في حقه بالعلم المنافي للجهل» وحتى ترتفع 


لوف 


.)41٠١ :4094/11( الفتاوى‎ )١( 

(1) هو سعيد بن ناصر الغامديء ولد عام ١54١ه‏ في بلجرشي. حصل على الماجستير من جامعة 
الإمام برسالة حقيقة البدعة وأحكامهاء والدكتوراه في الانحراف العقدي في الأدب المعاصر» ويعتبر 
من أبرز خصوم أهل الحداثة وله جهد يشكر في ذلكء ويعمل حالياً أستاذا في جامعة الإمام. انظر: 
موسوعة أسبار .)9791//١(‏ 


() حقيقة البدعة (؟751//5) 


التمهيد :بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


فهذا الرجل قد أنكر قدرة الله -عز وجل - وما فعل ما فعله إلا ليغرٌ 
من عذاب الله؛ لأنه ظن أنه لا قدرة لله على جمع هذه الذرات عندما تنسف 
في اليم» ومع ذلك عُذْر بجهله. 

وقال الشيخ محمد الوهيي''' في تعليقه على هذا الحديث ويمكن أن 
نستخلص من كلام الآئمة أمرين مهمين: 

الآولة أذ عمل هنذا الرجل غ و كقر لأن فيه إنكارا لقدرة اش حال 
علي إعااقه يدها رق ولعم عد وبيئ جيلده التذئ فناقه إلى “هذا الظين 
الفاسد. 

الغاني: أن هذا من أصل الإيمان وهذا واضح في الحديث'". 

ومن الأدلة أيضاً: 

حديث حذيفة: يدرس الإسلام»”"... الذي سبق ذكره؛ لآن فيه دلالة 
على العذر بالجهل عندما يندرس الإسلام؛ برفع العلم وهلك العلماء» حتى 
لا يبقى عند الناس إلا كلمة التوحيد» ومن زار الجمهوريات الإسلامية بعد 


)١(‏ هو الشيخ الدكتور: محمد بن عبد الله بن على الوهييء من أبرز العلماء المتخصصين بالعقيدة» ولد 
سنة 1777ه في مدينة البدائع بمنطقة القصيمء حصل على شهادة الماجستير من جامعة الإمام في 
موضوع التوحيد ومعرفة أسماء اللهء تحقيق كتاب ابن مندة» وحصل على الدكتوراه في موضوع 
نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابطها عند أهل السنة» ومن مؤلفاته حجية خبر الآحاد في العقيدة, 
يعمل حالياً رئيساً لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. انظر: موسوعة أسبار 
م ع و١0).‏ 

(7) انظر: (118/1) نواقض الإعان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. إعداد د. محمد عبد الله 
الوهيي؛ الناشر: دار المسلم بالرياضء الطبعة الثانية 45757١ه.‏ 

(©) سبق تخريجه ص .1١‏ 


4 


ماح 


اسن > 


التمهيد :بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


زوال الحكم الشيوعي الطاغي ‏ الذي قضى على جميع معلم الإسلام» وسجن 
من احتفظ بالمصحفء وأرغم الناس على تغيير أسمائهم» وحاصر الناس في 
بيوتهم» حتى أصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمهء بل رأيتهم ينطقون 
بكلمة التوحيد بصعوبة بالغة - عَلمَ أنهم معذورون؛ لأن الجهل قد أصابهم 
بغير إرادتهم» بل ثبت له صدق ما أخبر به الرسول وك وعلم بأن القول 
بالعذر بالجهل هو الموافق ليسر الإسلام وسماحته. 

قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء الأجناسء وإن كانوا قد كثروا في هذا 
الزمان» فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أسر البلدان» وأكثر 
هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به ال هدى. وكثير 
منهم لم يبلغهم ذلك. وني أوقات الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرجل عللسى 
ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به 
لمن قامت الحجة عليه... ثم ذكر حديث حذيفة السابق)"©. 

وقال ‏ رحمه الله - أيضاً: «فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته أو 
كفره فيهاء فلا يعتبر هذا حكماً عاماً في كل من قالحاء إلا إذا حصل فيه الشرط 
الذي يستحق به التغليظ عليه. التكفير له؛ فإن من جحد شيئاً من الشرائع 
الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام, أو ناشاً ببلد جهل لا يكفر حتى 
تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكسء إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم 
فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له. فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» 


.)١260 /"6( الفتاوى‎ )١( 


مويه 


التمهيد :بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عائشة ونحوها تمن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم 
فتدبره فإنه نافع»”". 

وقال الشيخ الوهيي: «إذاً أمثال هؤلاء عذروا بجهلهم؛ لأن الحجة لم تقم 
عليهم)”". 

ومن الأدلة أيضاً: 


حديث عبد الله بن أبي أوفى '"» ومعاذ بن جبل 47 واقب ا 1 


وغيرهم.. 
فأما حديث ابن أبي أوفى» قال: (لما قدم معاذ من الشام سجد للبى 


كل قال: «ما هذا يا معاذ؟»» قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 


.)0١7/5( الفتاوى‎ )١( 

() نواقض الإيمان الاعتقادية» (77739/1). 

(”) هو: الصحابي عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث» من هوازن؛ له ولأبيه صحبةء 
وهو من أهل بيعة الرضوانء» وشهد حنين وخيبر» وهو خاتمة من مات بالكوفة من الصحابة سنة 
(87ه). الإصابة »)71/١/1(‏ وطبقات ابن سعد :)701١/5(‏ وسير أعلام النبلاء 548/59 5). 

(5) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الخزرجي الأنصاري البدري» شهد العقبة 
أمرداً شاباء بعثه الني يقِ إلى اليمن أميرأًء من أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما في الحديث 
المرفوع ‏ توفي سنة (4١ه)‏ في طاعون عمواسء وعمره ست وثلاثون سنة. 
انظر: الإصابة (1/ ٠5‏ 5): وسير أعلام النبلاء /١1(‏ 417 570)» وحلية الأولياء (528/1). 

(5) هو: الصحابي الكريم ابن الكريم سيد الخزرجء وابن سيدهمء قيس بن سعد بن عبادة الأمير 
المجاهدء صاحب لواء الني يَكيةِ في بعض غزواته» توفي في آخر خلافة معاوية. الإصابة (9/ 5517)) 
وتجريد أسماء الصحابة (؟/ »)7١‏ وسير أعلام النبلاء (7/ 7 »)٠١‏ وتهذيب التهذيب (/477). 


و 7 2 


التمهيد:بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بك. فقال رسول الله وَكِ: «فلا 
تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها...») الحديث”". 

وأما حديث معاذ, أنه لما رجع من اليمن» قال: (يا رسول الله! رأيت 
رتعالاً بالمن جد بعضهم لبعض» فلا تسجد للف؟ قال: «لتو كنت ارا 
بشرا أن يستجد لبشر الأمزت المزأة أن تسجه لروجياة)”". 

وأما حديث قيس بن سعدء فلفظه: (أتيت او فرأيتهم يسجدون 
لمرزبان””' لهم» فقلت: رسول الله يكِ أحق أن يسجد نه. قال: فأتيت النبي 
يق فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول 
الله أحق أن نسجد لك. قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟!» 
قال: قلت: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرأ أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 


78١ /4( وأحمد‎ .)١1855( أخرجه ابن ماجة في كتاب التكاح؛ باب: حق الزوج على المرأة‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الألباني والشطر الأول من الشاهد‎ :)١77/5( والحاكم‎ 
1 
.)1707( حديث‎ .)7١7/7( انظر: في اسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 

(1) أخرجه أحمد في المسند عن معاذ 7١7/57‏ حديث (119487) قال محقق المسند: صحيح لغيره. 
انظر: الموسوعة الحديثية لمسند أحمد 75/ 717. 

() اليْرَة: مدينة تبعد ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف. وهي من مدن العراق. 
انظر: معجم البلدان (؟/7١١1)‏ لياقوت الحموي. الناشر: دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي بيروت,. لبنان» طبعة جديدة منقحة ومصححة د.ت. 

(4) المررٌبَان: هو الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك. عون المعبود :)١77//7(‏ شرح سنن 
أبي داودء ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء الناشر: دار الفكرء بيروت» 23 1144ه. 


التمهيد :بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق»"""). 

الكن ينبغي أن نعلم أنه لا يلزم من السجود للشخص عبادته» بل 
يحتمل العبادة» ويحتمل غيرها من التحية والاحترام» كما في الحديث المذكوره 
بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في العبادة»'") 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث؛ أن صرف السجود لغير الله الأصل 
فيه أنه عبادة - تخرج من الملة. ومع ذلك فعله معاذ ولم يكفره الرسول يد: 
لأنه كان يجهل أنه عبادة لا تنبغي لغير الله. وكل ما فعله الرسول يكل معه أنه 
عذره» وأبان له الحق في المسألة. 

ومن الآأدلة أيضاً: حديث أبي واقد الليثي '"» قال: (خرجنا مع رسول 
لله كله إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
ري ا 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط فقال رسول الله ككهِ: «اللّه أكبر! 
إنها السئن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب التكاحء باب: في حق الزوج على المرأة (رقم 1ك وشاكم 
(20817/5))» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. وانظر الكلام عن هذه الأحاديث مفصلاً في 
إرواء الغليل /١١(‏ 56 -08). وقد حكم الألباني بصحتها. 

(؟) نواقض الإيمان /١(‏ 778). 

(*) هو: الصحابي الجليل الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف الليثي. مشهور بكنيته؛ كان من 
الشجعان. وكأن يحمل لواء قومه في الفتح وحنين وتبوك. توفي سنة (574ه). الإصابة (5/ 511 
وسير أعلام النبلاء (7/ 91/4)+ وتهذيب التهذيب (517/0/15). 
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لنا إلا كما لهم آلحة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركين سنن من كان قبلكم»”". 

ووجه الدلالة في هذا! الحديث. أن هؤلاء الصحابة حديثو العهد 
بالإسلام مازالت عندهم بعض آثار الجاهلية؛ لذا طلبوا من رسول الله كَل أن 
يجعل لهم شجرة ليعكفوا عندها ويتبركوا بها اقتداءً بفعل أهل الشرك» وقد 
حكم الني يَكةِ بأن قولهم هذا شرك حينما شبههم ببنى إسرائيل» والني وَل 
عذرهم بجهلهم حينما لم يكفرهم. ولم يطلب منهم تجديد إيمانهم» لكنه وعظهم 
ونصحهمء وبين لهم أن فعلهم هذا خطأء وأن مقولتهم هذه عظيمة الخطورة. 
وهذا فيه دلالة على العذر بالجهل» وألا يتسرع على الجاهل بالحكم عليه دون 
معرفة جهله من علمه. 

وظهر لنا من هذه الأحاديث ومن بيان العلماء لها ما هو كاف وشافيء 
ولكن هذا لا يمنع أن يعضد بأقوال العلماء حتى تتضح الصورة تماماً. 


فقد ثبت عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب  '''‏ رضى الله عنه ‏ أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (رقم .)35١18٠‏ وقال: 
حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. حديث (1/1ا/ا1). (5/ 3176). 
وكلمة «أنواط»؛ هي اسم شجرة كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم.ء أي: يعلقونه. تحفة 
الأحوزي (7775/7). تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوريء طبعة دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه-.‏ 

(؟) هو: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلبء ابن عم رسول الله يلق وزوج بنت خير 
المرسلين» سيدة نساء العالمين» أؤل من أسلم من الصبيان» شهد جميع المواقع مع رسول الله يك إلا 
تبوك؛ لأن الرسول بيَْةِ أخلفه فيها على أهله. فتح الله على يديه خيبرء تولى الخلافة بعد عثمان. 
قتل - رضي الله عنه ‏ ظلماً وغدراً على يد ظالم غشوم خارجي مارق سنة (75ه).» وكان سنه 
(7) سنةء وكانت خلافته حمس سنين إلا بضعة أشهر. أسد الغابة (81//5). 


ععب م بي 
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العقاب» لكنه لم يوقعه بهم قبل رفع الجهل عنهم. فعن علقمة '''» قال: 
«سمعت عليًا على منبر الكوفة» يقول: بلغتي أن قوما يفضلوني على أبي بكر 
وعمرء ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه. ولكنى أكره العقوبة قبل 
التقدمة» من قال شيئاً من هذا فهو ففترءاعلية ما غلى المفترئ» إن شخيرة الناسن 
رسول الله يليك وبعد رسول الله يل أبو بكر ثم عمرء وقد أحدثنا أحداثاً 


5 اه قف 
يقضى اللّه فيه ما أحب») . 


فهذا علي رضي الله عنه ‏ يبين لنا أن عذر هولاء هو جهلهم. وإلا 
ففعلهم يستحق العقوبة. 

وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: الله أسماء وصفات لا يسع ردهاء 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه؛ فقد كفر» وأما قبل قيام الحجة؛ فإنه يعذر 


بالجهل)””". 


)١(‏ هو: التابعي الفقيه علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الهمذاني» أبو شبل» كان فقيه أهل العراق» 
يشبه ابن مسعود في هديه وسمتهء ولد في حياة الرسول يِل وروى الحديث عن الصحابة» وشهد 
صفين» وغزا خراسان. سكن الكوفة» وتوفي فيها سنة (77ه). طبقات أبن سعد (857/5): 
وشذرات الذهب »)7١/١(‏ وحلية الأولياء (؟48/5). 

(؟) انظر: (80/7) السنة لابن أبي عاصم طبعة المكتب الإسلامي الأولل» دمشق ١101١اهب‏ 
والاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي» طبعة دار الآفاق» الطبعة الأولى ١150ه‏ (501”, 
7» وبنحوه في مسند أحمد بدون ذكر التقدمة »)١77/175 :110 /١(‏ وقال محقق السنة لابن 
أبي عاصم: إسناده حسن. وقال البيهقي في الاعتقاد: ولهذا شواهد عن علي رضي الله عنه ذكرناها 
في كتاب النضائل. 

(9) سير أعلام النبلاء 8٠١ /٠١(‏ فتح الباري (5017//17). 


التمهيد :بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال الحافظ الذهبي  '"'‏ رحمه الله في أثناء كلامه عن التعبد بترك 
الطعام» وسرد الصيام: «فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور)”". 

وقال ابن الوزير  ””‏ رحمه الله عندما تكلم عن وجوب البعد عن 
التكفير إلا بحجة: «إن الذي أوصى أن يحرّق قد أدركته الرحمة» مع أنه جهل 
بقدرة الله وشك في معاده؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن المسلم لا يكفر بما 
يندر منه من ألفاظ الكفر: إلا أن يعلم المتلفظ بها أنها كفر»”». 

والعلماء ‏ وإن عذروا بالجهل ‏ إلا أنهم اختلفوا فيمن وصله العلم 
وبلغته الحجة» هل يشترط عليه فهمها؟ قال شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب  '*”‏ رحمه الله : «... فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 


)١(‏ هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» ولد سنة (57137ه) بدمشقء وهو إمام بالجرح 
والتعديل» تتلمذ على أئمة العلم في زمانه؛ كشيخ الإسلام؛ وابن دقيق» وابن عساكر. له مؤلفات 
عظيمة» منها: تاريخ الإسلام الكبير» وسير أعلام النبلاء» وميزان الاعتدال. وغيرها. توفي - رحمه 
الله يدمشق سنة (54لاه). 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (555/8)» تحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط. الناشر: دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الأولى 517١ه‏ ومقدمة ميزان الاعتدال 
(ا/رد). 

.)41 286 /( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) هو: محمد بن إبراهيم بن علي الشهير بابن الوزير» كان زيديا ثم صار على مذهب السلف. له 
مؤلفات عظام امتّحن فصبر. توفي سنة (850ه). الأعلام (0/ 0700). 

(5) انظر: )١51/1(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزيره طبعة دار 
البشيرء الطبعة الأولى 00٠5١ه.‏ 

(5) هو: الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» طلب العلم على كثير 
من العلماء في نجد والمدينة والشام والعراق» دعا إلى التوحيد فأوذي؛ حتى نصره الله بالإمام بحمد- 


احج بي و 0 
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حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون في مسألة خفيفةء 
مثل: الصرف والعطفء فلا يكفر حتى يُعرّف» وأما أصول الدين التي 
أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن 
فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين 
فهم الحجة, فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليهم... » إلى أن قال: «وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها وإن لم يفهموها ‏ ثم ضرب 
المثال بالخوارجء وذكر بعض الأدلة الواردة فيهم» ثم أضاف وهو يتكلم عن 
الخوارج: وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموهاء 
وكذلك قتل علي رضي الله عنه ‏ الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنار مع 
كونهم تلاميذ الصحابة - إلى أن قال: وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة 
القدرية» وغيرهمء مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاًء ولم يتوقف أحد من السلف لأجل كونهم لم يفهموا»”". 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا ''' في تعليقه على هذه الرسالة عند 


-بن سعوده فانطلقا يدعوان إلى التوحيدء حتى كثر أتباعهماء وأصلح الله بهما البلاد والعباد. ألف 
التصانيف وجلها في جانب العقيدة ومن أهمها التوحيد ‏ الذي هو حت الله على العبيد ‏ واستمر 
على جهاده حتى وفاته ‏ رحمه الله -(5١١1اه).‏ الأعلام (160//5). وانظر ترجمته وافية في: 
مجموع مؤلفاته بجامعة الإمام» وفي مقدمة كتاب فتح الجيد. 
حقيقة البدعة (؟/ 237517 555). 

(0) هو: الشيخ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني البغدادي الأصلء مفسر ومؤرخ وأديب 
سياسيء ولد في مصرهء وتعلم في طرابلس الشام. وفي بيروت. اتصل بمحمد عبده. وتتلمذ له.- 


١ 
7 | 
-- 
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هذه المسألة: إن كبار علماء نجد قد اختلفوا في هذه المسألة في إحدى المجالس 
العلمية بمكة» وإن الحجة كانت للشيخ عبد الله بن بليهد ”''. حيث قال: بأن 
العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم؛ وأورد لهم نصا صريحا في 
هذا من كلام ابن القيم في النونية فقنعوا به'". 

وهذا النص الذي ذكره رشيد رضاء واحتج به ابن بليهد موجود في 
النونية تحت فصل بعئوان: (في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان؛ 
وذكرٌ انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران)”". 
الج !نافلا كلامة مين البرة على لخر 7" قنخ الأبادلهم انو نعي" 


توكان من المتأثرين بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» أصدر مجلة المنار الشهيرة» وأنشأ مدارس 
وجمعيات للدعوة والتعليم» وترحل بين بلدان العالم الإسلامي» وتقلد عدة مناصب» توفي بمصر سنة 
(1105١ه).‏ الأعلام: (1717/7)» ومعجم المؤلفين (9/ .001١‏ 

)١(‏ هو الشيخ العلامة: عبد الله بن سليمان بن سعود بن محمد الشهير بابن بليهد. ولد بالقصيمء وفيها 
تعلم» ورحل إلى الهند. وقرأ على علمائه من رجال الحديث. وجلس للتدريس في بلدان القصيمء 
ثم تولى قضاء حائلء ثم رئاسة قضاء مكة ثم حائل مرة أخرىء. مع مواصلته التعليم والإفتاء» وكان 
على سعة علمه في أمور الشريعة له اطلاع على علوم العصرء وهو أول من تجول في صحاري نجد 
وغيرها بالسيارة» سنة (756١ه).»‏ توفي بالطائف سنة (17209١ه).‏ انظر: اعلماء نهد خلال ستة 
قرون» لعبدالله البسام (9/ 01457 0494). 

)١(‏ انظر: رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين (0165) هامش. 

(*) انظر: القصيدة النونية بشرح محمد خليل هراس (178-17701/7). 

(4) هو: علي بن يعقوب بن جبريل البكريء المصري الشافعي. شيخ زاهد له تصانيف. كان ينكر على 
شيخ الإسلام ابن تيمية ويعترض عليه كثيرأً» وبسببه ألف شيخ الإسلام كتاب الاستغائة المسمى:- 


ف 
: 2 
: 7 
55 
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«...ويقال: من قال كذا فهو كافر. ولكن الشخص المعين الذي قال ذلك لا 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما في نصوص 
الوعيد ‏ إلى أن قال - وهكذا الأقوال التى يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» أولم يثبت عنده. أو لم يتمكن من فهمهاء 
أو لم يفهمها لشبهة عرضت له يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً في 
لي لكو تر اعيزاء كان اش يعترانه خاب كانسا ها عاد توف فق المبائل 
النظرية أو العملية)27 . 

وممن قال بهذا القول أيضاً من علماء نجد: الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر © في كتان «القبذة الفنريفة النقيسة في اله على التنوريقة» نيت 
فصل معنى الفهم تفصيلاً يجمع بين القولين السابقين» حيث قال: «وليس 
المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهماً جليّا كما يفهمها من هده الله 


1 : زضرف 
ووفقه وانقاد لآمره 6( 


وقد علق الشيخ رشيد رضا على هذه العبارة» فقال: «هذا القيد الذي 


-«الرد على البكري» وعندما أريد قتله اختفى عند شيخ الإسلام ابن تيمية أيام إقامته بمصرهء توفي 
سنة (5 الاه). انظر: البداية والنهاية .)١18 115 /١5(‏ 

,)597” .553/١1( انظر: الرد على البكري: (559: 510), ونحوه في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01 0/7 

(؟) هو الشيخ العلامة: حمد بن ناصر بن عثمان معمر التميمي» فقيه حنبلي. وداعية من دعاة التوحيدء 
ولد ونشأ في العيينة. وناظر علماء في مكة فظع. عليهمء وله مؤلفات. منها: «الفواكه العذاب في 
الرد على من لم يحكم السنة والكتاب». توفي سنة (1784١ه).‏ الأعلام (5/ 17/7؟). 

(7) النبذة الشريفة النفيسة لابن مع... (778) ضمن مجموعة من الرسائل والمسائل النجدية. 
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قيد الشيخ به الفهم هناء قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض 
إعادناقه براضم أخرىء وابعه قد عكر لحا لباه تفعاو رمفعي يسال 
بأن الحجة 7 تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقاء وهذا 
لا يعقلء ولا يتفق مع قوله تعالى: لوس يُنَاقِقٍ أَلرَسُولٌ من بَحَد ما تين لَه 
لْهُدَئْ)''' الذي بنى عليه الحققون قوهم: إن فهم الدعوة بدليلها شرط 
لقيام الحجة. وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ؛ هو 
فقه نصوص القرآن المؤثر في النفس. الحامل لما على ترك الباطل كما يفهمها 

من اهتدى بهاء ذه ففهم التفقه في الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوي. ىن 
أن قال: «والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكم المختوم على قلوبهم .. 
كلهم قد فهموا مدلول آيات القرآن في التوحيد والبعث والرسالة؛ لأنهم أهل 
اللغة 2000© 

ولكن الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أنه 
يعذر بالجهل» ومن ذلك قوله: «أنا أكمّر من عرف دين الرسلء ثم بعد ما 
غرقه سبه وثهى النامن غنة وعاد من فعله» فهذا هو الذي أكفره» وقال أيضاً: 
انكفر ا 0 
الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين» وزينه للناس» فهذا الذي أكفره» 7 

ويظهر هن كلذمه جره الله د أنه لآ يكفر الجاهل الذى لأ.يعف لفق 


.1١16 سورة النساى آية:‎ )١( 
. )5532- 15515 النبذة الشريفة النفيسة لابن معمر (574). وحفيقة البدعة (؟/‎ 0 
. )288-58( مؤلفات محمد بن عبد الوهاب, القسم الخامسء الرسائل الشخصية‎ )©( 


جببحب بي 0 


التمهيد :بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إلا بعد إقامة الحجة عليه ثم يعاند. وقد أكد هذه الحقيقة حفيده الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن''. حيث قال: «إن الشيخ لم يكفر إلا من قام وجدّ في 
إطفاء نور الله ولم يكفّر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل» ونقل قول الشيخ: 
(إنما نكفّر من أشرك بالله في إهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك)» 
وبِيّن أن منهج الشيخ ‏ رحمه الله - كمنهج العلماء مع المرتد؛ بأنه يستتاب 
ويُعرّف» فإن أصرٌ وأنكر يُكفْر بذلك»”". 

ويظهر لنا هنا ما سبق أن ظهر في أول المبحث؛ بأن منهج العلماء 0 
رحمهم الله هو: الإعذار بالجهل؛ وأن الجهل أنواع؛ منه ما يُكفّر صاحبه 
ويُفسّق ولا يُعذرء ومنه ما يعذر. 

« ... فإذا ما وجدت في كلام العلماء إطلاق الكفر أو الفسق على 
المبتدع الجاهل» فيكون المراد الكفر والفسق الذي عليه حال هذا الجاهلء 


)١(‏ هو: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. ولد في الدرعية سنة 
(1715ه)» وأدرك النكبة التي حصلت في الدرعية على يد إبراهيم باشاء وجلا عنها مع أسرته إلى 
مصرء ومكث بها واحداً وثلاثين عاما ثم عاد في عهد الإمام فيصل بن تركي فكانت له مكانة 
عنده وحظوة كأسلافه . 
من أخحص تلامذته: الشيخ سليمان بن سحمان الذي قام بجمع كتبه ورسائله وفتاويه» توفي رحمه 
الله سنة (195١ه)‏ في الرياض. 
انظر: )١1- ٠١(‏ ترججمته في مقدمة كتابه «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» 
لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ؛ تحقيق إسماعيل بن سعد بن عتيق. الناشر: دار الهداية 
بالرياض. د.ت. 

(؟) مصباح الظلام )١١18-575(‏ بتصرف. 
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التمهيد : بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وتكوة الإظلاق عن بات الرضك الكل وتحاله لامو ياب الكو علي 


المطلب الرابع: حكم المبتدع المتأول. 

هناك من يبتدع في دين الله وعنده شبهة دفعته إلى اقتراف هذا العمل 
الحرّمء واستمراء هذا الفعل المذموم. وهذه الشبهات تختلف اختلافاً كليّاء 
وهي - ني الجملة ‏ لا تخرج عن أمور: 

أ- شبهات سُّمِّيت بهذا الاسم من باب المجاز والتدزّل » ولكنها ني 
الحقيقة لا يروق ولا يليق بأن تسمى شبهات؛ لأنها اعتمدت على تآويل 
فاسدة تدعو إلى تكذيب الدين جملة وتفصيلاً؛ كتأويلات الباطنية!" 
والفلاسفة في إنكارهم حشر الأجساد والتعذيب بالنار» وقولهم بقدم العالم. 


.)109/1( حقيقة البدعة‎ )١( 

(؟) الباطنية من أشهر الفرق الخارجة عن الإسلام» وعقيدتهم أن أحد الصانعين قديا هو الإله الفاعل» 
والإله خلق النفسء فالإله هو الأول» والنفس هي الثاني وهما مدبّرا هذا العالم. وقد أسس هذا 
المذهب «ميمون بن ديصان القدّاح». وقد أفسدوا إفساداً عظيماًء وأسسوا مذهبهم على أمورء 
سموها: (السابق) و ( التالي) و (الأساس) و (الحجج) و (الدعاوى) ... وأمئال ذلك من المراتب» 
وترتيب الدعوة سبع درجات» آخرها البلاغ الأكبرء والناموس الأعظم. وتأولوا آيات القرآن 
والأحاديث على هذه الأسسء وكذلك تأولوا أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة» 
أو إلى مثل أحكام المجوسء فأباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وشرب الخمر وجميع الملذات» 
ويدعون أن الملك سيزول عن المسلمين ويرجع إلى الجوسء فهم ينتظرون رجوعه إليهم» ووجدوا أن 
أسهل الطرق لاستمالة المسلمين لاتباعهم هو إظهار التشيع لآل البيت؛ فكان منهم حكام مصرء 
وهم العبيديون الذين يزعمون آنهم من سلالة فاطمة بنت الرسول يِه . فغرض الباطنية هو الدعوة 
إلى دين المجوس بتأويلات يتأولون عليها القرآن والسنة. 
يراجع مجموع الفتاوى (50/ ))١45 - 1٠١‏ والفرق بين الفرق» ص )١51١١(.)594-1770(‏ 
وفضائح الباطنية» للغزالي» طبعة دار القومية بمصرء عام *1187ه. 
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قال ابن الوزير - رحمه الله - : «واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد 
لشيء من كتب الله تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله ‏ عليهم السلام - أو 
شيم ماجاؤوا به إذا كان دلللك الام المكدت به معلوجا بالضدزورة من 
الدين» ولا خلاف أن هذا القدر كفرء ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلَّفاً 
عار عر تعن لعفل مزه وكدلك لا لوق قن من ليه لتك 
المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة 
في تأويل جميع الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن والشرائع» والمعاد الأخروي 
من البعثء والقيامة» والحنة والنار ...» © , 

فهؤلاء القوم لا تقبل تأويلاتهم؛ ولا يعذرون بأفعالهم؛ لأن تأويلاتهم 
فيها تصادم صريح مع النصوص الشرعية التي لا تخفى عليهم. ولا يخفى 
عليهم أن فهمهم لها غير ما فهمه السلف الصالحء وما دفعهم للتأويل إلا 
عداؤهم للدين» وخوفهم من العامة هو الذي دفعهم إلى أن يلبسوا أقوالهم 
بلباس الدين . 

ب - وهناك شبهات يعتمد أصحابها على أدلة» وقد يكون لهم وجه 
وعذر في الاعتماد على هذا الدليل أو التأويل» وإن كان اعتمادهم على هذه 
الأدلة والتأويلات غير مستساغ عند من أعطاه الله بصيرة في العلم؛ لأن الأدلة 
الصحيحة تخالف ما سلكه من تأوّل مِن المبتدعة» وهذا يوجد غالباً عند أهل 
الأهواء والفرق الضالة. 


)١(‏ انظر: ص(5١4)‏ إيثار الى على الخلق. لليماني» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
لها 
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وقد تكون هذه الشبهات في أمور معلومة من الدين بالضرورة عند أكثر 
الناس. ولكن ظهر من حال هذا المبتدع عدم علمه بهذه المسألة» وقد خف 
هذا المبتدع بقرائن تثبت حبه للدين» وإنما دعاه للمخالفة ما التبس عليه فهمه. 
فحكمه مختلف فيه» وسيأتي تفصيل حاله إن شاء الله . 

ج - وهناك شبهات يتعلق بها المبتدع» للاختلاف في ثبوت الأحاديث» 
وأوجه الاستدلال بها. وهذه مما يعذر مقترفها مع رجاء الشواب له إن كان 
من أهل الاجتهاد . 

قال انو لوو وكنة الله ارج رو أللطا لكان ممما إل تخصىز 
قطعاً؛ كالخطأ في الاجتهاديات على الصحيح؛ وغير مغفور قطعاً كالخطأ في 
نفي البعث والجنة والناره وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى ... إلى غير ذلك» 
وختلف فيه محتمل للإلحاق بأحد القسمين, نظرنا لأنفسنا في الإقدام على 
تكفر أهل التاويل من أغل القبلة .وق الؤققنغنه عثدا الاشتاه ...ع3 . 


وتفصيل ما سبق ما يلي: 
أولاً : الفريق الأول كما ذكرت - متضح الكفر؛ لأن عبثهم في الآيات 


لا محال لعذرهم فيه ؛ كتفسير الإسماعيلية '" لقوله تعالى: # كل سَىْءِ هَالِكُ 


. )155٠ 556( إيثار الحقء ص‎ )١( 

(0) فرقة من فرق الشيعة» وتنقسم إل فرقتين: 
الأولى : المستعلية ؛ نسبة إلى المسنعلي بن المستنصر الإسماعيلي. 
- والثانية: النزارية ؛ وهي المعروفة الآن بالأغاخانية نسبة إلى شاه حسن على الملقب بشاهان أغاخحان 
الأول» ويقوم الأغاخان زعم الإسماعيلية النزارية في هذا العصر بأعمال كبيرة في نشر ملته.- 
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ِلَّاوَمْهَمٌ4 7" بأن عليًا قائم مقام الله وأن كل إمام من أئمتهم يكون في 
زمانه بمقام الله؛ لذا فسروا الوجه في الآية بأنه وجه الإمام ”" . 

فلا يقول مسلم بعذرهم بتأويل هذه الآية؛ لأنه لا وجه _ ولا شبهة 
وجه - صحيح يسيغ لحم هذا التأويل حتى يعذروا به. 

والخلاصة: إن من أنكر أو خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
ولا وجه له يعتمد عليه» فلا شك في كفره ولا يعذر بالتأويل مطلقاًء بما 
لا يستساغ التأول به . 

ثانياً: أما المتأولون الذين وقعوا في خطأ عمليء أو الاعتقاد لشبه قد 
يكون لهم فيها وجه؛ أو لاحتمالات قد تكون مقبولة» فهذا يطلق عليه «تأويل 


إفرف 


السائغ»» وقد حذه الحافظ ابن حجر  '‏ رحمه الله بقوله: «قال العلماء: كل 


متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب» وكان 


-ويعتبر أحد أغنياء العالم» وقد سخر أمواله في بث سمومه. وله علاقات وطيدة بالكيان 
الصهيوني. وتوجد الإسماعيلية في الهند واليمن ونجران وإيران وباكستان. 

انظر: الإسماعيلية لإحسان إِلهي ظهير (2755, والحركات الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور 
محمد أحمد الخطيب .)7١(‏ طبعة عالم الكتب بالرياضء الطبعة الأولى 405١ه.‏ 

.88 سورة القصصء آية:‎ )١( 

(؟) انظر: ص(747) الإسماعيلية تاريخ وعقائد. إحسان إلهي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان السنة 
باكستان» الطبعة الأولى ١550١ه.‏ 

(1) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين» من أئمة العلم ومن أشهر 
العلماء» أصله من عسقلان بفلسطين. وولد في القاهرة عام (الالاه)» وأقبل على الحديث ورحل في طلب 
العلم حتى أصبح حافظ الإسلام في عصره؛ ولي قضاء مصر, ثم اعتزل. توفي بالقاهرة سنة (؟605/ه). 
انظر: الضوء اللامع (1/ 07)» والدرر الكامنة (1/ 497 600). والأعلام (114037198/1). 


يفخ 
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زلف 


له وجه في العلم» 
ولذلك قال الشافعى: «إنه لم يعلم عن أحد من السلف بآنه رد شهادة 
أحدٍ بشىء من التأويل إذا كان له وجه يحتمله؛ حتى ولو أدى به تأويله إلى أن 


يقوم باستجلال الدماء والأموال)77, 


فيتبين من هنا أن المبتدع إذا وقع في البدعة خطاً من اجتهاده» وسوءاً في 
فهمه» وقد عُلم من حاله عدم معارضته للشرعء وإنما فعل ذلك عن اجتهاد 
وحسن نية» ودلّ على ذلك ما يظهر من حاله مسن رجوعه إلى الحق إذا تبين 
له فهذا مما لا شك يعذر في فعله؛ لأنه فعل جهده وطاقته. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «... فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو 
أوجبه بقوله أو فعله. من غير أن يشرعه الله؛ فقد شرع من الدين مالم يأذن 
به الله» ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكاًللم؛ شرع في الدين مالم يأذن به 
لله وقد يغفر له لأجل تأويله» إذا كان مجتهداً الاجتهاد الذي يعفى معه عن 
المخطى» لكن لا يجوز اتباعه في ذلك » كما قال تعالى: «لَقََدُوَأ أَحَبسَارَهُمْ 


و ع أرَيكايًا ّ و ياه 


0 «... فمن كان قد آمن بالله ورسوله؛ ولم يعلم بعض ما جاء 
به الرسول» فلم يؤمن به تفصيلاً؛ إما أنه لم يسمعه؛ أو سمعه من طريق لايجب 


. (فتح الباري (717/17)): بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ , )23١6/7( (؟) الأم‎ 

(") سورة التوبقف آية: 1”. 

(:) الفتاوى (198/5) . 


يي 
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التصديق بهاء أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به» فهذا قد 
جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه» وما لم يؤمن به 
فلم تقم عليه به الحجة الب يكفر مخالفها . 

وأيضاً «فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما 
لا يكفر مخالفه» بل ولا يفسق» بل ولا يأثم؛ مثل الخطأ في الفروع العملية» 
وإن كان بعض المتكلّمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم» وبعض المتكلمة 
والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب» فهذان القولان شاذان» ومع ذلك 
فلم يقل أحد بتكفير امجتهدين المتنازعين فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل 
قد ثبت خطأ المنازع فيها بالنخصوص والإجماع القديم؛ مثل: استحلال بعض 
السلف والخلف لبعض أنواع الرّباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمرء 
واستحلال آخرين للقتال في الفتنة. 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير؛ كالصحابة 
المعروفين» وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين» لا يفسق أحد منهمء 
لمر ات م ل اعون امور السياة ااا لذن 
البغي» فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل» كما 
يقول هؤلاء الأثمة: إن شارت النبيذ المتتازع فيه متأولاً لا يجلذ ولا يفسق. 
وقد قال تعالى: #وداوود وَسَليسنَ ِدْ يََحَكْمَانٍ في ارت | إِذَ تَفَمَتَ فِيِهِ عَمَمْ الْمَوْرِ 
وك كرو سويت ويا مَفَهَسَهَا ملسن وَحكُلًا نا حكنا وَعِلمَا74". 
وقال تعالى: ا ما قَطْعْيّر ين لَِةِ أو رََكَمُْوهَا كَآيِمَةّ ع أُصُولًِا مدن 
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2 


وقال في المغني بعد ما ذكر أقوالاً في شهادة أهل البدع: «... ووجه قول 
من أجاز شهادتهمء إنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام» أشبه الاختلاف في 
الفروع؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تديناً 
واعتقاداً أنه الحق» ولم يرتكبوه عالمين بتحريه»”". 

ولاشك بأن هذا هو القول الحق الذي تعضده الآدلة» ومنها: 

١-_ما‏ حصل من عمر رضي الله عنه ‏ في شأن حاطب بن أبي 
بلتعة( '. عندما قال: (إنه منافق)0". 


00 


.0 سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(؟) الفتاوى 555/1١7(‏ 0 59560). 

(5) انظر: )١54/15(‏ المغني لابن قدامة» الناشر: دار المهجرة» الطبعة الأولى ١٠51١ه.‏ 

(4) هو: الصحابي البدري حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي؛ وهو الذي كاتب قريشاً 
يخبرهم بمسير الني كَل لفتح مكة. فاكتشف أمره فاعتذر من ذلك فقبل الني يك عذره؛ كان أحد 
الفرسان في الجاهلية والشعراء المذكورين» ثم أسلم فأبلى في الإسلام خير بلاء» وقد شهد له الني 
يك بالجنة حين قال عمر: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال يلِْ: #لا فإنه شهد بدرأً». توفي 
- رضي الله عنه ‏ في سنة (٠7ه)‏ في خلافة عثمان وله (10) سنة . 
الإصابة (1/ 5949). 

(0) البخاري . كتاب الآداب» باب من لم ير إكفار من قال: ذلك متأولاً أو جاهلاً (3107): وكتاب 
الجهاد والسيرء باب الجاسوس (رقم .00٠03‏ 

)١(‏ هو الصحابي الجليل: أسيد بن حضير بن سماك: الأوسي الأنصاري» كان سيد الأوس وأحد 
النقباء شهد بدرا وما بعدهاء توفي رحمه الله سنة (٠7ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء "5٠/1‏ 


كككلكلت 10 
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ا : (إنك منافق تجادل عن المنافقين)7") . في حادثة الإفك . 


الي 0 
(لا إله إلا الله). ظاناً أنه قالها تعوّذاً من القتا 47» 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «إذا كان المسلم متأولاً في القتال أو 
التكفير لم يكفر في ذلك». ثم ذكر قصة أسيد مع سعدء, وقصة عمر مع 
حاطبء وعلّق عليها بقوله: «فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك 
منافق» وم يكفر الني كل لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة». وعلّق 
على خبر أسامة بقوله: الم يوجب عليه الرسول كلل قود" ولا كفارة؛ لأنه 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سعد بن عبادة بن دليمء الخزرجي الأنصاري» كان سيد الخزرج» شهد العقبة 
وكان أحد النقباء» كان يحمل راية الأنصار في كثير من المواقع» عرف بجوده وكرمه» توفي رضي الله 
عنه ‏ بحوران سنة (6١ه).‏ انظر: الإصابة (58/5) . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن على بعض (7071). ومسلم في 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك .)717/87/٠(‏ 

() هو الصحابي الجليل: أسامة بن زيد بن حارثة» الكلي. كان يُسمّى بحب رسول لله وكان يستشيره 
ولاذ اسوك و قباد الحيكن اذى غرف يكن أببامةالخزى تناو الاب مائفه د رضي الأد غنه ل 
في المدينة سنة (04ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (157/5). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حديث (رقم 
.)1١64‏ 

(0) القود: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيلء انظر: 5/ 5 ٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثيرء دار الكتب العلسية. بيروتء الطبعة الآولى 1514ه- 19917م. 


جب ككه 2-0 
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كان متأولأًء ظن جواز قتل ذلك القاتل لنه أنه قالها تعوّذأه0"©. 

فهذه الأدلة تؤكد بوضوح أن من أخطأ أو ابتدع ‏ ولو بكلام كفري - 
تاولا لوجود نا يوية تأوله» فير معلرور: ولو كان هذا التاويل فل :صدو عدن 
هوى وتعصب» ولكن له وجد فق العربية» كل يكفرة 0 

وهناك مسألة يشتبه فيها الأمر. هل هي من باب الجهل أم من باب 
التأويل؟ وذلك عندما يقع الأمر من متأول ليس من أهل الاجتهاد. فعندما 
يقع مثل هذا في البدعة» فيجتمع له العذر من جهة التأويل والجهل؛ ومثال 
ذلك: عندما وقع الحلاج” " فيما وقع فيه» من إظهار كرامات عند قتله. وعند 
ما زُعم أنه كتب من دمه على الأرض: الله .. الله .. قال شيخ الإسلام: «لم 
نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير» لا من العلماء ولا من المشاكئخ» 
ولكن بعض الناس يقفو فيه» لأنه لم يعرف أمره. وأبلغ من يُحسن به الظن 
يقول: إنه وجب قتله في الظاهر. فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد. وهذا أيضا 
خطاء وقول القائل::إنه شل ظلما- كول بال لآن وجوت فتله بناءٌ على بن 
أظهره من الإلحاد» أمر واجب باتفاق المسلمين» وأما قول القائل: إن الحلاج 


. مجموع الفتاوى (9/ 547 3814).» بتصرف‎ )١( 

(؟) حقيقة البدعة (؟534/1) . 

() هو: الحسين بن منصور بن محميء أبو مغيث الفارس البيضاوي الصوفي الزنديق, المقتول على 
زندقتهء تبرأ منه أغلب الصوفية» وسائر المشائخ والعلماء. كان صاحب شعوذة وسحرء ويقول 
بالحلول. خدع الناس بسحره. وأتى بأشياء منكرة» وتكلم. بما يخرجه من الدين؛ فأفتى العلماء 
بإباحة دمه» فقتل سنة (1١11ه)ء‏ وسير أعلام النبلاء (717*/15)» وميزان الاعتدال (014/1): 
والبداية والنهارية (177/11): ومجموع الفتاوى (760/ .)115-11١‏ 
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من أولياء الله. فالمتكلم بهذا جاهل قطعاء متكلم بما لم يعلم...» ثم قال رحمه 
الله -: «إن غيبة العقل تكون عذراً في رفع القلم» وكذلك الشبهة الت ترفع 
معها قيام الحجة قد تكون عذراً في الظاهر»”". 

وهنا نجده قد نص على إعذار الجاهل غير المتأوّل» وفي مقام آخر أعذرً 
الجاهل غير متأول» والجاهل المتأول» فقال: «وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس 
هن الذية ا سراة كان ولا أو“قعاك :ولعي الضيبا العادل عليه أن عدر قن 
الفتنة» ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول» وأما إن كان ذاك 
أنضاً متأو لا فخطؤه متفور لله .وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فغلئة 
له أجر على اجتهاده. وخطؤه مغفور له؛ وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك 
المظلوم» فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له» كما قال تعالى: 
«وَإن تَضيووا وَتَنَوُا لا َدُوُسكُ كِدهْمْ ميئ04"". 

وقال أيضاً - رحمه الله لما تحدث عن الذي يفعله الصوفية من رقص 
وطرب وصحبة للأحداثء قال: «... وأصحاب ذلك - وإن كان فيهم من 
ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم 
في مقامهم ‏ فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في 
الفتنةء والسلف المستحلّين لطائفة من الأشربة المسكرة» والمستحلَّينَ لربا 


(١)مجموع‏ الفتاوى (1/ 487 -587).: بتصرف . 
(؟) سورة آل عمران. آية: .١١١‏ وانظر: الاستقامة )717/١(‏ لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
الناشر: دار الفضيلة بالرياضء دار ابن حزمء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 
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الفضل”'' والمتعة'"» والمستحلّين للحشوش”"» كما قال عبد الله بن المبارك”): 
ارب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة» كانت منه الهفوة والزلة» 
لا يُقتدى به في هفوته وزلته». 

والغلط يقع تارة في استحلال المحرم بالتأويلء» وفي ترك الواجب 
بالتأويل» وفي جعل حرم عبادة بالتأويلء كالمقتتلين في الفتنة»ء حيث رأوا ذلك 
وأعناً سسا وكماقالت طافة مثل عبد الله ين داود الحزبى “ل وغيرة: 
إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه. 

فالتاويل يتناول الأضناف المينة فيجيل الوان :تا واه 
ومكروهاً ومحرماً ويجعل الْحرّم مكروهاً ومباحاً ومستحباً وواجيأء وهكذا في 
سائرها. 


)١(‏ الفضل: هو الزيادة. انظر: ص57 معجم لغة الفقهاء للدكتور: محمد قلعة جي» وحامد صادق» 
الناشر: دار النفائسء» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 06٠115١ه.‏ 

(؟) المتعة: المقصود بها متعة النكاح» وهي نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين. انظر: المرجع السابق» 
ص07 1. 

() الحشوش: الأدبار ومنه حديث جابر: «نهى عن إتيان النساء في حشوشهن» وذلك أن هناك قول 
شاذ أجاز إتيان المرأة من دبرها لا يلتفت إليه. انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر 717/7/1. 

(5) هو الإمام العالم الجاهد الثقة العابد: عبد الله بن المبارك بن واضحء تفقه على يد سفيان الشوري 
وأبي حنيفة ومالك» وغيرهم. كان من المجاهدين العالمين والمتفقين» كان ينفق كل عام على الفقراء 
مائة ألف درهم» توفي عائداً من الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
مما 

(5) لعل المقصود هو: عبد الله بن داود بن عامر الخريي» الإمام الحافظ القدوة. الذي قال عنه ابن 
سعد: كان ثقة عابدا ناسكا. ولد سنة (17١ه)»‏ ومات سنة (711ه)ء وكان من أعبد أهل زماته. 
انظر: سير أعلام النبلاء (747/9)» وطبقات ابن سعد (/ 5904). 


ا 0 
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ومما يعتبر به: أن النساك وأهل العبادة والإرادة توسّعوا في السمع 
والبصر» وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب» حتى 
صار لهؤلاء الكلام المحدث» وطؤلاء السماح المحدث». 

ثم قال: «... والحق أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما 
جاء به الكتاب والسنة» ويم من حال كل قوم ما ذمّه الله ورسوله كما جاء 
في الكتاب والسنة» ويجتهد المسلم في تحقيق قوله تعالى: #اهرنا لصيل 
الشوم لا عرزي الوك لس على عر اللسوب تن ل 
الصَالينَ 7074" 

فنجد هنا أن الذي يتأول ويكون تأوله من جهلء فإنه يُعذر كما عُذر 


المطلب الخامس: المتأول المختلف في كفره وإعذاره. 

قبل الدخول في هذا الموضوع الشائكء لابد من معرفة أمر في غاية 
الأهمية» وهو أن كل من سلك طريق البدعة يزعم - في الغالب ‏ بأنه لايريد 
إلا الحق» وبآن معه من النصوص الشرعية ما يوافق مذهبه» ويؤيد مسلكه. نما 


.7 3 سورة الفاتحة. الآيتان.‎ )١( 


)١(‏ انظر: الاستقامة /1١(‏ 07519 ١7؟)‏ باختصار. 


ّ 
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الفرق وصتف الأشاعرة ٠”‏ بآنهم عنم آهل المثنة ولنذا لايتجرح المتدقنة 
بوصف مخالفيهم بتبذ السّةء ويسمونهم أهل الزيغ والضلال: «... واتخذوا ما 
تأوّلوه من نصوص الشريعة وأساليب اللغة جِنَّة ليصدوا عن سبيل الله وهم 
يحسبون أنهم على شيء» ويضعون لأننسهم اصعولا يزعمون أنها قطعية 
الثبوت والدلالة» ثم يدتّرونها بدثار الدليل الشرعي على حسب أفهامهم» 
ويصبغونها بصبغة الاتباع للشريعة والحرص عليها»””. 

وهذا ليس غريباً على المبتدعة؛ لأن البدعة لن تروج» ولن تجد القبول 
إلا إذا خُلَيت بالدليل؛ لأن المبتدع يعلم قطعا بأن بضاعته لو أظهرها على 
حقيقتها نحت ورفضتء بل لقام عليه العامة قبل الخاصة؛ ومن العدل 
والإنصاف أن نقول: إن غالب البدع لابد أن يكون فيها بعض الحق الذي 
يؤدي إلى اشتباه المعاني على أهل البدع؛ فيضلون الضلال البعيد . 


والإشكال في مسألة التأويل يقع فيمن ابتدع بدعة مكفرة» وعنده شبهة 


)١(‏ هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاقء ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
ب إمام المتكلمين وله أطوار: طور الاعتزال» وطور مذهب السلفء ثم كان مذهبه الأخير السير على 
مذهب ابن أبي كلاب. والخلاف في أطواره طويل. والأشاعرة من بعده صارو! على طائفتين: 
الأول: أكابر أصحابه» كالباقلاني» فهؤلاء على إثبات الصفات. والخلل جاء من الطائفة الثانية» وهم 
متأخرو أصحابه. وخاصة بعد أبي المعالي الجويني» حيث أثبتوا صفات المعاني: الحياة والسمع 
والبصر والإرادة والقدرة والكلام والعلم» مع التحفظ في بعض هذه الصفات؛ وصفات الفعل 
كالنزول والاستواء» وقد ضلوا ضلالاً بعيداً. 
انظر: موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة الجزء الأول والثاني» وتعريف الخلف (15954) . 


(؟) حقيقة البدعة 717/1/5. 
ل 
5 
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وعدم ريا قعل مده« التذقف ممتكدا أبرنا العف كف فال ا لوزي 
«...واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى 
المعلومة» أو لأحد من رسله ‏ عليهم السلام ‏ أو لشيء مما جاءوا به إذا كان 
ذلك الأمر المكذب به معلوماً بالضرورة من الدين» ولا خلاف أن هذا القدر 
كفرء ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفاً تختاراً غير تل العقل ولا مكره. 
وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع؛ وتستر 
باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى؛ 
بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنارء 
وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على 
إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر» لا المعلوم له؛ 
وتأويله. وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا 
في حقه. وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ 
الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجليّة عقلاً وسمعاً '"» ولكن لم يبلغ 
مرتبة الزنادقة»”". 

والمبتدعة من هذا النوع يطلق عليهم : (كقار التأويل) وصفاً لحالهم لا 
حكماً بكفرهم؛ لأنهم ايتدعوا بدعاً لا خلاف بأنها مكفّرهء ولكن الإشكال 


. )371/1/( إيثار الحقء ص‎ )١( 

(؟) الزنديق هو من تستر بالإسلام وأبطن الكفر. 
وقيل: هو القائل ببقاء الدهرء وهو الذي لا يؤمن بالآخرة» وقيل: هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى 
الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة. 
انظر: لسان العرب. في (زندق) » والفتاوى  )51/1١/9(‏ 
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وقع بما عندهم من شبهٍ استحلوا بها هذا الفعل الذي أوقعهم بالكفر اعتقاداً 
منهم أنهم ليسوا على الكفرء وأنهم من أهل القبلة؛ لذا اضطرب الناس في 
حكمهم اضطراباً شديداً ومما يدل على ذلك» أنك تجد في بعض المذاهب 
زوايتين كما حكي عن مالك والشافعي وأحمد"'". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «... وأما الصلاة خلف من يكفر 
ببدعته من أهل الأهواء» فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه. ومن 
قال: إنه يكفرء أمر بالإعادة؛ لأنها صلاة خلف كافرء لكن هذه المسألة متعلقة 
بتكفير أهل الأهواء» والناس مضطربون في هذه المسألة» وقد حكي عن مالك 
فيها روايتان» وعن الشافعي فيها قولان» وعن الإمام أحمد أيضاً فيها روايتان» 
وكذلك أهل الكلام» فذكروا: للأشعري فيها قولان» وغالب مذاهب الآأئمة 
فيها تفصيل . 

وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراء فيطلق القول بتكفير 
صاحبه» ويقال: من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا 
يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها . 


)١(‏ هو: أحمد بن حنبل الشيباني» صاحب المذهب المعروف. ولد سنة (754١ه).‏ وتوفي سنة (51اه) 
جاهد في سبيل الله ونصر الله به الدين يوم الفتنة حينما فتن المأمون الناس في خلق القرآن» له 
مؤلفات عظيمة» منها: (المسند) الذي يحوي عشرات الآلاف من الأحاديث المسندة» وله كتاب 
عظيم القدر وهو (الرد) على الجهمية)» ألفت فيه كتب من أعظمها: (مناقب الإمام أحمد) لابن 
الجوزيء ومن أراد المزيد في سيرته فليرجع له.؛ وحلية الأولياء (9/ 42١170‏ وابن حنبل لمحمد 


أبو زهرة. 


ل سخ 
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د ريل رت 


«ر لذن كلوح آمو سد عُلنم) إَِمَا عو فى لون كانا وَسَيَضلورت 
سَهِيا 4 ''» فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حقء لكن الشخص المعين لا 
يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لحواز أن لا يلحقه 
الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب 
من فعل امحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد 
يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل ل تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق. وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. أو لم يتمكن من فهمهاء 
وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً 
ق عللت :الك واغطا "دان ال يحت لبه خطاء كاضا ما كتانه سواة كان فق 
المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب الني يكل وجماهير أئمة 
الاسلاء) ”". ولهذا تهيّب بعض الأقمة عن الكلام فيهاء وسبب الإشتكال. بت 
كما سبق أن بينت ‏ يتنازعها طرفان قويان. 

«وبعضهم توقف فيها وجعل الوقف في هذه المسألة أسلم» وسبب 
الإشكال أن هذه القضية يتنازعها طرفان قويان: 

الأول: إيهان هذا المبتدع الأول وإقراره بالشريعة وقيامه بأركان 
الإسلام. 


الثاني: القول أو الفعل المبتدع الذي هو في ذاته كفرء وما ورد في الشرع 


.٠١١: سورة النسا آية‎ )١١( 


() الفتاوى: (7؟/ 2355546 . 


جس سيكت 
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من ألفاظ تفيد كفر من ابتدع كذا وكذاء وما ورد عن السلف أيضاً. 

فمن نظر إلى الطرف الأول حكم بالإسلام وعذر المبتدع المتأول» ومن 
نظر إلى الثاني حكم بالكفر من غير اعتبار لشيء آخرء ومن تكافأ عنده 
الطرفان توقف ولم يحكم بكفر ولا إعذار»"'". 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 

القول الأول : تكفير أصحاب هذه البدعة: 

ويستدلون بقوله يَكِةِ عن الخوارج: «إنهم كلاب أهل النار». الذي سبق 
أن مرّ معناء وبقوله يَكِِ: إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها 


5 ٠. 
0 في النار إلا‎ 


ويستدلون أيضاً بأن منهج السلف تكفير مَن قال بخلق القرآن» أو جعل 
الإعان عرّة التصذرى الل وهدا هو قول نماعة سرع تلت اللي 


4 5 مخ 6 
وابن عيينة' » وابن المبارك. وابن طهيعة "2 ووكيع' » وهو قول أحمد. وذكر 


.)758٠9/9؟( حقيقة البدعة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 223١7‏ وللحديث روايات وطرق أخرى عند أبي داود في كتاب السنة» باب شرح 
السنة رقم (4097) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (4097). 

(1) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء كان من أقران مالك وله فقه عظيم. لم يشتهرء توفي 
سنة (11/8ه). سير أعلام النبلاء (77/4)» وطبقات ابن سعد (/9/ /811). 

(4) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلاليء ولد سنة (/1١٠١ه)‏ وتوفي عام (/19١ه»).‏ طلب 
الحديث وكان به إماماء عرف بعلمه وورعه وزهده. سير أعلام النبلاء (4/ 404): طبقات ابن سعد 
(60//اة:) . 


ااه 
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ابن رجب”" ما حصل من نزاع بين علماء المذهب في هذه المسألةء وأن من 
ذهب إلى التكفير نسب هذا القول إلى أجد 9 . 


القول الثاني: إعذار أصحاب هذه البدعة وعدم تكفيرهم : 


ه (ه0) 
أكفارهم؟ فقال: من الكفر فروا . 


بأن التي يل قال: إن أمج, ستفترق 200.0 ف ٠‏ أمته. 
ود 5) قد ءغُ فى سسفر من 


)١(‏ هو الإمام الحافظ: عبد الله بن لهميعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصريء كان كثير 
الحديث» جيد الضبط والإتقان» تولى القضاء للمنصورء حديثه في مسلم مقرون بغيرهء خلط بعد 
احتراق كتبه» توفي سنة (5/!١ه)»‏ وسير أعلام النبلاء :»)١١/4(‏ وطبقات أبن سعد (/0157/1) . 

(؟) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» من حفاظ الحديث» ثبت ثقة» صئّف المصنفات المفيدة» 
وتوفي راجعاً من الحج سنة (191ه). سير أعلام النبلاء (150/4). 

(*) هو الحافظ الفقيه المحدث: عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء البغدادي ثم الدمشقيء ولد في بغداد سنة 
(7“الاه)» ونشأ وتوني في دمشق سنة (44/اه) ومن أهم كتبه شرح صحيح البخاري وجامع 
العلوم والحكم. شذرات الذهب (714/1): والأعلام (596/7). 

(5) انظر: (7/ )١54‏ طبقات الحنابلة لأبي الحسن محمد ابن أبي يعلىء الناشر: مكتبة السنة المحمدية 
د.ت. ودار المعرفة د.ت. 

(5) هو: صبيغ بن عِسّلء الحنظلي, تكلم بالمتشابه فأدّبه عمر ونفاه إلى البصرة» وأمر بهجرانه حتى 
صلح حاله الإصابة (198/5) . 


(1) سبق تخريجه ص 490. 
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واستدلوا بالذي أمر أن يحرّق بعد وفاته'"» وبما حدث بين الصحابة من قتال. 
وهذا القول ينسب إلى مالك وأكثر أصحابه وإلى عمر بن عبد العزيز'"» وإلى 
علن :بن أبن طالت واطسيق التصبري» كما ذكره القاصى عياف . 

وقد انتصر لهذا القول الإمام الشوكاني”''» حيث قال: «... فإن هذه 
المسائل التي اختلف فيها أهل الإسلام» وكفر بعضهم بعضا تعصبا وجُرأة على 
الدين» وتأثيرا للأهوية» لو كان ظهورها في الدار مقتضيا لكونها دار كفر 
لكانت الديار الإسلامية بأسرها ديار كفرء فإنها لا تخلو مدينة من المدائن ولا 
قرية من القرى من ذاهب إلى ما تذهب إليه الأشعرية أو المعتزلة أو 
الماتريدية””'» وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو كفر تأويل عند 

)١(‏ سبق تخريجه ص5”. 

(؟) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروانء الخليفة الأموي العادل الذي قال عنه أحمد: «ما أعلم أحداً من 
التابعين قوله حجة كعمر» . عرف بعلمه وزهده وعبادته؛ توفي مسموماً عام (١١١ه)‏ طبقات ابن 
سعد (0/ 7720). وسير أعلام النبلاء (0/ )1١5‏ 

(') هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصيء من شيوخ الإسلام » كان فقيهاًء تولى القضاء في 
غرناطة وسبتة؛ ومن أشهر كتبه «الشفا؛ء توفى ‏ رحمه الله سنة (44 8ه). سير أعلام النبلاء 
(/2» وشذرات الذهب .)١78/5(‏ 

(1) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليماني» فقيه مفسرهء ترك المذهب الزيدي» 
ونصر السنة» ولي القضاء في صنعاءء ودرس بجامعها وأفتى» له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه 
وجودة فهمه بلغت )١١14(‏ مؤلفاء وكان يرى حرمة التقليد. توفي منة (760١ه).‏ الأعلام 
0 . 

(0) الماتريدية: هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي اتفق منهجه مع منهج 
الأشاعرة» وهذا عائد إلى تلقي الماتريدية مذهب الكلابية عن بعض أعلامهم وأتباعهم المنتشرين في 
بلاد ما وراء النهرء والماتريدية» أغرقوا في التأويل حتى فاقوا الأشاعرة؛ وقالوا في أزلية الصفات- 
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القذاطة الأخيرق (وكقالة هق عر شاط ): والدى أندرلة عقي اويل أصلا. ونه 


5 2200010 
قال الخطابي» ا 


القول الثالث: التوقف في المسألة. 

يجب الوقوف عندها لعدم وضوحها لأنها من المعوصاتء وقد انتصر 
لهذا القول ابن الوزير انتصاراً قويا في «إيثار الحق» ومما قال: #ومذهب السلف 
الصالح في ذلك هو المختار مع أمرين؛ أحدهما: القطع بقبح البدعة والإنكار 
لا والإنكار على أهلهاء وثانيهما: عدم الإنكار على من كفّر كثيراً منهم. فإنًا 
لا نقطع بعدم كفر بعضهم ممن فحشت بدعته؛ بل نقف في ذلك وتكل علمه 
والحكم فيه إلى الله لوجوه منها: 

أ) خوف الخطأ العظيم في ذلك ؛ لقوله #َكِ : «إذا قال المسلم لأخيه: 
كافر. فقد باء بها أحدهما» "© 

ب ) الاحتراز على الإسلام تما تجوز صحته في علم الله تعالى . 

ج) إن إخوة يوسف لما قالوا: لإِنَ نا لنَى صَكلٍ منٍ 40 0 


-عموماً سواء كانت ذاتية أو فعلية. موقف ابن يتمية من الأشاعرة (؟/018): مذهب أهل 
التفويض ,»)١71(‏ شرح الفقه الأكبر» ص (18) . 

)١(‏ هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم, البستي الخطابي»؛ كان فقيها محدثاء من أعظم كتبه: «معالم 
السنن»» توفي سنة (784ه). سير أعلام النبلاء 77/11). ووفيات الأعيان (؟/14١3)‏ . 

(1) انظر: (057/5) السيل الجرار لمحمد بن علي الشوكاني» طبعة وزارة الأوقاف المصرية» 504١ه.‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل (رقم .)251١”‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان باب: «حال من قال لآخيه المسلم يا كافر» (رقم .)١١١‏ 


(1) سورة يوسف آية :8 . 


ا 


م 


- 
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وقالوا: تاه إِنّكَ لقى صكبيلت صَكَييك الْعََدِيرِ 43 4 .لم يكفروا بذلك» مع أن 
يعقوب رسولء ووصفوه بالضلال عندما أحب يوسف. 

د )إن الخارجي الذي قال للرسول كك «اعدل يا محمدء والله إن هذه 
شما لبية بها رتيه انها ٠٠‏ تتام يكلام من ايم الكلارل وطن انا مدن 
أسوأ الظنون» ومع ذلك لم يكفره الرسول يكل إذ لو كفره لوجب قتله بالردة 
إلا أن يتوبء ولم تنقل له توبة . 

ه) إن الخطأ لما كان منقسماً إلى مغفور قطعاً؛ كالخطأ في الاجتهاديات 
على الصحيح وغير مغفور قطعاً؛ كالخطأ في نفي البعث والجنة والنان 
وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى إلى غير ذلك» ومختلف فيه محتم للإلحاق بأحد 
القسمين؛ نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة» 
وفي الوقف عنه عند الاشتباه» فوجدنا الوقف عنه حينكل مع تقبيح بدع 
المتدعة لا ختمل: أن يكون كفر] ولا خطا غر منقز عن لأنه لادل على 
ذلك برهان قاطعء ولا دليل ظاهرء بل الأدلة واضحة في العفو حينئذ على 
تقدير الخطأ. وأما الإقدام على التكفير فعلى تقدير الخطأ فيه لا نأمن أن يكون 
كفراً أو خطأ غير معفو عنه؛ كخطأ النوارج لورود النصوص الصحيحة 
الكثيرة بذلك وعدم الإجماع على تأويلها. فوجدنا الوقف حيئئذ أحوط للدين 
والدار الآخرة حتى لو قدرنا ‏ والعياذ بالله ‏ أن الخطأ في كل واحد منهما 


.60 : سورة يوسف آية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين باب من ترك قتال الخوارج للتآلف رقم‎ 
.)07 
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ذنب غير مغفورء لكان الخطأ في الوقف أهون من الخطأ في التكفير. وفي 
لاديف واللتعووك :للخل على :دلق كقوق يله للك قير :ان انر بارا ومشة 
قولهم: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. 

و ) إن الوقف عن التكفير عند التعارض والاشتباه» أولى وأحوط من 
طريق أخرى» وذلك أن الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من 
حقوق الغنى الحميد» العفو الواسع. أسمح الغرماء» وأرحم الرحماء» وأحكم 
الحكماء - سبحانه وتعالى ‏ والخطأ في التكفير على تقديره أعظم الجنايات على 
عباده المسلمين المؤمنين» وذلك مضادٌ لما أوجب الله من حبهم ونصرهم 
والذب عنهم . 

ز )إن في الحكم ني تكفير المختلف في كفرهم مفسدة بيّنة تخالف 
الاحتياط. لأن في ذلك استحلال أموالهم وفروجهم وسفك دمائهم . 

ح ) إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة»”". 

الوقد أطنب ابن الوزير ‏ رحمه الله في الانتصار لقوله. وذكر ثلاثة 
عشر وجهاً يتتصر لقوله فيهاء ويناقش مخالفيه» ولكن يلاحظ عليه الخلط بين 
الجهل والتأويل»”". 


و مده 3-3 


الماقفسس4ك. 

تحط ف عله اللسالة الختلاف القتوى يوق العلماء في عم افده 
)١(‏ إيثار الحق» لابن الوزير (80-180): بتصرف. قام به صاحب حقيقة البدعة. انظر 9/ 1517987 
(؟) حقيقة البدعة 597-61 بتصرف. 


0 
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واضطرابهم في هذه المسألة» ما يرونه من تعارض بين الأدلة في الظاهر» مع 
أنهم اتفقوا على أن تلك البدعة كفرية» اختلفوا في إيقاعها على المعين؛ لأنهم 
يرون من هؤلاء المبتدعة الذين وقعوا في تلك الطوام من الأعمال الصالحة 
وظواهر الإيمان والإسلام ما بمتنع معه أن يكونوا كفاراء ثم تصيبهم الحيرة مسن 
جراء ما رأوا من أوصافهم ما يتفق مع وصف رسول الله يل لهم بأنهم كلاب 
جهنمء ويمرقون من الدين» ثم يجدون عندهم أدلة تحذرهم من تكفير المسلم» 
وحرمة النطق بالشهادتين والعمل بالأركان الخمسة. 

«كما يتعارض عندهم أصلان في الحكم على مرتكب العمل الكفري: 

أحدهما: الحكم عليه بالكفر. كما ثبت عن السلف في بعسض البدع 
وبعض المبتدعة . 

الآعر: ما ثبت عن السلف أيضاً: أنهم لا يكفّرون أحدا بذنب» ولا 
ببدعة كان منشؤها الخطأ في التأويل أو الجهل بالدليل. 

ويتعارض عندهم ثبوت كون هذا الفعل مبتدعاً كفراً أو نفاقأء مع ما 
تقرر من مذهب السلف أن الإنسان قد تجتمع فيه مسائل الإيمان والنفاق» 
والكفر والإسلام؛ لآن الشخص الواحد تكون فيه الحسنات والسيئات. 
ومقتضيات الثواب والعقاب» فلا يخرج من الإسلام بذنب أذنبه أو بدعة 
ابتدعها متأولأء وإن كان يُعَدُ عاصياً بفعله هذا. 

قال شيخ الإسلام: «.... وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون 
فيه إيمان ونفاق. وكذلك في قوهم: إنه يكون فيه إيمان وكفر. فليس هو الكفر 
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الذي ينقل من الملة» 7". 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله - : اإن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن 
ومنافق في الباطل» مع كونه مسلماً في الظاهر» وإلى كافر باطناً وظاهراًء ولا 
كثرت الأعاجم في المسلمين» تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء» 
وتكلم الناس في الزنديق؛ هل تقبل توبته؟. في الظاهر: إذا عرف الزندقة ودُفع 
إلى ولي الأمر قبل توبتهه فمذهب مالك وأحمد - في أشهر الروايتين عنه - 
وطائفة من أصحاب الشافعي: قبلوهاء كالرواية الأخرى عن أحمدء وهو 
القول الآخر في مذهب أبي حنيفة '" . ومنهم من فصل . 

والمقصود هنا: أن «الزنديق» في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي 
كان على عهد الني ل ه وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دين 
من الأديان؛ كدين اليهود والنصارى أو غيرهم؛ أو كان معطلاً جاحداً 


للصانع. والمعاد» والأعمال الصالحة»”". 


فالمؤمن لا يضيّع الله إيمانه لو أخطأ بمعصية أو بدعة» والكافر لا يقبل الله 


. وحقيقة البدعة (؟3814/5)‎ », )7"7١7 /90( الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو : النعمان بن ثابت بن زوطي الخرّازي الكوفي ولد رحمه الله سنة (480ه)» وهو صاحب 
المذهب المشهورء كان رحمه الله - ورعاً تقياً زاهداء ومن علامات ورعه رفضه للقضاء حتى جُلد 
ليقبله. فقال: ضرب الدنيا أسهل علي من مقامء الحديد. توفي رحمه الله سنة (0٠16ه).‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد (5/ 778) » وسير أعلام النبلاء (5/ 795). 

(؟) الفتاوى (90/ 1/ا1). 


لأكختكت 
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منه صرفاً”"" ولا عدلاً» والمنافق تُجرى عليه في الظاهر أحكام الإسلام؛ وني 
الآخرة هو في الدرك الأسفل من النارء ولكن أهل الأهواء والبدع الكفرية 
يوجد منهم من ظاهره وباطنه الإسلام» وما أوقعه في تلك البدع الكفرية إلا ما 
اشتبه عليه من الأدلة» وما أوقعه فيه إلا اجتهاده الخاطئ» وقد جعل شيخ 
الإسلام - رحمه الله - هذه القضية أصلاً من الأصول وقاعدة من القواعد التي 
يجب على من أراد أن يتكلم عن كفر أهل الأهواء معرفتهاء حيث قال رحمه 
الله -: «فهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه مهم في هذا الباب» فإن كثيراً من تكلم في 
(مسائل الإيمان والكفر)؛ لتكفير أهل الأهواءء» لم يلحظوا هذا البابء. ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنخصوص 
المتواترة» وإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر 
هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمناء مخطنئاًء جاهلاء ضالاً 
عن بعض ما جاء به الرسول يله وقد يكون منافقاً زنديقاً يظهر خلاف ما يبطن. 
وهنا لأصل آخر» وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام 
بالإسلام دون الإيمان. فقال تعالى: # مِ#وَالَيٍ الَْعرَابُ امنا قل لَمْ موِْيُوا وليكن 
اننا وَلِتَايدَخْلٍ الإند ف لويخ ون ليئرا لله وروم لا يلش من اميم 
'"' » وقال تعالى في قصة قوم لوط طاتَأَحَرَحنا مَن 
كن فيا من الْمُؤْمنتَ 7 فا وسَدَنًا ذها عي بيت ين لفن )» 7" ».وقداظن 


يتاع سد 


+2 > برعا عو 


سيك إن لله عمور رحيم 


)١(‏ أي صرف العذاب عن النفس (77/7))» تفسير البغوي معام التنزيل للحسين البغويء تحقيق محمد 
النمر وآخرون. الناشر: دار طيبة» الطبعة الثانية 1515١ه.‏ 
)١(‏ سورة الحجرات». آية: .١4‏ 


(") سورة الذاريات» آية: 70 71. 
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طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحده 
وعارضوا بين الآيتين » وليس كذلك؛ بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله 
أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناًء وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من 
المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب» وكانت في 
الظاهر مع زوجها على دينه» وني الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها 
تدل قومها على أضيافه. كما قال الله تعالى فيها:# صَرَج أنه مَثَلَا درت 
كُمَرُوأ مرت وح وَآترآت لول كنا عت عِبْدرنِ ين باوكا ميسن 
مَحَاتتَاهُمَا4 ”2 ٠‏ وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراشء فإنه ما بغث 
امرأة نبي قطء إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» ويجوز في شريعتنا 
نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات» وأما نكاح البغي فهو: دياثة. وقد صان 
الله الى عن أن يكون ديوثاً؛ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء 
بتحريم نكاح البغي حتى تتوب)'". 

لذا أؤكد على أن منهج أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون أحداً من 
المسلمين بذنب مالم يستحله غير متأول» ولا يكفرون مسلماً ببدعة فعلها 
متأولاً أو جاهلاً . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «..الذنب لا يوجب كفر صاحبه؛ كما 
تقوله الخوارجء بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة» كما تقوله المعتزلة». 


1 : سورة التحريم آبة‎ )١( 
)117/7“ .50/5 الفتاوى (/ا/‎ )( 
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إلى أن قال: «المتأول الذي قَصدُه متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد 
فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية.. وأما مسائل العقائد 
تكتردمق اناير كدووا تلنهة و فيهاه ويجنذا العزول له سه ع لاسن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا يعرف من أحد من أئمة المسلمين» وإنما 
هو ني الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم» كالخرارج والمعتزلة والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة 
كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد يسلكون في التكفير 
ذلك؛ فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاً. ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه 
من أهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية..2 إلى أن قال: 
«قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا 
القول كفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع 
الجهل والتأويل. فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في 
الآخرة في حقهء وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه. وإذا لم 
يكونوا في نفس الأمر كفاراً لم يكونوا منافقين» فيكونون من المؤمنين فيستغفر 
لهم ويترحم عليهم. وإذا قال المسلم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان. ويقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأفي 
تاريل كاولنه فطالف اليف او أككم ذننا بالج إعدزانه المدين توق 
بالإيمان» فيدخل في العموم. وإن كان من الاثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من 
فرقة إلا فيها خلق كثير ليسوا كفارء بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون 
به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. 


5 , 
م 
-- 
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والني يَكِةِ لم يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من أمتهء ولم يقل إنهم 
يخلدون في النار» فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته» فإن كثيراً من المنتسبين إلى 
السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج. وأصحاب رسول الله كَل 
- علي بن أبي طالب وغيره ‏ لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم؛ بل أول ما 
خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء''' وخرجوا عن الطاعة والجماعة» قال لهم علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : «إن لكم علينا ألا نمنعكم من مساجدنا 
ولا حقكم في الفيء؛ ثم أرسل إليهم ابن عباس»”". 

فناظرهم» فرجع نحو نصفهم: ثم قاتل الباقي وغلبهم؛ ومع هذا لم يسبٍ 
لهم ذرّية» ولا غنم لهم مالاء ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين» 
كمسيلمة الكذاب”" وأمثاله» بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج 
تخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة» ولم ينكر أحد على علي ذلك » فعلم 


)١(‏ حروراء: قيل هي قرية بظاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذي خالفوا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فنسبوا إليها. انظر: معجم البلدان (178/9). 

)١(‏ انظر مناظرة ابن عباس معهم في: (7107/7) الكامل لابن الأثيرء الناشر: دار صادرء لبنان» 
بيروت. طبعة 17"81١ه»‏ والاعتصام للشاطبي 7/ 194» وتلبيس إبليس (41: 45) لابن الجوزيء. 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت. لبنان» د.ت. وانظر: ص(77) الخوارج تاريخهم وآراؤهمء لغالب 
علي» طبعة دمنهورء مصرء الطبعة الأولى 1414١ه.‏ 

() هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي. ولد باليمامة» التي تعرف اليوم. بجبيلة» القريبة من عيينة بوادي حنيفة 
في نجدء ادعى النبوة» وزعم بأنه أشرك مع الرسول يل في خطاب أرسله إلى الني كل فرد عليه 
الرسول يي بقوله: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» . وله محاز عظيمة» قتل على يد 
الوحشي» في موقعة اليمامة في سنة (١١ه).‏ البداية والنهاية (371/7) . والأعلام (175/4) 
وعقيدة ختم النبوة (19/8) . 


ف 


هه 


سح 
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اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام ”"" . 

لذا لابد من التفريق بين التكفير بالإطلاق والتعميم» والتكفير بالتعيين 
والتخصيص»ء فقد يكون العلم المبتدع كفراً أو فسقأء ولكن عند تعيين إنسان 
بعينه» أو طائفة بعينها فلا بد من الحذر؛ لأن قول السلف: (من قال كذا فهو 
كافر). فلا يقصدون إيقاعه على المعين؛ لأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير 
المعيّن إلا إذا وجدت الشروطهء وانتفت الموانع. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله -: «إن الإمام أحمد باشر الجهمية الذين دعوا إلى خلق القرآن ونفي 
الصفاتء وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب 
والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة» بل كان 
كثير من ولاة الأمر في ذلك الوقت من الجهمية» والقضاة كذلكء؛ يكمّرون كل 
من لم يكن جهمياً ينفي الصفات ويقول بخلق القرآن» ويحكمون فيه بحكمهم 
في الكافر». ثم قال: «إن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولماء ومع ذلك نجد 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يدعو للخليفة» ولمن ضربه وحبسه. ويستغفر لهمء 
ولو كانوا عنده مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار للهم» وهذه صريحة في أنه 
لم يكمّر المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن» وما نقل عنه 
بتكفير قوم معينين» فالذي يحمل عليه الأمر أن مّن كفره قد قام عليه الدليل؛ 
لأنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه؛ ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء 


)١(‏ انظر: (6/ 771 376) بتصرف يسيرء منهاج السنة النبوية في بعض كلام الشيعة والقدرية لابن 


تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد الناشر: دار أحد» د.ت. 


سيد 2يحيكبح هد د 


التمهيد :بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم ”" . 

وقال فى قال آخر؛ 9... والتحقيق: فى عذاء أن القول قذبيكون كرا 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يرى في الآخرة. ولكن 
قد يخفى على بعض الناس أنه كفر»ء فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال 
السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة 
فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة ‏ كما تقدم ‏ 
كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور 
تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في 
تلك لا يحكم بكفره. إلا بعد البيان له واستتابته؛ كما فعل الصحابة في 
الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ كقدامة بن مظعون”' ‏ ففى غير ذلك أولى 
وأحرى»”". ١‏ 

والذي يظهر من خلال هذه النصوصء إعذار المبتدع المتأول» لأن من 
قالوا بالتكفير قد أعملوا النصوص الظاهرة» وأما من توقفوا فقد عملوا من 
باب الأحوطء والأحوط الإعذار لا التوقف؛ لأن التوقف لا يثبت فيه حكم 


. الفتاوى (؟١589:588/1) » بتصرف‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الجليل: قدامة بن مظعون. أبو عمرو الجمحي . من السابقين البدريين» ولي إمارة 
البحرين لعمرء وهو خال حفصة أم المؤمنين واين عمرء وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى 
المهاجرات. ولقدامة هجرة إلى الخبشة. وقد شرب الخمر متأولا وهو عامل عمر على البحرين 
فحدّه عمر وعزله عن البحرين» توفى سنة (5اه). الإصابة )1١9/7(‏ ء وسيرة أعلام 
النبلاء (171/1)» وقصة شربه للخمر متأولاً رواها عبد الرزاق في المصنف (4/ 054٠‏ » والبيهقي 
في السنن (17/8) » وابن حجر في الإصابة (7/ »)57١‏ والقرطبي في تفسيره (5/ 18). 

(*) الفتاوى (9/ 119) » بتصرف . 


التمهيد :بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


شرعي - فيما يظهر لي - لآنه سيعامله معاملة المسلم في الظاهرء وهنا يكون 
فد أعدره أو التمئن له لون مين العذؤء أو إئة ستينوله عتزلة لاهئ مترلة 
المؤمن ولا منزلة الكافرء فيكون قد جاء بقول جديدء والقول بالإعذار هو 
الأحوط والأظهر والأوفق لظواهر نصوص الشريعة» خاصة وأن الحكم بعدم 
كفره أهون من الخطأ في تكفيره» خاصة وأن الأدلة الشرعية قد تكاثرت 
وتظاهرت وتواترت في العفو عن المخطى؛ لأنه لا سبيل إلى العلم بتعمده» 
فنحكم على ظاهره؛ وكِلٌ سريرته إلى الله تعالى» قال تعالى #إوَإن تُبِدُوأ ما به 
أشِكُحْ أو مُحَمُوءُ يُسَايسبَح بو آمّ3745, 

قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية: «دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل 
قلوبهم من شيء. فقال الني يَلْهِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال فألقى 
الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله تعالى «#لا دُكَلِتُ أنَّهُ تدس إلا وُسَمَها لَهَامَا 
كسَبَت وَعَلا ما تست ربا لا موَاِنَآ إن يآ أز لفكتلا" قال: قد 
فعلست #رَيَّا وَلَا صَعْمِلْ علدا ضرا كما حملت عَلَ الترت عن قَبِنَ204 
قال: قد فعلت. #وَاغفز لا وأزحنناً أتدت مؤْ1ظا4”' قال: قد فعلت» . 


وهذه الآية صريحة في رفع الحرج عن المخطئ» وم يأت نص يستثني من 


. 7815 : سورة البقرة آية‎ )١١( 
.5845 سورة البقرقف آية:‎ )1( 
785 سورة البقرق, آية:‎ )”( 
585 سورة البقرء آية:‎ )5( 
رواه مسلم في كتاب الاعان. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (رقم‎ )5( 


6) وأصل الباب عند أبي هريرة. 


ججح ور 1 


لطس التمهيد:بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


أخطأ في البدع» ولو كانت كفرية» سواء كان خطوّه عن جهل أو تأويل» بل 
نجد هناك العشرات من النصوص التى عذرت الجاهلين كمن طلب أن يحرّق» 
أو المتأولين. 

أما ما يحتج به من أطلق الكفر بناءً على فعل السلف, فهذه الإطلاقات 
محمولة على أمورء منها: 

-١‏ أنه كفر دون كفر؛ أي كفر لا ينقل عن الملة؛ لأن هناك من المعاصي 
والجاء التصرج عل تمتها كمراء روسن ابت ركتر» ولذااستضين أن مدل 
قول السلف على أنه الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. قال شيخ الإسلام - 
بعد كلام طويل ‏ «... حكي عنهم في هذا قولان؛ أحدهما: أنه كفر ينقل عن 
لملة» والآخر: أنه كفر لا ينقل». ثم بين رحمه الله - سبب التنازع في كلام 
00 

وقال البغوي”'' في شرح (الممّنة) بعد كلام طويل: «إن الشافعي جوز 
شهادات أهل البدع» والصلاة خلفهم؛ مع أنه قد أطلق على بعضهم الكفرء 
يريد بذلك كفراً دون كفر»”". 

١‏ - قد يطلق على المبتدعة الكفر من باب الزجر والتنفير من البدع. قال 


)١(‏ الفتاوى )5417/2487/1١5(‏ بتصرف ل 

)١(‏ هو: الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. صاحب التصانيف البديعة. ومن أعظمها تفسيره 
(معالم التنزيل) » وكذا شرحه (للسّة)؛ توفي رحه الله سنة (017ه). سير أعلام النبلاء 
(59/1:). 


(7) شرح السنة (518/1) ء بتصرف . 


التمهيد :بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الحافظ ‏ رحمه الله عند شرح حديث «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”": 
إن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة.» لكن ظاهره يقوّي مذهب 
الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع 
اقتضت ذلكء ولا متمسك للخوارج فيف لأن ظاهره غير مراد. لكن لما كان 
القتال أشد من السباب ‏ لأنه مفضي إلى إزهاق الروح ‏ عبّر عنه بلفظ أشد 
من لفظ الفسق وهو الكفر. ولم يرد حقيقة الكفر التى هي الخروج عن الملةء 
بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير. معتمداً على ما تقرر من القواعد أن 
مثل ذلك لا يخرج عن الملة»”". 

' - إن البدع خطوة موصلة للكفر. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
«ولحهذا كانوا يقولون: إن البدعة مشتقة من الكفر. وآيلة إليه» ويقولون: إن 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة» والأشعرية مخانيث المعتزلة»7". 

؛ - حينما يحكم السلف على البدعة بأنها كفر. فإن قصدهم التكفير 
بالإطلاق والعموم لا بالتعيين» وقد مر فيما سبق فعل الإمام أحمد مع من 
قالوا بخلق القرآان. 

قال شيخ الإسلام: (ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذ أقروا بالعلم 
وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة» لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. 


.)5655( رواه البخاري . كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن‎ )١( 

() انظر »17587/١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. تحقيق محمد عبد الباقي 
ومحب الدين الخطيبء راجعه قصي محب الدين الخطيبء الناشر: دار الريان للتراث. القاهرةء 
بيروتء الطبعة الثانية» 54١ه.‏ 

(5) الفتاوى (2094/7). 


ل 


التمعيد:بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم؛ مع أن أحمد لم يكفّر 
أعيان الجهمية» ولا كل من قال إنه جهمي كفره؛ ولا كل من وافق الجهمية في 
بعض بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوهم.وامتحنوا الناس 
وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله. بل كان 
يعتقد إمانهم وإمامتهم؛ ويدعو لهم» ويرى الاتتمام بهم في الصلوات خلفهم 
والحج والغزو معهمء والمنع من الخروج عليهم ما لا يراه لأمثالهم من الأئمة» 
وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيمء وإن لم يعلموا هم أنه 
كفرء وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية 
حقتؤق المَؤمين من الآأئضة والأضة» وإن كانوا جهدالاً مدن وظلمنة 
فاسقين276. 

وقال في موقع آخر: «إن الإمام أحمد ترحّم على من فتنوه في مسألة لق 
القرآن» واستغفر لهمء لعلمه بأنهم لم يُبين لهم أنهم مكذبون للرسولء ولا 
جاحدون ما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لحم ذلك » 
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد'"' حين قال: (القرآن مخلوق) كفرت 


.)ه١08‎ 260 1/ الفتاوى (/ا/‎ )١( 

(؟) هو: حفص الفرد. مبتدع ضال. كان يقول عنه الشافعي: أخزاه اللف وقد كفره في مناظرة معه 
للحافظ العسقلاني» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد المعوضء. وشارك في 
تحقيقه الدكتور عبد الفتاح أبو سنة (7/ 0727/7 طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. وقال عنه 
النسائي: صاحب كلام لايكتب حديثه. انظر: 77/8/37 ميزان الاعتدال في فقه الرجال للإمام 
الحافظ الذهي. دراسة وتحقيق الشيخ علي محمود معوّض والشيخ عادل أحمد عيد الموجود.- 
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سسععتيسبسسسسح انم هيد : بذع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


بالله العظيم. فبيّن له أن هذا القول كفر» ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ 
لأنه لم يتبين له الحجة التى يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله» وقد 
صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء. والصلاة خلفهم»"". 

وقد وضع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - قاعدة عظيمة القدر لا يستغني 
عنها طالب حق في هذه المسألة» حيث قال: «فإذا رأيت إماماً قد غلظ على 
قائل مقالته» أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكماً عاماً في كل من قالهاء إلا إذا 
حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإن من جحد 
شيئاً من الشرائع الظاهرة» وكأن حديث العهد بالإسلام, أو ناشتاً ببيلد جهل 
لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية)7". 

والذي يظهر بعد هذه المناقشة» أن الحكم على البدعة بأنها كفرء لا 
يقتضي الحكم على فاعلها بنفس الحكم. وأن المبتدع إذا وقع في بدعة كفرية » 
متأولاً تأويلاً له وجه في العلم» وجال في اللغة» فإنه لا يخلو من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون فيه إيمان ظاهر وباطن» فهذا ليس بكافر ولا منافق» 
وقد يكون تكتررا ل قطؤويل قن بكرن دفي الإماواتمر مما يكدون 
معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه وحكمه في أسوأ الأحوال حكم أهل 
الكبائر. 


-وشارك في تحقيقه الدكتور عبد الفتاح أبو سنةء طبعة دار الكتب العلمية بيروت» لبنان.» ولسان 
الميزان (؟/0٠37),‏ وسير أعلام النبلاء )19/1١(‏ للإمام شمس الدين الحافظ الذهي. مؤسسة 
الرسالةء بيروت»ء الطبعة العاشرة 1415ه- 1995م. 

. 07149 /71( الفتاوى‎ )١( 

(5) الفتاوى (517/5). 
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بلط - التمهيد :برع المقابر.. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الثاني: أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والإعراض عن دين الل 
ولكنّه يتظاهر باتباع الدين» ويتستر بالتأويل» فهذا منافق زنديق من أهل جهنم 
والعياذ بالله”". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وليس في الكتاب والسنة المظهرون 
للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافقء فالمنافق في الدرك الأسفل من النار» 
والآخر مؤمن . ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد 
يكون تام الإيمان» وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام 
والإيمان: وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن المقصود هنا أنه لا يُجعل أحد 
جرد ذنب يذنبه ولا ببذغة ابتدغها ‏ ولؤدعا النامن إليها - كافراً في الباطن؛ 
إلا إذا كان منافقاً: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط 
في بعض ما تأوله من البدع. فهذا ليس بكافر أصلاًء والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم 
لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
المعتدين» كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الاثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً 
في الباطن ‏ وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه ‏ وقد يكون في بعضهم 
شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال: إن الاثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر 


.)"0٠١ 7599 /5( حقيقة البدعة‎ )١( 
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التمهيد :بدع المقابر.. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر 
كل واحد من الاثنتين والسبعين فرقة. وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض 
المقالات)”". 
المطلب السادس: حكم المبتدع العالم. 

كتمهيد للموضوع لابد أن نعلم أن حكم العالم على خلاف الجاهمل 
والمتأول» من وجوه. وهناك اشتراك بينهما في وجوه أخرى. وذلك في حال 
كون العالم الذي وقع في الابتداع جاهلاً في هذه القضية التي ابتدع فيهاء إما 
لعدم بلوغ الدليل أو عدم فهمه؛ وقد يكون العالم تأوّل تأولاً قاده إلى الخطأء 
وكذلك غير المتأول؛ فقد يكون جاهلا بإطلاق كالعامي» وقد يكون جاهلا 
على الخصوص كالعالم غبر المتأول الذي لم تبلغه حجة الله في هذه المسألة التي 
ابتدعها » والكلام هنا سيكون في قضايا غير متعلقة بالجهل والتأويل» وقبل 
الدخول في الموضوع لابد أن يعلم العالم خطورة الإحداث في دين الله حتى لا 
يكون إمام ضلالة وداعية بدعة» قال ابن المبارك: 

وما أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهباتها. 

وهناك مسألة لابد من التنبّه لها. وهي: وجوب التفريق بين أئمة الضلالة 
من أهل الأهواء» وعلماء وقعوا في بعض البدع مع حرصهم التام على السنة 
والاتباع» ولكنهم ابتدعواء فجانبوا الحق والحقيقة بناءً على فهم خاطئ؛ أو 


. 00518 710//907( الفتاوى‎ )١( 
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اجتهاد قاصر. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ماهو بدعة ولم 
يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة. وإما لآيات فهموا 
منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم؛ وإذا اتقى 
الرجل ربه ما استطاعء دخل في قوله: ريا لا مُوَاحِدنَآ إن سينا أو 
مك24 

لذا يجب توخي الحذر والعدل عند مناقشتهم . 

فإذا اجتهد العالم في مسألة لا تقبل الاجتهاد؛ كالاجتهاد في مسائل 
الاعتقاد» كالعلم بوجود الله وكالأخبار الواردة في قضايا الحشر والصراط 
والميزان والجنة والنار » فإنه لا يُقبل اجتهاده ولا يُعذر في ابتداعه؛ لأنه اجتهد 
في قطعيات ومسلّمات ليست مجالاً للبحث والاجتهاد, ثم يزعم بعد ذلك أنه 
مجتهد له أجر على اجتهاده . كما زعم ذلك بعض أئمة التصوفء ومن ذلك 
ما قاله الشعراني”''؛ في شرح اعتقاد ابن عربي”": 


. 785 : سورة البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ هو: من أئمة التصوف ورموزها عبد الوهاب بن أحمد بن على الحنفيء المولود سنة (/9/ه)ء 
وتوني سنة (/917ه)» وقد تأثر كثيراً بابن عربي. وله مؤلفات هي عند الصوفية من المراجع» 
اكاليواقيت والجواهر» «وطبقات الصوفية» انظر: شذرات الذهب (31/7/8) والأعلام (180/5) 

(؟) هو: أبو بكر محيي الدين محمد بن على بن محمد الحاتمي الطائي؛ يعرف بابن عربي. وهو بالنكرة» 
والإمام صاحب التفسير بالمعرفة (ابن العربي) » وهو من أئمة التصوف ورموزهء يلقب عند 
الصوفية بالشيخ الأكبرء والكبريت الأحمرء نادى بوحدة الوجودء ومن آثاره النتنة: الفتوحات 
المكية» هلك بعد ضلال وزندقة عام (57128ه) ء ومازال يُعظم ويبجل إما عن جهل أو اتباع» وقد- 
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(فإن قلت: فهل يلحق السنة الصحيحة في وجوب الإذعان لا ما ابتدعه 
المسلمون من البدعة الحسنة؟ فالجواب كما قال الشيخ ابن عربي:"".. إنه 
يندب الإذعان لهاء ولا يجب) إلى أن قال: (كما أشار إليها قوله يَلكِيةِ:ِ من سن 
' فقد أجاز لنا ابتداع كل ما كان حسناًء وجعل فيه من الأجر لمن 
ابتدعه» ولمن عمل به ما لم يشق ذلك على الناس» وأخبر أن العابد لله تعالى بما 
يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله تعالى معين يحشر أمة وحده ‏ يعني 
بغير إمام يتبعه - فجعله خيرأء والحقه بالأخيار". 


235 00 
سئه حسنة)! 


«فقد ترك المجال لمن أراد أن يجتهد»ء سواء كان من العلماء أو من العامة 
أن يعبد الله بما يعطيه نظره» وما يؤديه إليه اجتهاده في أي باب أراد» ولهذا 
فغير مُسْتغرب منه أن يقول بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وأن 
يقول بوحدة الوجود وأن يقول بسقوط التكاليف عن الولي الواصل إلى الله 
العالي» وأن يعتقد معرفة علم الغيب وشفاء المرضى» والقدرة على تدمير 
الكون بل الكونين””''» وغير ذلك من الضلالات التى يسوغها لنفسه وأتباعه 
وأشباهه تحت مسمىء اجتهاد العابد» ونتيجة نظر المجتهد الزاهد. وهذا ليس 


-خصّص له أسبوع يجتمع فيه مريدوه في الشام. منذ سنين» للمزيد انظر: البداية والنهاية 
١65/6‏ )ء والعبر (5790/9). 

. يعنى: محيي الدين بن عربي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص79 . 

( اليواقيت والجواهر (؟/ 54) لعبد الوهاب الشعرانيء الناشر: مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة 


4ا15ام. 


(4) انظر: (198/1 -515) جامع كرامات الأولياء للنبهاني. الناشر: مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 
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من الاجتهاد في شيء. إلا إذا اعتبر اجتهاد علماء الباطنية في اعتقادهم حلول 
الله جل وعلا ‏ في أئمتهمء أو اجتهاد علماء الفلسفة الذين يتكرون حشر 
الأجساد والتنعم الحسي لأهل الجنة» أو اجتهاد علماء الاتحاد من 
الصوفية»”". 

وكذلك لا يُعذر المجتهد, إذا بنى اجتهاده على أحاديث اختارها؛ لتوافق 
مذهبه» وأعرض عما هو أصرح منهاء فبي دليل على ضلاله» وعلامة على 
تعمّده الخطأ للانتصار إلى مذهبه؛ ومثال ذلك : ما فعله السيد محمد بن علوي 
: مالكي - هداه الله حينما أراد أن يتتصر لرأيه في مسألة شد الرّحال لزيارة قبر 
الرسول وَل ه حيث استدل بخير أبي هريرة مع بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري”". 

حيث قال: (عن أبي بصرة الغفاري؛ قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى 
مسجد الطور ليصلي فيه» قال: فقلت له: لو أدركّك قبل أن ترتحل ما 
ارتحلت. قال: فقال: و1؟ قال: فقلت: إني سمعت رسول الله كَلِِ يقول: ١لا‏ 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. 
ومسجدي» " ومع ذلك لم يرجع أبو هريرة» ولو كان قد فهم من الحديث 
التحريم لرجعء فلما لم يفعل دل ذلك على أن النهي الذي في الحديث لا يفيد 


.001//17( حقيقة البدعة‎ )١( 


(؟) هو بصرة بن أبي بصرةء واسمه حُميل بن بصرة الغفاري. له ولأبيه صحبة» له من الني فلل 
حديث واحدء وهو ذلك الحديث. روى عنه: أبو هريرة» وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. 
تهذيب الكمال .)7510//١(‏ 

() سيأتي تخريجه ص9١١.‏ 
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التتحريم عند أبي هريرة - راض :الله عنه )7, 

فنجد أن السيد محمد بن علوي قد وقع في عدة أخطاء: 

١‏ أنه لم يأث بالرواية الأخرى» والتىي هي أوضح من روايته فروايته في 
المسند (7417/7) » والرواية الأخرى في المسند (0/5) والتي فيها: قال 
أبوهريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري» قال: من أين أقبلت؟ فقلت: 
من الطورء فقال: أما لو أدركتّك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه» سمعت 
رسول الله يِل يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ..» الحديث. وفي 
:'نرواية التي بعدها: أن أبا بصرة الغفاري لقي أبا هريرة وهو جاءٍ من الطورء 
فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور صليت فيه. قال: أما لو أدركّك قبل 
أن ترحل إليه ما رحلت إني سمعت رسول الله َل يقول: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد..» الحديث27", 

فمن تأمل في هذه الرواية وجد أبا هريرة قد قدم من الطور فعل» واللوم 
من بصرة ‏ رضي الله عنه - كان بعد قدوم أبي هريرة» حيث لامه على ذهابه» 
واستشهد له. بحديث رسول الله يَكِِهِ والذي يظهر أن أبا هريرة قد أقرٌ 
بخطئه؛ لأنه لم يناقش بصرة. ولم يقل له أن الحديث لا يشمل الأماكن » بل 


)١(‏ انظر: ص(١9١)‏ الزيارة النبوية» لمحمد بن علوي المالكي الحسنبي» طبعة دار وهدان. الطبعة الأولى 
7ه 

)١(‏ قال الألباني أخرجه أحمد في المسند (9/7) » والطيالسي (19071758) وأخرجه الطحاوي 
(144/1) بسند جيّده وتابعه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مقتصراً على المرفوع فقط. 
أخرجه الطحاوي بسند صحيح على شرط الشيخين . وتابعه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة . انظر: الإرواء (9/ 35717 378) . 
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سكوته إقرار لما ذهب إليه بصرة» فيدل على أنهما اتفقا على حرمة شد 
الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة . 

١‏ - وقع محمد بن علوي في خطأ جسيم؛ حينما زاد على الرواية بقوله 
وتعقيبه: (ومع ذلك لم يرجع أبو هريرة) . فهذه ليست في لفظ الحديث» 
والذي يظهر أن محمد قد علم بذهاب أبي هريرة من الحديث الآخر؛ لأن 
روايته فيها خبر ارتحاله وليس فيها خير ذهابه وصلاته» فخير ذهابه وصلاته 
جاء مصرحاً به في الرواية التي سبقت معنا. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الروايات الأخرى ليست خافية عليه 
وإنما أراد الانتصار لمذهبه . 

ل - لو سلّمنا جدلاً أنه ليس للحديث إلا الرواية التي أوردهاء فإنها 
تدك ولاك عزنا هي ادبن جر ار شمن ال كنال إل قي الريتول كله 
وغيره من المقابر؛ لأن في روايته أن بصرة لا يُجيز شد الرحال» وهو صحابي 
استدل لمذهبه بحديث رسول الله يي ومع ذلك لم يُعِرْه محمد التفاتأء ولو 
افترضنا أن أبا هريرة يجيز شد الرحال. فإن عندنا مسألة أخرى» وهي الخنلاف 
بين صحابيين» فلا يجب أن يُقدّم قول أحدهما على الآخر إلا بمرجح. 

فإن مثل هذه الأخطاء الى يقع فيها العلماء. والحق فيها واضح لهمء لا 
يعذرون. قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية 
والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم 
كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كقره وأنتع عندي لا تكفرون؛ لأنكم 
جهال. وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل 
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جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول 
الصحيح والمعقول الصريح الموافق له» وكان هذا خطابنا. 

فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه ''' بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص 
بالزور على شخصء أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه؛ لم يكن له أن ثيهد عليه 
بالزور» ولا أن يقذفه بالفاحشة» وقد كفانا ذلك شيخه (الجزري)”'' وغيره من 
الناس» فبينوا من ضلاله وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه به» كما هو 
معروف عن شيخه الجزري وغيره من أهل العلهم'". 
-* فالمبتدع إذا كان من العلماء وبنى بدعته على هوى وتعصب وظهر مسن 
كلامه أنه يعرف الحق» ولكن هواه أو مصالحه دفعته إلى أن يخالفه؛ فلا يعذر. 
وإن كان غير ذلك فيلحق بالجاهل أو المتأوّل؛ لآن المتأول ني الغالب ‏ لابد أن 
يكون من العلماء أو عنده بعض العلم. 

وعلى هذا يُحمّل موقف العلماء من التفريق بين البدعة والمبتدع» وبين 
العالم والمقلّد؛ لذا كفر أحمد بعض أئمة الجهمية» مع أن القول واحدء ولكن 


)١(‏ يعني البكريء وهو نور الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي ولد سنة “ا/1اهب عرف بعدائه 
الشيخ الإسلام وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة» توفي سنة غ "لاه. انظر: (191//7) 
ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي. تحقيق الدكتور: أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم. الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية» مصرء بورسعيد. د.ت. 

)١(‏ الجزري هو: محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمودء الجزريء ثم المصريء شمس الدين 
أبو عبد الله ولد سنة (/371ه) ء وتوفى في مصر في ذي القعدة سنة (١1لاه)‏ الأعلام 
1/؟05). 

(؟) الاستغاثة في الرد على البكري /١(‏ 784). 
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المشرب مختلف. فالعالم أشربه هواه» والخليفة أضله تقليد. 

وعلى هذا يجب أن نفرق بين من عظموا القبور من العامة الجهلاء 
البسطاء» وبين المنظرين الذين يؤزونهم على الباطل آَزَأ » فلا نمجعل حكمهم 
واحداًء بل إن المنظرين الموجهين أحكامهم مختلفة؛ لأن منهم من لُبِّس عليه 
بشبهة أو غيرهاء ومنهم من لم يُلَبّس عليه» بل الأمور عنده واضحة:؛ والحق 
ينه لكنه أعرض عنه ونأى. لذا يجب توخي الحيطة والحذر عند إطلاق 
الكفرء وذلك أن الحكم على البدعة بأنها كفريّة كفر ناقل عن الملة لا يقتتضي 
أ حال من الأحوال أن ينطبق نفس الحكم على فاعلها؛ لأنهم ‏ وكما سبق 
أن مر معنا أصناف يمختلف الحكم عليهم من واحد لآخر. 

والذي يهمنا في هذا البحث الحكم على العمل لا على العامل» وعلى 
الفعل لا على الفاعل؛ لذا أرجو أن يتنبه القارئ الكريم على هذه المسألة» 
وهي: أن حكمي في هذه الرسالة بأن هذا الفعل كفرٌ أو شرك لا يقنضي أنني 
أحكم على كل من فعله بنفس الحكمء حتى ولو كان عالماً أو منظرأً حتى 
تقوم عليه الحجة» وتصل إليه البينة» عندئذ يجب أن يحكم عليه بما هو مستحق 
لهء من خلال علماء أثبات؛ حتى لا تصبح قضايا التكفير ألعوبة بيد كل 
واحدء. والله الموفق.. 
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الفصل الاول: أسباب الافتنان بالقبور 
وفيه عدة مباحث: 
- المبحث الأول: الجهل بحقيقة هذا الدين. 
- المبحث الثاني: نشر أحاديث مكذوبة. 
- المبحث الثالث: ما يروجه السدنة. 
- المبحث الرابع: سكوت علماء السنة. 
- المبحث الخامس: تشجيع بعض الحكومات لهحذه البدعة. 
- المبحث السادس: ما ييثه علماء السوء. 
- المبحث السابع: تحول البدع إلى عادة يصعب تركها. 
- المبحث الثامن: الأخذ بغير ما اعتيره الشرع طريقاً لإثبات الحكم. 
- المبحث التاسع: الجهل بأساليب لغة العرب. 
- المبحث العاشر: الجهل بمقاصد الشريعة. 
- المبحث الحادي عشر: تحسين الظن بالفعل. 
- المبحث الثاني عشر: سوء الفهم للقرآن والسنة. 
- المبحث الثالث عشر: الغلو في الصالحين. 
- المبحث الرابع عشر: تقليد الكفرة. 
- المبحث الخامس عشر: تعظيم الآثار. 
- المبحث السادس عشر: اتباع اللهوى. 
- المبحث السابع عشر: وسائل الإعلام. 
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الفصل الأول بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الاول 
اسباب الافتتان بالقبور 

لقد جاء الإسلام بتوحيد الألوهية» وذلك بدعوته إلى عبادة الله وحده. 
ونبذ عبادة كل من سواه؛ لا فرق في ذلك بين بشر أو حجر إنس أو جن؛» 
سواء كان من عوالم المخلوقات العلوية أم السفلية. 

إن روح الإسلام الترحيدء الذي هو: إفراد الله في العبادة؛ لأنه هو 
اللتصنوه الأعظم هع يفل الوجثل و[وآل الكتبء قال تعالى: ظالَقَدَ أَسَلْنَا موا 
ِل مَوْمِهِ- َمَالَ يعَوْمِ أعبُدُوأ اله مَا لك يَنْ لله غَيْر4”"'. وقال تعالى: ## وَلِكَ 
اد د أَحَاه 0 َال ينْمَوَمٍ أَعْبدوأ أله مَا لَك مَنْ إِلَمِ ن إكه عيب 4''» وقال تعالى: وما 
تسلحا من نيدت من سول إلا وى إِلَهِ ً 5 إِلَهَ | لد آنأ فَأعيدود نه 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

لذا كان أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين. إن توحيد الألوهية 
معناه عظيم؛ لأنه إفراد الخالق ‏ جل وعلا ‏ بالعبادة» وإخلاص الدين له 
وحده. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «إن الإله هو الذي تألّه القلوب عبادة» 
واستعاذة» ومحبة. وتعظيماء وخوفاء ورجاءًء وإجلالاء وإكراماء والله - 


عز وجل - له حق لا يشرك فيه غيره» فلا يعبد إلا الله» ولا يدعى إلا الله 


.09 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 
.26 (؟) سورة الأعراف. آية:‎ 


(”) سورة الأنبيا آية: 76 


لس يا 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولا يُخاف إلا ال ولا يُطاع إلا الله" . 

إن (لا إله إلا الله) كلمة عظيمة؛ لأن معناها عظيم. وذلك لأنه لا 
معبود بحق إلا الله فكل من عُبد غير الله فقد أعطي ما لا يستحقهء وقد ظلم 
ظلماً عظيماً. إن العبادة حق لله وحده؛ ولم لا؟ وهو الخالق والرازق» والمحيي 
والمميت» مسخر السموات والأرض. وم لا؟ وهو القائل: وما حَلَفَتٌ أن 
وَالإدى إِلّا يدون 4 

لذا وجب على العباد أن ينصرفوا لعبادته وحده. وأن ينبذوا ويتيرؤا من 
كل إلنه سواه» و أن ينصاعوا لأمره الذي هيأهم له قال تعالى: ظيتائها 
ألنَّاسُ أعْبدُوأ رَبك أَلَذِى حَلَهَ وَل بن 5 للحم تَتَقُونَ 7 الى جَعَلَ 


ا 00 م2 ره ل مض #رومد 
كم الأرصّ رما ألسَمَاء ؛ وَأنَرَلَّ مِنّ الصّمَآه مه لج يدء مِنّ الشَّمراتٍ رِدْقًا لثم 


كما عقوا ير انتذا ولك تر 05 


لهذا جاء الرسول يَكْةِ ليحقق هذا المعنى» وليشدّد على الشرك وأهله. 
لقد جاء الإسلام بحرب الشرك,. وقعد له كل مرصدء وقرر أنه جرم عظيم 
ا عي رت ون انه انترظن 
0 مخ( 


2 1 392 0 


دشرك يدء ويعفر ون دَلِكَ لِمَن يَكَآة وَمَن مُشْرِكُ باه َقَدِ هم 


د 


قال: و ه لا يعْفِرٌ أن مشْرَكَ بو وَيَمَْهْرٌ ما دوت ذلك لِمَن 2 وَمّن يُشْرِكَ 


3 


.)756 /١( الفتاوى‎ )١( 

(0) سورة الذاريات» آية: 55 

(7) سورة البقرةء الآيتان: 27١‏ 77 
(14) سورة النساى آية: 48. 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وف الصحيحين. عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلق 
البي بل: آي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: إن ذلك لعظيه'”". 

وقال مَك «من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار» © , 

وعن جابر» قال: سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: «من لقى الله لا يشرك 
به شيعا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به دخل النار»؟, والآيات والأحاديث 
قي هذا المعنى كثيرة. 


إن الشرك دنيء وحقير؛ لأن فيه كذب على الحقيقة وتزوير للواقع» قال 


سو ع لد اام ل ا ا ا سس مسح ساجع معو كي 2م 
غير مُسْرِكِينَ بو ومن شرك يللم فَكأنَما خْرٌ مت السَمَاءِ فَسَحْطفةُ الطيْرٌ أو تَهُوى بد 
0 


وبهذا يتبين أن توحيد الألوهية لا يقوم إلا على الإخلاص لله جل وعلا - 
)١(‏ سورة النسا آية: .11١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «التفسير؛ سورة البقرة باب قوله تعالى: #إفلا تجعلوا لله 
أنداداً» حديث (رقم /441/7): ومسلم في كتاب الإيمان» حديث (رقم 80). 
() البخاري كتاب «التفسير» باب: (؟١)‏ (0/ 1817). 
(5) رواه مسلم في كتاب «الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة: ومن مات مشركاً 
دخل النار حديث (رقم 97). 


4 ة الحب آية: ولك 
(0) سورة الحج. آية: 358 331 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


مغلقاً أي ذريعة قد تؤدي إلى الانحراف عنه؛ لذا رفض بكل شدة وصراحة ووضوح 
الغلو بشخصه والمبالغة في تعظيمه؛ وقال لأصحابه: «لا تطرونى كما أطرت 
النصارى ابن مريم» فإنما أنا عيله» فقولوا: عبد الله ورسوله»”". 


وعن ابن عباس أن رجلا قال للنى كَل ما شاء الله فيكف فقال: 
(اجعلتنى لله عدللٌ ما شاء الله و 1 : 


وقال يَييةِ: «فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)””". 
وقال يك «من حلف بغير الله فقد أشرك)”*". 


وكذلك نهى عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لما فيه من ذريعة لتعظيمها 
وعبادتهاء وقد أكد هذا المعنى أكثر من مرة؛ ولذا دعا يلك فقال: «اللهم لا 
5 ضُُ 4ه 
تجعل قبري وثنأ» 1 


ولذا نفذ أصحابه أوامره ووصاياهء فهذ! عمر يقبّل الحجر الأسود ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: #إواذكر في الكتاب مريم» حديث 
(رقم 714160). 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)3١15 /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (07877): وصححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد. ص 7947 صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري بقلم محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: دار الصديق بالجبيل» السعودية» الطبعة الثانية 5416١ه.‏ 

(9؟) رواه مسلم في كتاب «الأيمان1. باب: «النهي عن الحلف بغه الله تعالى )١5717//7(‏ حديث 
60 

(:) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب النذور والأيمان. باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث 
(رقم 1510)» وقال: هذ! حديث حسن. وصححه الألباني في الصحيحة (؟/ 190). 


(5) حديث صحيح. وسيأتي تخريجه ص 11١90‏ . 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يقول: «والله إني لأقبّلك» وإني أعلم أنك حجرء وأنك لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله يلك قبّلك ما قبّلتك»7". 

وهذا علي يأمر أحد أصحابه بقوله: «ألا أبعتنك على ما بعثنى رسول 
الله يلك ألا تدع تثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»”". 

وبناء على هذا النهج السليم لحماية جناب التوحيدء سار السلف 
الصالح» فلم يسمحوا لأحد أن يخترق جنابه» حتى بُليت الأمة بطوائف 
الشيعة والمتصوفة. فاخترقوا هذا الجناب بمعاول زيفهم وباطلهم. بتعظيم 
علمائهم وشيوخهم. والغلو بصالحيهم» فبنوا القباب على الأضرحة» وسار 
ا 0 الزمان إلى ما 

صلوا إليه من تعظيم للقبور: 


ا كما يهتف المضطر بالصعت الغبرد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود ليس ذلك من و 


ومن شاهدهم في الموالد رق لحاهم. وأسف لوضعهم. وعَلِم أن الرّزية 
عظيمة والفتنة كبيرة» ثم تساءل: لماذا هذه الأوضاع؟ وما أسباب هذا 
الافتتان؟ والجواب: إن للافتتان بالقبور أسباباً عظيمة» ومسببات كثيرة» ساهم 
ينها أو لها دالوعنول هيده النقات إل نا وستلت إلتههن اقطاط 
وتدهور. ولعل من أعظم أسباب هذا الانخراف: 


.)17170 أخرجه مسلم في كتاب «الحج" باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود (رقم‎ )١( 
.)4394 (؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر (رقم‎ 


جد 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الاول 
الجهل يحقيقة هذا الدين 


3 وضلالة عمياء» حتى من 


الله عليهم بخيرهم» قال تعالى: نقذ من أل عل الشؤمنية إة د بَعنكَ فيج رسولا ين 
نفع يَدنُوأ عَليحْ ييه وركيم وَيُمَنَمُهُمْ الككب وَالْحِكمَةَ وَإن كوأ 
من مَبَلُ لَنى ضَكلٍ مين (4”» فما مات ولِةِ حتى بلّغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة) وتركهم على امحجة البيضاء» ثم قام أصحابه من بعده 
بأداء الواجب» وورثوه لتلامذتهم» ولكن حكمة الله قضت أن يكون كل جيل 
أقل ممن سبقه في العلم والتقوى» وكلما تقادم الزمان نقص العلمء وكثر 
الجهل. قال يَكلِ: ايُقبض العلم ويظهر الجهل والفتن»"". 
وقد حصل ما أخبر به الرسول يَلكِكِه فانتشر الجهلء وقلّ العلم وذلك 
بقبض العلماء, قال يَلِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساء 
لاء فستلواء فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”". 
وقال يل «سيكون في أمتى دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث 


.١114 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب «العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» برقم (80). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب «العلم» باب: كيف يقبض العلم »2٠٠١(‏ ومسلم في كتاب «العلم» باب: 
رفع العلم وقبضه (1719/7). 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإيّاكم وإيّاهمء لا يفتنونكم»”". 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فإن قيل: فما الذي أوقع عبّاد القبور في 
الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعاً ولا 
موتا .ولا حيأة ولاانشورا؟ 

قيل: أوقعهم في ذلك أمور منها: الجهل بمحقيقة ما بعث الله به رسولهه بل 
جنيع الرسل» من تحقيق التوحيد» وقطع أسباب الشرك» فقل نصيبهم جدًا من 
ذلك. ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يك عندهم من العلم ما يبطل دعوته»”". 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «ما أحدث في الإسلام من المساجد 
والمشاهد على القبور والآثار» فهو من البدع المحدثة في الإسلام؛ مِن فعل مَنْلم 
يعرف شريعة الإسلام» وما بعث الله به محمد يه من كمال التوحيد وإخلاص 
الدين لله وسد أبواب الشرك الت يفتحها الشيطان لبني آدم» ولهذا يوجد من كان 
أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام» هم أكثر تعظيماً 
لمواضع الشركء فالعارفون بسنة رسول الله يَكِةِ وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص 
الدين لله وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع»””". 

إذاً فالجهل بحقيقة الدين الذي جاء محماية جناب التوحيده هو السبب 
الرئيس في حصول هذه الفتن» وهو الأصل وما بعده فرع. 


.)7( أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء رقم‎ )١( 

() إغاثة اللهفان» ص(0١؟5).‏ 

زقرف انظر: ص: 2514 تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» تحقيق الدكتور عبد العلىي حامدء الناشر: 
الدار السلفية بومبايء اند الطبعة الأولى 5057١اه.‏ 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المبحث الثاني 


نشر أحاديث مكذوية ومختلقة على الرسول عَلِلد. وضعها أشباه عياد 
الأصنام من القبوريين على رسول الهدى وك تناقض دينه؛ ومنها: (إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب الفبور0 ومنها أيضاً: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 
نفعه)”".«وأمثال هذه الأحاديث التى هي مناقضة لدين الإسلام وضعها 
المشركون» وراجت على أشباههم من الجهال الضلال» والله بعث : سوله بقتل من 
حَسّن ظنّه بالأحجار. وجنّب أمته الفتنة بالقبور بكل طريقة»”".«فإن أمثال هذه 
الأحاديث ‏ على ما هو معلوم ‏ لا يبنى عليها حكم؛ ولا تُجعل أصلا في التشريع 
أبداء ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم» فلم ينقل الآخدٌ بشيء 
منها عمّن يعتمد به في طريقة العلم» ولا طريقة السلوك»””“. فمثل هذه الأحاديث 
التي تُختلق وتُصنع يُخدع بها البسطاء والعامّة» ويخدع بها الجهلة» ويروّج لها 
السدنة الفجرة لتحقيق مآربهم لعبادة ساكني الأضرحة. وكل هدفهم أن يُهدم 
التوحيد» وينزع من قلوب المقلّدين المخدوعين» كفانا الله شرّهم. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحه الله -: هذا الحديث كذب مفترى على الني يَلِ بإجماع العارفين بالحديث» 
ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. انظر: ص 175 قاعدة التوسل والوسيلة لابن تيمية» 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. الناشر: دار البيان. بيروت. لبنان» الطبعة الثانية 511١1ه.‏ 
وقال عنه ابن القيم: وهو من الأحاديث المكذوبة. إغاثة اللهفان: (١؟5).‏ 

(؟) قال في تمييز الطيب من الخبيث: قال ابن تيمية: إنه موضوع. 
وقال ابن حجر: لا أصل لىء ص: (1777). 
وقال عنه ابن القيم: مكذوب مختلق. إغاثة اللهفان.ء ص: :.)37١(‏ انظر:كشف الخفا (؟/؟195)), 
والمقاصد الحسنة (8417). 

0 اغاثة اللهفان» ص: .)57١(‏ 

.)141/1١( الاعتصام‎ ):( 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ما يروجه السدنة. الذين يُسمّون خلفاء الأضرحة وخدامهاء سلف 
سدنة الأصنام» من قصص وحكايات. قال ابن القيم - رحمه الله : (ومتها 
حكايات حكيت لحم عن تلك القبور؛ أن فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدة 
فِخُلْصن متها وقلاناً 'دغاه أو" ذاعا نيه أ بحايحة فقايتت له وقلانا ف ل يهافية 
فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضرًّه؛ وعند السدنة والمقابرة من ذلك 
شيء كثير يطول في ذكرهء وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء 
والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة ضرورتهاء ويسمع بأن 
قبر فلان ترياق مجرّب. والشيطان له تلطف في الدعوة» فيدعوهم أولاً إلى 
الدعاء عنده» فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام 
بقلبه لا لأجل القبرء فإنه لو دعاه كذلك في الحانة و الخمارة والسوق أجابه. 
فظن شاع أن "للق تاثيرا. ق«إنجابة تلك الدعوة راش سبيحاتة بوتعال - 
يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراء قال تعالى: # كلا مد هَتوْلت وَمَتوْلح 
عطل ريك ونا كان عطاة ريلك مسرو 17كى وفال تغالة عد ونان سل و امدق 
هذا بلدا امنا اررق أَهَلَمُ مرت من ءامن متهم َه ولو لز َالَ د من كيد تحر 
مُه عدم عدا التان. يكين القيل 4" , قلسن كن نننة أجانت الله 
دعاءه يكون راضياً عنه. أو تحبا له أو راضياً بفعله؛ فإنه يجيب البر والفاجرء 


والمؤمن والكافرء وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه» أو يشترط في دعائه. 


.؟١ سورة الإسراى آية:‎ )١( 


(6) سورة البقرق آية: ١1‏ 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


أو يكون ما لا يجوز أن يسأل. يحصل له ذلك أو بعضه. فيظن أن عمله 
صالح مرض لله ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن 
الله تعالى يسارع له في الخيرات. وقد قال تعالى: لأقَلَمَا شَُّوأْ ما مُحكروا بو 
َنَحنا عَليْهِمَ أَبوَابَ كل عَىء عه إذا ونأ يمآ أووا لََدْكهُم بَنْتدٌ دا هم 
74 

وقال الشوكاني ‏ رحمه الله : «وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من 
بي آدم يقفون على ذلك القبر يخادعون من يأتي إليه من الزائرين» ويهوّلون 
عليهم الأمر» ويصنعون أموراً من أنفسهم وينسبونها إلى الميت على وجه لا 
يفطن لا من كان مِن المغفلين» وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء 
يسمونها كرامات لذلك الميتء ويبثونها في الناس» ويكررون ذكرها في 
مجالسهم» وعند اجتماعهم بالناسء» فتشيع وتستفيض ويتلقاها من يُحسن 
الظنَ بالأموات» ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيبء فيرويها كما 
سمعهاء ويتحدث بها في مجالسه» فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقادى 
الشركي وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموالهم» ويحبسون على قبره من 
أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادم أنهم ينالون يجاه ذلك الميت خيراً 
عظليها واعرا عبرا ووشتون أن ذلك قري فاتك بوجل نك اباش سويت 
متقبلة...) إلى آخر ما قاله”". 


.)57١-157١( سورة الأنعامء آية: ؟؛.وانظر: إغاثة اللهفان» ص‎ )١( 
شرح الصدور في ريم رفع القبورء للشوكاني.ء ص ”2377 ”77 تحقيق محمد صبحي حلاق» الناشر:‎ 2220 
اها١5٠١ دار الهجرة بصنعاي طكى‎ 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال صاحب شفاء الصدور أيضاً: «وكذلك ما يذكر من الكرامات 
وخوارق العادات التى توجد عند قبور الأنبياء والصالحين؛ مثل نزول الأنوار 
مشاهدتهم بعض الأحيان استجابة الدعاء» وقضاء حوائجهم في بعض الأوقات» 
ومنها نشأوجه الضلالات والشبهات لقاصري العقولء وجاهلي المنقول» 
وحججهم في ذلك دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به؛ أو قياس لا يجوز 
استحباب العبادات بمثله... بل المشركون الذين بُعث إليهم رسول الله ويك كانوا 
يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناً...76''. ومن ذلك ما يذكر من كراسات 
أن يُدعى بهم لولاية» كما في كتاب عن سيرة البدوي حيث ذكر مؤلفه: 

«أن ابن اللبان لما قدم من الشام يريد مصر دخل إلى الرملة: أي «رملة 
َدَ» فبات في جامعها الذي يقال له الجامع الأبيض»ء فسمع المؤذن يقول بعدما 
فرغ من الأذان: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام 
عليك يا سيدي أحمد يا بدوي. فشق ذلك على ابن الليان» وأمسك ذلك 
المؤذن وزجره. وقيل: قال الشيخ شمس الدين بن اللبان لقاضي القضأة: من 
هذا الذي جمع في السلام بين سيد المرسلين وبين غيره؟ ومن هذا أحمد 
البدوي؟ فوالله إن هذا لمستحق التعزير؛ حيث يشرك مع رسول الله يك غيره. 
فقال له قاضي القضاة: إنه شيخه وغلب عليه حبه. ولا زال يستعطف بابن 
اللبان وهو لا يقبل» وقال: واللّه لابد من تعزيره في غداة غد. فلما نام الشيخ 


)١(‏ انظر: (1201- 212017 بتصرفء شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء للمرعي الكرميء تحقيق جمال بن 
حبيب صلاحء طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


شمس الدين رأى في النوم أن سقف الجامع قد فرج» ونزل منه رجلان جلس 
أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند رأسه للذي عند 
رجليه: اسلبه الإيمان فقال: لا بل نسلبه العلم والقرآن ونبقي له الإيمان, فإنه 
أنكر على سيدي أحمد البدوي» ثم أمسكه أحدهما من رجليه والآخر من 
رأسه وهرّاه هرّة طمس الله بها قلبه» وانتزع منه العلم والقرآن» فانتبه فزعاً 
مرعوباً لا يعرف مسألة ني دين الله تعالى» فلما لاح الفجر ونهض للصلاة. ل 
يجد نفسه يحفظ آية من القرآن. والذي في ترجمة الجلال السيوطي لسيدي أحمد 
رضي الله عنه: أنه دخل المحراب ليصلي إماماء فلم يجد نفسه يحفظ آية سن 
القرآن» فأمر إمام المسجد بالصلاة وخرج هو وقاضي القضاة يظن أنه يريد 
الحمّام» فأسرّ إليه في أذنه وحكى له القصة وقال: لابد لنا من الذهاب إلى 
زاوية الأحمدية» فسار هو وإياه حتى وصلا إلى الزاوية؛ فإذا على بابها رجل 
جالس على برش من خوصء وبين يديه شيء من الخوص فسلما عليه» فرد 
عليهما السلام وقال لابن اللبان: (والله يا محمد ما بيدي حل ولا ربط) فقال 
له قاضي القضاة بالديار المصرية. ما الخبر؟ قال: (سلب العلم والقرآن). 
فقال: كرامة لله - وصار يتذلل له ويتملق بين يديه: ويسأله الصفح. ثم صار 
ابن اللبان يبكي ويقول: أنا تائب إلى الله ولا أعود لمثل ذلك أبداً. فقال ذلك 
الفقير: إن كان ولابد فقم» وسافر في هذه الساعة إلى الإسكندرية؛ فإن بها 
رجلاً من أولياء الله تعالى يسمى ياقوت العرشء فما يكون الفرج إلا على 
يديه. فقال: سمعاً وطاعة» وتجهز للسفر في ذلك اليوم. وهذا السياق: أي 
(قوله سافر في هذه الساعة إلى ناحية الإسكندرية) ربما يدل على أن زاوية 
الأحمدية كانت بمصر لا برملة لد» كما يدل ذلك على أن ابسن اللبان استمر 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لا يغرف شيئاً من العلم: ولا من القرآت» إلى أن وضئل إلى مضه كنع إلى أن 
وصل إلى الإسكندرية. واجتمع بسيدي ياقوتء بل إلى أن وصل إلى مقام 
سيدي البدوي على ما سيأتي. 

فلما وصل إلى الإسكندرية» اجتمع بسيدي ياقوت”"» فلما سلم عليه 
قال له: يا محمد ما الذي أوقعك في مثل هذه الورطة؟! ادخل الخلوة فماثم 
إلا الخير إن شاء الله تعالى. فقال: يا سيدي لا أحفظ من القرآن شيئاً. فقال: 
انتغل بالتوجيد: قفي أول 'ليلة قال له: ماازايق؟ فتال: دا رابيك شيا وفي 
الليلة الثانية قال رأيت نوراًء فقال له: أبشر بالخير. وفي الليلة الثالثة رأى الني 
هُ وهو جالس على كرسي من النور وحوله جماعة من الأنبياء على كراسي 
من النور» وسيدي أحمد رضي الله عنه بين يدي المصطفى يله وإذا بالني كل 
يقول: يا أحمد طيّب خاطرك على محمد بن اللبان لأجليء ثم التفت الني َل 
إلى ابن اللبان وقال له: أما علمت أن من الأولياء من هو تحت جناحي الأيسر 
وأن أحمد تحت جناحي الأيمن؟ فانتبه فرحاً مسروراًء وبادر الباب فإذا هو 
بسيدي ياقوت وهو يهمهم ويهدر كالفحل من الإبل وله زئير كالأسد. فلما 
رآه قال له: يا محمد أبشر فقد قضيت حاجتك. فإني سقت على سيدي أحمد 
جنيع الأولياء فلم يقبل» وأنت رأيت بعينك» ولكن سافر إلى ناحية طنطاء 
وادخل ضريحه تائباً مستغفرأء وطف حول تابوته وأقم عنده ثلائة أيام. فقبّل 
يد سيدي ياقوت. وسار إلى مقام سيدي أحمد. فدخل الضريح ودار حول 


)١(‏ هو أجل خلفاء أبي العباس المرسي الشاذلي. توفي سنة 7”الاه. وله مسجد مشهور في الإسكندرية 


قرب مسجد المرسي. 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفابوت كايا ستسترا دوق يحضي الرراياف السدحاء عي ريسيد ياقوت آل 
مقام سيدي أحمدء وصار سيدي ياقوت يكلمه» ويستعطف خاطره؛ وابن 
اللبان يبكي ويتضرع؛ وأقام عنده ثلاثة أيام» وكان إذا نام» ينام تحت رجلي 
سيدي أحمد ورأى سيدي أحمد وقد صرح له بالعفو عنه. ووضع يذه على 
صدره. فعاد له ما كان عليه بزيادة وقال له: اقرأ التحيات لله. فلما وصل إلى 
قوله: السلام عليك أيها الننى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» قال له: كيف تنكر من سلم علينا بعد النبي بك على المئذنة» مع أن 
الناس مأمورون بذلك في الصلاة؟ فقام من نومه فرحا مسروراً يقرأ القرآن. 


فقرأ من أوله إلى آخره وأهدى ثوانة لسيدى أحمد الدوي06©, 
فمرا من أوله إلى اآخحره واهدى نوابه لسيدي بدوي 


وبمثل هذه الأسطورة الأفاكة يُخدَع الناس» فيجعلون مغفرة الذنوب 
بالدنيا والآخرة بيد البدويء فهل الني يك يلطف الأجواء مع البدوي. 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما مجيء الأسارى فقد ذكر أن جماعة من أهل بيروت قالوا: أسّرنا 
الفرنج وكنا اثنى عشر رجلاء فأقمنا في بلاد الفرنج يستخدمونا في الأعمال 
الغافة سنن كنا وات وهنا الى منبخائه وتعاق يروما آننا كلنا: تاسيديئ 
أحمد يا بدوي: إن الناس يقولون إنك تأتي بالأسرى إلى بلادهم. وقد سألناك 
بالني كَل أن تردنا إلى بلادناء قالوا: ففي ذلك اليوم نزلنا مركبا ليس فيها أحد 
وجدفنا فلم يشعر بنا الفرنج حتى سرنا في البحر» نحو ميلين» فخرجوا وراءنا 


(١)انظر:‏ ص 1٠١‏ - 0117 سيرة السيد أحمد البدويء حقيق أحمد عز الدين خلف الله طبعة المكتبة 


7 
ا 
لسع 


الأزهرية بكصر. د.ءدت. 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فلم يدركونا إلى أن وصلنا إلى بلادنا ببركة سيدي أحمد رضي الله عنه”". 

ومنه ما حكاه عبد الوهاب الشعراني قال: أخبرني شخص يقال له 
الشيخ سالم: قال كنت أسيراً في بلاد الفرنج» فكان الفرنجي الذي أنا عنده 
يقول: إن سمعتك تقول يا أحمد يا بدوي ضربتك وعاقبتكء ثم خاف أن 
يخطفني فصار يؤويني في صندوق كبير ويقفله علي بقفل وينام فوقه. فقلت في 
نفسي في ليلة من الليالي: يا سيدي أحمد يا بدويء أنجدني. فما استتم القول» 
إلا وجاء سيدي أحمد البدوي» وحمل الصندوق بي وبالفرنجي» فصرت أسمع 
دوياً عظيماً» فما أصبح الصباح. إلا وأنا أسمع أصواتاً وكلاماً كثيراء ففتحوا 
الصندوق» وأخرجوني منه» فوجدت نفسي في ساحل القيروان» والفرنجي 
واقف والناس حوله؛ فحكى هم القصة, ثم أسلم الفرنجي وجاء مقام سيدي 
أحمد, وزاره ثم سافر إلى القدس"". 

ومنه ما حكاه أيضاً عبد الوهاب الشعراني قال: ومما رأينه سنة ثلاث 
وأرتعق وتيفائتة ات كدت جاليا فنقاء سين اله الكلاوف رخن اللد 
عنه - فسمعت ضجّة عظيمة في منارة سيدي عبد العال» آخر الليل فطلعت» 
فإذا أسير مقيد مغلول وهو غائب اللب. فنزلوا به فمكث ثلاثة أيام ثم أفاق. 
فقال: كنت أسيراً في بلاد الفرنج» فبينما أنا على سطحء إذ توسلت بسيدي 
أحمد. فأتاني شيء فخطفني» وطار بي في الهواء» حتى نزلت على هذه المنارة» 
فطاش عقلي من شدة الخطفة والطيران. ففكوا قيوده. وجاور في المقام إلى 


.151-١١6ص المرجع السابق»‎ )١( 
1١55-١١60 (؟) سيرة السيد أحمد البدوي» ص‎ 


بج بإ بك 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
أن مأوت 7 


قال الشعراني: ما سمعت تابوته يقرقع ويزعق. إلا ويحدث في المملكة 
أمر. وقد وقع أن جماعة من جماعة الباشا أرادوا أن يخرجوا شخصاً هرب 
منهم» ودخل مقام سيدي أحمد» فدار الحلال وصار التابوت يقرقع كالرعدء 
فخافوا وخرجوا ولم يتعرضوا له. فجاء الخبر بعزل ذلك الباشا في ذلك 
الوقت. 

ووقع مثل ذلك أيضاً: وهو أن بعض الجند أراد أن يقتل صبيّاً من أتباعه 
فهرب ودخل المقام الأحمدي» فجمع الجندي جماعة من الجندء ودخلوا المقامء 
وهددوا أهل المقام بما لا طاقة لم به. فخلوا بينهم وبين الصبي» فجاء الصبي 
وأدخل يده في حلقة من حلق باب القبة صغيرة ضيقة» فلانت واتسعت بحيث 
دخلت يد الصبىي كلها فيهاء وقرقع التابوت قرقعة عظيمة» وخرج نور 
وارتفع» بحيث ظنه أهل البلاد المجاورة أنه حريق» فحصل لأولئك الجند من 
الرعب ما لا مزيد عليه فتركوا ذلك الصبى وذهبواء وهم على غاية من 


الاعتقاد فى سيدى عر + 


وهكذا يدفع السدنة المريدين والجهال إلى هذه الأمكنة, بمثل هذه 


الأكاذيب والقصص الموضوعة:. التي ظاهر الدجل فيها يغني عن التعليق 
عليها. 


)١(‏ المرجع السابق» ص177. 


.١58ص سيرة أحمد البدوي. مرجع سابقء»‎ )١( 
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المبحث الرابع 
سكوت علماء السئنة 


إن سكوت علماء أهل السّنة في بعض البلاد عن بيان الحق وتبليغ 
شرائع الدين وأحكامه» وتقاعسهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
وتفرّغ بعضهم لبعضء وما أصابهم من خوف وذعر. فما تجد أحدهم إلا 
ويحدّر أخاه من إنكار المنكرء ويخوفه من سطوة المبتدعة» ولو أن علماء أهل 
السنة تكاتفواء وتآزروا وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المتكر بحكمة وحنكة. 
لتغيّر كثير من الأوضاع. كما إن من واجب أهل السنة أن ينشروا السنة ' 
الصحيحة بين الناس» وأن يبيّنوا لهم أن هذا الدين قد كمُّلء وأنه لا تضاد بين 
آيات القرآن» ولا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح. 

إن سكوت بعض العلماء عن بيان الحق أثره عظيم» خاصة على العامة؛ 
لأنهم إذا رأوا سكوت العالم على أمر حسبوا أن ذلك الأمر مما جاء به الشرع 
ولا يخالفه. إن سكوت العلماء مجلبة لموانهم وإنقاص لقدرهم. 

وما أحسن قول الشاعر: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 22 محياه بالأطماع حتى تصرما”) 

فكلما سكت عالم سن لمع عالم بدعة؛ ولهذا تكثر البدع في البلاد التي 
يقل فيها علماء السنة كما هو معروف ومشاهد. والله المستعان. 


)١(‏ قاله الجرجاني. 


لل بي 
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المبحث الخامس 
تشجيع بعض الحكومات لهذه البدع 

حيث تأبى كثير من الحكومات الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وترفضهء بل شجعت على نشر البدع؛ وقربت أهلهاء وعظمت علماء 
الوثنية» إما محاربة للسنة» أو اتَباعاً لجماهير الناس؛ بحيث تتملق - بمسائدتها 
للبدع ‏ للعوام. 

وكان كثير من الملوك والحكام في ذلك الزمن يلجؤون إلى عمارة تلك 
الأصرحته والافاق عليهاة ليس رعانا روا قاان ماكان إرزاء ناض لبان 
وحاولة لكسب ولائهم» والعمل على إطائهم بتلك الأضرحة التي تعبد من 
دون الله - عز وجل . واطمئناناً على الأقل من ثوراتهم وتمردهم؛ نتيجة لما 
كان يمارسه هؤلاء الحكام من ظلم وطغيان”". 

(في كل ربيع تقيم الحكومة ‏ فيما يسمونه: (ساحة المولد)- محفلاً كبيرا» 
يهرع إليه سدنة الطواغيت» وعبّاد الأصنام من الصوفية» فيقيمون كم 
السرادقات وينحرون فيها الذبائح... إن الصوفية يجمعون ذلك السّحت باسم 
محمّدهم أو سيّدهم» أو دسوقيهمء أو رفاعيهم من أتباعهم؛ والمساكين الغلابة 
والدراويش الغلابة» قد يبيع أحدهم قوت أبنائه وثيابه وما يستر عورة امرأته 
حتى يؤدي لشيخه عوائده... وكنت أحسب الحكومة تحتفل بميلاد محمد صَِلةٍ 


)١(‏ انظر: (1/ 2185) الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارهما في حياة الأمة. لعلى الزهراني. الناشر: دار طيبة بالرياضء الطبعة الثانية 4١51١ه.‏ 
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- ولنفرض أنه جائز - فتحارب ما كان يحارب رسول الله يِه وتحيي ما كان 
يُحيي» فتحارب المنكر وتهدم المواخيرء وتحطم أصنام الجاهلية» وتحيي علم 
رسالته وعقيدته الصادقة في إيمانه بربه» وحكمه الصالح بما أنزل عليه ربه. 
ولكن الحكومة تحتفل بالميلاد» فتعين على بدعة وثنية» وآثام تهلك أوزارها 
الدين والفضيلة والحياء» تحتفل الحكومة بالميلاد والاحتفال به شر بدعة منيت 
بها الأمة» وبهذه الصور الماجنة المسرفة في المجون يُظهر خلل وفساد في العقيدة» 
فعلى الحكومات أن تصلحه بسلطان من دين الله الحق وهداه. يشرق من 
القرآن ويرف نوره من السنة» وني الأخلاق عوج أعوجء فعلى الحكومات أن 
تقوّمه بالأخلاق الإسلامية الصافية)”"'. 

إن تبني الحكومات للبدع يأتي بآثار وخيمة على الدين والمجتمع؛ وأقرب 
مئال على ذلك ما فعله المأمون''" عندما ألزم الناس بالقول بخلق القرآن 
متعفلا ق .ذلك ملك توق ذه اللاعة اعخلفاء من تعده: 


)١(‏ انظر: ص (57- )7١‏ بتصرفء بدعة المولدء لعبد الرحمن الوكيل. طبعة دار أم القرى» د.ت. 

(1) هو عبدالله بن هارون الرشيد العباسيء ينتهي نسبه إلى ببي هاشم من قريش أحد خلفاء بني 
العباس» ولد سنة (٠1١ه).‏ وتوفي سنة(14١1ه)‏ وعمره ثمان وأربعون سنةء استمر في الخلافة 
قرابة (71) سنة» كان فيه حباً للعلم» ولكن التفاف ابن أبي دؤاد وغيره من المعتزلة حوله صرفه عن 
العلم الشرعي إلى كتب المعتزلة والشيعة» وتُرجمت في عهده كتب اليونان» وكانت الفاجعة الكبرى 
في عصره عندما ألزم الناس بالقول بخلق القرآن» وتعرّض الإمام أحمد محنة شديدة» البداية والنهاية 
"1١/١‏ والأعلام .)١47/5(‏ 
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غلن:ذلقة اشوا الزييتي"''" خا قال نترافهة ووتطة إل اخلفة هاروة 
الرشيد”" فقال: بلغني أن بشراً زعم أن القرآن خلوق» على إن أظفر في الله به 
لأقجلنه فتلت فكان بشر متراريا ايام هازون عغرين نسنة حى :فاك غنارونة» 
فظهر ودعا إلى الضلالة» وكان من امحنة ما كان". 
البدع ما لا يُحصىء فعظموا الأضرحة. ونشروا الاحتفال بالموالد. 
وهذا يثبت لنا أن تبي الخلفاء للبدع يجعلها بين الناس سنا جب المحافظة 
عليها» وعندما جاء محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله أيّدته الدولة السعودية. 
وساهمت معه في هدم القباب التى على الأضرحة؛ فحمى الله جزيرة العرب من 
أدران الجاهلية» ومازالت هذه الدولة ‏ وفقها الله في منأى عن ملاعب الوثنية» 
لتؤكد لنا من جديد أن الحكومة تستطيع أن تكون داعية خير أو داعية شر. 
وصدق رسول الله وَل حينما قال: «إنما أخاف على أمتي من الأئمة 
المضلّين) © . 


)١(‏ هو: بشر بن الغيّاث المريسي» من رموز المبتدعة. تبنى مقولة الجهم. وقال بخلق القرآنء هلك غير 
مأسوف عليه عام (114١ه).‏ ميزان الاعتدال (07737/1. 

() هو: هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي, ينتهي نسبه إلى بني هاشم من قريشء أشهر خلفاء بني 
العباس» ولد سنة (54١ه)‏ وتوفي سنة (153ه)ء اشتُهر عنه أنه كان يغزو عاماً ويحج عامأء 
وغرف بجوده وعلمه. البداية والنهاية .)557/1١(‏ 

(؟) انظرء ص 0780 مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي. طبعة مكتبة الخانجي بمصرء عام 199١ه.‏ 

(4) رواه أحمد برقم (231705). والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» برقم 
(©» وقال حسن صحيح. وصححه الألباني في طبعة بيت الأفكار رقم (5519). وأبوداود- 
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وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: (كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم 
فيها الكبير» ويربو فيها الصغير»ء ويتخذها الناس سنة» فإذا غيرت قالوا: 
غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم 


- 1 
الآخرة»” ا 


ولذا عقد الإمام المجدّد محمد بن الوهاب ‏ رحمه الله - في كتاب التوحيد: 
#باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الل 
فقد اتخذهم انان عو دوق 20 

إن الحكومات بما وهبها ربي من سلطة وقوة» تستطيع أن تقمع البدعة 


ومن دعا إليهاء وتستطيع بما أوتيت من قوّة أن تزرع للبدع وأهلها قيمة ومهابة 
ومنعة وعرّة. والله المستعان. 


-في كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلها في الحديث الطويل رقم (417017): وصححه 
الألباني في صحيح سنة أبي داود (/07801/1. 

)140( الدارميء باب: تغير الزمان وما يحدث فيه. رقم‎ )١( 

(؟) انظر: )١54/7(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد محمد بن صالح العثيمين» طبعة در ابن الجوزي 
الرابعة ١571١ه.‏ 


الفصل الأول: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب السادس 
ما ببئه علماء السوءى 


فقد تواترت الأحاديث ببيان خطر علماء السوء. من خلال ما يبثونه من 
شبه» ودعم باطلهم بما يروق هم. غير متحرجين من كون ما يقولونه مدعوماً 
بأدلة» سواء كانت أدلة صحيحة غير صريحة: أو أدلة صريحة غير صحيحة» بل 
لا يتورع علماء الضلالة من اختلاق أحاديث أو تغيبر ألفاظها ليستدلوا به 
عل باطليني: 

ولذلك من تأمل في حالهم وسيرهم وجد وصف عمر ‏ رضي الله عنه - 
ينطبق عليهم؛ عندما وصفهم بأنهم «أعداء السئن»""» ويظهر ذلك بعدم 
تسليمهم للنصوص الشرعية من خلال: رد الأحاديث التي لا توافق مذهبهم, إما 
بالقدح في الرواق» أو بنفي حجية خبر الآحاد أو صرفها عن ظواهرها بتأويلات 
فاسدة» وكذلك باتباع المتشابه» وذلك بحمل النصوص الحكمة على المتشابهة. أو 
جعل الحكم من الأدلة متشابهاً. أو معارضة النصوص الشرعية بالأهواء» أو 
الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرهاء ومثال ذلك: ما فعله السيد 
محمد المالكي في كتابه (الزيارة الشرعية) عندما أورد حديث بصرة الغفاري مع 
أبي هريرة» نجده أعرض عن الأحاديث التي تفيد قدوم أبي هريرة من مسجد 


0 وتجاء بالزواية التي لم تصرح بأن أبا هريرة كان يريد الذهاب أو أنه كان 


)١(‏ انظر: (11/1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. تحقيق أحمد الغامدي» طبعة 
دار طيبة بالرياض» د.ءت. 


() سبق تفريجه ص8١١-9١1.‏ 
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قادماء بل ولعَلن ذلك طافة كبر عدنها واذمة تقسلةة "ومع ذلك لم يرجع أبو 
هريرة». مع أنه لا توجد رواية واحدة فيها هذه الزيادة» ثم استمر في تلبيسه 
عندما قال: (إن النهي في الحديث لا يفيد التحريم عند أبي هريرة)7". 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله عن هؤلاء العلماء الذين يؤلفون كتباً 
تدعو إلى تعظيم القبور» كما صنف أحد الرافضة كتاباً أسماه: (مناسك 
المشاهد) وجعل فيه قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة.. وهؤلاء الذين 
صنفوا هذه الكتب لهم أغراض فاسدة» منها: التقرب إلى الأئمة» ومنها 
إضلال الأمة حيث قال: «وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين 
والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل الل ويفسدوا عليهم دين الإسلامء 
وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله؛ ولهذا صنف طائفة من 
الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه. واتفقوا هم 
والقرامطة الباطنية على المحادة لله ورسوله» حتى فتنوا أنما كثيرة وصدوهم عن 
دين الله. وأقل ما صار شعاراً لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد, فإنهم 
يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراك بها ما لم يأمر الله به ولا رسوله. 
بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين» وأما المساجد فيخربونهاء فتارة لا 
يصلون جمعة ولا جماعة بناء على ما أصلوه من شعب النفاق» وهو أن الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصوم ونحو ذلك من ضلالتهم...»”". 


فلا عجب إذاً إذا كان هذا هو منهج أئمة الضلالة أن يتأثر بهم أتباعهم 


0 انظر: الزيارة النبوية» ص »١6‏ وانظر ص ١١4‏ من هذا البحث. 
(؟) الفتاوى (611//5). 
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وأنا يلش على خرهو ومن تنك عاد انق عننها اميكح اعد 
علمائهم؛ وبيئنت له خطورة التوسل بالأموات وحرمتهاء وأنها من صور 
الشرك الصريح؛ ودَلّلتُ له بفعل عمر عندما ترك التوسل بالرسول ييلِه؛ لأنه 
ميّتء وتوسل بعمه العباس؛ لأنه حي”'» فقال أمام المئات من أتباعه ومريديه 
بكل حدة وغلظة ورغبة منه في إثارة العامة علي: إن المشرك الحقيقي هو الذي 
يعتقد جواز التوسل بالحيّ وعدم جوازه بالميت؛ لأنه ربط الفعل بالمخلوق» 
فإذا كان الفعل ليس من المخلوق» وإنما المخلوق سببء فلا فرق إذاً بين 
التوسل بالحي أو التوسل بالميت. فانطلق أتباعه يقبّلون يده ويكبرون. ومن 
المؤسف أنه كان من بينهم دكاترة وخريجو جامعات. 

فعلماء الضلالة يحلون ما حرم الله بكل جرأة ووفاحة» لا يردعهم عن 
ذلك رادع» فلذا كان دورهم في تزيين الباطل عظيم» ففتنوا الناس لهذه 
الأفعال بالقبور» والله المستعان على ما يصفون! 

إن العلماء إذا فسدت نياتهم وآثروا الدنيا على الآخرة أفسدوا البلاد 
والعباد. وتما يزيد الناس في الضلال عمل العالم بالبدعة» نما يؤدي إلى تقليد 
العامة له؛ لأنهم على قناعة بأن العالم لا يعمل إلا ما فيه الصّواب. ولنضرب 
مثالاً على ذلكء ما ذكره أحد علماء الشيعة عندما قال: (هل الني الذي لا 
ينطق عن الحوى يأمر بهدم القبور ويأمر بزيارتها؟! يأمر بهدمها ثم هو 
بؤورها9 1م قال: كاذ ف كلذ فى قدا كذ العسينان اذى مث الست 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوء 
حديث (رقم 6) 
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افيه التراكيي لازي :والتسافيتن اللفوية على علي الترق بين (السونة) 
و(المساواة). 

إن التفيق يسردون تؤلتك عليه اسان «ولاشيع قرا مشرفا إلا 
سويته» إلى معنى ساويته بالأرض أي: (هدمته)» أولئك قوم أيفت أفهامهم» 
وسخفت أذهانهم» وضلت ألبابهم» ولم يكن من العربية لهم ولا قلامة ظفر 
فكيف بعلمائهم؟! 

ولا يخفى على عوام العرب أن تسوية الشيء عبارة عن تعديل سطحه 
أو سطوحه؛ وتسطيحه في قبال تقعيره أو تحديبه أو تسنيمه أو ما أشبه ذلك 
من المعاني المتقاربة» والألفاظ المترادفة؛ فمعنى قوله كَكِ: «لاتدع قبراً مشرفاً 
الى نكي له سه الى سرد تود و لمن مستا لماه 
وساويته بالأرض» كي يعارض ما ورد من الحث على زيارة القبور 
واستحباب إتيانهاء والترغيب في تشييدهاء والتنويه بهاء وذلك المعنى ‏ أعني 
أن المراد من تسوية القبر تسطيحه وعدم تسنيمه - كان هو الذي فهمته من 


الحديث أول ما سمعته يادئ بذدء وعند أول وهلة)0". 


ذريعة للوقوف أمام من يفتون بهدم القباب والآبنية. وهذا من القول في الدين 


000 ال 2 


5 3 و د مل اح موعت لاص اص تخب ين رشعل وم 
بغير علمء قال الله تعالى: #إقل إِنما حرم ري الْمفَوتّحِس مَا ظهر ينها وما بِطنّ ولثم 


)١(‏ انظر: ص (018 )١19‏ نقض فتاوى الوهابية» محمد كاشف الغطاءء طبعة دار الغدير» بيروتء لبنان» 


دالت 
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اخ ل 0 2 


وَألْبتَ بعيرٍ ألْسَقٌ وأن مصْرِكُوا باس مَا ل يرْدَ يو سُلْطنًا وَأن نونو عَلَ اسه مَا 
ع ا - جل وعلا - قد عطف 
فعله على الإشراك بالل وقال تعالى: ظهَمَنْ أَظْلٌ مِمَّنِ أفرَئ عَلَ الله كَدبًا 
ِل أَلنّاسَ يغَيْر ليِ4"» فالقول بغير علم كذب واتباع للشيطان وظلم 
وبهتان» وقد وردت أحاديث تحدّر من الفتيا. قال كل: «من أُفْتِيَّ بغير علم 
كان إثمه على من أفتاه)”"© 

فالقول ني الدين بغير علم إضلال» وعلى من أضل إثم من وقع في 
الضلال بسبب إضلاله» فضلاً عن إثمه نوقوعه في الضلال» فيجب على من 
لا يعلم أن يقول: لا أدري. فإن الجاهل إذا أفتى في الدين ضلْ وأضلء والله 
المستعان على ما يصفون! 


)١(‏ سورة الأعراف» آية:89. 

(؟) سورة الأنعامء آية: .١414‏ 

(””) رواه أبو داود في كتاب العلم؛ باب التوخي في الفتياء حديث (73701). ورواه الحاكم في المستدرك 
(135/1» كتاب العلمء وقال: على شرطهماء ووافقه الذهيى. وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (6١7931ى‏ (1937/5). 
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المبحثالسابيع 
تحول البذع إلسى عادة بصعب تركها بسيب تقليد العلماى والآباء 


لقد انتشر في بعض البلاد عادات تعظيم الأضرحة وإقامة الموالد» 
وورثها جيل عن جيل» وعندما يناقشون يقولون: هذا ما اعتدنا عليه ووجدنا 
آباءنا عليه. قال تعالى: لإوَإدًا قبل لحم أتَِحوا 00 َرَلَ الل كَالُوا بَلْ نَع م ْنَا َك 


لك هرم 


أَوَلَوَ كارح بوهم لا يقرت قبا وَلَا يَفَتَذُوق74. 

إن توارث الناس تعظيم الأضرحة جعل الافتتان بها عظيماًء والتخلص 
منها صعباء ومناقشة فاعليها ومناصحتهم جهاداً عظيماً؛ ولذا على العلماء أن 
يحذروا اله تتحول إلى عادة يصعب الفكاك منها 

ومن أمثال العوائد ما اعتاده الناس في بعض البلاد من إقامة الموالد 
للأولياء والصالحين في كل عام؛ تقليداً لآبائهم وعلمائهم. قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله -: «ولا ريب أن كثيراً من الناس يحتاج إلى تقليد العلماء ء في الأمور 
العارضة التى لا يستقل هو بمعرفتهاء ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة» 
والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلكء بل قد يجعله كالمعصوم, ولا يتلقى 
سلوكه إلا عنه). 

ا «إن كثيراً ترط يه ارها؟ اوشيداار 


.1ا/١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دء,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد 
جعله ندّاء وربما صنع به ما تصنع النصارى بالمسيح» ويدعوه ويستغيث به 
ويوالي أولياءء» ويعادي أعداءه» مع إجابة طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه» 
ويحلله ويحرمه»”". 

ولذا فيجب على الدعاة اجتذاذ العادات المخالفة للدين من أصوطاء 
والقضاء على أسبابها ومسبباتها قبل أن تستفحلء كما يجب أن يرجع إلى 
الوحيين عند الخلاف. وعلى الداعية إذا كانت عنده بدعة» ويعلم من داخله 
أنها بدعة» أن يعترف بهاء وألا يجعل عمل أسلافه حجة حتى ولو كانوا من 
أهل الخير والسنّة» فالدين للّه» وليس لأحد من البشرء كما على الداعية إذا 
وضع أصولاً ألا يخالفها فيطبّق على قوم ويغمض عن قومء فهذا يسهل 
إسقاطه ورفض ما جاء من ال حق على لسانه. وهذا يحتاج إلى تقوى وصلاح 


وصير وجهاد. 


3013/10 الال الاك‎ /١5( الفتاوى‎ )١( 
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لا تتوفر. 

وأيضاً: فهي منقسمة إلى الحلم» وهو من الشيطان» وإلى حديث النفس» 
وقد تكون بسبب هيجان بعض أخلاط. فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بهاء 
وتترك غير الصالحة؟ 

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد الني كه وهو 
متهي عنه بالإجاءة). 

قال النووي ‏ رحمه الله في معنى حديث: «من رآني في المنام فقد 
رآني»: «أن رؤيته صحيحة؛ وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» 
ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بها؛ لآن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا ‏ جمهور المحدثين ‏ على أن من شرط من 
تُقبَْلَ روايته وشهادته أن يكون متيقظاًء لا مغفلاً ولا سيئ الحفظء ولا كثير 
الخطأء ولا مختلًَ الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته لاختلال 
ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. 

أما إذا رأى الني وَل يأمره بفعل ما هو مندوب إليه؛ أو ينهاه عن منهي 
عنه» أو يرشده إلى فعل مصلحة, فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ 
لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام» بل بما تقرّر من أصل ذلك الشيء؛ والله 


أعلم»”". 


.0775 /١( يراجع: الاعتصام» للشاطي‎ )١( 
المقدمة.‎ )١١09 /١1( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
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الاخذ يغبر ما اعتيره الشرع طريقا لاتيات الاحكام 

ومن أسباب حدوث البدع الجهل بمصادر التشريع» ومثال هذا الاستناد 
إلى رؤيا الرسول يَككةِ في النوم» وأخذ الأحكام عنه. ونشرها بين الناسء أو 
العمل بها دون نظر إلى موافقتها للشريعة أو عدم الموافقة» وهذا خطأ؛ لأن 
الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال» حتى تعرض على ما في 
أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها عُمِل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها 
والإعراض عنها. وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة» وأما استفادة 
الأحكام فلا. 

فإن قيل: إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تهملء وأيضاً إن 
المخبر في المنام قد يكون الني كلد وهو قد قال: «من رآني في النوم فقد رآني» 
فإن الشيطان لا يتمثل وي 

فالجواب على ذلك بما يأتي: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة» فليست 
إلينا من كمال الوحي» بل جزء من أجزائه» الجزء لا يقوم مقام الكل في جميع 
الوجوه. بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه. وقد صرفت إلى وجه البشارة 
والنذارة وهذا كاف. 

وأيضاً: فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون 
صالحة من الرجل الصالح» وحصول الشرط مما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التعبيرء باب من رأى الني يكل في المنام» رقم (219914)» ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب الرؤياء باب قول الني يك من رآثي في النام فقد رآني رقم (7177). 
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منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء فينتبه من نومه فَيْقَدِمِ على فعله أو تركه 
بمجرد المنام» دون أن يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله يَكةِ وعلى قواعد 


7 5 3 م بوميعه د يه دورو م7 مي سوه 
السلف ‏ رحمهم الله قال تعالى: لاقن لََرْعمٌ في سَىْء دوه إلى أله و37 


مض 


ومعنى قوله: ظقَردُوءُ إل لَك أي: إلى كتاب الله ومعنى قوله: لأوَرسُولٍ» 
أي: إلى الرسول في حياته» وإلى سنته بعد وفاته» على ما قاله العلماء ‏ رحمهم 
الله - وإن كانت رؤيا الني ككل حفا لا شك فيها لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل بي»”"» لكن 
لم يكلف الله تعالى عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم. قال عليه الصلاة 
والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ...2”"» وعد فيها 
النائم حتى يستيقظ؛ لأنه إذا كان نائماً فليس من أهل التكليف» فلا يعمل 
بشيء يرأه في نومه. هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر 
العقلء والنائم ليس كذلك. 


)١(‏ سورة النسا آية:04. 

)١(‏ سبق تخريجه ص167. 

(") رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ »23٠١‏ وأبو داود في سئنه كتاب الحدود. باب في الجنون يسرق أو 
يصيب أحداأء حديث (5748)» ورواه الترمذي في ستنه. كتاب الحدود؛ باب ما جاء فيمن لا يجب 


عليه الحد» حديث (1577)» وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء طبعة بيت الأفكار. 
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«تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتى»”". 
فجعل َل النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الثقلين فقط لا ثالث 
ما ومن اغتمد علق ما يراه في ثومة فقذ زاد :كما ثالناً: 


فعلى هذا من رأى الني يَيْةِ في منامه وأمره بشيءٍ أو نهاه عن شيء 
فيتعين عليه عرض ذلك على الكتاب والسنة؛ إذ أنه عليه الصلاة والسلام - 
إنما كلف أمته باتباعهما. فإذا عرض دؤياه على شريعته يك فإن وافقتها عَلِمَ 
أن الرؤيا حق» وأن الكلام حق» وتبقى الرؤيا تأنيساً له» وإن خالفتها عَيِمَّ أن 
الرؤيا حق» وأن الكلام الذي وقع له فيها ألقاه الشيطان له في ذهنه والنفس 
الأمارة؛ لأنهما يوسوسان له في حال يقظته» فكيف في حال نومه؟! 

ولو كان المنام مما يُتعبّد به لبيّنه يك أو نبِّه عليه أو أشار إليه ولو مرة 
واحدة كما فعل في غيره. 


ويحكى أن شريك بن عبد الله”"» القاضيء دخل على 


رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب العلم (97/1) وسكت عنه ولم يعلق عليه الذهي؛ ورواه ابن عبد 
البر في بيان العلم وفضله (7/ )١4‏ باب: معرفة أصول العلم. ولم ترد في روايتهما كلمة (الثقلين). 
ورواه مالك في الموطأ بلاغاً (؟/ 844) كتاب القدر. وقال الألباني ‏ رحمه الله -: صحيح. يُراجع: 
صحيح الجامع الصغير (7/ 79) حديث (7917215): وسلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 500 - 
اثلا حديث .)١1/517(‏ 

(؟) هو: شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفيء أبو عبد الف أحد الأئمة الأعلام؛ ويعتبر 
حديثه من أقسام الحسن لغيره» اشتهر بقوة ذكائه» وسرعة بديهته. ولاه الخليفة المنصور العباسي 
القضاء على الكوفة سنة(57١ه).؛‏ ثم عزله وأعاده المهدي» ثم عزله موسى الادي. وكان عادلاً في 
أحكامه وقضائه. ولد في بخارى سنة (45ه): وتوفي بالكوفة سنة (/ال11ه»). البداية والنهاية- 
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المهدي”' » فلما رآه» قال علِيّ بالسيف والتّطع؛ قال: ولمّ يا أمير المؤمنين؟ 
قال: رأيت في منامي كقك ظأ بساطي وأنت معرض عنى» فقصصت رؤياي 
على من عبرّهاء فقال لي: يقهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك: 
والله ما رؤياك برؤيا إبرقهيم خليل - عليه السلام - ولا أن معبرك بيوسف 
الصديق ‏ عليه السلامت فبأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟! فاستحيا 
المهدي» وقال: اخرج عتى توصرفه وأبعانة0: 

ولذلك فتن الصوقية ف المنامات» وخدعوا بها أتباعهم؛ وكما بيّنا أن 
الرؤيا ليست مصدراً للحكملو كانت صحيحة؛ فما بالك وهي صادرة من 
أفاك دجّال» اخترعها ليخدهيها بسطاء الناس وجهّاهم. 

ومن الجهل بمصادو الأحكام والتشريع أيضاً؛ أن القياس لا يرجع إليه في 
أحكام العبادات؛ لأن من أركقه معرفة العلة» والعبادات مبناها على التعبّد. 

والخلاصة: أن استحدفث مصادر للتشريع غير كتاب الله وسنّة رسوله 
لي وما أجمعت عليه الآمّةحادة لله ولرسوله» وقول على الله بغير علم» 
واتهام للدين بعدم الكمال. 


.)975 /80 وتذكرة لقفاظ‎ 2196 /٠١(- 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله أمير المهنين المهدي بن المنصورء ثالث خلفاء بني العباسء ولد سنة 
(170ه). كان جواداً مليع التكل محبباً إلى الرعية قصاباً للزنادقة؛ وكان ملكه عشر سنين وشهراء 
تولى الخلافة بعد أبيه سنة(208ه)ء وتوفي سنة(179ه). وعاش ثلاثاً وأربعين سنة. فوات 
الوفيات (7/ 4٠٠‏ - 307)., وقلداية والنهاية .)١994- 311/5 /1١(‏ 

.)53-557( الاعتصام (1/ 4 *7). وفطر: الدع الحولية‎ )١( 


,--- 
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الجهل باساليب لغة العرب 


لقد جعل العلماء لزاماً على كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن 
يتغلم لسأن العرب الذي به أدبت وثقلت صوصن الشريعة» .وآن ينظر فى 
أساليبهم واستعمالاتهه'". 

(إن الجهل بلغة العرب أدى إلى فهم بعض النصوص على غير وجههاء 
وهذا ظاهر جلي في كلام المبتدعة» حيث تجد ني كلامهم الخروج على لسان 
العرب واستعمالاتهم» أو الصرف إلى ما هو قليل شاذءأو الإعراض عن 
اعتبار الألفاظ المنتقلة إلى الاستعمال الشرعيء وغير ذلك)”"» لذا يجب على 
الناظر في الشريعة والمتكلم فيهاء أصولاً وفروعاً. أمرين: 

أحدهما: ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربياً كالعربي» عالماً 
بلسان العرب بالغاً فيه ما بلغ العرب» أو ما بلغ أئمة اللغة المتقدمين. وليس 
المراد أن يكون حافظاً كحفظهمء وجامعاً كجمعهم: وإنما المراد أن يصير فهمه 
عربياً في الجملة. 

انيهما: إذا أشكل عليه نفظ في الكتاب أو في السنة» فلا يُقَلِم على 
القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية» فقد يكون إماماً فيهاء 
ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى في حقه الاحتياط؛ إذ قد 


.)5 /١( مقدمة تفسير الطبري‎ )١( 
.)78/١( (؟) حقيقة البيدعة‎ 
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يذهب على العربي الحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها؛ كما خفي 
على ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ معنى قوله تعالى: لفاطر أَلسَّموتِ 
وَالأرْضٍ »7 حتى اختصم إليه أعرابيان على بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها. 
أي: أنا ابتدأتها'"'» والأمثلة على تحريف المعاني القرآنية» للقصور في اللغة وفي 
فهم أساليبها كثيرة7. 


.١ سورة فاطرء آية:‎ )١( 

.١ تفسير ابن كثير (7/ 47 0) تفسير سورة فاطر آية:‎ )١( 

() انظر: ص(34) البدع الحولية؛ لعبد الله التويجري» طبعة دار الفضيلة؛ الأولى ١517١ه‏ وحقيقة 
البدعة (1/ »)734٠‏ وانظر: ص( 5) علم أصول البدعء لعلي بن حسن الأثريء طبعة دار الراية 
بالرياضء الطبعة الثانية /8511١ه.‏ 
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المطللب العاشر 
الجهل بمقاصد الشريعة 

على كل مسلم أن يعلم ويؤمن ويعتقد أن الدين قد كمُّلَ» وأن الشريعة 
كاملة» وأن محمد يلِِ ما مات إلا وقد وضح كل شيء؛ بشهادة القرآن» قال 
بتحيكال «آليوْمَ لت ل وبتك وَأَمَنْتُ عَلخ يسمت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْكم 
000 والرسول كوَلِةِ خاتم النبيين قد جاء بالرسالة الجامعة الخاتمة» قال الله 
ساق #كا 6ن عبد أل كن ين رلك ول تكو ال وتات اليقن »7 
فإذا اعتقد المسلم هذا الشيء. لزم عليه الانقياد هذه الشريعة» وأن ينظر إلى 
من نظر إليها بغير هذا النظر بأنه مارق مبتدع. 

أما النوازل الحادثة. والوقائع المتجددة» فإنها تنضوي تحت كليّات الشرع 
وقواعده. قال الشاطي: «فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها ني الضروريات 
والحاجيّات أو التكميليات. إلا وقد بِيّنت غاية البيان»”". 

قال في حقيقة البدعة: «والنوازل والجزئيات التي تستجد تدخل تحت 
هذه القواعد. ويّنظر في كل نازلة بمنظار الشرع؛ فإنه ولابد أن يكون لها حكماً 
بالقبول أو الردء سواء كان ذلك في مجال العبادات أم في المعاملات» ومن 
كليات هذا الدين وقواعده الأساسية التي تنظم كل الجزئيات الحادثة قوله 

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 

.* سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الأحزاب» آية:‎ 


فرق الاعتصام ١1م‏ ). 
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ضلالة. .)000 

فإذا عُمِل بهذه القاعدة الشرعية ظهرت لنا مقاصد شرعية أغفلها 
المبتدعة فضلُوا وأضلواء منها: 

أ النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقصانء ويعتبرها اعتباراً كايا في 
العبادات والعادات» ولا يخرج عنها البتة» ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء 
يخترعه» فإن الزائد في الشريعة والمنتقص منها هو المبتدع المنحرف عن الجادة إلى 
بينات الطرق» وعندما أغفل المبتدعة هذا المقصد الشرعي استدركوا بآقوالهم 
وأفعاههم على الشرع الكريم» فاتهموه ‏ بواقع حاهم أو بقالهم ‏ بالنقص"". 

ولذلك أحدث المبتدعة في دين الله بدعاً مازالت قائمة» ومازالت آثارها 
تخرم في جسد الأمة. 

ب - إن من كمال الشريعة اليقين الجازم بأن القرآن لا تضاد بين آياته. 
ولا بين الأحاديث النبوية» ولا بين أحدهما مع الآخرين» بل الجميع 
مصدرهم واحدء قال تعالى: كما يَنطقُ عن لوه وقال تعالى: ظوَلوَ كن من 
عِندِ عَيْرٍ أَلَهِ وَجَدُوأْ فِهِ أَخْيكمًا كزراي. 


وممايؤيّدهذا المعنى ما أخرجه البخاري”"”»؛ عن سعيد بن 


.)511/1( حقيقة البدعة‎ )١( 


() سبق تخريجه ص 23737 714. 
(©) الاعتصام (871/1) بتصرف. 


(4) سورة النجم. آية: ”. 
(5) سورة النساى آية: 57/. 


(5) هو: الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري أبو عبد الله صاحب أصلم- 


سس 7977 اا 11 
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لق 


في القرآة أشياء تف علي قال قوله ثعلا 8 أت ل 1000 


سورت 4 + وقوله تعال: لوَاَقلَ بعش عَلَ بد يس لون» ", وقوله تعالى: 
«... لا يَكْْمُونَ لَه حَدِيتً4”*. وقوله تعالى: «#...ريْنَامَا ها مُتْرِكينَ4* 2 فقد 


كتموا في هذه الآية» وقال تعالى: طا... أ الت بكيَ4”": إلى قوله: «إوالارض بَعَدَ 
لِك 0 فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم قال: ...َبتك 
ا 50 


ون الى حَكىََ الارضَ ف «ومين.. 4 0 | قوله: ...طأبعيتَ 30 فذل 
إلى كر 


-كتاب بعد كتاب الله» وهو صحيح البخاريء اتفقت الأمة على إمامته في الحديثء قال ابن حجر. 
جبل الحفظ وإمام الدنياء ثقة الحديث. 
ولد رحمه الله سنة (1945ه).» وتوفي سنة (7055ه). وعمره (57) سنة. طبقات الحنابلة 
(71/1؟)» وسير أعلام النبلاء (037931/15)» وتهذيب التهذيب (9//ا4). 

)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. مولاهم, الكوفي» أبو عبد الله. وقيل: أبو محمد. من أئمة 
السلف. من الطبقة الثالثة ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات؛ وكان عابداً فاضلاً ورعاً خرج 
مع ابن الأشعث على الحجاج - والي بن أمية ‏ فلما تمكن منه الحجاج قتلهء وذلك سنة (55ه) 
وعمره (54) سنة. وقيل (41)سنة. الطبقات لابن سعد (507/7 -757517). وتهذيب التهذيب 
21 

(0) سورة المؤمنون. آية: 21١١١‏ 

() سورة الصافات» آية: /1؟. 

(4) سورة النساى آية: 47. 

(5) سورة الأنعام» آية: 717. 

(0) سورة النازعات» آية: /71. 

(0) سورة النازعات. آية: ”7 

(4) سورة فصلتء آية: 4. 

(4) سورة فصلتء آية: 1١‏ 
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في هذه خلق الأرض قبل خلق السماواتء وقال تعالى: #...وَكانَ أله 
عقوم م237 3 عَريرًا حَكيما ه27 .. سيا ب بير 07 فكأنه كان ثم 


سي 6 سا سل سوس عو 


مضى. فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قلا أضاب يسَهم يَوْمَيِذٍ ولا 
سم 2) . 

004 » في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصورء فصعق من في السموات 
ون لكي لخن لل للسير ا سابع ع ال ا م را 
ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعضهم يتساءلون. 

وأما قوله: بإمَا ها مُتْرِكِينَ*. وقوله: ولا يكْتْمُوتَ أله حَدِيتًاك: فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم؛ وقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين. 

...وك لين كما أوَحَصَوا سول لَوْ شوك بهم الأرضٌُ و1 ا 


م (5) 


عَدِيك» 


وخلق الأرض في يومين. ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء 
فسوّاهنُ في يومين آخرين. ثم دحا الأرضء ودحوها: أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك 
قوله: مأدَحَنْهَا4. وقوله: #احَلَقَ الْأَرّسَ ف يَوْمَينِ؛. فجعلت الأرض وما فيها 


.9457 سورة النساى آية:‎ )١( 
.1١56 (؟) سورة النساءء آية:‎ 
.378 سورة النساء آية:‎ )( 
٠١١١ سورة المؤمنون, آية:‎ ):( 
.837 سورة النساف آية:‎ )6( 
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وكا أهَهُ عَشَاُ: سمى نفسه ذلك» وذلك قوله: أي لم يزل كذلك» 
فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن» فإن كلد 


> 0 1 22 
من عند لله ٠.‏ 


فلو علم المبتدعة هذه القاعدة لما عارضوا بين حديث: من سن في 
الإسلام سنة حسنة»» وبين جميع الأحاديث التى تحذر من البدعة وتذمُّهاء 
فسلِموا وسلمواء ولكنهم ادعوا التناقض بلسان ال حال وإن تهربوا عنه بلسان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معأتًا في كتاب التفسير» تفسير سورة (حمء السجدة» فصلت) أول 
حديث في الكتاب قبل 4417. 

(؟) انظر: البدع الحولية» ص(١4‏ - 57)» وحقيقة البدعة /١1(‏ 747 - 7354): والاعتصام للشاطي 
(304/5). والبدعة والمصالح المرسلة ١77(‏ - 157). لتوفيق الواعي طبعة دار التراث. الكويت» 
الطبعة الأولى 5 0٠5١اه.‏ 
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المبحث الحادي عشر 


إن من أعظم أسباب حدوث البدع تحسين الظن بالعقلء وإنزاله منزلة 
لا يستحقهاء بل جعلوا العقل مقدماً على الشرع؛ وما القانون الجائر الذي 
اشترعه الرأ 0 بغريب عن أهل العلم؛ عندما قال للتوفيق بين العقل 
والنقل: (إذا ما تعارضاً فإما أن يجمع بينهما وهذا محال؟؛ لأنه جمع بين 
النقيضين» وإما أن يردا جميعاًء وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل 
أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل» 
والقدح في أصل الشيء قدح فيه. فكان تقديم التقال قدحاً في النقل والعقل 
جميعاًء فوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يُتأول» وإما أن يُمَوّض. وأما إذا 

تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما. ول يمتنع ارتفاعهما)"". 
وهذه القاعدة اعتمدها المبتدعة واستحسنوهاء وبنوا على هذا 


الاستحسان تقديم العقل على الشرع. والعمل بما استحسنه العقل» ورد 


)١(‏ هو: فخر الدين أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسينء التيمي البكري الرازي» ويعرف بابن 
الخطيب. وبابن خطيب الري» ولد سنة (0415ه).» وتوفي سنة (797ه). من أئمة الأشاعرة الذين 
مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. انظر ترججمته في: وفيات الأعيان (9/ ١4ل‏ 0780 
وشذرات الذهب .)7١/0(‏ وطبقات الشافعية (6/ 77 »)25١٠‏ لسان الميزان (5577/5 -5594): 
الأعلام (9/ 7307)» البداية والنهاية (11/ 1780). 

(1) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية »)5/١(‏ تحقيق 
الدكتور محمد رشاد السالء الناشر: دار الكنوز الادبية. د.ت. أساس التقديس للرازي )2١١(‏ لفخر 
الدين الرازيء الناشر: مكتبة الكليات الأزهريق القاهرة: مصرء 14507١ه-‏ 
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النصوص التي ظهر لعقوهم أنها تعارض العقل» ولو علم اللمبتدعة أن الله - 
جل وعلا هو خالق العقول وقد جعل لها حدً! لا تتعداه» ولم يجعل لها سبيلاً 
إلى الإدراك في كل مطلوبء إذ لو كانت كذلك لاستوت مع البارئ في إدراك 
جميع ما كان» وما يكونء وما لا يكونء إذ لو كان كيف يكون. فعلم الله لا 
ينتهي» وعلم العبد ينتهي» وما ينتهي لا يساوي ما لا ينتهي. 

فإن الإنسان مهما ظن أنه أتقن وأجاد وأبدع في أمر من الأمور» وتبين 
له قصوره. ويتمنى أن يعيد هذا العمل» ويلحظ فيه ما غاب عنهء وهذا يدل 
على العصور الذي يعتري العقلء فلا ينبغي بناء على هذا أن يتقدم العقل بين 
يدي الشرع؛ لأنه تقدم بين يدي الله ورسوله. 

إن أصحاب البدع حينما قدّموا العقل على الشرع» قادهم إلى المهالك. 
فكل من جاء ببدعة. وسئل عن دليلهاء قال: إن هذا ما استحسنه العقل. 
فاستحسن زيذ بعقله ما لم يستحسنه عمرو» واستحسن عمرو بعقله ما لا يقره 
عقل زيد» ولو علم جميع الناس أن القاعدة الحقيقية تقول كما قال شيخ 
الإسلام: «إذا تعارض دليلان» سواء كانا سمعيين أو عقليين» أو أحدهما 
سمفا والاكين عقلياء فالواضة أن يقال لا خلنو إننا أن كونا قطعين أ 
يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. 

فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا عقليين أو سمعيين» أو 
أحدهما عقلياً والآخر سمعياًء وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل 
القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلولهء ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. 


وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان» وأحدهما يناقض مدلول الآخرء للزم 
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الجمع بين التقيضين» وهو محال. بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل الت يعتقد 
أنها قطعية؛ فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعيء أو ألا يكون 
مدلولاهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. 

وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخرء فإنه يجب تقديمه 
باتفاق العقلاء» سواء كان هو السمعي أو العقلي» فإن الظن لا يرفع اليقين. 

وأما إن كانا جميعاً ظنيين: فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهماء فأيهما 
ترجّح كان هو الْقَدّم» سواء كان سمعياً أو عقليأ»”"'. ويظهر ضلال عبّاد العقول 
بقول أحدهم. مجيزاً التوسل بناءً على أدلة عقلية» قال: (إن البدن يضعف وقت 
النوم» وضعفه لا يقتضي ضعف النفسء بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد 
الأحوال» وتطلع على المغيبات» فإذا كان ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس» 
فهذا يقوي الظن بأن موت البدن لا يستعقب موت النفس. وإن كثرة الأفكار 
سبب ‏ كما يقول الرازي - لجفاف الدماغ» وجفافه يؤدي إلى الموت؟؛ وهذه 
الأفكار سبب لاستكمال النفس بالمعارف الإلهية» وهو غاية كمال النفسء فما 
هو سبب في كمال النفس فهو سبب لنقصان البدن» وهذا يقوي الظن ني أن 
النفس لا تموت بموت البدن» إلى غير ذلك؛ ثم ذكر أدلة عقلية أخرى)"". إن 
استحسان الأشياء من خلال العقل» فتح للبدع باباً مغلقاًء وورد بسببه المبتدعة 
مورداً خطرأء فقادهم ومقلديهم إلى التهلكة. اللهم اعصمنا من الزلل. 


.)99/١( درء التعارض‎ )١( 
انظر: ص(88» 86) التوسل بالأنبياء والصالحين» لحسن الشيخ الفاتح قريب الله. الناشر: دار‎ )5( 


الحيز يروت ليئنان» الطبعة الأولى ها 
0 
3 ع 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


سوى الفهم للقرآن والسنة 


وإن كان قد مر معنا شيء من هذا القبيلء» ولكن لا مانع من إعادته 
لمزيد من الفائدة» فأهل البدع والأهواء وقع الكثير منهم بسوء ء فهمه للقرآن» 


و تفسير القرآن برأيه. 

ومثال ذلكء ما استدل به أهل البدع للاستغاثة» بقوله تعالى: لوَلُوٌ 
ْم إذ لما أنَفْسَهُمَ بكاوك دَسْتَعْمَرُوا لَه وَاسَتَعْصسرَ لهم الول 
لوَجَدُوأ أله توا يحِيمَا4”' فجعل المبتدعة هذه الآية عمدة لهم على جواز 
التوسل بالرسول كله مع أن هذا خاص بحياته يل قال صدّيق حسن 
خان'": «وهذا المجيء يختص بزمان حياته كه وليس الجيء إليه يعني إلى 
مرقده المنوّر بعد وفاته يَلككِلِ ما تدل عليه هذه الآية لذا جاء في (الصارم 
المنكي) ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتهاء 
لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا تمن تبعهم بالإحسان»”© 


ومن الفهم السقيم الذي جعلوه عمدة لهم وحجة للتوسل بالقبور 


.514 سورة التساءء أية:‎ )١( 

(1) هو: أحد علماء لهند المجددين والسالكين سبيل السلف الصالحين» محمد صديق خان بن حسن بن 
علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب» ولد ونشأ في قنوج بالهند. وتزوج بملكة 
بهوبال» وأخذ عليه مداراته للإنجليز وتولى بعض الأمور لهم توفي سنة (/01١ه).‏ جلاء العينين» 
ص (548). الأعلام (1517//7). 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن )1١7/7(‏ تفسير سورة النساءء آية: 74. لصديق حسنء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١417١اه-‏ 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وأهلها فهمهم القاصر لقوله تعالى: طيَتاَيا أل َامَنُوا أتَعُوا لله وتوا 
لَه اسيك مَجَهِدُوا فى سيبيو. نكم تفي ت74. جاء في كتاب: 
(التوسل بالأنبياء والصالحين): «إن هذه الآية معناها أن الوسيلة بعمومها 
تشمل التوسل بالأشخاصء والتوسل بالأعمال؛ بل المتبادر من التوسل في 
الشرع هو هذاء وذلك رغم تقوّل كل مفتر أفاك» والفرق بين الحيّ والميت لا 
يصدر إلا من ينطوي على اعتقاد فناء الأرواح المؤدي إلى إنكار البعث» وعلى 
ادّعاء انتفاء الإدراكات الجزئية من النفسء بعد مفارقتها البدن المستلزم لإنكار 
الأدلة الشرعية في ذلك.. هذا وشمول الوسيلة في الآية المذكورة للتوسل 
بالأشخاص ليس برأي مجرد. ولا هو مأخوذ من العموم اللغوي فحسب»”". 

فانظر كيف فهم هذا أن المقصود بهذه الآية التوسل بالأحياء والأموات 
وفهمهما بغير فهم السلف الصالح؟! قال ابن كثير'": «ظوَاَبْتَقُوا لَه 
لْوَسِيئَة4 أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه» ولا خلاف بين المفسرين 
فيه. وقال: والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله 
يهُ وداره في الجنة» وهي أقرب الأمكنة بالجنة من العرش»!*". 


76 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) التوسل بالأنبياء والصالحين» ص (895, .)4١0‏ 

() هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن درعء القرشي الدمشقي»ء الشهير بأبي الفداء. ولد سنة 
(1٠اه)ءطلب‏ العلم على أئمة أثبات ومنهم شيخ الإسلام ‏ رحمه الله توفي سنة (؛ لالاه) بعدما 
ل وراءه تراث عظيم؛ كتفسيره؛ والبداية والنهاية. انظر: شذرات الذهب (971/5): الأعلام 
75١ /1(‏ البداية (7/15 0531 


(4) تفسير ابن كثير (60/ .)3٠١‏ 


4 1 ا 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال الشوكاني: «والوسيلة: هي القربة التى ينبغي أن تطلبء ثم ذكر ما 
قاله ابن كثير)7 . 

وقال السمعاني”": «والوسيلة: القربى. وقيل: هو درجة في الجنة ليس 
فوقها درجة. وقيل أيضاً: الوسيلة بمعنى احبق» أي: تَحببوا لله تعالى»". 

فانظر إلى الفهم السقيم عند المبتدعة كيف أذى بهم إلى الضلال؟ وقارنه 
بفهم السلف أهل الحديث الذي بمتابعتهم النجاة والصلاح» ولقد حشد 
صاحب كتاب «(التوسل بالأنبياء والصالحين) من الآيات والأحاديث والآثار 
الكثيرة والكثير» أوَما بفهمه القاصر ‏ هدانا الله وإيّاه ‏ عن غير مقصودها. 

وفي الجملة» إن سوء الفهم للقرآن والسنة» وعدم عرضه على أقوال 
العلماء الموثوقين يؤدي إلى الضياع. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «...عامة 
هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلفء بل ولا 
سمعوه ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي تداولوها؛ لأنهم لا يتداولون 


)١(‏ فتح القدير (298/1) لمحمد بن إسماعيل الشوكانيء الناشر: دار إحياء التراث العربي. لبنان» 
بيروت» د.ءت. 

(؟) هو: أبو المظفر منصور بن محمد التميمي المروزيء ولد في خراسان سنة (1477ه». له مؤلفات 
عظامء منها: تفسير القرآن العظيم الذي سلك فيه مسلك السلف الصالح؛ وله الأحاديث الآألف 
الحسانء ومؤلفاته كثيرة» قال عنه الذهبي: الإمام العلامة مفتى خراسان» تعصب لأهل الحديث 
والسنة والجماعة. توفي رحمه الله سنة (1445ه) في يوم الجمعة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(111/19). 

(©) تفسير القرآن للسمعاني (7”0/1) لأبي المظفر السمعاني» تحقيق ياسر إبراهيمء الناشر: دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأول 514١اه.‏ 


يخم 
2 


الفصل الأول: بدع المقابر . دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الآثار السلفية» ولا معانى الكتاب والسنة. إلا بتحريف بعض الحرفين لماء 
وهذا إنما يذكر أحدهم أقوالاً مبتدعة: إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعة وإما 
خمسة» والقول الذي كان عليه السلفء ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ 


لأنه لا يعرفه...00©, 


فترك المبتدعة لكلام السلف وجهلهم به وإعراضهم عن فهم السلف 
لنصوص الكتاب والسنة أحد الأسباب الكبيرة لوقوعهم في الابتداع”". 


.009/17( الفتاوى‎ )١( 


زف للمزيد؛ انظضر: درء التعارض /0/١‏ لكو الاعتصام اللضقة 7 146 الفقاوى 


01/16 
دن 
5 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثالث عشر 
الغلوض الصالجيين 

الغلو: هو مجاوزة الحد'"". وهذا يعتبر من أعظم الأسباب التي أدّت إلى 
الفتنة بأصحاب القبور» عندما غلا بعض الناس في تعظيم 
والأشخاص إلى درجة أنهم أنزلوهم منزلة لا يستحقونهاء وقد جاء النهي 
عليه فى القران غن الغلي قال سان تاكن الحفكن له تنا 3 
دِييِحكُمَ ولا تَقُووأْ عل الله إلا الى 2"”4,. قال الإمام ابن كثير في تفسيرها: 
(ينهى الله تعالى عن الغلو والإطراء»ء وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا 
الحد في عيسىء حتى رفعوه فوق النزلة الي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيّز 
النبوة إلى أن اتخذوه هأ من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في 
أتباعه وأشياعه ممن زعم أنهم على دينه» فادعوا فيهم العصمة» واتبعوهم في 
كل ما قالوه» سواء كان حقاً أو باطلاء أو ضلالاً أو رشاداًء أو صحيحاً أو 
كذبا؛ ولذا قال الله: عدوا تارمم وَرُمِكتَهُمْ ابابا ين دوب 
ألو" ”. وقال تعالى: #يَتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا ١‏ بيك حير الحو ولا 
تَتبِعُوَأ أهواة قَوَمِ َدَ صَحَنُوا ين قَبَلُ وأصَحلوا مكهيرا صكدرا موا عن دراك 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص(0575 31705): تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» د.ت. 

(؟) سورة المائدة» آية: ل/الا. 

(*) سورة التوبة» آية: .١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 099). 

(5) انظر تفسير الآية لالا من سورة المائدة عند ابن كثير #/ 21711 


لكك 


ةف 


ل 


الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


التيل» ”7 :فأهنل_الكنات تجاوزوا لخن والخقطات وإن كان موبها إلى 
أهل الكتاب فإن أمة محمد يك موجّه لما أيضاًء لأن القرآن هو شرعها؛ لذا 
بوب البخاري - رحمه الله في صحيحه باب: (ما يكره من التعمق والتنازع 
والغلو في الدين والبدع) لقوله تعالى: #يَتاهْلَ الحكتب لا مَنْلُوا فى 
دِيِنِححُْ ولا تَفُولُُاْ عل أَدِ إِلَّا الْحيّ4”". فقال الحافظ ‏ رحمه الله -: 
ا(واستدلاله بالآية ينبي على أن لفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود 
والنصارى. أو يحتمل على أن تناوهًا من عدا اليهود والنصارى بالالحاق)”". 
وقال يَيِْ: «إيّاكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كن قبلكم الغلو في 
الد 04 
ين؟ . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين؛ 
أولاهما: تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرك بهاء وهذا أول 
الأسباب التى بها ابتدع الآدميّون...), 


لذا حذر الرسول يَيْلَةِ من تعظيمه فقال: «لا تطروني كما أطرت 


.١9/١ سورة النساى آية:‎ )١( 

(") سورة المائدة» آية: لالا. 

(9) فتح الباري (141//1). 

() أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصىء حديث رقم (7001) وغيره» 
وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاءء وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم 2097/١‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١585(‏ 

(5) الفتاوى (/ا1/ 559). 


جحجح بح يد د 


الفصل الأول: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


النصارى ابن مريم: فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»"''» قال في اتيسير 
العزيز الحميد»: (أي لا تمدحونيء فتغلوا في مدحيء» كما غلت النصارى في 
عيسى فادّعوا فيه الربوبية وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به 
ربي» قولوا: اعبد الله ورسوله». فأبى عبّاد القبور إلا تخالفة لأمره؛ وارتكاباً 
لنهيه» وناقضوه أعظم المناقضة» وظنوا أنهم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسولهء 
وأنه لا يُدعى ولا يُستغاث به ولا ينذر له ولا يطاف بحجرته... أن في ذلك 
مفيها انه ونعض ةا مو تدرف رمدو قر تلد حاترا نه نا اعت 
النصارى في عيسى أو قريباً منه» فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب)”". 

وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمته عن الغلو في حقه بعد وفاته. 
فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدأ»"". 

فإذا كان هذا النهي الشديد عن الغلو في شأن رسول الله وَلدِه مع رفعة 
مرتبته وعلو منزلته» فكيف بغيره؟! 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله -: «إن من أعظم مكائد الشيطان التي كاد 
بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتتته» ما أوحاه قدياً 


وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور إلى أن عبدوا أربابها من دون الل 


.111/ سبق تخريجه‎ )١( 

(1) تيسير العزيز الحميد» في شرح كتاب التوحيدء ص(2777 7171) لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. بالرياض. 

(") أخرجه أبو داود في سننهء باب زيارة القبور (؟/ 015) وحسّن إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء 
(2)220). 


كل 


الفصل الأول: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


وغبدت قبورهم» واتخذت أوثاناء وبنيت لما الهياكل» وصوّرت صور أربابها 
فيهاء ثم جُعلت تلك الصور أجساداً لها ظل» ثم جعلت أصناماًء وعبدت مع 
الله تعالى» وكان هذا أول الداء العظيه)”". 

وكان أول هذا الشرك والتعظيم والداء الخطير في قوم نوحء كما أخير 
الله عنهم في قوله: ل فح بي انيثأ لدي يال وود إل 
1 أمَكا كبانًا 2 وكا لاتق اله لهمي ولا يدون ودًا ولا سْوَاكًا وآ 
يموت وَيَمُوقَ وسرا لزيا وود أسَنُا كيرا4”'"» فهؤلاء الخمسة كانوا عباداً صاحين 
من قوم نوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم, فلما ماتوا أوحى الشيطان 
لأتباعهم أن انصبوا لهم أنصاباًء وسمّوها بأسمائهم؛ واعكفوا عليها؛ 
لتتذكروهم وتقتدوا بهم وبأعمالهم الصالحة» حتى ذهب هذا الجيل وأتى جيل 
بعده فأوحى الشيطان لهم أن أسلافكم كانوا يعبدونهم» فافعلوا كما كانوا 
يفعلون» ففعلوا فوقع الشرك في بني آدم من طريق الغلو في الصالحين. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «إن هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوحء فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تُعبد حتتى 
إذا هلك أولئك» وتسّخ العلم عُبدت»"”". 


٠١0‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ص183. لابن القيم الجوزية» طبعة دار الحديث. القاهرة» 
دات 
(؟) سورة نوح. الآيات: 5-7١‏ 7. 


(") رواه البخاري في كتاب التفسير» باب ولا تذرن وداً ولا سواعاً حديث .)497١(‏ 
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قال ابن القيم: «إن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات. إنما 
كانت من تعظيم قبورهمء ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها ‏ ثم ذكر قول شيخ 
الإسلام - وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور» 
هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشركء 
فإنّ النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين» وتمائيل يزعمون أنها 
طلاسم للكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر؛ ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً 
بتضرعرن عندهاء ويخشعون ويخضعون.ء ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها 
في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من 
بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد)”". 

ولا ذكرت أم سلمة”"» للرسول يك كتيسة بأرض الحبشة:؛ يقال لما: 
مارية» فذكرت له ما رأته من الصورهء فقال يَككِةٍ لها: «إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصّورء أولئتك 


شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”" 


.)191( إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(؟) هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة» المخزومية القرشية» تزوجها الني يي في السنة الرابعة 
من الحجرة» وكانت من أجمل النساءء عاشت تسعين سنة» وتوفيت سنة (019ه). 
سير أعلام النبلاء ))5١1/5(‏ أسد الغابة (لا/ 095٠‏ 

() رواه البخاري» كتاب «الجنائز»» باب: بناء المسجد على القبر حديث رقم .)١1541(‏ ومسلم في 
كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»ء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد حديث رقم (018). 
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ومن شاهد ما يقع عند قبور هؤلاء الصالحين والطالحين» والمعروفين 
واجهولين» أسف على حال الأمة» فهذا أحد المفتونين يقف عند ضرح 
البدوي”' '» ويقول: 
رحماك أبغي يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراته 
من لي سواك أرومه في كشفه أوأرتجي إن ضقت من وثباته 
عار عليك إذا رددت خويدماً قصرالفؤاد عليك في حاجاته”"' 

وجاء في كتاب «التبرك»: أن بعض المخرّفين يعمد إلى مجامعة زوجته عند 
أضرحة أ ُولياء بدعوى نيل البركة» وأن يكون ما قَدّر لهما من ولد صالح”". فلا 
شك أن الغلو في الصالحين أو من زعم فيهم الصلاح. والمبالغة في تعظيمهم قد 
أذى إلى عبادة قبورهم. 

وأختتم هذا المبحث بكلام للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ,لب حيث قال: 
«فتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم 
النافع» والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم؛ فإن من اقتفى 


)١(‏ هو: أحمد بن علي الحسيي أبو العباس البدويء الصوفي الشهير, عُرف بالبدوي للزومه اللشامء 
وأصله من المغرب» دخل مصر أيام الظاهر بيبرس» قدّسه أتباعه وبنوا على ضريحه مقاماً في طنطاء 
ونسبوا له مناقب مليئة يالدجل والكذب. توفي سنة (51/65ه). شذرات الذهب (0/ 0510 
الأعلام /١(‏ 170)» والسيد البدوي بين الحقيقة والخرافة في المقدمة. 

(؟) انظر: السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة» ص(9١7)‏ أحمد صبحي منصوره الناشر: مطبعة الدعوة 
الإسلامية. الطبعة الأولى 107١اه.‏ 

() التبرك؛ أنواعه وأحكامه. ص(5717. 47/4) لناصر بن عبد الرحمن الجديع» الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياضء طبعة ١151١ه.‏ 
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آثارهم كان متسبباً في تكثير أجورهم باتباعه لحم» ودعوته الناس إلى اتباعهم» 
فإذا أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر. 
فأي تعظيم واحترام في هذا؟!)"". 

فبان بهذا خطر الغلو ووجوب الاعتدال عند محبة أهل العلم والفضل» 
مع معرفة أن عدم عبادتهم, لا يقتضي نقص قدرهم.ء ولكن الغلو في 
تقديسهم يقتضي هضم حق الباري ‏ عز وجل - وهذا من أعظم الظلم عندما 
لا ترجو لله وقاراً. والله المستعان. 


)١(‏ إغاثة اللهفان 2717 5114): بتصرف. 
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المبحث الرايع عشر 

تقلبدالكقرة 
لقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة بوجوب مخالفة 
الكافرين؛ لما ينشأ عن مشابهتهم والاقتداء بهم من الأضرار العظيمة مالا 
يحصىء لذا حذّر الله جل وعلا ‏ من موالاتهم؛ فقال: يا الَدنَ اما لا 
تَنَّمِدُوا عدو وَعَدْرْ أزلية تلقو التي بِالْمودّة وعد كُتَرُوأ يمَا جَابكح ين الكني 20 
وبين الله - سبحانه وتعالى ‏ أن اليهود والنصارى لن ترضى عنا حتى نسلك 
مسلكهم ونتبع طرقهمء قال تعالى: «وَلن رَصَئ عَنكَ الِمُودُ وَلَا الَصَرَى حي يم 
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و ال ل أختدعُ وين أَنَبَقتَ أ دَهُم بَعَدَ لِك جك مِنَ الْهزر مَا لَكَ 
منّ اله من ون وَلَا ير »”"» وكذا نهى الله عز وجل - عن متابعة أهواء 
الكافرين» فقال الله سبحانه: لوَلْمَدَ ءَائنَا ب إِسْرِيلَ الكتب وكلك والبية 
وَرَنَفَهُم ين ال بت وَعَلتَم عَلَ العليي وا وَانَهُم يدت َي لتر هما هَمَا لديا 
لامها بد ما هم الهلك منيكا يد إن يلك ين يم بم اِكمَة نا 
كنأ هو ثرت (7) ثرّ تلك عل مسو يَنَ الأثر يها وكا نع أهوة 
ل تع كن مدنأ نلق يت الله يكا ون كيبي بتطب قب 
21 َأنَهُ ون امسق 749". 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «إن الله قد جعل محمداً يلِِ على شريعة 


.١ سورة الممتحنق آية:‎ )١( 
١١١ سورة البقرة. آية:‎ )١( 
21١9-10 سورة الحائية» الآيات:‎ )"( 
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من الأمر شرعها له؛ وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» 
وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته» وأهواؤهم هي ما 
يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم 
الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه» وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه...) إلى آخر 
ما قاله رحمه )7 

ولهذا فقد حذر الرسول كله من مشابهتهم؛ فقال: «من تشبّه بقوم فهو 
يديه" اوالتوى عن التسبة بهم آم درجاته اهريدي وليذا فق الفا 
بالقبور تشبها بالأمم الضالة» ومنها: قوم أصحاب الكهفء قال تعالى: #ثَالَ 
ل عَبَوا ع انرو لتتّهِدك عَلْهِم سَمْسِدٌ 7 ف 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله معلقاً على الآية: «فكان الضالون بل 
والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين»”". 

وقال أيضاً: «والذين يعظمون القبور بتاع ني جا 


بالنصارى» حتى إني لما قدمت القاهرة» اجتمع بي بعض معظّميهم من 
الرهبان» وناظرني في المسيح ودين النصارى» حتى بيّنت له سبب فساد ذلك» 


)١(‏ الاقتضاء /١‏ 85-465 بتصرف يسير. 

() أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»»؛ باب: في لبس الشهرة (4051)» وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده (؟1/ 69) وقال ابن تيمية: وهذا إسناد جيد. اقتضاء الصراط المستقيم »)١1١ /١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود. طبعة بيت الأفكار. 

(؟) سورة الكهفه آية: 71. 

(؟) الاقتضاء 1/ 2.751 

(06) الاقتضاء. ص(١/7/8).‏ 
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وأجبته عما يدعيه من الحجة» وبلغني بعد ذلك أنه صتّف كتاباً في الرد على 
المسلمين» وإبطال نبوة محمد يله وأحضره إلي بعض المسلمين» وجعل يقرؤه 
علي لأجيب عن حجج النصارى وأبِيّن فسادهاء وكان من أواخر ما خاطبت 
به النصراني» أن قلت له: أنتم مشركونء وبينت من شركهم ما هم عليه من 
العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بهاء قال لي: نحن ما 
نشرك بهم ولا نعبدهمء وإنما نتوسل بهمء كما يفعل المسلمون إذا جاؤوا إلى 
قبر الرجل الصالح. فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. 

فلك لو ]ها بي" نراق كدي ةا مك فيتق الملتو ونان 
فعله الجهال» فأقرَ أنه شرك؛ حتى إن قسيساً كان حاضراً في هذه المسألة» فلما 
سمعها قال: نعم على هذا التقدير نحن مشركون. 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيّد وسيّدة» ولكم 
سيد وسيدة» لنا السيد المسيح والسيدة مريم؛ ولكم السيد الحسين”©)» والسيدة 
ل 

فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق 
دينهم ويشابهونهم فيهء ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عبّاد المسلمين» 


)١(‏ هو: الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشيء أبو عبد الله سبط رسول الله يِه 
وريحانته. كان كثير العبادة» وقد قُتل بكربلاء بالعراق يوم عاشوراء سنة (71ه) رضي الله تعالى 
عنه. أسد الغابة (1/ 545)» سير أعلام النبلاء (؟/ 58). 

(1) هي: نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنهمء صاحبة المشهد الكبير الموجود 
بالقاهرة» كانت من الصالحات مستجابات الدعاء؛ توفيت بمصر سنة (17ه). سير أعلام النبلاء 
)»3١7/1١(‏ البداية والنهاية .)5317/1١(‏ 
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وقسيسيهم مثل علماء المسلمين» ويضاهئون المسلمين؛ فإن عقلاءهم لا 
مكورة مويق الاسلاه) زر يتولرة هذا طرييق: إل نوملد اطريق إل 


. 0 


ولو تأملت في بعض ما يفعله القبوريون؛ لعلمت أنها امتداد لعادات 
وثنية كانت سائدة قبل الإسلام» وكل ما يدور حول قبور الأولياء والمشايخ ما 
هو إلا امتداد لما يفعل في معابد غير المسلمين؛ لأنهم يستغيثون ويستعينون بهم 
ويطلبون منهم المدد. وذكر الشيخ محمد رشيد رضا عن مشاهداته في الهند» 
فقال: «في نبارس - في الهند ‏ قبر أبي البشر آدم عليه السلام» وقبر زوجته. 
وقبر أمه! (ويقال: إنهم يعبرون بأمه عن الطبيعة) وقبور قضاته» وهي تحت 
قباب مصفحة بالذهب كقبة أمير المؤمنين علي في النجف وقباب غيره.. 
وجميع هذه القبور تُعبد بالطواف حوطا والتمسح بهاء وتلاوة الأدعية والأوراد 
عندها كغيرها من تماثيل معبوداتهم» مع الخشوع وبذل الأموال والنذور لها 
ولسدنتها وكهنهاء فلا يحسبن الجاهل بالتاريخ وبعقائد الملل والنحل أو 
التعبدات فيهاء أن علماء وثني الهند يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر 
بنفسهاء وأنهم ليس لهم فلسفة في عبادتها»”". 

وقد مر معنا إخبار الرسول وَلِْةِ عن فعل النصارى بصالحيهم في خبر أم 
سلمة لما أخبرته عن التصاوير التى رأتها بإحدى كنائس الحبشة» حيث قال: 


.)157 2451 الفتاوى (/9ا/‎ )١( 


(1) مجلة المنار جك ملالاء ص71 - 518 نقلاً من مجلة البيان عدد 111 ص41. 
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«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً»"". 

ومن هنا يتبين لنا خطر مشابهة الكافرين؛ لأن الغلو في الأنبياء الصالحين 
ماجاءنا إلا منهم» وكذلك الاحتفال بالموالد وبناء المساجد على القبور. 

وهذه قصة محزنة لأحد جهال المسلمين في بلاد المند» حيث رؤي وهو 
يعشي زحفاً لزيارة قبر ولي» ويرجع على قفاه تقديراً وتعظيماًء وهذا بسبب 
احتكاكهم بالبوذيين”", فتأثر بهم هذا المفتون المسكين, فقلّدهه””". 

فتقليد الكفرة مشرب خطيره ولذا إقامة الموالد للرسول كله تقليدٌ 
للموالد التي تقام في تاريخ ميلاد المسيح أعياد رأس السنة» وعندما تخاطب 
مبتدعاء يرد ويقول: هل النصارى يحبون المسيح - عليه السلام - أكثر من ممبتنا 
للرسول يَكِ؟ فياسبحانه الله! ومتى كان القوم على الحق حتى يقتدي بهم؟! 
بل وجاء الأمر بمخالفتهم» ولكن دعا أئمة الضلالة إلى مشابهتهم» فافتدى بهم 
أتباعهم» فتتبع الأتباع الضلال وتركوا هدي خير الأنام يَلِِ. 


. ١976 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) نسبة إلى البوذية» وهي ديانة أسسها رجل يدعى (بوذا) في الهند في القرن الخامس قبل الميلاده كانت 
في بدايتها تدعو إلى التصوف والخشونة والتحلي بالفضائل» ولكن بعد موت مؤسسها ألهوه 
وعبدوه؛ وديانته منتشرة في الهند واليابان والفلبين وغالب سكان جنوب شرق آسياء وقد حُطّم 
أعظم أصنامه عام (4757١ه)‏ على يد حكومة طالبان في أفغانستان. 
انظر: الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب المعاصرة 9 .)١١‏ 

() انظر: هذه القصة في كتاب التبرك» ص (578). 
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المبحث الخامس عشر 
تعظيمالاتار 

وهذا المبحث له تعلق بما قبله» ولكن لأهميته أفردته» فإن تعظيم الآثار 
المكانية يجعلها عرضة للعبادة» وإن لم يقصد من وضعوا هذه الآثار أو حافظوا 
عليها هذا الأمرء بل ولم يخطر ببالهم» وقد سبق أن مر معنا ما فعله قوم نوحء فإن 
الذين وضعوا التصاوير للصالحين كانوا صا حين أيضاً””''» ولكن تعاقب الأجيال 
يؤدي إلى تعظيم الآثار. ولذلك لا يخفى على أحد خطورة حفظ آثار الصالحين 
والعناية بأضرحتهم وخلفاتهم» لأن من فعل هذا قد فتح باب شر على الأمة 
واقتدى بالنصارى» قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (والتصارى كثيراً ما 
يعظمون آثار القديسين منهمء فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن 
هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه. كيف لا؟ وهم قد 
أضلوا كثيراً من جهال المسلمين» حتى صاروا يعمّدون أولادهم؛ ويزعمون أن 
ذلك يوجب طول العمر للولد» وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من 
الكنائس والبيع» وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التي يعظمها 
النصارى» كما قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى وكلستجوة 
البركة من قسيسيهم ورهبانيهم ونخوهم)"". 

لذاء فلا يجوز تعظيم الأحجار والأشجار؛ لأن تعظيمها وتجليلها 
وعطلياامزارا سبودى إل كوف يعض البنلظاء عدها وتمظ مها ومعن أدلئة 
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ل«عِيللل سي سس الفصل الأول: بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


عدم تعظيم الآثار وأنه من فعل الأمم السابقة ما رواه أبو واقد الليغي"" 
رضي الله عنه ى حيث قال: إن رسول الله يك لما خرج إلى حنين مر بشجرة 
للمشركين يقال لما: (ذات أنواط)'"' يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط» فقال الني ككلِ: «سبحان 
الله!! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده 
لتركبن سنة من كان قبلكم»”". وقد كان المشركون يعكفون عند تلك الشجرة 
معلقين عليها أسلحتهم رجاء بركتهاء فسأل بعض الصحابة الرسول كَل أن 
يجعل لهم مثلهاء ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله تعالى» فأنكر عليهم كَل 
ذلك» وشبهه بما طلبه بنو إسرائيل من موسى. 

وبهذا يتبين أن تعظيم الآثار من الأشجار والأحجار من سنن اليهود 
والنصارىء ومدعاة لتعظيمها وعبادتها. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فأما 
العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجرء قثال أو غير تمثالء أو العكوف 
والمجاورة عند قبر ني» أو غير ني» أو مقام ني أو غير بي» فليس هذا من دين 
المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين»"*. 


)١(‏ هو: الحارث بن عوف الكناني الليثي» وقيل: عوف بن الحارث. وقيل: الحارث بن مالك. صحابي 
جليل» شهد فتح مكة واليرموك وفتوح الشامء توفي سنة (14ه). وقيل: (45ه). انظر: أسد الغابة 
(0/ 3756), الإصابة (5/ 07١17‏ 

(؟) هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوّطون بها سلاحهم؛ أي يعلقونه بهاء ويعكفون حولا. 
انظر: النهاية لابن الأثير (6/ .)١78‏ 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وما يدل على أن من منهج الإسلام عدم تعظيم الآثار ما فعله عمر - 
رضي الله عنه ‏ فيما رواه المعرور بن سويد  '''‏ رحمه الله حيث قال: 
«اخرجنا مع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فعرض لنا في بعض الطريق مسجدء 
فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر: ماشأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلَى فيه 
رسول الله يَِِ. فقال عمر: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل 
هذاء حتى أحدثوها بيع فمن عرضت له فيه صلاة فليصلٌ» ومن لم تعرض 
له فيه صلاة فليمض)”". 

ووازة لق قصبة العرى ا مر درفنن اشعدة د يلش انئاسا يناتوت 
الشجرة التى بويع تحتها الني يِه فأمر بها فقطعت””",. فهكذا فعل ذلك 
الصحابي الملّهم الْمسَدد بقطع هذا الأثر؛ لآن بقاءه مدعاة للافتتان به» والمصيبة 
الكبرى أن هذه الآثار الى تعظم كثيرة» وغالبها غير ثابتة. 


)١(‏ هو: المعرور بن سويد الأسدي تابعي جليل من أهالي الكوفة» كان من الثقات الأثبات المكثرين من 
الحديث؛ عُمِّر طويلاً ‏ رحمه الله حيث عاش )١71١(‏ سنة. 
انظر: تهذيب الكمال (754/ 577 ترجمة 590/86”. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصف (2777/7 77/7) كتاب الصلوات.وقال عنه ابن تيمية: كما ثبت 
بالإسناد الصحيح. 
انظر: المجموع (١1/١581).وقال‏ الألباني: رواه سعيد بن منصور في سئنه وابن وضاح بإستاد 
صحيح على شرط الشيخين. تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي» ص(59). 

(؟) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 770), وابن سعد في الطبقات (7/ .)3٠١‏ وقال ابن حجر: 
إسنادها صحيح. انظر: فتح الباري (1/ 54 5)»: وقال الألباني: رجال إسناده ثقات. تخريج أحاديث 
فضائل الشام (49). وضعفه في تحذير الساجد ص97- 44. 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. ماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المبحث السادس عشسر 
اتباعالهي وى 

ال هموى: هو ما تهواه النفس وتريده» وحبة الإنسان الشىء» وغلبته على 
قلبه. اناك مياه عاو رت حراط يني قال الله 
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تعالى: وما م من حاف مقام ريه وَنَهَّى النَفْسَ ا 

وكذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم. فلم 
يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليها. حتى يصدروا 
عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية 
مور يهان وراك ل 

وذكر محمود شلتوت : أن الناظر في الأدلة الشرعية إذا كان من أهل 
الأهواء» فإن هواه سيدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه. ثم يأخذ في 
تلمّس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به وهذا ني الواقع يجعل الحوى أصلاً 
تحمل الآدلة عليه» ويُحكم به على الآدلة» وهو قلب لقضية التشريع وإفساد 
اح الحو قي نت حرج اقرف ادر لزج عن الله 
المستقيم؛ قال تعالى: ومن أعل يكن ّم هوئلة بسَبْرٍ هُدَى قبس أل74". 
والواقع أنه بمتابعة ا موى تكتسح الأديان ويُقتل كل خيره والابتداع به أشد 
أنواع الابتداع إثماً عند الثم وأعظم جرماً على الحق» فكم خرق الهوى من 
)١(‏ سورة النازعات» آية: .1١‏ 


(؟) الاعتصام (؟/187). 
زفرفق سورة القصصء آية: 06 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


شرائع» وبدّل من ديانات» وأوقع الإنسان في ضلال مبين'") 

واتباع الهوى يتجلى في مظاهرء من أعظمها خطراً أنه يؤدي إلى: 

أ - اتباع المتشابه وترك المحكم. لأن أرباب الحوى يأتون إلى النصوص التِى 
ظاهرها التشابه والتعارض ولا يفهمونهاء ولا يفقهونها ثم يحتجون بهاء 


ونوا من غير فهم لمعناهاء قال تعالى: كما لَذِنَ في لوبهم دَيْمُ تعن مَا 
معي 0 بج روه مح + 
| 


هِنْهُ أبتاه الْفِتَنَةِ وَبتِعَآه توه ها هكم تَأُوِلك: إلا الله وَالرسِحُونَ في الْمِاو يَمُولُون 


ريد 


8 بد كل مِنْ عِند رَينَا 4 


رك د : 0 0 


ش 


لع دع سل ب (7) 5 38 5 درسم ل 2 
. 74 لت الروك أمرائخ ون اريك أل أله 


حير 4**'» وقال تعالى: ولا َي 00 عَايَمَا وَألَدَِت 


ُؤْسِنُونَ بالْآحْرَوَ وهم برَيَهِمَ يدوت 4 

فقد أمر الله رسوله يك أن يتبع الشريعة ولا يت, يتبع ال هوىء ولا يركن إلى 
أهواء الناس» فإنه إذا مال إلى أهوائهم انخرف عن الصراط المستقيم. 

ج- التقيد بالشهوات والعمل لاء والسير وراء مظاهر الحياة الزائفة» 


)١(‏ انظر: أسباب البدع ومضارها وأنواعهاء لمحمود شلتوت» ص(217 )١4‏ بتصرف يسير. طبعة جماعة 
أنصار السنة المحمدية» القاهرة» مصر. د.ءت. 

(؟) سورة آل عمران. آية: لا. 

(") سورة الجائية آية: .1١84‏ 

(4) سورة الشورى. آية: .١6‏ 


(5) سورة الأنعام آية: 1١6٠‏ 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


وترك ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به» قال تعالى: #... إن يَيْمُونَ إلا لطن وما 
نيو الأفق وللاشقة ون كو ال 

د دصاحب ا حوى أغمن اسم أبكوء لايرق يرا ولا يسمع نصح ولا 
ينطق خيرأًء قال تعالى: رمت من أخْدَ إلَهمُ َوه ولضَلَهُ َه َل لوكت عل سنو 
وق وجل حك بره يس صن يديه ين بد أو 2074 ”7 . 

فال هوى أعمى ويُعمي» انظر إلى صاحب ال هوى» كيف عبث به هواه إلى أن 
قدح بأئمة الإسلام وأعلامه منتصراً لأرباب القبور وعبّادها؟ حيث قال عمن 
يدعون إلى التوحيد» ونبذ الشرك؛ وترك تعظيم المقامات والمزارات: (إن أول من 
نثر في أرض الإسلام تلك البذور السامة» والجرائيم المهلكة» هو ابن تيمية الذي 
خرج في القرن السابع» ولما أحس أهل ذلك القرن ‏ بفضل كفاءاتهم ‏ أن جميع 
تعاليمه ومبادئه شر وبلاء على الإسلام» حبسوه برهة ثم ل 

وانظر إلى هواه» كيف عبث به؟ وقاده إلى وصف التوحيد بالحرثومة؟! وكيف 
كذب - عامله الله بما يستحق عندما زعم أن شيخ الإسلام قد قُّتل؟! سبحانك 
هذا بهتان عظيم! ووالله لو كان قد قتل لكانت شهادة فاحتسبها عند الله. 

ثم قال هذا الأفاك: «ولكن بقيت تلك البذور دفينة تراب» وكمينة بلاء 
وعذاب» حتى انطوت ثلاثة قرون؛ فنبش ابن عبد الوهاب تلك الدفائن» 


3 سورة النجم, آية:‎ )١١ 
.)87/ »55( (؟) انظر: البدع الحولية‎ 
. 77“ سورة الحاثية» آية:‎ )"( 
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الفصل الأول: بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوءه عقيدة أهل السنة والجماعة 


واستخرج هاتيك الكوامن» وسقى تلك الجرائم الميتة» بل المميتة» والبذور 
المهلكة» فسقاها بمياه من تزويق لسانه» وزخرف بيانه» فأثمرت» ولكن بقطف 
النفوس وقطع الرؤوس وهلاك الإسلام والمسلمين» وراجت تلك السلعة 
الكاسدة» والأوهام الفاسدة على أمراء نجد» واتخذوها ظهيراً لما اعتادوا عليه من 
شن الغارات» ومداومة الحروب والغزوات» ثم قال: «وليس للقوم -يعني: 
الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه رحمهم الله حجة عليها مسحة من العلم). 
إن المسلمين في زيارتهم للقبور» وطوافهم حوطاء واستغائتهم بها وتوسل الزائر 
بالملحود في تلك المقابر. تد صاروا كالمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنامء 
وامبجوا ينيلون قي انه لتريرهم إل ال نمال: كنا حكى يتبحا حبيك 
يقول عنهم: ظمَانحَبْدُهُمْ إلا لوآ إل لله لضع 0004" ثم قال كلاماً ممجوجاً 
عليه خُلَة إبليس وتلييسه لا يتسع المقام لذكره من عبث بالآيات» وتلاعب 
بالعبارات ما يجعلك تتأكد بأن ال هوى قد عبث به ولعب». 

ويدخل في الموى» من حرف في النصوصء رجاء مصلحة شخصية» 
محرا ا امار ارا ء الأضرحة» وسدنة القبور وخذدامهاء 
من يف لكرانات اللشدافة» اللي حكن الحابي وليل ادو تدهم ار علي 
الأموال الى تقدّم بين يدي صاحب القبر. حيث أن النفس تهوى الأموال 
ومتاع الدنياء وعند ضعفاء النفوس استعدادٌ ليشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. 
ولا وحول ولا قوة إلا بالله تعالى. 


. سورة الزمرء آية:‎ )١( 


(1) للمزيد: نقض الوهابية (55-159) وغيرهاء 
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الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الشوكاني ‏ رحمه الله -: «وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر» 
ويجلبون الناس بأكاذيب عن ذلك الميتء ليستجلبوا منهم النذور. ويستدروا منهم 
الأرزاق» وربما يهرّلون على الزائر لذلك الميت بتهويلات» ويجعلون قبره بما يعظم 
في عين الواصلين إليه» ويوقدون في المشهد الشموع» ويوقدون فيه الأطياب)”". 

وقد التقيت مع أحد مشائخ الطرق الصوفية» وقلت له: إنكم تشجعون 
الناس على زيارة هذه الأضرحة لتحصلوا على المال. 

ثم أشرت له إلى أحد الصناديق الموجودة أمام أحد الأضرحة. والناس 
تدفع فيه الأموال» رج اء أن يغفر لمم المقبور ذنوبهم متوسلاً إلى الله كما 
يزعمون! فقال لي: إن العملية منظمّة» حيث يذهب جزء من تلك الأموال 
للحكومة» وجزء منها لمشائخ الطرق. ولا ينالنا منها إلا القليل. والقليل هذا 
يقدر بالملايين» وما أدري بأي حق يذهب لهم؟ هل لأنهم فقراء؟ فليأخذوا ما 
يكفيهم. ولكن الحقيقة تقول: إنهم يأخذون؛ لأنهم ما عظّموا هذه الأضرحة 
إلا من أجل تحقيق هذه المكاسب والمطامع. 

وقد اعترف (حسن الشناوي) شيخ مشايخ الطرق الصوفية بأن الإعانات 
المقدمة له من الدولة» عبارة عن عشرة بالمائة من إجمالي صناديق النذور 
بالمساجد» على مستوى جمهورية مصر العربية» وعليك أن تحسب ذلك إذا 
علمت أن عدد الأضرحة في مصر يربو على ألف ضريحء ولسوف يزول 
تعجبك عندما ترى حرص هؤلاء المشايخ (مشايخ من باب التنزل وعلى سبيل 
امجاز لا الحقيقة) على تذكير الناس بالموالد وتشجيعهم على الذهاب لما. 


.)44 .37( الدر النضيد‎ )١( 
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الفصل الأول: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولقد اعترف أيضاً بأن الكثير من الأفراد يدفعون لهم هبات وافرة» 
ووفض كر املع الذي يتقاضاه شهرياء مؤكداً أن هدفه ليس ماديًا. وما أدري 
ماذا يخفي ما يتقاضاه؟! لعله يخشى من افتضاح أمره'". 

وفي اعتراف آخر لأحد سدنة الأضرحة ذكر حسن الرفيعي سادن مسجد 
الإمام علي بالعراق بقوله: أنا الآن أقوم بعمل السادن لأن والدي وهن عظمه 
وطعن في السن» ول يعد قادراً على القيام بأعباء السدانة» وأتقاضى عنها مرتباً 
كبيراً من الدولة.. وبالذات من وزارة الأوقاف» وقد تولت أسرتنا سدانة مسجد 
الإمام علي منذ 17١‏ سسة» بمرسوم ملكي في ذلك الوقت.. أما عن قطع الذهب 
والفضة والدنانير التي يضعها الزائرون في المقصورة.. فإنها كانت إلى عهد قريب 
تعطى للسادن وحده. بالرغم من وجود عاملين بالمسجد يقومون على رعايته؛ 
وبالرغم من أن السادن يتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة؛ ولذلك رأت الدولة تمشياً 
مع العدالة الاجتماعية ألا ينفرد إنسان بهذا الدخل الذي يبلغ كل شهر حوالي 
خسين ألف دينار”"'» فقررت توزيعه على عدة جهات...!". 

ومن صور ال هوى؛ استغلال أصحاب الشهوات لهذه المشاهد لما يجدون 
عندها من اختلاط ونساء متبرجات مائلات مميلات» فيطلق النظر» ويقف في 
وجه كل من ينهاه. 


.م5٠٠١١ السنة الثالثة. بتاريخ 0 يوليو‎ )١07( صحيفة «الخميس» العدد‎ )١( 

(؟) في تلك الآونة كان الدينار ال اقي يعادل )١1(‏ ريال تقريباً أي ما يساوى (100) ألف ريال 
سعوديء فيكون الدخل السنوي من هذا الصنم سبعة ملايين ومنت ألف ريال سعودي!! وهذا 
المبلغ مقنع لعبّاد القبور ليبيعوا من أجله دينهم. 

(*) اللواء الإسلامي. العدد (2327)» السنة الثانية» بتاريخ 10 من رجب 07٠5١اه‏ 588 إبريل 191817 م. 
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المبحث السابع عشر 
وساللالاعلام 


إن لوسائل الإعلام المختلفة» من تلفاز» وإذاعة» وصحفء ومطبوعات» 
وأفلام» وإلارتحه حورا عظيما في تعظيم القبور» من خلال ما تبنّه بوسائلها 
المختلفة من أخبار كاذية. وتذكير الناس بالموالد. 

إن إشاعة الفكر المسموم: وإذاعته عبر قنوات الإعلام» من العناصر 
الهامة في نشر القبورية ومحاربة التوحيد. 

ومن أمثلة ما تبثه وسائل الإعلام من تعظيم للقبور: ما بنّه التليفزيون 
المصري في شهر نوفمبر عام 980١م‏ عندما قدّم حلقة عن كرامات الدسوقي 
بمناسبة الاحتفال بمولده» ووجه أحد الكتاب نقداً لاذعاً عندما قال: (إن هذا 
القول يقتضي أن الدسوقي ولد في آخر شهر شعبان» وكان يرضع الليل حتى 
الفجرء ويصوم طيلة النهار. أي أنه صام رمضان وهو رضيعء وهذه خرافة 
تذاع في التلفاز)'"". ومن الأمثلة: فيلم الورثة الذي قام ببطولته حسين فهمي 
وعزت العلايلي ‏ هداهم الله حيث يحكي قصة ذلك الرجل الصالح الذي 
ظهر صلاحه وبان تقاه!! من خلال إكثاره من زيارة ضريح البدوي في طنطاء 
وكذلك قصة ذلك التاجرء الذي إذا أراد أن يعقد صفقة تجارية» بعث أحد 
المتدينين من موظفيه للبدوي؛ ليطلب منه العون والتوفيق» فيزرع في عقول 
المشاهدين فضل هذه الأضرحة» ودورها ومكانتهاء وبأنها جالبة للخير 


.ها١105 جريدة الأهرام 14 صفر‎ )١( 
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والتوفيقء وأنّها أماكن للعبادات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وذكرت جريدة الأهرام: (أن الدسوقي كان يجلس في مكان؛ فلما جاء 
فيضان النيل كان يصل الماء إلى مكان جلوسه؛ء فقال الدسوقي للنيل: إما أن 
ترحل أنت أو أرحل أنا. فانحسرت مياه النيل ومضت صاغرة) () وذكرت 
أيضاً: (أن امرأة من أهالي الجيزة قصدته لتحدثه أن ابنها كان يستحم مع 
زملائه في النيل» فابتلعه تمساح» فأرسل الدسوقي أمراً إلى التمساح أن يُعيد 
الولد الذي ابتلعه» فانصاع للأمر وقذف بالولد من فمه)”". 

فعندما تذيع وسائل الإعلام من صحافة وتلفاز مثل هذه الافتراءات؛ فلا 
شك أنها ستخدع البسطاء» وستدفع بهم أفراداً وجماعات راجلين وركباناً إلى هذه 
الأضرحة: ليرموا عند أربابها بحاجاتهم؛ وكذلك عندما يقدّم التلفاز أفلاماً تعرض 
في أثنائها قصة ومأساة» ثم نجد الأم تذهب ومعها صغارها ليشكوا عند البدوي 
والحسين وغيرهما همومهم. فيتربى الناشئة على ذلكء بل تجد أن الأفلام عندما 
تحدثنا عن قصة شاب التزم» فإنها تحدثنا عن ذلك الشاب الذي فتح الله على قلبه 
عند قبر الولي» ثم بدأ يعتاد زيارته كمظهر من مظاهر الاستقامة. 

إن الرقيب الإعلامي؛ يقوم مشكوراً بحذف بعض الصور المنافية للشرع 
والأخلاق من بعض المسلسلات والأفلام» ثم يُعرض بكل بساطة وسذاجة 
عمًا هو أعظم وأشر مثل: إقرار أفلام تدعو لتعظيم القبور» وأفلام عن الموالد؛ 
كفيلم (المولد) لعادل إمام. 


.ها١1507 جريدة الأهرام 14 صفر‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
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إن القبوريين في عالنا المعاصر أصبحت أدوارهم خطيرة» وأصبح استغلالهم 
للإعلام لا يخفى على أحد. بل هاهي صحيفة الخميس تجري لقاءً مع أحد مشايخ 
الطرق الصوفية» والذي أنطقه الله الذي أنطق كل شيء خلقه ‏ بأن يعترف بأن 
أصول الطرق الصوفية يرجع إلى القرن الرابع ا هجريء ليؤكد على رؤوس 
الأشهاد أنها فرقة مبتدعة محدثة في الدين» ما أنزل الله بها من سلطان. فقوله: إن 
نشأتها بعد مبعث محمد يل بأربعة قرونء إقرار منه بأنه جاءت بعد القرون 
المفضّلة» وأن الرسول يك وصحابته أبرياء منهاء ولو كان خيراً ما سُبقوا إليه» 
والذي يهمنا هنا ما قاله في هذه الصحيفة من دعوة للناس لتشجيع هذه البدع؛ ثم 
قال عندما سكل عن خروج النساء للموالد: الموالد ظاهرة اجتماعية وسياحة دينية» 
بمعنى أن أي فرد لا يستطيع الذهاب إلى الشواطئ» ويكون المولد هو البديل له 
وللتعارف على الإخوان» وكذلك للتجارة. بمعنى آخرء أنه يكون موسم حج 
صغير مع الخلاف» لأن الحج فريضة للمستطيع؛ ولكن المولد ليس فريضة ولكنها 
سياحة دينية» وخروج النساء يكون مع أزواجهن أو ذوي رحم من المحارم» وذلك 
للترفيه عن النفس من عناء العمل المنزلي طوال العام» وفي هذا المقام لابد لنا أن 
نعرف أن كل صوفي لابد أن يكون عاملا. 

- ولما سئل عن تقبيل يد الشيخ من أتباعه» أجاب بما يلي: 

- تقبيل يد الشيخ من أتباعه من الرجال إنما يكون للتبرك أو لآن العالم 
والشيخ يعمل بعلمه» ولا حرج ني ذلك. ولكن الذي يحرم هو تقبيل الرجل أو 
السجود لشخص غير اللّه مهما كان» أما بالنسبة للنساء فلا أقرٌّ تقبيل المرأة ليد 
شيخها؛ لأن الرسول يك م يصافح امرأة في حياته قطء وقد أنخذ البيعة في العقبة 
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الأولى والثانية مع نساء الأنصار؟ بأن وضع إناء فيه ماء ووضع يده في طرف 


- وعندما سئل عن رأيه في اعتراض البعض على الصلاة في المساجد التي 
بها قبور. كان جوابه: 

- لماذا؟! فالمسجد النبوي به قبر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وقبر 
أبي بكر وقبر عمرء ولو كان الصلاة باطلة في المساجد التي بها قبور» لم يكن 
ليصلي أحد في المسجد النبوي الشريفء والحديث الذي يعتمد عليه 
المعترضونء وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود 


220) 


والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد» ' لابد لنا هنا أن نبيّن سبب 


اللعن» حيث أنهم كانوا يصلون على القبورء أو متجهين إليهاء أما نحن 
معاشر المسلمين - فإننا نتجه إلى القبلة في الصلاة وننوي الصلاة إلى الله عز 
وجلء والرسول يقول: (إنماالأعمال بالنيات وإنمالكلامرئ ما 


ا نا 


نوى 


وهذا شيخ آخر من مشايخهم يحاول في جريدة أخرى أن يضلل الناس 
وابلسئن عليهم الأمر من خلال حوار أجرته معه جريدة (اللواء الإسلامي) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل 
حديث رقم ١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ولةِ: «إنما الأعمال بالتيات» حديث 
ا م 

(5) سيأتي تخريجه ص 7917 

(؟) جريدة #الخنميس» العدد )١617(‏ السنة الثالتة» بتاريخ © يوليو ١١٠1م.‏ 


رح3؟ 


الفصل الأول: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذه مقتطفات من أقواله: 

- كيف نشأ الانفصال شبه الواضح بين الشريعة والحقيقة (أي التصوف) 
في واقعنا المعاصر؟ 

- فأجاب: نشآت المشكلة من أن البعض - نظراً لعدم تحققهم من الجانب 
الروحي كما يجب - نظروا إلى التصوف نظرة ريبة» وقالوا: إن ما يتحدث عنه 
الصوفية من المقامات والأحوال؛ كل هذا كلام غريب! 

- وسبب آخرء هو جهل الناس بحقيقة التصوفء وهذا الجهل متفش بين 
كثير من الناس» والناس أعداء سأ جهلواء وأئمة التصوف الكبار كانوا أئمة في 
الشريعة.. 

وعندما سئل عن مفهوم (الولاية) ومعنى (الولي) في المفهوم الصوفيء 
أجاب ‏ هداه الله - بقوله: الولي هو من والى الله بالطاعات» فأنت تكون 
وليًّا لله فيكون الله وليّا لك. والله تعالى يقول: 1 وَل الت امنأ يُفْرجَهُم 
ص لمت إِلّ لور وكرت مرو أَوَلِيَآُهُمُْ سد فوت يُخرجوتهم يت أ ألثور 31 
لظ 0 وكذلك قال: «ألآ إرك أيه لَه كا حَوَفٌ عَهِدَ ولا هُمْ 
رو ليا اليرت ميو رجكاوا دور 5 لَهُمُ اشر في الْحَيَرةٍ الدّيا 
وَفِ الآَجِرَةَ لا يَدِيلَ إِحكَلَِتِ ألو يلك هو الْفَوْدُ الْعطِيم 429" فالآية 
تشير إلى أن ركني الولاية» هما: الإيمان والتقوى. أما كرامات الأولياء فهي 

حق؛ لأنها وردت في القرآن في قوله تعالى: كلما مَكْلَ عَليْهسَا ريا الاب 


)١(‏ سورة البقرق آية: /681؟. 


314-557 سورة يونسء الآيات:‎ )١( 
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يقد يدها ري" ومرنم 1 تكن ثيها. ثم شرع ف تهوين آمو الذكر المتادع 
مع الرقص والتمايل الذي ارتبط بالطرق الصوفية» فيذكر أنه نوع من التنفل» 
وقدوزة الذكر ف القران كيرا. 

والذكر يكون بطريقة شرعية معينة» هي أن يجلس الناس على وضوء 
وني مكان طاهرء ويرددون أسماء الله الحسنى» أو يذكرونه وقوفاً مع التمايل 
القليل الذي يحدث عن وجد. لا الرقص الذي نشاهده أحياناء هذا باطل 
ولس من الخبرع ف شلى + فإذا كان علس الك ر على :هذا الحعو كان تولك 
وقد ينشد عليهم شيء من رقائق التصوفء وهو تمرين على استشعار وجود 
الله وعظمته...7", 

ونجد سدنة القبور يستغلون الإعلام» فينشئون هم صحفاً ومجلآت مشل بجلة 
(التصوف الإسلامي»» التي يعلنون من خلاهها برامجهم؛ ويذكرون الناس فيها 
بالموالد» ويحتّونهم على زيارة الأضرحة» وهذا ما نجده في جميع أعداد تلك المجلة» 
وسأذكر لك مقتطفات من أحد أعدادهاء حيث جاء فيه: أن ثلاثة ملايين يحتفلون 
بمولد البدوي؛ وذكر الشيخ (حسن الشناوي) في هذا العدد كلمة عن البدوي ذكر 
فيها بعض كراماته» والتى فيها من الافتراءات ما لا يعلمه إلا الم وكل هدفه 
وغرضه حث الناس على الارتباط بهذا الوثن ليدعوه من دون الله» وذكر في 


./ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 

(1) من حوار أجرته جريدة «اللواء الإسلامي» مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور أبي الوفا 
التفتازاني» في عددها (2158). السنة الثالثة عشرة» بتاريخ: 7١7‏ من شعبان 15١54١ه»ه‏ ” من فبراير 
4م 
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كلمته بعض هذه الكرامات» حيث قال: إن ابن دقيق العيد لا سمع بسيرة البدوي» 
أرسل من يطلع على ولايته ويختبره» فقال البدوي للمختير: ارجع إلى شيخك» 
وقل له أن ينظر المصحف الموجود في حجرة كذاء سيجد فيه غلطتين؛» إحداهما 
في سورة ايس» والأخرى في سورة «الرحمن» فليصححهما. فرجع المختير وأخبر 
الشيخ ابن دقيق» فوجد ابن دقيق الغلطتين كما حددهما البدوي. ثم بيّن أن ابن 
دقيق”'' أصبح من مريدي البدوي. 

وما أدري من أين جاء بهذه القصة؟! والكتب التى ترجمت لابن دقيق ما 
تعرّضت مثل هذا لا من قريب ولا من بعيد!! 

ثم تحدث في نفس هذا العدد أحد مشايخ الطرق الصوفية» فقال: إن 
أهمية مولد سيدي أحمد البدوي تكمن في شقين: 

- شق اجتماعي لاشتماله على أهم حدث اقتصادي في السنة؛ لوجود 
أكثر من ثلاثة ملايين يتبايعون» فتزدهر الفنادق والمواصلات. وتُفْتح آلاف 
البيوت بناسبة مولده. 

- والشق الثاني هو حدوث تآلف بين الطرق الصوفية”". 

وكل هذه الكلمات والعبادات والتضرعات يفعلونها أمام هذا الوثن 
الذي يُعبد من دون الله والله المستعان على ما تصفون!! 


وهذه أهم الأسباب» وهناك أسباب أخرى لا تخرج عن هذه الأسباب غالباً. 


)١(‏ هو الإمام أبو الفتح القشيري محمد بن علي المنفلوطي المعروف بابن دقيق العيد. ولد سنة 6ه ولي 
القضاء بمصرء من أهم كتبه: شرح العمدة» توفي سنة ”٠/اه.‏ انظر: شذرات الذهب (8/ 017-1١‏ 
(1) مجلة التصوف الإسلامي, العدد (8) السنة (77) ص(575 - 50) بتصرفء شهر شعبان ١57١ه.‏ 
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الفصل الثاني: صفة البدع خارج القير 


وفيه مباحث: 


- المبحث الأول: تعريف القبر وصفته الشرعية. 
- المبحث الثانى: صفة القبر الشرعية وفيه عدة مطالب: 


المطلب الأول: أن يعمق ويوسع. 

المطلب الثاني: اللحد والشق. 

المطلب الثالث: نصب اللبن وتسويته على اللحد. 
المطلب الرابع: تسنيم القبر وتسطيحه. 

المطلب الخامس: رفع القبر شبراً. 

المطلب السادس: وضع الحصباء على القير. 
المطلب السابع: رش الماء على القبر. 

المطلب الثامن: تعليم الفير حتى يعرف. 


3 ا مبحث الثالث: المخالفات خارج القبر وفيه عدة مطالب: 


المطلب الأول: التفريق بين قبر الرجل والمرأة. 
المطلب الثانى: الكتابة على القير. 


المطلب الثالث: رفع القبر. 

المطلب الرابع: التجصيص. 

المطلب الخامس: تطيين القبر. 

المطلب السادس: وضع الستور على القبر. 
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المبحث الاول 
تعريف القبر وصفته الشرعية 


المطلب الأول: تعريف القبر: 

القبر حفرة في الأرض يوارى فيها الميت» والقبر أصل صحيح.؛ يدل 
على غموص في شيء وتطامن'''. فهو مدفن الإنسان» وجمعه قبور وموضعها: 
المقبرة: بفتح الباء وضمها'". 

قال الفرّاء”") أي: جعل له قبرأ يوارى فيه إكراماً» ولم يجعله بمايلقى 
على وجه الأرض تأكله الطير'''» وورد القبر في السنة قوله يك «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر.. » الحديث””'؛ وقد وردت لفظة القبر في السنة 
فيما لا يحصى؛ ورد بعضها في هذه الرسالة. 

وورد ذكر القبر في الشعر: 


أزور وأعتاد القبور؛ ولا أرى سوى رمس أعجاز عليه ركود 


)١(‏ انظر: مادة قبر في مقاييس اللغة. لأبي الحسن أحمد بن فارسء تحقيق عبد السلام هارون. الناشر: 
دار الجيل» بيروت» لبنان» طبعة ١57١اه.‏ 

() انظر: لسان العربء مادة: قبر. 

() أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسديء مولاهم الكوني الفراء» ولد سنة 545١هم‏ 
والفراء: نسبة إلى خياطة الفرو وبيعه؛ وقيل: عرف بالفراء؛ لأنه كان يفري الكلام» مات بطريق 
الحج سنة /ا٠‏ اه وانظر: سير أعلام النبلاء .)0711-118/1١(‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري .)190/١19(‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» حديث رقم .)171١(‏ 


ا 


ةف 


ب 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوءه عقيدة أهل السنة والجماعة 


1 لت ١‏ 0 00 
لكل أناس مقير بفناهلم فهم ينقصون. والقبور تزيد'' 

قال الأعشى”": 
لو أسندت ميتا إلى نحرها 22 عاش ولمينق ل إلى قابرا" 


والقبر في لغة العرب له معان متعددة من أشهرها الضريح”*» ومنها 


2 


٠‏ مدو 
1 دوو م 


الزمين” “:ومتها لتك قال تعاق: شنا يمره كرعروو ون التينات كني 


جراد مُكَيْرٌ 4”. والقبر له في لغة العرب معان كثيرة أعرضت عنها خشية 
الإطالة. 


)١(‏ هو لعبد الله بن ثعلبة الحنفي كما في الصحاح. والاسان: (قبر) ورواه الجوهري: سوى رمس 
أعجاز عليه ركود. 

(1) هو أبو بصير» ميمون بن قيسء من سعد بن ضبيعية بن قيس» من فحول شعراء الجاهلية» كان 
يسمى: صناجة العرب؛ لجودة شعره؛ وكان أعمىء أدرك الإسلام في آخر عمره. ورحل إلى الني 
يك ليسلم. فقيل له: إنه يحرم الخمر والزناء فقال: أتمتع بهما سنة ثم أسلم.ء فمات قبل ذلك 
باليمامة» مات سنة ١ه‏ تقريباً. انظر: الشعر والشعراء )701//١(‏ لابن قتيبة» أبوحمد عبد الله بن 
مسلم. الناشر: دار المعارف. القاهرة» وانظر: خزانة الأدب /١(‏ 176) خزانة الأدب للبغدادي 
عبدالقادر بن عمرء الطبعة الثالثة 5٠0‏ ١ه.‏ الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

() انظر: ديوان الأعشى» ص97. 

(5) انظر: كتاب السلامء باب القبر والدفن في المخصصء لأبي الحسين ابن سيده؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» د.ت. 

(0) انظر: المرجع السابق ومقايبس اللغة (رمس). 

(1) سورة القمرء آية: 7 وانظر: القاموس مادة (جدث). 


ماحد 
3 8 


- 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني 
صفة القبر الشرعية 


قبل أن نتتحدّث عن الصفة الشرعية للقبر» يجدر بنا التمهيد لهذا 
الموضوع ببيان الحكمة من الدفن؛ لأن الله جل وعلا ‏ لا يشرع لعباده إلا ما 
فيه حكمة, لأنه ‏ جل وعلا ‏ منرّه عن العبث.. 

والحكمة من الدفن واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى تكلف أو تشدد أو 
تعنت» ومن الحكم الجليّة الى شهدت لما الأدلة الشرعية: 

)١‏ ستر الميّت: قال تعالى: هبعت اللَّهُ عَإبا يبَحَتُ فى الْارَضٍ لِيْرِيَمُ كُيَقَ 
يرف سَوْءَةَ أَخِية4”", والسوءة هنا: إما العورة» وإما جسد الميت؛ لأن الحي 
إذا رآه على هذه الصورة ساءه المنظر وأوحشه”". 

؟) تكريم الميت وصيانة حرمته؛ لأن تركه بدون دفن فيه هنك لحرمته» 
وإساءة له. 


؟) حتى لا يؤذى الأحياء بجيفته؛ لأنه إذا ثرك على هيئته التى مات 


عليهاء تأذى الناس من رائحته”". 


.71 سورة المائدة. آية:‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (7/ 2285» الناشر: دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية» وتفسير المنار‎ 
)1١37/5( لحمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» طبعة 415١هه ومحاسن التأويل‎ 0 
للقاسمي. طبعة دار الفكرء بيروت. لبنان» الطبعة الثانية 1794ه.‎ 
للإمام محبي الدين النوويء طبعة دار الفكر بيروت» لبنان» د.ت»‎ )18١/0( المجموع شرح المهذب‎ )7( 
للإمام ابن حزم علي الأندلسي. طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت»-‎ )1١7/6( وامحلى بالآثار‎ 
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0 
0 
- 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولذا أجمع العلماء على وجوب دفن أموات المسلمين» كما حكاه ابن 
المنذر”", حيث قال: «م يختلف من أحفظ عنهم من أهل العلم أن دفن الموتى 
إليه» ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين»”". 

وقال النووي د رحمه الله «أما الأحكام ففيه مسائل؟؛ أحدها: دفن 
اميت فرض كفاية بالإجماع» قد عُلم أن فرض الكفاية إذا تعطل أثم به كل من 
دخل في ذلك الفرض دون غيرهم»"". 

ولقد ثبت عنه يلل الأمر في ذلك» فيما رواه أبو سعيد الخدري”': قال: 
قال رسول الله كْ: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»””. 


والأحاديث في ذلك كثيرة؛ لذا شرع الله دفن الموتى» فأصبح من سنن 
المسلمين بعد أن ضلّت عنه كثير من الأمم؛ فالفراعنة المصريون كانوا يضيقون 


<لبئان» وشرح منتهى الإرادات )318/1١(‏ للبهوتي» طبعة دار الفكر. بيروت» د.ءت. 

)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر» ولد سنة (457١ه)»‏ وقد تلقى العلم على علماء عصره. فبرع 
بالحديث والفقه. قال عنه النووي: بلغ الاجتهاد المطلق. له مؤلفات عظامء منها: تفسير القرآن في 
بضعة عشر مجلداء والأوسطء وغيره من الكتبء توفي سنة (1"اه) بمكة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١4(‏ 540)» وفيات الأعيان )1١17/5(‏ لان خلكان. 

(؟) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (400/0) لابن المنذر» تحقيق الدكتور: صغير أحمد حنيف. 
الناشر: دار طيبة بالرياضء الطبعة الأولى 517١اه-‏ 

(9) المجموع شرح المهذب (187/0). 

(:) هو: سعيد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاريء رد يوم أحد لصغر سنه. ثم أجيز بعد ذلك» 
توفي بالمدينة سنة (554ه).ء وقيل: (5لاه). أسد الغابة (501/5) 

(6) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيوان» باب قتل الحيات وغيرهاء حديث (رقم 15175). 
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بموتاهم فيضطرون لتحنيطهم» وبعض الأمم البائدة في شرق الجزيرة كانوا 
يضعون أمواتهم في الفخار» وبعضهم يربطون موتاهم على هيئة القرفصاءء 
ويُجلسونهم في غرف مبنية على هيئة القباب» وبعضهم يستعمل التابوت» 
ومن الشعوب الضالة من يحرق جثث الموتى بالنار. وفي بعض ولايات أمريكا 
أفران خاصة لحرق جثث الموتى. 

وفي ارسالة الأحاديث الواردة» ذكر مؤلفها أنه رأى في إحدى المدن 
الأمريكية بعض هذه الأفران» وبيّن أن طول الفرن نحو مترين وعرضه متر 
وكذا ارتفاعه» وله باب من أحد طرفيه يفتح آلا وتوضع فيه جثة المّته ثم 
يغلق ويستغرق الحرق أقلّ من ساعة؛ ثم يمكث حتى يبرد» وبعد مضي ثلاث 
ساعات يُكنس الرّماد والعظام ويطحن بمطحنة خاصة حتى يصبح كالدقيق» 
ويوضع في أوان خاصة معدنية أو بلاستيكية كالجرار» ذات أشكال ججمالية» 
يختار أولياء المي منها ما يروق لممء وقد تختم تلك الأواني فلا يمكن فتحهاء 
وقد يترك لما غطاء قابل للفتح بحسب الطلبء وقد يقوم أولياء الميت بدفن 
هذه الآنية» أو الاحتفاظ بها وعرضها ضمن ما يعرض من تحف المنزل 
2000 

وقال أيضا: إن بعض القبائل الوثنية في إفريقيا لا يزالون يأكلون جشث 
موتاهه”". 


)١(‏ الأحاديث الواردة في القبور 177 4؟1١)‏ لصلاح بن عبد اللطيف العيسى» رسالة ماجستير من 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 519١ه.‏ لم يطبع. 
(؟) المصدر السابق. 
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ولذا فلا عجب أن يتميز الإسلام عن غيره في الدفن» فما الصفة 
الشرعية للدفن؟ وما الصفة الشرعية للقبر؟ هذا ما سوف تتناوله ‏ بمشيئة 
الله في السطور القادمة. 
المطلب الأول: أن يعمق ويوسع: 

وذلك لقوله عَله: «احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في 
القبر)7. 

ولذا أوصى عمر أن يعمق القبر قدر ةامة وبسطة» وأن يوسّع من قبل 
رجليه ورأسه”". 

والمراد بقوله: (قامة وبسطة): أن يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع 
يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه. 

وقال النووي: وقدّر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصفء. هذا 
هو المشهور في قدرهماء وبه قطع الجمهورء وذهب الحنابلة: إلى أن التعميق 
ليس له حد؛ لأن الأحاديث لم تحدد مقدار العمق» وهناك من حددها بثلاثة 
أذرع ونصف. وهناك من حددها بقدر نصف القامة» وعلّة من حدّدوها؛ أن 


في ذلك صيانة للميّتء وألآً ينبشه سبع ولا تظهر رائحته؛ وأن يصعب نبشه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب | لجنائزء باب: في تعميق القبر .)737١6(‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم 
1 /ع). وأورد عدة روايات بألفاظ مختلفة في الموضع نفسه. 
(1) أورده ابن أبي شيبة (7/ »)3١1/‏ وابن المنذر في الأوسط (404/50). 


ا 
مسجو 
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على من يريد سرقة كفنه'"". 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ عدم تحديده بمقدار معيّن, ولآن في التحديد 
مشقة ظاهرة وتحكم بلا دليل» قال مالك رحمه الله -: «لم يبلغنى في عمق قبر 
الميت شيء موقوفٌ عليه وأحبٌ إلي ألا يكون عميقة جداء ولا قريبة من 
أعلى الأرض جدًا)7'". وأما ما ورد عن عمر أنه أوصى أن يعمق قبره قامة 


المطلب الثاني: توسيع القبر من قبل الرأس والرجلين: 

ويستحب أن يوسع القبر من قبل الرأس والرجلين؛ لقوله يي لحافر 
القبر: «أوسع من قبل رجليه. أوسع من قبل رأسه»”". 
المطلب الثالث: اللحد والشق: 

واللحد هو: أن يحفر في أرض القبر مما يلي القبلة مكان يوضع فيه 
الميت» وقيل: أن يحفر في حائط من أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع الميت 
فيه ويستره. هذا معناه في الاصطلاح”". 


)١(‏ المجموع (0/ 141), وكشاف القناع على متن الإقناع /١(‏ 100) للبهوتي؛ طبعة دار عالم الكتب. 
بيروت» د.ت» والأوسط (6/ 554)» واللباب في تهذيب الأنساب )٠١5/١(‏ للجزريء الناشر: 
دار صادرء بيروت ١٠14١ه.‏ 

)١(‏ الأوسط (0/ 504). هكذا وجدتها في الأوسط. 

(7) رواه أبو داود كتاب البيوعء باب في اجتناب الشهوات. برقم (71787)) وأحمد في المسند 
»)5١08/(‏ وصححه النووي في المجموع (23587/5). والحافظ ابن حجر في التلخيص رقم (080)) 
والآلباني في السلسلة الصحيحة رقم (0705. 

(5) المجموع (5/ /3410). والمخني (9/ 43717). 
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وأما التّق» بفتح الشين» فهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر. 

وقد أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد وني الشق جائزان. 

قال النووي: «ولكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد 
أفضل؛ وإلا فالشق أفضل)”"'. 

وقال ابن قدامة'": (ومعنى الشق أن يحْفِرٌ في أرض القبر شقاً يضعٌ 
الميت فيه» ويُسقفه عليه بشيء)©. 

هذا هو معنى اللحد والشقء أما ما ورد فيهما من السنة» فالأحاديث 
كثيرة» منها: 


)١‏ ما ورد عن سعد بن أبي وقاص” ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في 
مرضه الذي هلك فيه: «الحدوني لحدأء وانصبوا علي اللبن نصبأء كما صُنع 


)١(‏ مختصر المجموع شرح المهذب )١154/5(‏ اختصار الشيخ سالم عبد الغني الرافعي» الناشر: دار 
الصميعيء للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية ١4571١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

(1) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ ولد رحمه الله بنابلس سنة 
(540ه)» وتلقى العلم على علماء عصره. وقد شغل ‏ رحمه الله بالتأليف في أصول الدين» 
وأصول الفقه. والتفسير والحديث. ومن أجل كتبه (المغني) توفي رحمه الله بعد جهاد طويل سنة 
(ه). انظر: سير أعلام النبلاء (7؟/ »)١760‏ ومقدمة المغني طبعة دار هجر. 

زفرف المغني (5/ 1837). 

(4) هو: الصحابي الجطيل سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة» القرشي. 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد الستة الذين عينهم عمر 
للشورىء مناقبه كثيرة» توفي رضي الله عنه ‏ سنة (00 ه) في المدينة. انظر: الإصابة (5/ 75), 
التقريب (7710/7). 
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برسول الله كقهِو27. 


")وما زواة أنس بن .همالك" قال: دلا قوفي التى 6ه كان بالمدينة 
رجل يُلحدٌ وآخر يَضَرَّحَّء فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق 
تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنى”ل وي رواية 
أخرى: (أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر 0 


واللحد أفضل من الشق؛ لقوله ك: «اللّحد لنا والشّق لغيرنا»*”» ولما 


.)437( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب في اللحد ونصب اللبن على الميت حديث رقم‎ )١( 

(؟) هو: صاحب رسول الله وله أنس بن مالك بن النضرء من بن النجارء خادم رسول الله يِه وآخر 
أصحابه موتأء روى الكثير من أحاديث رسول الله كَل بلغت حوالي (785؟) حديث» مات سنة 
(97ه) وله من العمر )٠١7(‏ سنة» وكان مولده قبل الهجرة بعشر سنين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/ 7596)» طبقات ابن سعد (109//9). 

(؟) رواه ابن ماجه كتاب الجنائزء باب ما جاء في الشق» ورقمه (001١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه برقم .)١574(‏ 

(:) قال الحافظ: رواه أحمد وابن ماجهء وإسناده حسنء تلخيص الخبير (7/85). 

(0) أخرجه أبوداود كتاب الجنائزء باب في اللحد (برقم (75504)» وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في استحباب اللحد برقم (21004)» وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: أخرجه أبوداود. 
ثم قال: بسند ضعيف.. كما قال الحافظء وصححه ابن السكن, ولعله لشواهده وطرقه؛ ثم قال: 
وارتقى إلى درجة الحسن» بل الصحيح. أحكام الجنائز :)١185(‏ كما صححه في صحيح ابن ماجه 
511 1ا) 
وقد أجاد الشيخ صلاح العيسى في تخريج هذا الحديث في رسالته «الأحاديث الواردة في القبور» 
وأطال النفس ص(/579 -175). 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


الأرض)”". 

قال أحمل: «ولا أحب الشق»7". 

ولأن الله جل وعلا ‏ لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. 
المطلب الثالث: نصب اللبن وتسويته على اللحد: 

وبعد أن يوضع اميت في قبره ويوضع عليه اللين. قال في المغني: «وإن 
عمل فكان اللن فعيا"" كفي ركان اوعد اشقيل إل اللى وضتاره علي 
القصب. ثم ترك ذلكء ومال إلى استحباب القصبء وأما الخشب فكرهه على كل 
حالء ورخّص فيه عند الضرورة إذا لم يوجد غيره» وأكثر الروايات عن أبي عبد 


0 


كما صنع برسول الله . وقال نيل 00 قللت لآبي عبد الله: «فإن لم يكن 


)١(‏ أورده في المغني وبحثت في مصدره فلم أجده. وكذلك أعرض عن تخريجه المغنيء والله أعلم. المغني 
وغ ). 

(؟) المرجع السابق. 

() واللّبن: واحدها: اللبنة» بفتح اللام وكسر الباء؛ وهي الت يبنى بها الجدار. وهي ما ضرب من 
الطين مربعاً للبناء قبل أن يشوى بالنارء فإذا شوى بها سمي آجراً. النهاية (4/ 3579 2)770 
وكشاف القناع (505/1). 
والقصب: كل نبات ذي أنابيب» واحدتها (قصبة) وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوباًء فهو قصب. 
اللسان» في: (قصب). 

(5) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلالء الشيباني. أبو علي من حفاظ الحديث» وهو ابن عم 
الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه؛ وهو من الحدثين الثقات الأثبات» وله مسائل كثيرة عن أحمدء فيها 
تفرد وإغراب؛ خرج من بغداد إلى واسطء فمات سنة(1/7١ه).‏ سير أعلام النبلاء (01/1). 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لبن؟ قال: ينصب عليه القصب والحشيشء وما أمكن من ذلكء ثم يهال عليه 
الراب»00) 
وقال النووي ‏ رحمه الله -: «والسّنة أن ينصب اللّبن على المنفتح من 
اللحد؛ بحيث يسد جميع المنفتح» ويسد الفرّج بقطع اللبن ونحوه» يسنك الفرج 
الأطاف بحشيش أو نحوه» وقال جماعة من أصحابنا: أو بطين» والله غلم" 
وذلك الحديث سعك المتقدم”" وغيره من الأحاديث الي أعرضت عنها 
خشية الإطالة. 


عباس ارقن إش ا عتهبا - عن الني يي أنه قال: «حرّم الله مكة فلم تحل 
لأحد قبلي» ولا أحد بعدي؛ أُحلّت لي ساعة من نهار» لا يُخْتَلى خلاهاء ولا 
تققد شحرفاء ولا مر نيدفاولا للتفط لقطنيا إلا لكف قفنان 


العباس ‏ رضى الله عنه -”* إلا الإذخجره لصافين” وقبورنا؟ فقال: (إلا 


)١(‏ المغني (/414)» بتصرف يسير. 

زفة ا جموع (091/0). 

(") سبق تخريجه ص7١7.‏ 

(4) وهو حشيش أخضرء طيب الرائحة: يسقف به البيوت فوق الخشب. النهاية (1/ "7"). 

() هو: العباس بن عبد المطلب» عم رسول الله بل قيل: إنه أسلم قبل الحجرة وكتم إسلامه. كان 
شريفاً مهابأء طلب منه عمر ‏ رضي الله عنه - الاستسقاء» ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين» وتوفي 
سنة (17هت): وله ست وثمانون سنة. سير أعلام النبلاء (؟//417)» طبقات ابن سعد (5/ 0). 

(5) أي: صُوَاغْ الحليَّء من صاغ الشيء يصُوغه صوغاً وصياغة» أي: سبّكه سباكة. اللسان» والقاموس 
في (صوغ). 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


3 2.00 
الإذخر) . 


المطلب الرابع: تسنيم القبر وتسطيحه وعدم الريادة على ترابه: 
وبعد الفراغ من وضع اللبن. يُشرع بالدفن ويُشرع ألايُزاد على تراب 
القبر؛ لما رواه جابر» قال: «نهى رسول الله يكْةِ أن يبنى على القبر أو يزاد عليه»”". 
قال الشافعي: «أحب ألا يُزاد في القبر تراب غيره» لأنه ارتفع 7 
وقال أحمد: «لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يستوي بالأرض 
فلا يعرف فكأنه رخص بذلك)”. 
أما مسأآلة التسنيم والتسطيح» فقد اختلف العلماء أيهما أفضل؟ 


القول الأوّل: ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسطيح أفضل؛ لما روي 
عن القاسم بن محمد””» أنه قال: «دخلت على عائشة”" فقلت: يا أمّي اكشفي 


)١(‏ أخخرجه البخاري برقم (1475) في كتاب جزاء الصيد. باب لا ينفر صيد الحرمء ومسلم في كتناب 
الحج» باب تحريم مكة (117017). 

(1) رواه النسائي في كتاب الجنائز» باب الزيادة على القبر» رقم :)7١717(‏ وص ححه الألباني في سنن 
النسائي )7١11/(‏ طبعة بيت الأفكار. 

(©) الأم (1/ 40 ). 

(:) انظر: مسائل الإمام أحمد لابق داودء ص108١ء‏ تحقيق السيد محمد رضاء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. لبنان»د.ت. 

(0) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء من الفقهاء السبعة» ولد في خلافة علي وتوفي سنة 
.)1١5(‏ سير أعلام النبلاء (0/ "01): وطبقات ابن سعد (0/ /141) 

(7) هي: الصّدّيقة بنت الصّدّيق» زوج سيد المرسلين ييه وبنت خليفة المسلمين؛ عائشة بنت أبي بكرء 
ولدت قبل الهجرة ببضع سنين» وعقد عليها رسول الله يد ودخل بها في السئة الثانية من الهجرةء 
وهي ابنة تسع ستين» كانت من أوعية العلم؛ حتى بلغت أحاديثها التي روتها عن الني ولةِ- 


001١ 


وه عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الثاني : بدع المقابر.. د,اسة نقدية © 


لي عن قبر الني يَكلهِ وصاحبيه رع ك1 د 
قبورء لا مشر ىن ةل مرح ة طحا ءِ الْعَرْصّة!" الجمراء»2 
وروي فى (السرف قفرآيت سول اشع عنما وانا قاو راكة 
بين كبَفَيْ رسول الله يك وعْمّر رأسُهُ عند رَجْلِي البي 6ه””. 

والقول الثاني: أن التسنيم أفضلء وبه قال مالك وأبو حنيفة» وهو 
مذهب الحنابلة. ويستدلون بما رواه سفيان التمار"” أنه قال: «رأيت قبر الى 


5 


)511١(-‏ حديثء لها فضائل عظام, ويكفيها أنها زوج خير الأنام» ونزلت براءتها بنص القرآن» 
توفيت ‏ رضي الله عنها ‏ سنة لاه وقيل 08 ه سير أعلام النبلاء (؟/ 11"0). 

.)597/5( ليست مرتفعة» وقيل: ليست عالية أكثر من شبر. انظر امجموع‎ )١( 

(1) ليست مستوية على وجه الأرضء يقال: لَطَأء ولَطِىَّ» كمنع» وفرح» بالأرضء أي: لصق بهاء لطأ 
ولطوءا. الفائق في غريب الحديث (75/ 75)» النهاية /١(‏ 87)» المجموع (597/0). 
انظر: الفائق في غريب الحديث /١(‏ 74) للزغخشريء تحقيق إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

(؟) مبطوحة: أي ملقاة فيها البطحاء. وهي الحصى الصغارء وبطحاء العرصة: أي رمل العَرْصَّةء وهي 
موضعء والعَرّصة: كل موضع واسع لا بناء فيه والجمع: عَرَصّاتء والبطحاء: مسيل واسع فيه 
دقاق الحصىء والحمراء: صفة للبطحاءء؛ أو العرصة. انظر: عون المعبود شرح حديث رقم 
5 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في تسوية القبر رقم )77٠0(‏ وقد ضعفه الألباني في 
نقولات بيت الأفكار على سنز, أبي داود نفس رقم الحديث. 

(5) الحاكم في المستدرك /١(‏ 01785). وقال الحاكم: صحيح وأَقرّه الذهي وصححه النووي في الجموع 
(591/0). 

(1) هو: سفيان بن دينار التمارء أبو سعيد الكوفيء قال عنه يحيى بن معين: سفيان ثقة. كذلك قال 
أبو زرعة. تهذيب الكمال: (7/ 09516 


1 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
1 0 
عَكِلِدٌ مسنماا . 


وعند استعراض هذه الأقوال يتضح - والله أعلم ‏ أن التسنيم أفضل؛ لأن 
هذه الآثار فيما يظهر أنها لا تضاد بينهاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «وهذه 
الآثار لا تضاد بينهاء والأمر بتسوية القبور إنما هي تسويتها بالأرضء وألاً ترتفع 
كرف عالجة دازلا يناسن يميا قبا ماعب الأرضي وتو عدر 
تعارضها فحديث سفيان بن دينار التمار آصح من حديث القاسم)»”". 


قال الل رحمه الله -: إن الهيئة المشروعة التسنيم» والظاهر أن تلك 
الخال هي الق: وضخك عليه القبورة لأنه ال يقبت أنها كانت مطح 7. 


المطلب الخامس: رفع القبر شيراً: 


ويستحب رفع القبر قدر شبر؛ لحديث جابر أن النبي لله اليد له لحدء 


1 2 0# 0 ةب 60 
ونُصب عليه اللّين نصباء ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب ما جاء في قبر الني يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
حديث (رقم .)١789‏ وانظر هذه الأقوال في المغني (1/ /ا417)» والمجموع (5947/4: /591). 

.ها١41١ معالم السئن (7728/4). طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى‎ )١( 

(]) هو: عبد الرحمن بن يحبى بن علي المعلمي العتمي اليماني» ولد سنة (1715١ه)»‏ وتوفي سنة 
(187)ه كان رحمه الله من الأئمة الأعلام في عصره» له كتب جلّها في مخطوطات مكتبة 
الحرم المكي» ومن أهم كتبه: (التدكيل). للمزيد راجع: مقدمة كتاب (عمارة القبور). 

(5) عمارة القبور ص .)١50(‏ 

(5) روأه ابن حبان في صحيحه برقم )١١70(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين 
علي بن بلبان» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية 6١5١هه‏ وقال الألباني: وله شاهد 
مرسل عن صالح بن أبي الأخضرء قال: «رأيت قبر رسول الله يك شبرا أو نحو شبر»» رواه أبو 
داود في المراسيل. وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره» ويؤيده ما سبأتي من النهي عن الزيادة- 


0 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب السادس: وضع الحصباء على القبر: 


الحصباء: هي صغار الحخصىء ولا بأس من وضعها على القبر؛ لأن ذلك 
أثبت له وأبعد عن اندراسه» كما أن فيه محافظة عليه من أن تذهب الريح 
ترابه» وذلك لما ورد عنه يلي أنه رش على قبر ابنه الماء» ووضع عليه حصباء 
-00) و ١ت‏ 5 27 
من حصباء العرصة » ورقع قبره فذر سبر 
وقال النووي: الويستحب أن يوضع على القبر حصياء؛ وهو الخحصى 
نا 


وقال المعلمي: «رفع القبر قليلاً وإلقاء الحصى عليه مشروع»©. 


-على التراب الخارج من القبر فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج 
من اللحد الذي شعّلّه جسم الميت وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا. 
انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص(10١)‏ محمد ناصر الدين الألباني؛ الناشر: دار المعارفء الرياض» 
الطبعة الأولى 1447م, والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» 
حديث رقم (784)» تحقيق عبد الله المدني» الناشر: دار أحد د.ت. 

.07857/1( العرصة: هل كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: شرح الطيي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» باب: لا يزاد القبر على أكثر من ترابه »)5١١/7(‏ وإسناده 
مرسل ورجاله ثقات. كما ذكر صاحب رسالة الأحاديث الواردة (41 »23١47 21١‏ وقال المعلمي: 
إبراهيم بن محمد أحد رجال الإسناد ‏ أجمعت الأمة على تضعيفه إلا ابن الأصبهاني والشافعي. 
ثم قال: وعلى كل حال فالرجل ضعيفء ومع هذا فالحديث مرسلء وفي الاحتجاج بالمرسل خلاف 
لا حاجة لذكره. عمارة القبور .)١51015٠0(‏ 
وقال الألباني: وهو ضعيف جداً من أجل إبراهيم؛ ثم ذكر له طرقاً أخرى وقال عن أحدها: هو 
صحيح الإسناد. إرواء الغليل حديث (5 هلا (505). 

فق المجموع (558/6). 

(5) عمارة القبور (179). 


الفصل الثاني: بدع المقابر . د,اسة نقدية في ضوءه عقيدة أمل السنة والجماعة 


المطلب السابع: رش الما على القبر: 

وبعد دفن الميت» ووضع الحصباء» فلا بأس من رش الماء على القبر؛ 
لأن في رش الماء على القبر تسوية له» ولما ورد في الحديث السابق أنه يله 
رش على قبر ابنه الماء”'. قال ابن قدامة: «ويستحب أن يرش على القبر ماء 
ليلتزق ترابه» ”". 


وقال النووي: «ويستحب أن يرش عليه الماء» ثم قال: «ويكره أن يرش 


ع 


عليه ماء الورد» وأن يطلى بالخلوف”"» لأنه إضاعة مال»". 

وقال المعلمي: «إن رش القبر رو 

ومما يدل على جواز رش القبر بالماء» ما روي أن الرش على القبر كان 
على عهد رسول الله يك فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: «رّش 
على قبر الني كل الماء رشأً» قال: وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن 
رباح)”", وفي الحديث: «أن الني وَل رُش على قبره اماع70 , 


.5١96ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) المغني 7/0 4)). 

(؟) نوع من الدهان أو الطلاء. 

(4) المجموع (298/6). 

(4) عمارة القبور .)١47(‏ 

() أخرجه البيهقيء كتاب «الجنائز؛. باب.: رش الماء على القبور (511/7) السئن الكبرى للبيهقي» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. طبعة الهند 117257هه ورواه ابن حجر في التلخيصء وقال فيه الواقدي 
(/17) حديث ”97لا وقال الألباني في الإرواء: والواقدي متهم )5١7/7(‏ كذلك أود الأثر 
الذي قبله. وقال صاحب «الأحاديث الواردة»: إسناده ضعيف فيه الواقدي» وهو متروك .)٠١57(‏ 

0 ذكره ابن سعد في الطبقات الكيرى (1/ 02١07‏ طبعة دار صادر للنشرء بيروت» طبعة 405١ه.‏ وذكر في- 


علس سل ]ةا ل 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الثامن: تعنيم القبر حتى يُعرف: 
لا بأس أن يوضع على القبر علامة» حتى يعرف فيّرَار وقد فعل ذلك 
رسول الله يك وذلك أنه لما مات عثمان بن مظعون”' » وضع رسول الله يك 
على رأسه حجارة وقال: «أتعلم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي»”". 
وعن أنس أن رسول الله يك "أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة»”" 
وقال ابن قدامة: «ولا بأس من تعليم القبر بحجر أو خشبة» قال أحمد: لا بأس 
أن يعلّم الرجلٌ القبرّ علامة يعرف يها)”"". 


-الأحاديث الواردة له عدة مصادرء ثم قال: إسناده مرسل ورجاله ثقات. (57 .)1١ 47 231١‏ 

)١(‏ هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان من سادة المهاجرين» 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر الحجرتين» توفي بعد بدر» وكان أول من دفن بالبقيع. 
سير أعلام النبلاء (1/ »)١617‏ وطبقات ابن سعد (187/1). 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب 7الجنائز» باب: في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم (5507).» وقال 
الآلباني في صحيح سنن أبي داود (77/45): حسن. وقال صاحب بدع القبور: وإسناد أبي داود فيه 
كثير بن زيد الأسلمي» قال عنه أبو حاتم: سئل عن يحيى؛ قال: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم 
سكل أبي عنه» فقال: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال عنه أبوزرعة: هو صدوق فيه لين. 
وقال عنه أحمد: ما أرى به بأس. ثم قال:فتبين مما تقدم بأنه ليس بالقوي ولا يحتج به. من بدع 
القبور» ص (51). وقال الحافظ ‏ رحمه الله -: إسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن 
الطلب» وهو صدوق. وقد بيّن المطلب أن غخبراً أخبره ولم يسمهء ولا يضر إيهام الصحابي. 
التلخيص الحبير (؟/ )١1"7‏ حديث (0144. 

(') رواه ابن ماجه في السئنء طبعة بيت الأفكار الدولية» في كتاب «الجنائز؛» باب: ما جاء في العلامة 
على القبر »)١1271(‏ وقول البوصيري: هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيهء وله شاهد من 
حديث المطلب بن أبي وداعة. انظر: مصباح الزجاجة )004/١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه )55٠ /١(‏ رقم .)١177(‏ وقال في «الأحاديث الواردة»: إسنادء حسن» ص14 . 

() المغني (850/9). 
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وقال النووي ‏ رحمه الله «والسنة أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة من 
حجر أو خشبة أو غيرهماء هكذا قاله الشافعى والمصنئف وسائر الأصحاب)'". 


وقال المعلمي: «إن من المشروع» إعلام القبر إذ أحتيج إلى معرفته بعد 
ذلك لقصد شرعي» ثم ذكر شروطأء وذلك بألا توضع فوق القبر» بل مجانبه 
عند الرأسء وألا تزيد عن قدر الحاجة لا في القدر ولا في الحيئة» فإن اختّل 
شرط من هذه الشروطء لم يكن في الحديث دلالة على الجمواز» وفي غبيره من 
الأدلة الي ذكرنا بعضها في هذه الرسالة ما يدل على المنع»”". 

وقد ذكره بعض أهل العلم كراهية التعليم على القبر. فعن إبراهيه'" 
قال: «كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره) 7" 

وذكر في كتاب (من بدع القبور): «إن تعليم القبر لم يأت في الكتاب». 
ولا في سنة صحيحة ثابتة» ولم أعلم أن صحابياً من صحابة رسول الله وك 
علّم على قبر من القبورء الذين هم أحرص الناس على فعل الخير بعد الأنبياء 
والمرسلين» أين هذه السنة عنهم؟! بل لم يثبت أن رسول الله يل علّم قير أحد 
سوى قبر عثمان في الحديث المتقدم الضعيف. لاذا لم يعلم على قبر حمزة' 


.)598/6( المجموع‎ )١( 

(؟) عمارة القبور »)١50 »١55(‏ بتصرف يسير. 

() إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعفيء ولد سنة 47ه من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. من أهل الكوفة» مات متخفياً من الحجاج عام 5ه 
وكان إماماً مجتهداً له مذهب. انظر: الأعلام للزكلي (80/1). 

(4؛) مصنف ابن أبي شيبة »)١11/(‏ وانظر الآثار أيضاً (107/89 ل 0111/49 


(0) هو أسد الله وعم رسول الله يكو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم أخحو رسول الله وَل من- 
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بل دلت النصوص على نهيه عن ذلك حينما أمر بتسوية القبورء وحديث 
عثمان يخالف ذلك». ثم قال: «وعمل الناس ليس حجة إلا إذا جاء دليل 
ينصره ثابت لا يقبل المراء ولا الجدل. بل آل الأمر إلى الإنكار على من لم 


يضع حجرأ عند رأسه» وحجرا عند رجليه)”". 


الترجيح: 


والراجح جواز التعليم, لما ورد عنه 85. والحديث تعددت طرقه» وقد 
صححه أئمة أثبات» ونص على هذه السُّئّية من هم أغير منا على السّنة؛ 
كالإمام أحمد ‏ رحمه الله . والسمّنة يعمل بهاء ولو لم تثبت إلا مرة واحدة» 
وكون الرسول يي علم على قبر عثمان ولم يعلّم على قبر غيره فهذا ليس 
جد ول نانفا لولس او عترم ركد يولي عاك شار م ون الاجر 
بتسويتها وتعليمهاء وكون الناس خالفوا في ذلك فليس في ذلك مدخل لتبديع 
وضع علامات على القبور. إن كانت من جنس ما فعله يل ولكن ينبغي 
الابتعاد عما يخالف السنة من خلال مبالغات بعض الناس بالتعليم؛ وذلك 
كوضع ألوان» أو الإكثار من الأحجار» أو وضع أخشاب وحديد وأعلام» وما 


-الرضاعة» أعز الله به الإسلام حينما أسام. وقصة إسلامه معروفة ومشهورة» كان أول من بارز في 
بدرء وقتل عتبة بن ربيعة» قتل في أحد على يدي «وحشي»ء رضي الله عنه وأرضاه. سير أعلام 
النبلاء (1/١/9ا١)»‏ وشذرات الذهب .)٠١/1(‏ 

)١(‏ انظر: من بدع القبور» ص (١/ء‏ /9) بتصرف يسيرء حمد بن عبد الله الحميديء الناشر: دار المتعلم 
بالزلفي» الطبعة الأولى 519١اه.‏ 


518 
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شابه ذلك؛ لأنها من الأمور التي لم تثبت عن الرسول يَلِل. 


وهذه هي القبور المشروعة للمسلمين. وهذه هى الصفة الشرعية لماء 
وما عداها فيجب أن يزال. 


فعن أبي الهياج الأسدي”"» قال: قال لي علي بن أبي طالب: «آلا 


أبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله كَل ألا تدع تمثالاً إلا طمسته'", ولا 
قبرأ مشرفاً إلا سويته)”". 

وقال النووي: وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثير, 
وكان فضالة بن عبيد” - رضي الله عنه - بأرض الروم؛ فتوفي صاحب له 
فأمر بقيره فسوي ثم قال: ااسمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها»” . 


)١(‏ هو: حيان بن الحصين الأسدي الكوفيء تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال عنه العجلي: 
تابعي ثقة. وقال عنه ابن عبد البر: كان كاتب عمار ‏ رضي الله عنه ‏ روى عن علي وعمار. 
تهذيب التهذيب (09/9). 

(1) التمثال هو: ما كان مثال صورة ما فيه روح» وهو يعم ما كان متجسداً وما كان مصوراً في رقم أو 
نقش. وقيل: هو ما كان له شخص وجسد. وقيل: صور ذوات الأرواح. 
ومعنى طمسها: تغييرها بقطع رؤوسها وتغيير وجوههاء وغير ذلك ما يذهيهاء ذكر ذلك القرطي في 
«المفهم! حديث رقم (4815)» والنووي في شرح مسلم (077/17. 

(") أخرجه مسلم في كتاب «الجنائزاء باب: الأمر بتسوية القبر حديث (459). 

(4) سبق تأخريجه ص175. 

(5) هو: الصحابي الجليل فضالة بن عبيد بن نافذ بين قيس الأنصاري الأوسيء شهد أُحداً وما بعدهاء 
وكان ممن بايع تحت الشجرة» شهد فتح الشام ومصرء توفي رضي الله عنه ‏ سنة (08ه). الإصابة 
(/507» والتقريب (0470). 


(1) أخرجه مسلم في صحيح. كتاب: «الجنائز»؛ باب: الأمر بتسوية القبر رقم (474)) وغيره. 
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المبحث الثالت 
المشالقات خارج القبر 


ومن البدع المنتشرة بعض المخالفات التى تحدث خارج القبرء ولعلنا في 
هذا المبحث أن نتناول بعض هذه المخالفات» وسوف يكون من خلال المطالب 
التالية. 
المطلب الأول: عدم التفريق بين قبر الرجل والمرأة: 


إن من الأمور التي لم تثبت عنه يك ما يفعله بتعض العوام بأن يفرقوا في 
علامة القبر بين الرجل والمرأة» حتى يعرف أن هذا قبر رجلء وهذا قبر امرأة؛ 
فيضع على قبر الرجل حجرين» وعلى قبر المرأة حجراً واحداً» فهذا لم ترد به 
السنة» وليس بمشروعء وليس له أصل؛ بل العلماء يتنازعون في مسألة تعليم القبر 
كما مر معناء فضلاً عن تخصيص المرأة بعلامة» والرجل بعلامة» ومن نص على 
عدم التفريق بين علامة قبر الرجل وعلامة قبر المرأة» الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه 
الله حيث قال: «إن هذا التفريق ليس بمشروعء والعلماء قالوا: إن وضع حجر 
أو حجرين» أو لبنة أو لبنتين» من أجل العلامة على أنه قبر لئلا يحفر مرة ثانية» 
لا بأس به. وأما التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك فلا أصل له)”". 


)١(‏ البدع والمحدثات ومالا أصل له ص5 .٠١‏ حمود عبد الله المطرء الناشر: دار ابن خزيمة بالرياض» 


الطبعة الثانية 1989 م. 
افق 
فين 
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المطلب الثاني: الكتابة على القبسر: 


من المصائب والبدع التي بليت بها الأمة الكتابة على القبور مع ورود 
النهي الصريح عن ذلك» حيث ورد عن جابر رضي الله عنه: أنه قال: «نهى 
رسول الله يَةٍ أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجخصص» زاد سليمان بن 
موسى: «أو يكتب عليه»"''. 

وقد اختلف العلماء في حكم الكتابة على القبور: 

القول الأول: كراهية الكتابة على القبور» سواء اسم صاحب القبر أم 
غيره» وهذا قول جمهور العلماء» وحملوا النهي الوارد في الحديث على 
الكراهية”"'. 

القول الثاني: بجواز الكتابة» وبه قال الأحناف: لا بأس بالكتابة على 
القبر إن احتيج إليها؛ حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لأن النهي وإن صح فقد 
وجد الإجماع العملي بهاء فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طريق» ثم قال: 
هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى 
المغرب مكتوب على قبورهم» وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف”'". 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )29١57(‏ في كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 
عليهاء وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي برقم (50717) في كتاب الجنائزء باب الزيادة على 
القبرء وأبو داود (777©) في كتاب الجنائزء بابء في البناء على القبرء وقد صححه الألباني» انظر: 
طبعة بيت الأفكار لسنن أبي داود. 

(؟) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (؟/ 014) لوهبة الزجيليء الناشر: دار الفكرء بيروت. الطبعة الثالشة 


ات كك 


() رد المحتار على الدر المختار (7/ )17١‏ حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن- 


4 


ةك 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


كما ذهب الأحناف إلى أن الكتابة بغير عذر لا تجوز" . 

وقد رد الذهبي ‏ رحمه الله تعالى - على الحاكم بقوله: اما قلت طائلاً ولا 
نعلم صحابياً فعل ذلكء وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم وم 
يبلعهم النهي»” . 

القول الثالث: تحريم الكتابة على القبر. 

وهو قول المالكية'": 

وقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «ونهي عن الكتابة عليها»”". 

وقول الشوكاني ‏ رحمه الله -: «وتحريم الكتابة على القبور» وظاهره 
عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها»””. 


وسئل الشيخ: عبد الله أبا بطين”"'» عن كتابة اسم الميت على القبر 


-علي. الناشر: دار المعرفة. تحقيق عبد المجيد حلي. د.ت. المستدرك (016/1). 

.)١189/5( وحواشي الشرواني‎ 2١17/1 /5( انظر: رد المحتار‎ ١0 

(0) المستدرك (0567/1). 

(7؟) مواهب الجليل (؟9/ 1417). 

(:) إغاثة اللهفان .)١7/١/1١(‏ 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (5/ 077 خرج أحاديثه خليل مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 1509ه 

(1) عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (195١1ه‏ -787١ه)‏ فقيه الديار النجدية في عصره ولد في 
الروضة (من قرى سدير) ورحل إلى الشام» وعاد فولي قضاء الطائفء ثم قضاء عنيزة. وبلدان 
القصيم سنة 7544١ه‏ له (جموعة رسائل وفتاوى) و(مختصر بدائع الفوائد) وغيرها. انظر: سير 


الأعلام للزركلي (97//5). 
أفقز 
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فقال: «داخل في عموم النهي عن الكتابة على القبور»'"". 
وقال المعلمي ‏ رحمه الله : «النهي عن الكتابة لم يرد إلا في الروايات 


التي عنعن فيها ابن جريج» وهو مدلسء ولكن يؤخذ النهي عنها من 
الأحاديث بطريق القياس)”". 


وقال العلامة ابن باز رحمه الله -: «لا يجوز أن يكتب على قبر الميت» 
لا آيات قرآنية» ولا غيرهاء لا في حديدة ولا لوح ولا في غيرهما...»”". 


الترجيح: 

أما الكتابة على القبر فلا تجوز؛ لحديث جابر المتقدم» سواءً كان بذكر 
اسم الميت أو غيره؛» ولا يصح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من استثناء كتابة 
ل الميت؛ حيث قال الشوكاني: «وقد استثنت الهادوية”' رسم الاسم 


)١(‏ انظر: ١5/6‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الفقير إلى ربه: عبد ال رحمن بن محمد بن 
قاسم. الناشر: دار القاسمء الطبعة السادسة 1١51١ه.‏ 

)١(‏ عمارة القبور 187. وقال الألباني ‏ رحمه الله -: «وأعلها المنذري ‏ أي الزيادة عن الكتابة ‏ وغيره 
بالانقطاع بين سليمان بين موسى وجابر لكن هذا النظر لطريق أبي داود وغيره» وإلا فقد أخرجها 
الحاكم من طريق ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر وهذا سند على شرط مسلم... وقد صرح ابن 
جريج بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر فزال بذلك شبهة تدليسها», كتاب الجنائز 57١‏ - 
لله 

(؟) انظر: 707/4 مجموع فتاوى ابن بازء إعداد عبد الله الطيار وأحمد بن بازء الناشر: دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

(5) الحادوية: فرقة زيدية منتشرة في اليمن والحجاز وما ولاهاء وهي نسبة إلى ال هادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم (740 -19/8ه) الذي عقدت له الإمامة باليمن» فكان ممن حارب القرامطة 
فيها. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (85/1) الناشر: الندوة- 


ببح 00ت 


الفصل الثاني: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوءه عقيدة أهل السنة والجماعة 


فجوزوه؛ لا على وجه الزخرفة» قياساً على وضعه يلي الحجر على قبر عثمان 
كما تقدم» وهو من التخصيص بالقياسء وقد قال الجمهور به)'". 

وقد علق الألباني على هذا القول بقوله: «والذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أن 
القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيدء والصواب تقييده بما إذا كان 
الحجر لا يحقق الغاية التى من أجلها وَضَّع رسول الله كك الحجّرء ألا وهي 
التعرف غليه: ؤذلك سين كثرة القنؤز مثلاً وكثرة الأسجار المعراقة؟ فسيطد 
يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة» والله كن 

وقال صاحب شرح الصدور: «ولهذا القول حظ من القوة والحجة؛ 
وذلك لأن وضع الصخرة على القبر في هذا العصر متعدد لتشابه العلامات 
وكثرتهاء وإن علمه بعلامة أخرى قد يكرر نفس العلامة شخص ثانء فلم يبقّ 
سبيل إلا الاسمء لأنه علم يعرف به صاحبه» بل هو من أبرز العلامات في 
الإنسان. 

لذا القياس على حديث عثمان بن مظعون مطلقاً فيه شيء في النفس» 
وإنما يسمح بالكتابة في نطاق ضيق جداً جداً: كأن يكتب فلان بن فلان فقطء 
. قلت: وهذا ليس مبرراً لجواز كتابة 


وذلك عند عدم نفع أي إشارة ا 


-العالمية للشباب الإسلامىء الطبعة الثالثة 15148 اع. 

)١(‏ انظر: 4/ 077 نيل الأوطار في منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني» تحقيق خليل 
مأمون. الناشر: دار المعرفة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 5169١ه.‏ 

زفق أحكام الجنائز: ص17 75. 


() شرح الصدور بيان بدع الجنائز والقبور» ص57١.‏ 
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الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الاسم على القبر؛ لأن علة كثرة الأحجار» والتشابه بينها علة موجودة من أيام 
القرون المفضلة» ولم تكن مسوغاً لإبدال الأحجار بالكتابة» مع أن التعليم 
بالأحجار من المسائل الخلافية» والراجح عدم جواز كتابة الاسم على القبر 
لورود النهي المطلق عن الكتابة» والذي لم يفرّق فيه بين كتابة الاسم وغيره 
فدلٌ على تحريم الكتابة مطلقاً. والله أعلم. 


المطلب الثالت: رفع القبر: 


لقد سبق ذكر السنة عند بناء القبر» وهي ألا يرفع أكثر من شر»ء وأما 
الزيادة على القدر المأذون فيه فمحرمء لأنه من أخطر الوسائل الموصلة إلى 
الشرك» ولذا أمر الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بإزالتهاء فعن أبي هياج 
الأسدي عن علي قال: «أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَل لا تدع 
تثالاً إلا طمسته؛ ولا قيراً مشرفاً إلا سويته»”". 

قال الشوكاني: قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته: فيه أن السنة أن القبر 
لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضلء 
والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه تبحرم» وقد صرح بذلك 
أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك»'") 


وقال أيضاً: «اعلم أنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهمء وأوهم 
وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقتء أن رفع القبور 


)١(‏ سبق تخريجه ص8؟17. 
(0) نيل الأوطار (5/ ٠‏ 67). 


يفخم 
6 
ب 
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الفصل الثاني: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


والبناء عليها بدعة من البدع التى ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد رسول الله 
لاوع لق الدتوسلع لماعنهاء كما ينات يائمة وار بالق كنك حسمن 
المسلمين أجمعين» لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة''' مقالة تدل على أنه يرى أنه 
لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاءء؛ ولم يقل بذلك غيره؛ ولا روي 
غن اسل اسؤاة ”7 . 

وقال في المغنى: «ويكره البناء على القبر وتجصيصه. والكتابة عليه؛ لما 
روى مسلم» في صحيحه» قال: نهى رسول الله وَكئِةٍ أن 7 القبر» وأن 


1 عليه وأن د ه07 


وقال النووي: «يستحب ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرجه منه؛ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «وإنما قلنا أنه يستحب ألا يزاد لثلا يرتفع 
القن راع كر وااو اب وات مو وتلق ل يع وكات لني جد 


على القبور. 


)ها/٠0( يحيى بن حمزة بن علي الحسيني ولد في مدينة صنعاء» (/171 صفر 779ه) ومات سنة‎ )١( 
بمدينة ذمار ودفن بها. انظر: #البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكاني‎ 
رقم كلاه).‎ 50 

(؟) شرح الصدور في تحريم رفع القبوره ص١7.‏ 

(4) المغني (459/9). 

(0) المجموع (511/6). 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الرابع: اللتجمببص: 


ومن البدع التى انتشرت تجصيص القبورء وذلك بطليها بالجص ويشمل 
زخرفتها أو صبغها بالألوان مع ورود النهي الصحيح الصريح؛ وذلك لمارواه 
مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يك عن تجصيص 
القبور». وفي رواية: "نهى عن تصيص القبر»”"". 

قال القرطبي في شرح مسلم: «التجصيص: هو البناء بالجصء هو 
القصء والقصة؛» والحصّاص. والقصاص واحدء فإذا خلط الجص ١الرماد»‏ 
3 الجبار)”. 


والعلة في تحريم التجصيص على القبور واضحة وجلية ومنها: 

)١‏ أن ذلك مباهاة» واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. ولا 
حاجة للميت بها. 

1 انفيداتوعا من القياةةه واس عرب إلى خالات ولس اموت 
منها. 

'") إضاعة للمال بلا فائدة» بل إنها جالبة للمضرة. 


.77١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (277170377/5)) تحقيق محيي الدين 
وأحمد محمد ويوسف بديوي ومحمود إبراهيم؛ الناشر: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشقء» 
بيروت» الطبعة الأولى 11411ه. وانظر: صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم 
للإمام محمد الأبي وشرحه المسمى مكمل إكمال الإكمالء للإمام محمد الحسيني (7/ 3787): تحقيق: 
محمد هاشم. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

/ - 
اتنقز 


القصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


5) أنها وسيلة وذريعة لشركء ولذا نهى رسول الله يكةٍ عنها. 
ولقد مر معنا خبر أهل الكنيسة الذين يضعون فيها التصاوير» فالتصاوير 
تدعو لتعظيم من في القبر» وهذا لا شك داع من دواعي الشرك؛ وكلما بولغ 
في الزخرفة اهتزت أفئدة العوام لهذه القبورء فيجلونها ويعظمونها عن غيرها؛ 
ما يؤدي إلى عبادتهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله'". 


أقوال العلماء في تجصيص القبر: 

تتابع العلماء بالتحذير منه» فعنون له مسلم في صحيحه في باب: 
«النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه»» وكذلك فعل ابن ماجه. ولما سُثل 
مالك رحمه الله عنها قال: «أكره تجصيص القبور»”". 


وقال الشافعي - رحمه الله _: «أحب أن لا يجمصص.ء ول أرَ قبور 
المهاجرين والأنصار بحصصة»”". 


١ونهى‏ أبو حنيفة عن تجصيص القبور» كما نقل ذلك تلامذته»". 


(2) 


وقال الإمام ابن حزم: «ولا يحل أن يجصص القبر» 


)١(‏ انظر: /١‏ 21/4 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الحنفي, تحقيق محمد حلبي» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

(؟) انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك(1١/22184»‏ ويليها مقدمات ابن رشد. الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت» د.ت. 

() الأم (61/1). 

(4) انظر: كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن )١51/75(‏ قام بالتعليق عليه أبو الوفاء الأفغاني. الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية “1141ه. 

(0) المحلى (077/9). 


لملا 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى على القبر بآجر. كذلك أوصى 
الأسود بن يزيد فقال: لا دلوا على فر اجر . 

وقال ابن القيم: «ورد النهي عن تخصيص القبر»”". 

وقال إمام الدعرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : 
«ولا يجوز تجصيصه»”". 
المطلب الخامس: تطيين القبر: 

نظرا لآن اللون إنزرة فد طن كنا ورواق الدين عن خصييص التير. 
لذا اختلف العلماء في حكمه على أقوال: 

القول الأول: لا بأس بفعله» ورخص في ذلك الإمام الشافعي والإمام 
أحمد» ودليلهم ما رواه أحمد بإسناده عن نافع قال: «توني ابن لعبد الله بن 
عمر» وهو غائب فقدم فسألنا عنهء فدللناه عليه» فكان يتعاهد القير» ويأمر 
بإصلاحه)”". ولما روي «أن الني بك رفع قبره من الأرض شبرأء وطين بطين 
أحمر من العراصة)". 


.)479/9( المغنى‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان )١1/(‏ 

() مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء القسم الثاني» الفقه (؟/ 50) في صلاة الجنائزء مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» صنفها عبد العزيز زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(4) أورده في المغني (/ 475) عن الإمام أحمد بإسناده عن نافع عن ابن عمر» وبحت عنه في مسائل 
الإمام فلم أجده. 

(0) انظر: التلخيص الخحبير (؟/1/7١)‏ حديث رقم 041 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال ف الشرح الكبير: الا بأس بتطيينه»). وقال قي الإنصاف: «هذا 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب)”". 

وسئل أحمد عن تطيين القبور فقال: «أرجو أن لا يكون به بأس)”". 

قال ابن قدامة: حينما أورد حديث النهى عن تجصيص القبور: «وفي 
هذا الحديث دليل على الرخصة في طين القبر»”". 

وهو مذهب الأحناف”*. واستدل أصحاب هذا المذهب بما رواه اسن 


مسعود مرفوعا: «لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره»". 


اه 30 


المنافسة: 

عند مناقشة هذه الأقولء نجد أن من رأوا جواز تطيينه استدلوا بأدلة 
ليس فيها حجة قوية» فدليل نهي رسول الله يك عن التجصيص لا يفهم منه 
جواز التطيين» وفعل عبد الله بن عمرء عندما تعاهد قبر ابنه» لا يقتضي أن 
يقوم بتطيينه» بل الظاهر عدم التطيين. وأما خبر ابن مسعود فلا حجة فيه؛ 


)١(‏ انظر: 77١/7‏ الشرح الكبير والإنصاف والمقنع» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» تحقيق الدكتور: 
عبد الله التركى» الناشر: دار هجرء الطبعة الأولى 416١ه.‏ 

() المغتى (5794/8). 

() المرجع السابق. 

(5) الآثار» محمد بن حسن. ص59. 

(05) عزاه الحافظ ابن حجر إلى الديلمي وقال: إسناده باطل» وإنه من رواية محمد بن القاسم الطايلكاني 
وقد رموه بالوضع. التلخيص الحبير (؟/75١):‏ وابن الجوزي في: الموضوعات (78/5؟) وأقره 
السيوطي في: اللآلئ المصنوعة (479/5). 


0 


الفصل الثاني: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


لأنه باطل» وأما خبر جعفر بن محمد» فهو مرسل وجميع من رووا صفة قبره 
يله لم يرووا أنه طين» قال الألباني ‏ رحمه الله - : «إن كان المقصود من التطيين 
الحافظة على القبر وبقاءه مرفوعاً قدر ما سمح به الشرعء وألاً تنسفه الرياح 
ولا تبعثره الأمطار فهو جائز بدون شك لأنه؛ يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا 
هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. 


وإن كان المقصود الزينة ونحوها نما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه 


0 511 
محدث) 2 . 


ولم يفعله الرسول يلق ولا أصحابه؛ وفيه سد لذريعة البناء واللّه أعلم. 


المطلب السادس: وضع الستور على القير: 


إن من البدع التى انتشرت هي كسو القبور بالأقمشة الفاخرة تشبهاً 
ببيت الله عز وجل» وهذا لا شك مظهر من مظاهر الشرك؛ لأنه يفضي إلى 
تقديس القبور وتعظيمهاء ويقاس على ذلك وضع الأعلام والأقشمة على 
التوابيت ل الكتائن الرسمية تحظيم] تاوعنلا مين كتانهاة وهدة كلها من 
الأمور التي نهى عنها الرسول يلك وجاء الإسلام بتحريمهاء فها هي قبور 
أصحاب الرسول يكل وقبل ذلك قبره» ما وضع عليها شيء من هذاء بل ها 
هو الرسول يل يبين أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أخذت غطاً فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط 


)١(‏ أحكام الجنائزء ص7737. 


ححى 
كنا 
<< 


الفصل الثاني: بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكه أو قطعهء وقال: (إن الله لم يأمرنا 
أن نكسو الحجارة والطين)”". 

قال النووي ‏ رحمه الله -: عند تعليقه على الحديث: «وأما قوله هَل حين 
جذب النمط وأزاله: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» فاستدلوا 
على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه 
الحديث ما يقتضي تحريمه» لأن حقيقة اللفظ: «أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك» 
وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب. فلا يقتضي التحريم والله 
أعلم)”". 

فها هو رسول الله ككِِ يبين لأمته عدم أمر الله عز وجل بذلك؛ وهي 
بيوت أحياء» فما بالك بالمقابر؟ إن وضع الستارة خاصية الكعية المشرفة» لا 
يقاس عليها غيرها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المحرمات العكوف 
عند القبرء والمجاورة عنده وسدانته» وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله 
0006 

وقال في كشاف القناع: (وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أي: سترها 
بغاشية» ليس مشروعاً في الدين» قاله الشيخ» وقال في موضع آخر في كسوة 
)١(‏ صحيح مسلم. كتاب اللباسء باب تحريم الصور حديث رقم (015857). 


(0) شرح مسلم للنووي )51717/١5(‏ كتاب اللباس باب تحريم الصور. 
() اقتضاء الصراط ا مستقيم (5/ /01/43. 


الفصل الثاني: بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكرء إذا فعل بقبور الأنبياء 
والصالحين» فكيف بغيرهي؟)"". 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه اللّه: «فإن هذه القباب والمشاهد 
الي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام 
وخراب بنيانه» غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء 
والولاة» إما على قريب لهمء أو على من يحسنون الظن فيه؛ من فاضا, أو عالم 
أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير» ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات 
من دون توسل ولا هتف باسمه. بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من 
يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبراً قد شيد عليه البناء» وأسرجت 
عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه 
الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك بيده النفع أو دفع ضررء ويأتيه السدنه 
يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع؛ حتى 
يغرسوا في جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من 
أسرج على قبور وكتب عليهاء وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة» 

230- 


فإن ذلك في نفسه منهي عنه. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة ٠.‏ 


وقيل في الإبداع: «ومن البدع الستور التى توضع على الأضرحة» 
ويتنافس فيهاء والشيلان التى توضع كالعمامة على تابوت الأولياء والعلماء» 


017/85 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز (؟/‎ )١( 
زفق تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاى ص ات للإمام الصنعاني» تحقيق محمد صبحي الخلاق. الناشر:‎ 
دار الهجرة» صنعاء؛ اليمن» الطبعة الأولى ١1151ه-- 1990م.‎ 


م 
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فإن هذا مع ما فيه من صرف المال في غير غرض شرعيء وفعل العبث 
وتضليل البسطاء من العامة على ما سيأتي» قد ورد ما يفيد النهي عنه صريحا 
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «أن الني كَل خرج ني غزاة 
فاخذت نمطأ"'' فسترته على الباب فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكى. 
ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين»”". 

فالتعليل في الحديث إهاء إلى أن هذه الستور خلقت لينتفع بها الأحياءء 
فاستعمالها في ستر الجماد تعطيل وعبثء ولكن خدمة الأضرحة ينف 
الشيطان ذلك؛ ليفتح لهم باباً من الارتزاق الخبيث؛ فتراهم إذا احتاجوا 
لتجديد ثوب التابوت لكل عام أو إذا بلي» أوهموا العوام أنها بها من البركة 
ما لا يحاط بهء وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض» ودفع الحسادء وجلب 
الأرزاق» والسلامة من كل المكاره» والأمن من جميع المخاوف, فتّهافت عليها 
البسطاء» وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منهاء وكيف تقع 
البركة وهذه الستور على ما عهدتء وبناء القبور على ما علمتء ورفعها 
ولاه ا 

ولما سكل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - قال: «وهي بدعة 
شنيعة منكرة باتفاق الأئمة» لم تكن موجودة في عهد رسول الله وَل ولا في 


)١(‏ والنمط وزن حجر واحد الأفاط وهي ضرب من البسط له خخل رقيق. 

(0) سبق تخريجف 737197 

() انظر: الإبداع في مضار الابتداع» ص؟141ء الناشر: مكتبة الرشد. وانظر: المجموع المفيد في نتقض 
القبورية ونصر التوحيدء محمد عبد الرحمن الخميس» ص55 1هء الناشر: دار أطلسء» الرياضء الطبعة 
الأولى 1414ه. 
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عهد الصحابة والتابعين» ولم يؤثر فيها شيء عن أئمة المسلمينء لا الأكمة 
الأربعة ولا غيرهم» وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها 
أحرىء وإنما وجدت هذه البدعة أول ما وجدت في أثناء القرن السادس من 
فعل بعض السلاطين» وقد نص أهل العلم على إنكارها وتحريمها حالما 


1١ 
وتحنت” ا‎ 


وجاء في (تقاليد يجب أن تزول): النهي عن ستر القبور «لا يحل, ستر 
الأضرحة وكسوتها ووضع العمائم الضخمة عليها وعمل المقاصير الفخمة 
كما هو مشاهد الآن» لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي» 
وتضليل العامة والتلبيس عليهم. وقد شذ للأسف الشيخ محمد أبو زهرة"": 
(بوجوب وضع الستائر لمقصورة الني كَلِِ) ما لا يقول به أجهل الناس 
. بالتوحيد؛ ليزيد في تضليل العامة والتلبيس عليهم. مع العلم أن القبر الشريف 


داخل مقصورة من معدن لا يرى داخلها»”". 


)١(‏ فتاوى ابن إبراهيم. )١57 /١(‏ وقد وقع هذه الفتوى عدد من العلماء منهم عبد الله بن حميد وعبد 
العزيز بن بازء وعبد اللطيف بن إبراهيم» ومحمد الحركان وغير 

(؟) وهو: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبد الله المعروف بأبي زهرة: المولود في عام 
7ه ولد بمدينة امحلة الكبرىء محافظة العربية إحدى محافظات مصرء وكان شيخ الأزهر. 

(©) تقاليد يجب أن تزولء ص"47. محمد مهدي استانبوليء الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة» 
الطبعة الثالئة /151ه 
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الفصل الثالث: صفة البدع داخل القير 


وفيه عدة مباحث: 


- المبحث الأول: أخذ حفنة من تراب القبر وحثوها على الكفن بعد 
قراءة القرآن عليها. 


- المبحث الثاني: وضع المصاحف وغيرها داخل القبر. 


- المبحث الثالث: دفن الميت في تابوت. 


اهدر 
: 3 


- 
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المبحث الاول 

أخذ حفنة من تراب القبور, وحثوها على الكفن, أو الكتابة عليه 
بآيات قرآنية أو أدعية أو أذكار. 

من الأمور المنكرة التى فشت بين الناس الكتابة على كفن الميت رجاء أن 
يغفر له؛ حيث يوصي بعضهم أقاربه أن يذكروا اسم الله على كفنه؛ حيث 
يوصي بعضهم أن يكتب على جبهته أو على كفنه ابسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
وحجتهم التي يعتمدون عليهاء وأصوفم التي يعتدون بهاء قصص ورؤى 
فيجعلونها أصولاء ومن ذلك حكاية: أن رجلاً أوصى أن يكنب في جبهته 
وصدره «بسم الله الرحمن الرحيم» ففعل» ثم رؤي في المنام فسكل: فقال: لما 
وضعت في القبرء جاءتني ملائكة العذاب, فلما رأوا مكتوباً على جبهق «ابسم 
الله الرحمن الرحيم» قالوا: أمنت من عذاب الله" . 

ومن صور هذا: ما يسمى كتابة العهد على الكفن» وصيغته هو «لا إله 
إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» وقيل: إنه «اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ إني أعهد إليك في 
هذه الدنيا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن 
محمد عبدك ورسولك ينث. فلا تكلني إلى نفسي, تقربني من الشر وتبعدني من 
الخير» وأنا لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عهداً عندك توفينيه يوم القيامة إنك 


)187/9( رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


00 
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لا تخلف الميعاد»”". 


«وقد نص ابن الصلاح”": غلن عدم جواز أن يكتب على الكفن 
دايمن جه والكيق وهم خوفا من ميل 0 

وكتابة الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على جسد أو كفن الميت؟؛ 
نص جماعة من علماء السلف ‏ رحمهم الله عند كلامهم على الآداب الخاصة 
بالقرآن الكريم؛ على كراهية كتابة القرآن الكريم على الجدران» وعلى الثياب 
على سبيل الإطلاق؛ قال البغوي ‏ رحمه الله -: «ويكره تنقيش الجدار» 
والخشبء والثياب» بالقرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى»”". 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية 
عن حكم كتابة القرآن وتعليقه وما شابه ذلك؛ بجعله حرزاً أو غيره فقالت: 

«أولاً: أنزل الله تعالى القرآن موعظة وشفاء لما في الصدورء وهدىّ 
ورحمة للمؤمنين؛ وليكون حجة على الناس» ونوراً وبصيرة لمن فتح قلبه له» 


.)187 7/5 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) وهو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوي الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح 
تقي الدين أبو عمرو من الفقهاء الأصوليين وصاحب تحديث وتفسير وله مشاركة في علوم أخرى 
ولد بشهرزور سنة لال01ه وتفقه على والده. وأفتى وتوف بدمشق سنة 571417ه, وله مصنفات: 
ااشرح مشكل الوسيط للغزالي» في فروع الفقه الشافعي. «الفتاوى» «علوم الحديث» الشهير بمقدمة 
أبن الصلاح و«معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال». 
انظر: شذرات الذهب (/!/ 5817). 

(؟) حاشية ابن عابدين (1857/15). 

(4) شرح السنة للبغوي (014/5). تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الناشر: المكتب الإسلامي بدمشقء 
الطبعة الثانية 851١ه.‏ 


1 
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يتلوه ويتعبد به» ويتدبره» ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات 
ويعتصم به في كل أحواله» ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لماء ولا ليجعل 
و وتمائم تعلق في البيوت أو الحلات التجارية ونحوهاء صيانة وحفظاً لها 
من الحريق واللصوص.ء وما أشبه ذلك مما يعتقده بعض العامة» وخاصة 
المبتدعة ‏ وما أكثرهم. 

فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله؛ فهو على بينة من ربه وهدى 
وبصيرة» ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك زينة أو 
حرزاً وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع» فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو 
بسورة منه عن جادة الحمدى» وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم» 
وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله كَككِ قولاً أو عملاء وم يعمل به 
الخلفاء الراشدون؛ وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ‏ ولا أئمة 
الهمدى في القرون. الثلاثة التي شهد لا الني يل بأنها خير القرون ومع ذلك 
فقد عرض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى مكان آخر 
بطرح هذه الخرق في الآثاث المتراكم» وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهنا 
ما لا ينبغي» وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته؛ وا محافظة على حرمته. 
ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له""". 

وبهذا يتبين لنا أن كتابة الآيات القرآنية على الكفن أو على جسد الميت 
من البدع الحادثة التي لا يجوز فعلهاء ويحرم اقترافهاء كذلك من البدع أخحذ 


()انظر: فتوى اللجنة الدائمة» للبحوث العلمية والإفتاء (57/5) جمع وترتيب الشيخ/ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الثالثة 5416١ه.‏ 


مرق 
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حفنة من تراب القبرء وقراءة بعض آيات القرآن عليهاء ومن نم نثرها على 
كفن الميت» لكي لا يعذب بقبره» وهذا لا أصل له فلا يقي من عذاب الله إلا 
الأعمال الصالحة برحمة أرحم الراحمين» ومن نص على بدعية هذا الفعل: 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال: «هذا شيء لا أصل له بل 
هو بدعة منكرة لا يجوز فعلهاء ولا فائدة منها؛ لأن الني كَكِ لم يشرع ذلك 
لأمته» وإنما المشروع أن يُغسل المسلم إذا مات» ويكفن ويُصلى عليه» ثم يدفن 
في مقابر المسلمين ويشرع لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من 
الدفن ‏ بالمغفرة والثبات على الحق» كما كان الني كَلْةِ يفعل ذلك. ويأمر به 
وبالله التوفيق»'"". 

ولو كانت كتابة الآيات تقي من عذاب القبرء لأرشد إلى ذلك خير 
البشر يله ولفعل أصحابه ذلك من بعده» ولو كان فيه نفع في هذا الموضعء 
لسبقونا إليه. فنفع قراءة القرآن وذكر الله يحصل في زمن ال حياة» ويحصل الأجر 
بعد الممات. والله المستعان. 


)١(‏ فتاوى إسلامية »)01١/5(‏ للشيخ ابن باز. 
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المبحث الثاني 


وضع المصاحف وغيرها داخل القير بقصد وغرض التيرك 


أولاً: لابد أن يعلم المسلم أن الخير كله بيد الله قال الله تعالى: مل 
للَهُرّ مَنِكَ الْثلكِ عَدْقِ المللك من كسك وَتَنِعٌ الذلك مِمَن كَنَآهُ وَميِرٌ من مَك 
ِل من ككل بيو لكي َك عل يإ توم م4 

قال ابن كثير''' ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «أنت المتصرف في خلقكء الفعال لما 
ويد كار نيال عا امن كم علية ي 3 ا م ل 2 


هما يتنم مَعيسَهُمْ في لحرو ألمي وَرَفَعَنَا بَعصهم هوف بَعْضٍ ديجت 
َك ٍ_- 2ج عو 2 0 و2 رَيْكَ تك حار امم 2 سه ار جَمَعُونَ (ج)4: أي: نحن 
يرن ف لعلف كيد ثيه بلا مالم ولا تداك ونا امكية واليية ف 


ذلك)27 . 


وقال كَل «إن الله تعالى يقول: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء والخير 


)591//7( تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(1) ابن كثير هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. ولد في سنة ١٠ل/اه‏ في دمشقء 
طلب العلم وهو صغير على عدد من أهل العلم. كشيخ الإسلام ابن تيدية» وابن عساكرء وغيرهم» 
له العديد من المؤلغات منها: «التفسير»» «البداية والتهاية4» الجامع المسانيد»» وغيرها من الكتب» 
توفي رحمه الله تعالى سنة 5لالاه. انظر: شذرات الذهب (771/57).: الدرر الكامنة /١(‏ ”/الا)» 
وانظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (1/ 151) للشوكانيء الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» مصرء د.ت. 
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0-07 
ومن هنا يتبين لنا أن الخير كله في يد الله - سبحانه وتعالى ‏ والبركة كلها 
لله - تعالى - ومنه» وهو المبارك جل وعلاء فلا يجوز أن ينسب لشيء بركة:؛ إلا 
إذا جاء الدليل بذلك. كما أن الشيء قد يكون مباركاً في موطن» ولا يكون في 
موطن آخرء كالدعاء على صعيد عرفات. مبارك في زمنه؛ وأما في غير زمنه 
فلا خصوصية في صعيد عرفاتء قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «كل كمال وخير 
في الموجودات» فهو مستفاد من خير الله - تعالى ‏ وكماله في نفسهء وهي 
تُستمد منه» وهو لا يستمد منهاء وهي فقيرة إليهه وهو غني عنهاء كل منها 
يسأله كماله» ثم قال: «له كل كمال» ومنه كل خير» له الحمد كله» وله 
الثناء كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله؛ تبارك اسمه؛ وتباركت 
أوصافه» وتباركت أفعاله» وتباركت ذاته» فالبركة كلها له ومنهء لا يتعاظم 

خير مّئله؛ ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله)”". 

ثانياً: لابد أن نعلم أن الله اختص بعض خلقه بما شاء من الفضل 
والبركة» وإذا كانت البركة كلها لله تعالى ومنه» فهو المبارك» ومن ألقى عليه 
بركته فهو المبارك» ولهذا كان كتابه الذي أنزله مباركء ورسوله مباركاًء وبيته 
مباركاء والأزمنة والأمكنة الى شرفها واختصها مباركة» وليلة القدر مباركة» 
وما حول المسجد الأقصى مباركاًء وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة 


.)71714( صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء حديث رقم‎ )١( 
انظر: (؟/ 077 بتصرف يسيرء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لابن‎ )( 
.ه١51١ القيم» تخريج وتعليق مصطفى أبو النصر الشلي. الناشر: مكتبة السوادي الطبعة الأولى‎ 


الفصل الثالث: بدع المقابر.. دماسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


مواضع من كتابه أو خمسة» فهو المتبارك في ذاته» الذي يبارك فيمن شاء من 
خلقه وعليه» فيصير بذلك مبارك”") 

والبركة هي ثبوت الخير الإلمي ني الشيء؛ قال تعالى: وَلوْ أَنَّ أَهْلّ 
لْضُرَع َامَنُوأْ وآتَهَواْ فحنا عَليهم بَرَكتٍ ين ل 
بمَاكاواً و74 

فسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء بالبركة» والمبارك ما فيه ذلك 
الشيية لذا قال ابن جرير فق تفسين تلك الآية: دا : الى جغلنا فيها الخير كاه 
دائماً لأهلها»”7 . ْ 

فالتبرك هو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته؛ فالتبرك 
في أصله مشروع في الإسلام؛ ولكنه ليس مشروعاً على الإطلاق» فهناك تبرك 
مشروعء وهناك تبرك حرم ممنوع» ولا يشك المسلم بأن القرآن العظيم مبارك» 
وصفه الله بذلك في أربعة مواضع: 
١‏ - قال تعالى: ا وَهَذًَا كنب أَنْرَلْنَهُ مارك مُه وفوا لعَلّحمْ 


3 ع و20 


32 حي م و عرس رصحي مه 7 
؟ - وقال تعالى: #وكئذًا كتدى أَنرْلئهُ مارك صرق الَذى ين يليه وخر أ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم (5/ 2187 1817) بتصرفه الناشر: مكتبة أبن تيمية» القاهرة. 
دالت 

.45 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري (4/ 57)» والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني» صة :» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. د.ت. 


(4) سورة الأنعام آية: .1١68‏ 


خى 
7 
. 2 
١‏ 


الفصل الثالث: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


00 
ل سر كس سر سن محري عراوءه 


لتر وَمَنَ حَوْطَا وَالدبنَ يؤْمبْونَ بالآزة مون يود وَهْمْ عل صَلامِمَ يفون 74" . 

- وقال تعالى: «[ وَعَدَا وك مارك َل انم لم ميكزون» 7 

- وقال تعالى: ٠‏ كك أله لِك برك تا تيو وَلتدَكرَ أولوا 
الأب 74" . 

فالقرآن الكريم جعله الله مباركاء لكثرة خيره ومنافعه لاشتماله على 
منافع الدنيا والآخرة» وعلوم الأولين والآخرين» وهذا ما نص عليه علماء 
التفسير عند تفسير هذه الآية. 

قال في زاد المسير: «المبارك الذي يأتي من قبله الخير الكثير»””. 

والمعنى: أنزلناه للبركة والإنذار. 

وقال في روح المعاني: «أي كثير الفائدة والنفع لاشتماله على منافع 
الدارين وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد صفة»””. 

فهذه الآيات كلها بينت بركة القرآن وما فيه من خيرء ولكن لا يجوز أن 
يوضع القرآن مع الميت في قبره من أجل بركته» بحجة تثبيته وتطمينه» لأن هذا 
استخدام له في غير موضعه.ء وإهانة له. فبركة القرآن تعرف من خلال منهج 
الرسول يَكِنَهٌ وسيرته» وسيرة السلف الصالح. وكل أمر لم يأت به الرسول وَل 


3 سورة الأنعام, آية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنبياف آية: .0٠‏ 

(”) سورة صء آية: 79 

(:) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (7/ 85)» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الرابعة 
7و آهب 


(0) روح المعاني للألوسي 71/0 6). 
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فهو مردود على صاحبهء قال ود من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


رو 


فإنٌ وضع المصاحف أو غيرها من الكتب مع الميت في قبرهء من البدع 
التى ما أنزل الله بها من سلطان» وقد وجه سؤال للجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية هذا نصه: 

سؤال: عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رأي الدين فيها وهي: يضعون في 
القبر مع الميت كتاباً اسمه (الدوشان) أو (القدوة)؛ ويقول كاتبو هذا الكتاب 
إنه يثبّت الميت في الجواب عن الأسئلة. 

جواب: لا يجوز أن يوضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند السؤال من 
الملكين أو لأي غرض كان. لأن التثبيت من الله جل وعلاء كما قال تعالى: 
00 أنه ألتت امنا ألْمَوَلٍ أَلتَّاِتِ في ايز لزيا وَف الآخرةٍ وَيْضِلٌ 

قد لدي فيفع مه ما بك 4" ولأن هذا بدعة» وقد ثبت عن رسول 
ل 
وصان الله ولط على تنا عجو" 


)١(‏ مسلم كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (11714)» وعند البخاري» 
كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلح على صلح جور فالصلح مردود (1191) بلفظ #من أحدث!. 

(1) سورة إبراهيم آية: /71. 

زفرف مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميق فتاوى (07095. 


الفصل الثالث: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


حضره الموت فقال: «إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي» ولا يتبعنيى حمر" 
ولا تجعلوا في لخدي شيعا يحول ببق .وبين النزاب» ولا تجعلوا على قبري بناءء 
]| بريء من كل حالقة”' أو سالقة""”,» أو خارقة”» قالوا: 
أرسعت و هها؟ قال: نعم» من رسول الله ه070 . 
فهذا الصحابي الجليل» يوصي بألا يجعل ني لحده شيء» ولكن ما عم في 
بعض الأمصار تجاوز الوصف» حيث انتشرت بعض البدع التي توضع مع 
الأموات في قبورهم, منها: 
)١‏ أنه إذا مات الميت» يؤخذ من ملابسه ثوب» ويوضع فيه من شعره أو 
شعرها الذي يأتي بعد التميشط» ويوضع تحت رأس الميت في قبره. 
؟) ذبح جاموس أو غيره؛ ثم يؤتى بدم هذه الذبييحة» ويوضع مع الميت 
في قبره. 
٠"‏ جعل وسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. 


4) في بعض البلدان إذا مات عندهم الميت يأخذون ثلاث طينات» 


ه١‎ 5/41 مجمر: نار. انظر: سنن ابن ماجه بشرح السندي مع حاشية البوصيري» حديث رقم‎ )١( 
.ها١517 الناشر: دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى‎ 

(1) الحالقة: الى تحلق وجهها للزينة. انظر: النهاية في غريب الحديث» ص .5٠١‏ 

(") السالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» المرجع السابق» ص١‏ 56 

(5) المخارقة: التي تخرق ثيابهاء انظر: نيل الأوطار (007/4). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 7417) والبيهقي (/ 7765) وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار )١15419(‏ وحسن إسناده الآلباني في أحكام الجنائن 


0 
فيح 


ص16 . 
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ويجعلون الأولى تحت خده الأيمنء والثانية تحت فخذه. والثالئة تحت 
كعبه. 

ه) وضع الحناء مع الميت في القبر. 

؟) في بعض البلدان إذا توفي الميت» ومضى على وفاته أربعون يوماء تقوم 
الأسرة بزيارة القبر من نساء وولدان» فيقومون بفتح القبر» ومعهم 
حبوب وذرة ينشرونها على الميت. ونجد هذا العمل البدعي الذي جمع 
عدة بدع» وما كان الصحابة يفتحون القبر إلا لحاجة: كأن ينسسى 


العمال بعض أدوات الدفن» أو سقوط شيء له قيمة» أماعدا ذلك 


فلا يجوز. 
0) أخذ حفنة من تراب القبر» وقراءة القرآن عليهاء ثم حثوها على كفنه 


حتى لا يعذب في قبره'". 


4) وضع قطيفة مع الميت في قبره. 

حيث ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم ذلك وهو قول الجماهير'" 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك» واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن 
عباس أنه قال: «جعل في قبر النى مَلِنْةِ قطيفة جراء»”. 

ورد النووي هذا حيث قال: «نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مضربة» أو لمحدة» أو نحو ذلك» تحت 


.7 البدع والمحدثات» ص 6/ا؟ء 117لا 757 07336 57 وأحكام الجنائز وبدعهاء ص17‎ )١( 
.)١185 /5( (؟) انظر: حواشي الشرواني‎ 
.)71718( رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة في القبر‎ )7( 


/ا 5 
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الميت في القبر» وشذ بعضهم لهذا الحديث ‏ جعل في قبر الني َل قطيفة 
حمراء - والصواب كراهيته كما قاله الجمهور وأجابوا عن هذا الحديث بأن 
شقران”"'' انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» 
وإنما فعله شقران من كراهته أن يلبسها أحدٌ بعد الني يك لأن الني يك كان 
يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحدٌ بعد الرسول يك 


وورد عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم»”". 


اللرجيح: 
ليس لأحد أن يجيز وضع ثياب» أو قطيفة» مع المييت في قبره» مستدلاً 
بخبر شقران مولى رسول الله يك لما يأتي: 
)١‏ أن هذا اجتهاد من شقران» فعله دون علم الصحابة» ولم يوافق عليه 
ودليل ذلك أن ابن عباس «كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره»7 
ففعل شقران خولف بقول ابن عباس رضي الله عنهما. 
؟) لم يثبت عن رسول الله يَكْةِ أنه فعل ذلك» أو أمر به مع كثرة من دفن 
من أصحابه» ولو فعل ذلك - ولو لمرة واحدة - لنقل إلينا ذلك» فدل 
هذا على عدم جواز الفعل. 


)١(‏ وهو صالح بن عدي كان غلاماً لرسول الله يِ وكان قبله عبداً لعبد الرحمن بن عوف فأعجب به 
الرسول يكيةٍ فاشتراه منهء حضر بدراً وكان ممن حضروا دفن الرسول كللِ. انظر: الطبقات الكبرى 


0 
زفق صحيح مسلم كتاب الجنائزء باب جعل القطيفة ف القبرء حديث رقم الارففقة وانظر ختصر 
المجموع (177/5). 


(؟) رواه البيهقي في الجنائز (5/ ٠8‏ 5) ومسلم مع شرح النووي» انظر: ص57 7. 


الفصل الثالث: بدع المقابر.. د,أسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


') قد يقول قائل: إن ما فعله شقران ‏ وإن كان ني اجتهاده ‏ لا يصح أن 
يبدّع» خاصة أنه لم يعرف أنّ أحداً أنكر ذلك على شقران» فيجاب 
على ذلك: بأن هذا الفعل قد يكون خاصاً بالني يله وما يكون 
خاص بالني يك لا يقاس به غيره» ولعل الأظهر أن هذا الفعل الذي 
فعله شقران خاصاً به كَل لما يأتي: 
أ - لقوله يَِ: «افرشوا لي قطيفي في لحدي فإن الأرض لم تسلط 
على أجساد الأنبباء» 777" , 
ب - لآن الني يَكِيةِ لا يختار له ربه إلا الأفضل. 
ج ‏ لأن هناك من أهل العلم من جعله خصوصية للرسول كَكِِ. 
قال وكيع: «وكان هذا خاصاً برسول الله يه”". قلت: وهذا 
هو الأرجح 
فائدة: علل بعض أهل العلم فعل شقران: «لأن أرض المدينة كانت 
سبخة ندية»”*". والتعليل هذا غير منضبط» حيث لو كان هو العلة؛ لفعل هذا 


)١(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ ترتيب العلامة علاء الدين الهندي» تحقيق إسحاق الطيي» 
الناشر: بيت الأفكار الدولية د.ت الحديث رقم (47171405) وقد عزاه لابن سعد وقال عنه الحسن إنه 
مرسلء قال في الأحاديث الواردة: هذا اللفظ منكر لم أجد من تابعه عليه» انظر ص .٠٠١5‏ وانظر: 
الطبقات (؟518/1) والبداية والنهاية: .)١57/8(‏ 

(؟) ورد حديث صحيح حول تحريم أكل الأرض أجساد الأنبياء» انظر ص77 من هذا البحث. 

20 انظر: طبقات اين سعد (7/ 518).» البداية والنهاية .)١537/4(‏ 

(5) السبخة: هي الأرض ذات الملح» والسبخ: المكان يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام. انظر: 
لسان العرب لابن منظور (5/ 5 27» النهاية في غريب الحديث (7م٠2320)»‏ البداية والنهاية حيث ورد 
فيها قول الحسن حول كون فعل شقران نداوة الأرض وسبختها ».)١57/8(‏ رد المحتار (؟/ 1564). 


الفصل الثالث: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


مع جميع من دفن في المدينة. والله أعلم. 
وقيل: إن العباس وعلياً تنازعاهاء فبسطها شقران تحنه كل لقطع 
التنازع”" . 


.)١76 /( المصدر السايق‎ )١( 


لتى 


جه 
أ 
تس 


لل يم القصل الثالة: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


دفن المبت فى تابوت أو دفنه بجانب طفل تفاؤلاً به 


لقد مرّ معنا فيما سبق حكم الإسلام في الدفن ومشروعيته» وأنّ الأصل 
فيه أن يدفن في الأرض كما هي السئّة» حيث لم يثبت عن الني يِه ولا عن 
أصحابه أنهم دفنوا ميتاً في صندوق» وإنما الدفن في التوابييت من سنن 
النصارى؛ وليس من سئن الإسلام. 

قال ابن قدامة: «ولا يستحب الدفن في تابوت» لأنه لم ينقل عن النني 
َك ولا أصحابه. وفيه تشبه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاته»”". 

قال النووي: «يكره أن يدفن الميت في تابوت إلا إذا كانت رخوة؛ أو 
ندية. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» وأظنه إجاعاً»”". 

وقيل في حاشية رد المحتار: «ولا بأس باتخاذ تابوت ولو من حجر أو 
حديد له عند الحاجة» كرخاوة الأرض» كما قال شارحه: (إلا في أرض 
رخوة فيخير بين الشق واتخاذ التابوت» ومثله في النهر» ومقتضى المقابلة أنه 
يلحد» ويوضع التابوت في اللحد, لأن العدول إلى الشق لخوف انهيار اللحد 
كما صرح به في الفتح» فإذا وضع التابوت في اللحد أمن انهياره على الميت» 
فلو لم يمكن حفر اللحد تعين الشق» ولم يحتج إلى التابوتء إلا إن كانت 
الأرض ندية يسرع فيها بلاء الميت. قال في الحلية عن الغاية: ويكون التابوت 


من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية» مع كون التابوت في غيرها 


.)870 /2( المغني‎ )١( 
.)159/8( مختصر المجموع‎ )1( 


الفصل الثالث: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


مكروهاً في قول العلماء قاطبة» وقد يقال: يوضع التابوت في الشق إذا ل 
يكن فوقه بناء لكلا يدمس الميت في الترابء أما إذا كان له سقف أو بناء 
معقود فوقةُ كقبور بلادنا ولم تكن الأرض ندية ولم يلحد فيكره التابوت»”". 

وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن حكم هذه 
المسألة» فأجابت بعدم الجواز”". ومن رأى عدم الجواز الشيخ عبد الله 
الجبرين» ونص على بدعيته'". 

وما مرق يتنين لنا:- أن الدفن في التابوت ليس من عادة أهل الإسلام» 
ولا يجوز إلا في حالات مستثناة» كأن يموت الميت وهو في سفينة» وسوف 
يتأخر وصوهم للساحل» فلا بأس هنا أن يوضع في تابوت» وكذلك عند 
نداوة الأرضء أو عندما يكون الميت في بلاد الكفر والقانون يمنع الدفن 
ويتعسر نقله؛ إما لصعوبة النقل» أو لغلاء التكاليف» حيث أنه في بعض بلاد 
الغرب توجد قوانين تلزم بأن يدفن الميت في صندوق. وقد وجه سؤال للجنة 
الدائمة في المملكة العربية السعودية هذا نصه: 

س: يوجب قانون في هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق 
فما حكم هذا؟ 


ج- إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السّنةء 


)١(‏ انظر: (754/7) حاشية رد المحتار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصارء دار الفكرء بيروت» 
6ه 1946م. 

(1) اللجنة الدائمة (8/ 571١‏ -5737). 

() البدع والمحدثات (751). 


الفصل الثالث: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لأن البي يل لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في 
صندوقء والخير إنما هو في اتباعهم» ولآن دفن الميت في صندوق تشبةٌ بالكفار 
والمترفين من أعل الدنياء والموت مدعاة للعبرة والموعظة» وإن لم يتيسر دفنه إلا 
بذلك فلا حرج؛ لقوله تعالى: © وَمَا بجَحَلَ عَليَكرْ في الدب مِنَ حَرَج4 ”7 وقوله: 
«الا مكلك أنه فسا إلا وسعهاي 7 

كما أن من البدع» اعتقاد بعض الناس أن الدفن جوار الأطفال مفيدء 
ويتفاءلون في دفن موتاهم عندما تكون قبورهم مجاورة لقبور الأطفال» وقد 
سئل الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله سؤالاً هذا نصه: 

س: بعض من يموت لهم ميت يحرصون أن يدفنوه بجانب طفل» 
ويتفاءلون بذلك بأن له مزية» ما حكم هذا الشيء؟ 

ج هذا الشيء لا أصل له والإنسان في قبره يعذب أو ينعم بجسب عمله 
لا بحسب من كان جارا له فلذلك لا أصل لهذه المسألة إطلاقاء فالإنسان في 
الحقيقة في قبره يعذب أو ينعم بحسب أعماله» سواء كان جاره من أهل الخير أم 
من غير أهل الخير'". فموقع القبر وجماله ومن بجواره لا يغير من عذاب الله شيئاًء 
بل المانع من العذاب هو تقوى الله والعمل الصالح. أما الفرار من العذاب بمثل 
هذه الخرافات» فهذا تلبيس إبليس وتدليسه. والله المستعان على ما يصفون. 


.1/8 سورة الحج آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: 7/85. 

(9) مجموع الفتاوى محمد بن صالح العشيمينء ص07 الناشر: دار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى 
ااه 


الفصل الرابع : بدع المقاير.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الرابع: البدع الحادثة فيما يتعلق في المقابر 
وفيه مبحثان: 


- المبحث الأول: تزيين المقابر وتجميلها وفيه مطالب: 


المطلب الأول: تزيين المقبرة وتجميلها. 

المطلب الثاني: وضع الأشجار في المقابر لغرض شرعي. 
المطلب الثالث: وضع مظلات للتعزية. 

المطلب الرابع: وضع قفل على سور المقبرة. 

المطلب الخامس: مص العظام وقرضها. 

المطلب السادس: أكل العيدان الموجودة في المقبرة. 
المطلب السابع: رمي الحبوب على القبور. 

المطلب الثامن: وضع الطيب على القبور. 

المطلب التاسع: إلقاء عراتض الشكوى على القبور. 


- المبحث الثاني: إنارة المقابر. 


الفصل الرابع: بدع المقابر.. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الاول 
تزيبنالمقابر ونجمبلها 
يعتبر تشجير المقابرء وإقامة المظلات أو المباني للتعزية» من البدع الحادثة 


الج, انتشرت فى بعض البلدان الإسلامية» فيُلجاً إلى زراعة الأشجار دا : 
في انتشرت في بعض , - إى رر رر 
المقابر لأهداف مختلفة» منها: 


المطلب الأول: ترَيين المقبرة ونتجميلها: 

وعذا اق انلكمة القرعية ف القيوو» فالقور سه معان للمزفين 
ولا مأوى للمتنزهين» وإنما هي دار للمتعظين» وتزيين المقابر وتجميلها يؤدي 
لأن يفتن الناس بها وبأصحابهاء حيث نجد من المسلمين اليوم من يحرصون 
على تزيين القبور» ويجعلونها مجالاً للتظاهر والتفاخر» ويحضي بعضهم في 
الشطط حتى يقيم الضريح على القبر إظهاراً للميت بأنه من أولياء الله» بل 
نجد من الأغنياء من يتباهى بتزيين وتجميل المكان المعد لدفنه» أو المكان الذي 
دفن فيه والده أو قريبه» حيث نجد بعضهم يجعل المكان الذي فيه قبور أقاربه 
تحفة من البناء والحدائق الغناء لا مثيل لهاء حيث يقومون بترصيع الفسيفساءء 
والأحجار الكريمة على جدران المقبرة» ويقومون بوضع الرخام الضخم 
الباهظ الثمن في أراضيهاء ولا شك أن فعل هؤلاء الأغنياء قد جاء الإسلام 
بتحريمه» لأن فيه إسرافاً ووضع الأموال في غير موضعهاء وفيه مخالفة لجوهر 
الإسلام» وحكمة المقبرة» فشمخت القباب والأضرحة في أنمحاء العالم 
الإسلامي» وسابقت المآذن. وأقيمت الموالد» ولذا عرف المستعمرون والمحتلون 


خم 
سبل حس] ةلف 


الفصل الرابع : بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذه النقطة من الضعف. فعنوا بتشييدهاء وهذا يدل دلالة أكيدة على مخالفة 
هذا الفعل لأصل الإسلام وروحه؛ وسوف ألقي بإذن الله مزيداً من التفاصيل 
في الفصل الخامس. 
المطلب الثاني: هناك من يضع الأشجار في المقابر بغرض شرعي: 

حيث يعتقد بأن الأشجار الرطبة» والزهور تؤدي إلى التخفيف على 
الأموات مستدلين بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: «مرّ الني 
كله على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى أما 
أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم 
أخذ عوداً رطباً فكسره باثنتين» ثم غرز كل واحدٍ منهما على قبر ثم قال: لعله 
يخفف عنهما ما لم ييبسا»”". 

فظنوا أنّ الأمر يتعلق ببركة الأشجار» «والحكمة في ذلك أن كل حي 
ونام يسبح الله دون الميت واليابس» وني الحديث الشريف إشارة إلى أنهما 
يسبحان مادامتا رطبتين لم تيبساء وهذا الإشراق الروحي للرسول - عليه 
السلام ‏ حيث يشاهد تسبيح النبات والحماد من خصوصياته» وقد يكشف 
الحجاب لبعض الأطهار من أمته؛ حتى يسمع تسبيح الكائنات» كما حصل 
ذلك لبعض الخواص من أهل الطريق» ولازالت هذه العادة عند العامة في 
جميع البلاد متأسية بالرسول الطاهر يَلِ ثم أبدلت بالزهور عند الخاصة - 
والتسبيح من كليهما واقع - والتخفيف على الترجي بيد الله سبحانه وتعالى 


دلق البخاري. كتاب الجنائزء باب عذاب القير من الغيبة والبول(719/8١)»‏ ومسلم» كتاب الطهارة» ياب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (1957). 
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وهو الرحمن الرحيم»""". 

وقبل ف الدو لقان فيكره أيضنا الثنات الرطى والتسيكن سن لقره 
ذو لاسو تقال يانه ماذاء وطا ينح الله هنال ايوس ليله رتصرك 
بذكره الرحمة». 

وقال أيضاً: «ولما في الأخضر من نوع الحياة» وعليه فكراهة قطع ذلك 
وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من ذلك ومن 
الحديث ندب وضع ذلك للاتباع» ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع 
أغصان الآس ونحوه» وصرح بذلك أيضاً جماعة من الشافعية» وهذا أولى مما 
قاله بعض الالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة 
يك أو دعائه لهماء فلا يقاس عليه غيره»”". 

وقال في التوسل: «إن الفتنة التى يحس بها الميت في قبره يعفى منها مؤقتاً 
من وضعت على قبره جريدة رطبة» مسّتها يد صالح» كذلك يعفى منها من 
أكرمه الله بقبض روحه يوم الجمعة أو ليلتها»””". 


ومما استدلوا به أيضاً ما أوصى به الصحابى الجليل بريدة بن الخحصيب” )حيث 


.)875( يجلة الرسالة والرواية العدد‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين (7/ 185). 

(') التوسل بالأنبياء والصالحين» ص75. 

(4) هو: بريدة بن الخصيب بن عبد الله بن الحارث من بني عدي بن سهمء أسلم عام الحمجرة هاجر إلى 
رسول الله يكةِ بعد بدر وغزا معه مغازيه. توفي رضي الله عنه في خلافة يزيد بن معاوية سنة 7177اه. 


انظر: الطبقات الكبرى (7/ 5) والتاريخ الكبير )١531/1/5(‏ وسير أعلام النبلاء (579/5). 


” 5 
تجلا 
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أوصى رضي الله عنه أن توضع في قبره جريدتان!". 

قال في الفتح: «يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرز في ظهر القبر اقتداءً 
بالني يَْهِ في وضعه الجريدتين في القبرين» ويحتمل أن يكون أمر أن يجعل في 
داخل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى: « كُمَجَرَوَ طَيِبَةِ» 7 
والأول أظهرء ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب» وكأن 
بريدة حمل الحديث على عمومه. وم يره خاصاً بذينك الرجلين» ثم قال: 
«ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاصٌ بهما لذلك عقبه بقول ابن عمر 
«إنما يظله عمله) ”7 . 

وقد علق ابن باز رحمه الله على هذا الحديث بقوله: «القول 
با لخصوصية هو الصوابء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة 
إلا على قبور علم تعذيب أهلهاء وم يفعل ذلك لسائر القبور» ولو كان سنة 
لفعله بالجميع» ولآن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان 
مشروعاً لبادروا إليه. أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه والاجتهاد يخطئ 
ويصيبء والصواب مع ترك ذلك كما تقدمء والله أعلم»””. 

وقال الألباني ‏ رحمه الله «ولا شك أنّ ما ذهب إليه البخاري هو 


الصواب لما سبق بيانه» ورأي بريدة لا حجة فيه لأنه رأيّ والحديث لايدل 


.)17501( انظر: الطبقات الكبرى (1/1) وفتح الباري في كتاب الجنائز عند شرح الحديث‎ )١( 
سورة إبراهيم, آية: 4 ؟.‎ )1( 

(5) فتح الباري (5/ 5154). 

(5) انظر: المرجع السابق 9/ 5714. 


الفصل الرابع : بدع المقابر. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عليه حتى لو كان عاماًء فإن الني يك لى يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما 
سبق. و«خير اهدي هدي تحمد6”". 

وأما الحديث الأول الذي اعتمدوا عليه وهو حديث مرور الرسول كَل 
بالقبرين'"» فلا حجة للمجيزين به لما يلي: 

إن الرسول وك بين بأن الشجر الذي وضعه على القبر لا تأثير له من 
حيث أنه شجره وإنما التأثير بفعل شفاعة الرسول كل حيث قال كما عشد 
مسلم من حديث جابر: «إنني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت» بشفاعي أن 
يُرْفه عنهما”"ما دام الغصنان رطبين». 

قال انج للق © وك له المريدين علي القر عمل أويقها: 

أحدها: أنه سأل الشفاعة حماء ورجا إجابتها وارتفاع العذاب أو تخفيفه 
عنهما مدة رطوبتهما لبركته يل فاجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن 
بيبساء ويؤيده رواية مسلم من حديث جابر الطويل «أحببت بشفاعتي أن يرفه 


.5 انظر: أحكام الجنائز ص08‎ )١( 

() سبق تخرجه ص7907. 

() أي يخفف عنها العذاب شرح النووي للحديث (750/). 

(4) رواه مسلم في كتاب الزهد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ورقمه .701١‏ 

(6) هو الإمام عمر بن علي بن أحمد سراج الدين المشهور بابن النحوي. وكان يغضب بتلقيبه بابن 
الملقن» ولد في القاهرة سنة "0/71 تتلمذ على جمع من العلماء من أبرزهم السبكي وأبو حيان» وله 
عدد من التلاميذ لا يحصون من أبرزهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجرء توفي رحمه الله بعدما 
قدم للأمة تراثا من أشهره « الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» توفي سنة 804 عن عمر يناهز الحادي 
والثمانين. انظر شذرات الذهب (7/ 55) والبدر الطالع (008/1). 


ذحدى 


الفصل الرابع : بدع المقابر. د,سة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


عنهما مادام الغصنان رطبين»”". 

وإ كانه قفي أخرق فيكون لمحن فووا زاعونا: 

ثانيها: أنه كان يدعو لهما تلك الملة. 

ثالئها: «أنه أوحي إليه التخفيف عنهما في تلك المدة»”". 

أما احتجاجهم بأن البركة بسبب تسبيح الجريدتين مادامتا رطبتين» وأن 
علة التخفيف هي رطوبة الجريدتين» لأنهما في حالة تسبيح فتنال الميت بركة 
من جراء تسبيحهماء ولذا فلا حرج من وضع الأغصان الرطبة والأشجار 

الندية على القبور؛ ليخفف عن أهلهاء فالرد عليه من أوجه: 

)١‏ سبق أن مر معنا أن الرسول كَكِةِ عزا ذلك لشفاعته؛ حيث قال: «فأحبيت 
بشفاعتي أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين»”" فهذا صريح في أن رفع 
العذاب إنما هو بسبب شفاعته يَليِ ودعائه لا بسبب النداوة» وسواء 
اتحدت قصة ابن عباس مع جابر» أم تعددت» فإنه على كلا الاحتمالين 
العلة واتمرة ف التستع للعنانه جره وتماة ولان حون التدازة سيا 
لفخنيت الجذات عرن اليف عا لا حرق شترعا ولا عقلة ولو كان الأشر 
كذلك لكان أخف الناس عذاباً في قبورهم الكفار الذين يدفتون في مقابر 
أشيهها تكو الحنان :7 


7509 سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر: (017/1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن عمر الأنصاريء تحقيق عبد العزيز 
المشيقح. الناشر: دار العاصمة بالرياضء الطبعة الآولى /١1141١ه.‏ 

(9) سبق تخريجه ص 709 


2 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /1١‏ لالام). 
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؟) إن حصول العذاب على الميت من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا 
الله أو من أطلعه الل قال تعالى: # عَدِلِمُ ألْمَيْبٍ مَلا يُظهرٌ عَلّ عَتْيوء لَمَدًا 


(ي إِلَامَنِ أَرتضَّى من رَسُولٍ ونم َلك من يبن يده وَمِنَ حَلَفوء وصَمّا 4 07. 
فحينما توضع الأشجار على القبور بقصد التخفيفء فلا شك أن هذا يعد 
رجماً بالغيب» لأنه يحكم على أن من في القبر يعذب» فالرسول يكل وضعها 
وخص بها قبرين دون بقية القبور لعلمه بأنهما يعذبان. 

*) «احتجاجهم بأن سبب تأثير النداوة بالتخفيف عن المعذب في قبره كونها 
تسبح الله فإذا يست انقطع تسبيحهاء فهذا قول قد أوهنه الضعف؛ لأن 
التسبيح ليس خاصاً بالكائنات الحية» بل كل موجود يسبح اللّهء قال تعالى: 
«ذيخ 1 التتث التي وَلاييثُ وت ون ود ين ذو للا يع د74" 
فدلت هذه الآية على وهن هذا القول» ومما يزيد في وهنه «أن في حديث 
اعباس عا شين إل آم الب لسن فق النداوة ولسدت من الشبب قن 
تخفيف العذاب؛ وذلك قوله: ثم دعا بعسيب فشقه اثنين»”" يعنى طولاً 
فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويُبسه بسرعة» 
فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشقء فلو كانت هي العلة لأبقاه كَل 
بدون شق» ولوضع على كل قبر عسيباً أو نصفه على الأقل» فإذا لم يفعل 
دل على أن النداوة ليست هي السببء وتعين أنها علامة على مدة 


.719/ 03757 سورة الجنء الآيتان:‎ )١( 
.414 سورة الإسراى آية:‎ )( 


(0) سبق تخريجه ص107. 
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التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه يَكلِ كما هو مصرح به في 
حديث جاير"» وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب» وإن احتمل 
اختلافهما في الواقعة وتعددها»”". 
؛) لو كانت النداوة مقصودة لفهمها السلف الصالح؛ ولعملوا بمقتضاها 
ولرأيناها تتناقل وتتواتر» وأما الاستناد على خبر أن أبا برزة الأسلمي”" 
- رضي الله عنه - كان يوصي أن توضع في قبره جريدتان””''» فالرد عليه 
من وجوه 

أ- أن الآثر لا يصح إسناده. 

ب- أن الحديث الذي استدلوا به على جواز وضع الأشجار على 

القبور ليس كخبر أبي برزة» لآن فعل الرسول وَل هو وضع 


.7509 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) أحكام الجنائز ص 500. 

(؟) هو: انضلة ابن عبد الله وقيل ابن عبيد بن الحارث من بني أسلمء أسلم رضي الله عنه قدياً شهد 
مع الرسول يَكِ الفتح وما بعده مات رضي الله عنه بمرو» الطبقات الكبرى (5/1) والتقريب 
04/7١‏ 

(5) قال الألباني وهذا الأثر لا يصح إسناده. فقد أخرجه الخطيب في تاريخ «بغداد» لأبي بكر أمد بن 
علي الخطيب البغدادي /١1(‏ 1837 -187)» الناشر: المكتبة السلفية في المدينة المنورة» د.ت. ومن 
طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن 
الشاه عمار قال: حدثنا ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة 
العبدي عن حماد بن سلمة به قلت: فهذا إسناد ضعيفء وله علتان: 

الأولى: جهالة الشاه والنضرء فإني لم أجد لهما ترجمة. والأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عمسن 
أبي برزة» ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا». انظر: أحكام الجنائز ص 7017 


حد 
0 
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الجريد فوق القبر؛ وأما خبر أبي برزة فهو وضع الجريد داخحل 
القبى فقياسهم لا يصحء ناهيك عن ضعف الخبر. 

ه) قال الخطابي'''- رحمه الله -: «وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله: 
(ولعله يخفف عنهما مالم ييبسا) فإنه من ناحية التبرك بأثر الني كل 
وفعانة بالتعيرت سيا و كانه عله عل مد قاد الإذاوة فنيينا دا عا 
وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في 
الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» والعامة في الكثير من البلدان تفرش 
الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه في ذلك 
وجه. والله أعلم»”". 

وقال أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: «وصدق الخطابي» وقد ازداد العامة 
إصراراً على هذا العمل الذي لا أصل له وغلوا فيهء خصوصاً في بلاد 
مصرء تقليداً للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على القبورهء ويتهادونها 
بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحيّة لهم» ومجاملة للأحياءء 
حتى صارت غادة شبيهة بالرشمية في المجاملات الدولية» فتَجَدُ الكبراء من 
المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائهاء أو إلى قبر من 


يسمونه (الجندي امجهول)» ووضعوا عليها الزهورء وبعضهم يضع الزهور 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن خطاب البستي الخطابي؛ ولد سنة 
بضع عشر وثلاثمائة» كان من فقهاء الشافعية له تصانيف كثيرة من أبرزها معالم السنن» وله شرح 
الأسماء الحسنىء توفي رحمه الله في سنة 848لاهف انظر: أعلام النبلاء 757/110)) العبر 
0 

(1) معالم السئن (18/1). 


0 
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الصناعية التي لا نداوة فيها تقليداً للإفرنج» واتباعاً لسنن من قبلهم» ولا ينكر 
ذلك العلماء أشباه العامة» بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم» 
ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التى تسمى أوقافاً خيرية موقوف رَيْعُهَا على 
الخوص والريحان الذي يوضع على القبوره وكل هذه بدعٌ ومنكرات لا أصل 
لها في الدين» ولا سند لما في الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن 
ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا)”". 

ويتبين لناء من خلال هذا الاستعراض لأقوال أهل العلم أن تشجير 
القابر أو وضع الزهور على القبور بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان» ويشتد 
إثمها ويعظم وزرها إذا صاحبتها نية التخفيف على الميت» فربما وضعت على 
قبر رجل أمن من عذاب القبر» يأتيه من نعيم الجنة وريحهاء وربما وضعت 
على قبر من يسام سوء العذاب» يعرض على النار غدواً وعشيَاً فمن أنبأ 
واضع الزهور والأشجار عن حال من في القبور؟ 

إن هذه البدعة مستوردة من اليهود والنصارى الذين يضعون على قبور 
موتاهم الزهور والورود. أما جعلها سنة من بُعِثَّ رحمة للعالمين» فدونها ودون 
الحق خرط القتاد. واللّه المستعان. 
المطلب الثالتُ: وضع مظلات للتعزية: 

يعتبر وضع مظلات في المقابر بقصد أن يجتمع فيها أهل الميتء ليتلقوا 
العزاء أو ليخفف عنهم من وهج الشمس. نوعاً من البناء الذي سنتعرض له 


.)1١7/1( أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي‎ )١( 
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بالتفصيل - إن شاء الله في الفصل الخامس. ولكني أفردت هذه الجزئية 
لأهميتها؛ لأنه أمر محدث وسببه موجود في زمن الني يَكةِ وم يفعله فدل على 
بدعيته» ومن نص على بدعية هذا الأمر الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - 
حيث وجه سماحته هذا الخطاب: لمن محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم 
رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. 

فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم: .../١١/١6‏ في: 
8ه والمختصة بطلب بلدية الطائف بناء مظلة عند المقبرة 
الواقعة جنوب مسجد ابن عباس رضي الله عنه » وما عارضت به رئاسة 
القضاء ورئيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف معللين بقصد اتخاذ المظلة مجلساً 
لعزاء المصاب بالميت» وهو أمر لا ينبغي شرعاً؛ ولأنه لم يكن على عهد 
السلفء وربما يكون ذريعة إلى مفاسد أخرىء وبتأمل ذلك وجدت تلك 
المعارضة في محلهاء وحينشذ ينبغي منع البلدية من بناء تلك المظلة» والله 
يحفظكم'”". فوضع مظلات التعزية إحداث في دين الله» وبناء في المقابر» وقد 
ورد النهي عن البناء فيهاء فيحرم» مهما كانت العلة أو السبب. والله أعلم. 
المطلب الرابع:وضع قفل على سور المقبرة: 

يلحظ من يزور المقابر - وبالذات قبور الصحابة أو من يسمون بالأولياء 
- وجود بعض الأقفال على شبابيك وأسوار المقبرة» وذلك يعود إلى اعتقاد 
الزائر'آنة بغرن هذا وربط يق قلبد وين اميق ةطانا أن القفسل لا موا موجنودا 
بمكانه» وبعضهم يجعلها من باب الذكرى التي تذكر الميت بزائره؛ ولا شك أن 


.54 - من بدع القبور» ص57‎ )١( 
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هذا منكر عظيم» نتج عن اعتقاد الجهال بأن هؤلاء الأموات يملكون التفع 
والضر؛ فلذا ربطوا فيما يظنون بين قلوبهم وبين قلوب الأموات بهذا الفعل 
الشنيع؛ وهذه البدعة لم أرها دونت في كتاب» وإنما شاهدتها بعيئ في مقبرتي 
البقيع والشهداء» واستفسرت من القائمين عليها عن العلة» والله أعلم. 
المطلب الخامس: مص العظام وقرضها: 

يعتبر مص العظام التى توجد في المقابر أو قرضها من المنكرات العظيمة» 
ومن البدع الحادثة الى تنبئ عما وصل إليه بعض هذه الأمة من جهل عظيم. 
حيث توجد بعض المقابر الضيقة» صغيرة الحجم والتي يحرص الناس على 
الدفن بهاء وبالذات مقبرة البقيع؟ حيث قسمت هله المقبرة إلى مربعات» 
وكلما امتلاأ مربع انتقل إلى المربع الآخرء فإذا امتلأت المقبرة نيشت قبور من 
في المربع الأول» وهكذا.. ويصدف أن يقوم الحفار بنبش القبر» ويرمي بعض 
العظام البالية التي قد اختفت داخل الطيئة. وبعد مرور أيام قد تنزل الأمطار» 
أو تهب الرياح» فتفصل العظمة عن التربة» فيتكشف العظم للزوار» فيتسابق 
إليه بعض الجهال من الزوار ويسارعون للظفر بهء ويبادر الظافر به إلى مصه 
أو لعقه إن كان قاسياء فإن كان عظماً رقيقاً صغيراً بادر لقرضه. أو دقه وأكله؛ 
لاعتقاده أن هناك بركة في هذا العظمء بل ربما ظن أن هذا العظم لصحابي أو 
تابعي» ولا شك أن هذا منكر عظيمء وحرمته ظاهرة وواضحة من خلال أن 
هذا أكل لجسد آدمي. وأكل جسد الآدمي لا يجوز» وإما تنازع العلماء في أكله 
عند الأضطران قال الالكية0©: .لأ مور "تناول الآدمن مؤاء كان.نحا أ 


)١(‏ انظر: (1/ 184) الشرح الصغير مع بلغة السالك للصاويء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة- 


لاسي 
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مينا""» واستدلوا بقوله تعال: ٠‏ # وَلَْدَ كبا يق مم وتم في 

وبقوله يكِ: اكسر عظم الميت ككسره حيّأه”". 

وهناك من العلماء من أجاز أكله عند الاضطرار وذلك عند الشافعية» 
قال النووي رحمه الله: «فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت» فلا يجوز أن يأكل 
منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف» ثم قال: وليس له طبخه ولا شيّهء بل أكله 
نيئاً؛ لأن الضرورة تندفع تلك 

فيلحظ أن من أجاز أكل لحم ميت أجازه للضرورة القصوىء فأين 
الضرورة عند أولئك الذين يتسابقون لأكل عظام الأموات بقصد التبرك؟ فلا 
شك أنهم جمعوا منكرات عظيمة من هتك لحرمة مسلم ميتء وأكل لعظم 
ميت لغير ضرورة» وزعم بركة فيما لم يأذن به الله. فالله المستعان. 
المطلب السادس: أكل العيدان الموجودة في المقبرة: 

بلغ هوس عباد القبور منتهاه» وذلك عندما وصل اعتقادهم إلى أن كل 
ما في القبور قد حلت به البركة من جراء وجوده في قبور الصحابة أو 
الصالحين. ويلحظ ذلك من يقوم بزيارة مقبرة البقيع؛ حيث ترمي الرياح 


-مصطفى البابي الحبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة 17/7اه. 
)١(‏ المغنى مع الشرح الكبير (79/11). 
)١(‏ سورة الإسراى آية: 7٠١‏ 
(") رواه أحمد في المسند (08/1) وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت 
حديث رقم (17177) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (1550) والإرواء (0775. 
(5) المجموع (14/9). 
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بقطع من الأخشاب الصغيرة إلى ساحة المقبرة» وتقع على بعض القبور» وما 
إن يرها مفتون إلا ويبادر بأخذهاء ثم يقوم بمصها أو لعقها أو علكها أو 
مضغها أو تقبيلها باعتقاد نفعها أو برجاء بركتها ودليله: أنه لو لم تكن مباركة 
ونافعة لم توجد في المقبرة. ولا شك بأن هذه من البدع المحدثة والمحرّمات 
الظاهرة» والمخالفات البينة الى لا أصل للا في الإسلام. والله المستعان. 


المطلب السابع: رمي الحبوب على القبور: 
يقوم بعض زوار القبور برمي حبوب من القمح على القبور. وذلك 
لأسباب متعددة: 
)١‏ النذر حيث يقوم بعض المرضى بالنذر لله جل وعلا ‏ بأنهم إذا شقُوا 
من مرضهمء أو حضر غائبهم» يقومون برمي حبوب القمح أو الذرة 
على القبور» هدية منهم لساكني هذه القبور. 
؟) يوصي بعض المفتونين رفيقه أو قريبه الذي سوف يقوم بزيارة 
الأضرحة بأن يرمي عند الضريح أو في المقبرة حبوب القمح. كهدية 
*) يقوم بعضهم بوضعها؛ حتى إذا رأتها الطير جاءت». فأكلت منها 
وتكون عند الأكل مسبحة لله. ويعتقدون بأن الحبوب أيضاً تسبح لله 
عند أكلهاء فيستفيد الميت من تسبيحها. 
4) يزين لبعض الناس أن هذه القبور مباركة» فيقوم بوضع الحبوب 
عليها؛ حتى تنالها البركة. فإذا زار المريض القبر ووجد هذه الحبوب 


ماح 
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باعتقاده؛ لأنه عندما وضعها حلت بها البركة فاستفاد منها زوار 
القبور» فيشفى منها المريض» وتحمل ببركتها العاقر» وتنزرع بفضلها 
امحبة بين الزوجين» وتزول الخصومة بين المتشاجرين. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

5) يعتقد بعض الزوار أنه إذا رمى الحبوب رضي عنه صاحب القبر» 
وأذن له بزيارته» فتحصل له من جراء هذا بركة تكرار الزيارة» ولا 
شك أن هذا الفعل لا أصل له ولا مسوغء بل هو من تزيين الشيطان. 


المطلب الثامن: وضع الطيب على القبور: 

مبالغة في جداع الزوار» وحرصاً على تكرار زياراتهم؛ واستنزافاً 
لأموا هم» يقوم بعض حراس المقابر أو خدام الأضرحة بوضع الأطياب 
والعطورات على القبور» فيتوهم الزائر بأن هذه الرائحة مصدرها هذا القبر 
فيعتقد فيه» ويستغل الحارس أو الخادم أو البواب الفرصة» ويعرض على 
الزائر خدماته من خلال قيامه بالتوسط له عند صاحب الضريح أو ساكن 
القبر؛ ليقضي حوائجه مقابل مبلغ يدفعه الزائر لهذا الحارس» وهكذا يخدع 
عوام المسلمين» وتضيع عقيدتهم» وتهدر أموالهم مقابل دراهم معدودة, فإلى 
الله المشتكى. 
المطلب التاسع: إلقاى عرائض الشكوى على القبور: 

إن من أعظم البدع ما يفعله العامة من تقديم عرائض الشكاوى وإلقائها 
داخل الضريح» زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيهاء وبيده حلها وربطها. 
فلربما قدموا مع هذه الخطابات نقوداً من أجل تحفيزه» أو شَعْراً من المعشّدي 
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من أجل أن يُحدث له صاحب الضريح ضرراء فلا يعود الظالم بمثله. 

والغريب أن هذه العراتض ليست من العامة أو جاهلات النساء فقطء 
بل قد تجد من المرميلين من يحفظ القرآن الكريم؛ أو أستاذاً جامعياً أو مهندساً 
أل:ضاسية خضصن تاذل 

يلقون إل المت الذي لا لك مرب ولاياة ول فهورا شكاوى وكائنه 
حي يسمع ويقرآء وبين أيديهم واقف يحكم ويفصلء يخاطبون الميت خطاب 
الوائق بنصره بل ويذكرونه بما أسدى لهم من معروف سابق أو تفريج لكرب 
قد مضى» ويخلعون على هذا الميت - الذي لو ملك نفعاً لغيره لبادر بتفع 
نفسه؛ ومنع عنها الموت -؛ صفات التبجيل فتجد في رسائل هؤلاء المقبورين 
الكلمات الكفرية والعبارات والنداءات الشركية» ويخلعون على هذا المسكين 
الضعيف ألقاب التعظيم وخطابات التفخيم؛ وكأنه عظيم من العظماء 
وسلطان من السلاطين» يقف بينهم ينادونه» وكأنه ذو قدرة تخرق الحجب. 

تجد من هؤلاء مّن يتوسل بصاحب الضريح إلى الله - جل وعلات أو 
يتوسل بصاحب الضريح إلى الرسول ككِِ. بل الأمر الأشد مرارة أنك تجد 
منهم من يتوسل بربه إلى صاحب الضريح. أو بنبيّه كقول بعضهم: يا إمام» 
وسطت الله عليك» أو كقول بعضهم: يا صاحب الضريح؛ أتوسل إليك بالني 
فانزلوا صاحب الضريح منزلة فوق منزلة ربه ‏ عز وجل -. 

ولقد يسر الله لي زيارة بعض المشاهد في العالم الإسلامي» ورأيت الكثير من 
الخطابات والعرائض التى تقدم لأصحاب الأضرحة بلغات مختلفة وخطوط 
متفاوتة» ولقد حصلت على كتاب عظيم النفع لباحث مصريء جمع لعدة أشهر ما 
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يلقى على ضريح الإمام الشافعي» وقد جمع عشرات الرسائل» وقام بتحليلها من 
ناحية اجتماعية. وسوف أورد بعض النماذج من هذه الرسائل الى تؤكد شدة 
اعتقاد جهال الإسلام بهؤلاء الأموات» وإليك هذه النماذج: 

-١‏ «سيدي البطل الشهير أنا في عرض الله وعرضكء ويبركة الله 
وبركتك تبين لنا في هذا سرق الديوك الروميء وببركة الله وبركتك وإن الله 
حاكم عادل بيننا وبينه يصرف فيه هو اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم وهو على 
كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من سرق هذا الديوك تبين لنا فيه. 
الله يا سيدي يا إمام يا شافعي. ياللي شرعت بين أمك وأبوكء تبين لنا في 
الذي أخذ هذا الديوك الرومي ولا إذا كان الدعو كاذب تبين في هذا الشخص 
الذي ادعى هذا الكذب يا إمام يا شافعي»”". 

؟- (صاحب الفضيلة سيدنا ومولانا قاضي شريعة الإسلام الإمام على 
التحقيق سيدنا محمد بن إدريس الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأرضاه وجعل 
مسكنه الرفيق الأعلى بجواره سبحانه وتعالى آمين. 

يتشرف بعرض هذا لفضيلتكم العبد الفقير الذليل المقر بالعجز 
والتقصير امحسوب على الله ثم على فضيلتكم فلان من البتانون مركز شبين 
الكوم منوفية. أعرض الآتي ضد فلان بن فلانة: إن المذكور أعلاه اغتالني في 
مبلغ 4٠١‏ تسعمائة قرش صاغ وطالبته مراراً يماطل ولم يدفع وأبا عن 
الدفع... ولكوني رجل من حملة القرآن الشريف لم يكن لي جاه إلا الله 


(1) الأعمال الكاملة (1/ 2١07‏ الدكتور سيد عويسء الناشر: مركز المحروسة بالقاهرة» الطبعة الأولى 1994 م. 
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وسركم الذي عم الكون بادرت بتقديم هذا الطلب والشكوى إلى فضيلتكم 
وقد توسلت إلى الله - سبحانه وتعالى - بسركم الذي عم الكون وأنتم أهل 
البصيرة» والشكوى لكم عيب تنظروا في قضيتى هذه وتحكموا فيها بما يرضي 
الله ورسوله ويرضي فضيلتكم حيث أني ضعيف الحيلة والقوة ويكون ذلك 
بأقرب جلسة والحكم بالنفاذ»”". 

1- اللتضرة جناب المحترم السيد الإمام الشافعي حفظه الله آمين من بعد 
التحية. أحيط حضرتكم وسيادتكم وعزتكم علما بأنه كان يوجد عندنا بالمنزل 
بالناحية المذكورة بعاليه مبلغاً من النقود فما كان من الخائن إلا أن دخل منزلنا 
وأخذ هذا المبلغ سرقة مني ومن أهل المنزل بغير وجودنا وبدون ما نشعر ولا يشعر 
أحد منا نهائياً بهذا الخائن وهذا المبلغ هو أمانة الله تعالى عز وجل.. (بناء عليه) 
قدمت هذه لعزتكم ولسيادتكم بخصوص النظر نحو شكواي هذه... »'". 

- «صاحب الكرامة والمجد العزيز وصاحب المنصب العالي وقابل 
شكوت (شكوى) كل مظلوم وانتا (وأنت) من رجال الله الصالحين باسسك 
ومقامك العالي الاسم المفضل الشيخ الإمام الشافعي صاحب المقام المفضل 
ندهتلك (ناديتك) في أعز ضيق وكرب بإخلاص (بخلاص) حقي... وانتا 
(وأنت) الوكيل المصرف (المتصرف) ورفعت شكواي لصاحب الموكب العظيم 
والوجه السميح (السمح) الزي (الذي) حكم بين أمه وأبيه وأنا رفعت مظلمتي 
للمنصب العالي ورب العرش العزيز القادر على العباد ووكلت الشيخ الإمام 


)١(‏ المجموعة الكاملة »)2١54/١(‏ لسيد عويس. 
(1) المرجع السابق .)١17١ /١(‏ 


حخه 


3 


الفصل الرابع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الشافعي في إخلاص (ني خلاص) حقي في جميع من اعتدا علي...وهدم منزلي 
وأنا لم أعرف أي شخص وأنتا (وأنت) ا حر المتصرف... '". 

5- اسيدنا محمد» موجها خطابه إلى الإمام الشافعي: بعد تقبيل يدك 
الكريمة والله يجعلنا متمتعين ببركاتك وإن شاء الله عندما تحضر كرماتك عندنا 
وتبين لنا فيمن ظلمنا سأحضر لزيارتك وأنفق على خدامك والفقراء إلى الله 
أقسم باللّه عندما تأخذ حقي وظلمي من فلانة بنت فلان وبنتها فلانة المعتدين 
علي بالمسبة والإهانة بدون أي زنب (ذنب) عملته فيهم لأعمل لك خاتمة 


لوجه اله 06" 


ه- «يا سيدي يا إمام يا شفعي يلي شرعت بين أمك وأبوك اشرع بين فلانة 
بنت فلانة (مرسلة الرسالة) وبين فلان ابن فلانة وفلان ابن فلانة اشرع بيني 
وبينهم بالحق لآنهم أهانوني آخر إهانة وسبوني واشتكوني وأنا أرملة ليس لي 
معين غيرك وغير رب السموات والأرض ومعهم فلانة بنت فلانة وفلانة وكل 
من اعترض علي ويهي (ويهينني) بالله عليك تظهر حقي أنا أصدتك «قصدتك) 
وأصدت (وقصدت) ربي في حقي هذا هم الظلمة والمظلومة فلانة بنت فلانة 
(مرسلة الرسالة) أنا المظلمة (المظلومة) بالله عليك تظهر لي حقي لأني سبق أن 
أرسلت لكم ولم تخلص حتقي لأنهم أهانوني وسبوني وعروني وإذا كان يخلصك 
كده يبقى بلاش تشرع بين الناس بالله عليك... »"". 


.)19/5/1١( المرجع السابق‎ )١( 
/ا/11).‎ /١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)1848 /١( المجموعة الكاملة لسيد عويس‎ )"( 
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5- «مددك مددك يا سيدي يإمام يا شافعي. 

مددك مددك يا سيدي يإمام يا شافعي. 

مددك مددك يا سيدي يإمام يا شافعي. 

العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب. 

مددك مددك يا سيدي يإمام يا شافعي. 

أنا اليوم محسوب عليك والمحسوب منسوب والشكوى لأهل البصيرة 
عيب أني أستحلفك بالني وآل بيته بحق ما حكمت بين الأم وأبيه (أمه وأبيه) 
أن تحكم لي بيني وبين فلان ابن حوى (حواء) وآدم الذي تسبب في ضرري 
ويعاملني معاملة بالقسوة... »!". 

- «إلى الإمام الشافعي: اللهم إني بقدرة المنتقم الجبار المطلع على كل 
شيء خالق خلقه جعل القوي والضعيف فجعل الضعيف يتوجه بوجه الله 
وأوليائه الصالحين. 

إني وكلتك يا سيدي يا إمام الشافعي وسئت (وسطت») عليك الإله عز 
وجل والحبيب محمد ابن عبد الله خير الأنبياء والمرسلين كما سكت عليك 
أبيك وأمك أني وكلتك توكيلاً شرعياً: على اسم فلانة بنت فلانة بامحلة 
الكبرى وأمها فلانة بنت حواء وآدم بما قاموا علي به في يوم الجمعة». وهكذا 
تلقى هذه العراتض على الأموات» ويهمل دعاء الجبار» ولا شك أن هذه 
الأمور من المنكرات الشنيعة والبدع المخيفة. فاللهم حفظك ورحمتك. 


.)5١7/1( المرجع السابق‎ )١( 
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المبحث الثاني: إنارة المشابر. 

من البدع الموجودة إنارة المقابر بوسائل الإنارة المتعددة» سواء كانت 
بالسرج أو بالشموع أو بالكهرباء» فكلها حكمها واحد. وإنك لتعجب من 
أولئك المفتونين الذين يسارعون ببذل الأموال من أجل إنارة المقابر وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء وعندما يناقش الواحد منهم في حكم هذه 
المسألة» يستدل لك على جواز إنارة المقابر بإنارة المساجد. وبطلان هذا واضح 
من خلال أن قياس المساجد على القبور قياس باطل» ولكنهم بنوه من خلال 
أنهم جعلوا المقاير كالمساجد تؤدى بها العبادات. كذلك أنه قياس مع النص 
حرم للسرج ولا اجتهاد مع النص؛ فإيقاد السرج من المتكرات التي عمت 


وطمتء وتحريمها واضح وجلي: 
قال يِه لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسسُرج»”©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور (77757)» وأخرجه الترمذي في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدء ص 17١‏ وحسّنه وقال في الأحاديث 
الواردة في القبور الإسناده صحيح» ورجاله رجال الشيخين». 
الحديث حسنه الترمذي» قال: احديث ابن عباس حديث حسن» وتبعه البغوي وسكت عنه أبو 
داود» وذكر الحاكم إنه حديث متداول فيما بين الأئمة» ولذلك أخرجه في المستدرك» وقال أحمد 
شاكر إنه على أقل حالاته حسنء والشواهد ترفعه إلى درجة الصحة لغيره؛ إن لم يكن صحيحاً بهذا 
الإسنادء وصحح إسناده في تعليقه على المسند. 
وقال المنذري: (قال الترمذي حسن, وفيما قاله نظر) وضعف الألباني الجملة الأخيرة من الحديث» 
بعد أن ذكر ما يشهد للعن زائرات القبورء والمتخذين عليها مساجدء فقال: (وأما لعن المتخذين- 
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فهذا الحديث صريح بتحريم إنارة المقابر» بل فيه اللعن لمن فعل هذاء 
لذا عد بعض أهل العلم إيقاد السرج من الكبائر. قال في الزواجر: «الكبيرة 
الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة اتخاذ المساجد أو السرج على 
القبور» ثم قال: (لا ينتفع فيه مقيم ولا زائر» وفيه إسراف وإضاعة المال 
والتشبه بالجوس»”"". 

وقال في المغني: «ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور. وذكر الحديث ثم 
قال: ولو أبيح لم يلعن الني يل مَنْ فعله» ولأن فيه تضييعاً للمال في غير 
فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام»”". 


-عليها السرج» فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من الحديث ضعيفء وإن هج 
إخواننا السلفيون بالاستدلال به» ونصيحي إليهم أن يمسكوا عن نسبته إليه يَكهِ لعدم صحته. وأن 
يستدلوا على منع السرج على القبور بعمومات الشريعة» مثل قوله وَكْ: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» ونهيه ييِةِ عن إضاعة المال» ونهيه عن التشبه بالكفار» ونحو ذلك) ويبالغ في موضع 
آخرء فقال: (الحديث صحيح لغيره. إلا اتخاذ السرج. فإنه منكرء لم يأت إلا من هذا الطريق 
الضعيف)» قلت: هذا الاختلاف في الحكم على الحديث. مبناه عندهم أن أبا صالح هو: مولى أم 
هانئ» وهو مختلف فيه ومنهم من وثقه وقد تقدم أن الأرجح في أبي صالح؛ أنه ذكوان السمان» 
وهو من رجال الجماعة. متفق على توثيقه» فالحديث صحيح على شرط الشيخين. وأما إطلاق 
القول: بأن لفظ (السرج) منكرء فمبالغة فيها نظرء لآن المعنى صحيح, وليس فيه أدنى تكارة؛ وقد 
ذكر الألباني أن عمومات الشريعة تشهد له فكان الأولى ‏ على أقل الأحوال ‏ تحسينه لأجل ذلك» 
كيف وقد صح فيه الإسناد على شرط الشيخين! والله أعلم. 
وانظر: كلام الألباني» ص477. 24717 تخريج الحديث (751) في الإرواء. 

)١(‏ انظر: (1/ 03177 71/75) الزواجر لابن حجر الحيثميء الناشر: المكتبة العصرية» صيداء الطبعة الثانية 
هد 
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قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً 
لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد»"”"". 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أو قنديل 
على القبر؛ فلا يحل للواقف اشتراط ذلكء ولا للحاكم تنفيذه» ولا للمفتي 
تسويغه» ولا للموقوف عليه فعله والتزامه» فقد لعن رسول الله يك المتخذين 
السرج على القبور» قكيف يحل للمسلم أن يلزم أو يسوغ فعل ما لعن رسول 
الله ل فاعله؟ وحضرت بعض قضاة الإسلام يوماً وقد جاءه كتاب وققف 
على تربة ليثبته» وفيه «وأنه يوقد على القبر كل ليلة قنديل» فقلت له: كيف 
يحل لك أن تثبت هذا الكتاب وتحكم بصحته مع علمك بلعنة رسول الله يكن 
للمتخذين السرج على القبور؟ فأمسك عن إثباته. وقال: الأمر كما قلتء أو 
كما قال)7". 

وقال الشوكاني”": «وفيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر» لما 
يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة»”". 


وقال في المدخل: «ونهى عليه الصلاة والسلام» عن أن يتبع الميت بنار 


)١(‏ الاقتضاء (؟71079//5). 

(1) أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية (118/54 .)١729‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى ١١4١اه‏ والثانية: 515١ه.‏ 

() هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني في ولد في سنة 1117/7١ه‏ له العديد من المؤلفات من أبرزها 
نيل الأوطار وشرح الصدور وإرشاد الفحول. وهي تربو على 764 مؤلفاً توفي سنة ٠160١اه.‏ 
انظر: ترحمته في مقدمة نيل الأوطارء طبعة دار المعرفة» طبعة أولى ١1519‏ ه. 

(4) نيل الأوطار (7/ 5 0). 
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حين تشييعه إلى قبره» لآنه تفاؤل رديء» وهؤلاء يوقدون الشموع وغيرها 
عنده مع مايوقدونه من الأحطاب لطعامهم. اللهم عافنا من قلب 
الحقائق)”"'. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم'"' ‏ رحمه الله : «وأما إضاءة المقبرة 
فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله يك فاعله. 
ولاسيما نفوس الجهال تتعلق كثيراً بالخرافات» فتزال هذه الأنوار سداً 
للذريعةة7. 

وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: «والحديث يدل على تحريم اتخاذ 
المساجد والسرج عليهاء وهو كبيرة من كبائر الذنوب لِلَعْن فاعله». ثم قال: 
«وني قوله: «المتخذين عليها المساجد والسرج» هل يدخل ف اتخاذ السرج على 
القابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ 

الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت المقبرة 
واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه» فلا حاجة إلى إسراجه» 


)١(‏ المدخل لابن الحاج محمد الفاس(١/‏ 187))» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية 
417ام. 

(؟) هو سماحة الإمام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفيي الديار السعودية» ولد عام 
١ه‏ وتلقى العلم على يد علماء عصره؛ تولى عدداً من المناصب الدينية» وؤله جهود دعوية؛ 
كإشرافه على مجلة الدعوة» وجمعت فتاواه ورسله في ثلائة عشر مجلداًء توفي رحمه الله عام 
6ه وكانت وفاته فاجعة للعالم الإسلامي» انظر: موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في 
الشريعة الإسلامية الرياض» الناشر: أسبار للدراسات والبحوث والإعلامء الرياض» السعودية.» 
طلى 519١اه.‏ 


() من بدع القبور» ص 28١‏ 41. 
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أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوطاء فقد يقال: بجوازه لأنها لا تسرج 
إلا بالليل» فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر» بل اتغذت للحاجة. 
ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآنية: 
)١‏ أنه ليس هناك ضرورة. 
؟) أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلكء» فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا 
الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمرء ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 
") أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سينّسع في قلوب الناسء ولا يمكن 
ضبطه فيما بعد» فلو فرضنا أنهم جعلوا المصباح بعد صلاة الفجر 
ودفنوا الميت فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ 
الجواب: أنه يمنع نهائياً. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن 
ونحوه. فلا بأس من إضاءتها لأنها بعيدة عن القبورء والإضاءة داخلها لا 
تشاهد» فهذا نرجو أن لا يكون به بأسء والمهم: أن وسائل الشرك يجب على 
الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيماًء ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل 
يقدر للأزمان البعيدة» فالمسألة ليست هينة»7" , 
وقال صاحب (من بدع القبور) تعليقاً على قول الشيخ رحمه الله: «وهذا 
هو واقع كثير من المقابر اليوم؛ فإنه إذا كان هناك جنازة يريدون أن يصلوا 
عليها العشاء الآخر؛ فإنهم يقومون بالإضاءة في المقابر من بعد صلاة المغرب 
أو قبل ذلك» وإذا كانوا يريدون أن يصلوا عليها المغرب تجدهم يقومون 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد :477/1١(‏ /4717): محمد العثيمينء الناشر: دار ابن الجوزي» 
الطبعة الرابعة. ١14171ه.‏ 
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بالإضاءة والشمس حية» فهل هناك داع لمثل هذا؟ إن هذا من قبيل البدع التي 
أشربت في القلوب» وتجدهم يبالغون في قوة الإضاءة لغير حاجة أيضاًء أليست 
الضرورة تقدر بقدرها؟! ١"‏ 

وبهذا يتبين لنا الحكم الشرعي وموقف السلف والخلف من هذه الأمة هو 
المنع من إيقاد السرج أو المصابيح في المقابر» سواء ظهرت العلة أو لم تظهر» مع أنها 
ظاهرة ولله الحمد. فعلى العلماء الغيورين وولاة أمور المسلمين أن يقضوا على 
هذا المنكرء وأن يغلقوا هذا الباب وأي باب يفضي إلى الشرك» أو يؤدي إلى تعظيم 
من في القبور» وإعطائهم من الصفات التي لا تليق إلا بالله ‏ جل وعلا -. 


.48١ص من بدع القبورء‎ )١( 
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الفصل الخامس 
بناى المساجد علي الشبور وا لصلاة فيها 


وفيه مباحث: 
- المبحث الأول: بناء القباب والزوايا والمقامات على القبور. 


المطلب الأول: أدلة التحريم. 
المطلب الثالث: الشبه التى يثيرها من يرى جواز البناء على القبور. 


حِ المبحث الثالث: قبر الرسول كلِلْةِ وما يثار عنه. وفيه عدة مطالب: 


المطلب الأول: أين دفن البى 256؟ 

المطلب الثاني: سد الصحابة رضي الله عنهم ‏ جميع الطرق 
المؤدية لعبادة القبر. 

المطلب الثالث: إثبات أن القبر ما كان في المسجد أصلاً. 

المطلب الرابع: متى أضيفت الحجرة للمسجد؟ 

المطلب الخامس: رد دعوى عدم الإنكار على الوليد. 

الطلب اسان إثيات الاحتاطات الذي اجلائت فق هيد الوليتد 
خاشيا جين إفعال الفجرة ل ينيجه 

المطلب السابع: القبة التي فوق قبر الني كه. 


- المبحث الرابع: حكم الصلاة في المساجد الت فيها القبور» وفيه مطالب: 


المطلب الأول: أدلة تحريم الصلاة في القبور. 

المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الصلاة عند القبور. 
المطلب الثالث: هل أجاز بعض أهل العلم الصلاة في المقبرة؟ 
المطلب الرابع: حكم من صلى في المقبرة. 

المطلب الخامس: علة النهي عن الصلاة في المقابر. 
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بناء المساجد على ا لقيور والصلاة فيها 


لقد مر معنا الفصل الثاني في المبحث الثاني» حكم رفع القبر والبناء 
عليه. ولعلنا في هذا الفصل - إن شاء الله أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لحكم هذه المسألة؛ لآن البناء على القبور يعد من أعظم المنكرات التي عظم 
شرهاء واشتد خطبهاء وبان خطرهاء وطمّ بلاؤهاء وعم ضررها. فهناك من 
يبي المساجد على القبور» وهناك من يبن المقامات ويشيد الأضرحة. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحثٌ الأول: بناء القباب والزوايا والمقامات على القبور. 

القبة هي: «من الخيام وهي بيث صغير مستدير». 

«ومن الأمور المسلم بها لدى الباحثين: هو أن القبة من العناصر 
المعمارية السابقة على الإسلام» ونظراً لوجود تماذج لها قديمة في أماكن عدة 
متباعدة» فإنه من الصعوبة بمكان التعرف على كيفية ظهورها. ولكن ما لا 
ريب فيه» أن العرب المسلمين قد اقتبسوا القبة واستخدموها في المباني التي 
شادوها»”". ْ 


.)509/١( لسان العرب‎ )١( 
لعلاء الدين أحمد العاني» طبعة وزارة الثقافة‎ 6١ (؟) المشاهد ذات القباب المخروطة في العراق» ص‎ 


العراقية. د.دت. 
4 
5 
كت 
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وأول قبة عرفت في الإسلام هي القبة المعروفة باسم القبة الصليبية 
وتويجد فق مدينة سامواء في ,العراق 7 . 

واختلفت الأهداف الي من أجلها توضع القباب والزوايا والمقامات 
عند القبور» «فلم يكن القصد من بناء المشاهد والتربء الدفن أو تخليد ذكرى 
من دفنوا تحتها فحسبء بل تعداهما إلى مقاصد أخرى كثيرة؛ فقد أوصى 
بعضهم بجعل تربته على الطريق» قائلاً: لكي يمر بها الصادر والوارد فيترحم 
علي ومنهم من أللحق بتربته أماكن نزهة مؤنسة لا تخلو من الروعة والوقار» 
تنشرح لها الصدورء وتنبسط لما السرائر» بعيدة عن كآبة القبور ووحشة 
المقابر؛ فأضحت مثل هذه المشاهد والترب مقصد الناس للزيارة والتنزه. 
وعند تل توبة مشهد يزار ويتفرج فيه أهل الموصل كل ليلة جمعة وقيل: (إذا 
ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور» وقد حبذ الرسول الكريم زيارتهاء 
قائلاً: «ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها... لأنها تذكر الموت»” 
برزت هذه المنشآتء ولعبت دوراً مؤثراً وفعالاً في نواحي الحياة المختلفة 
خلال تاريخ الإسلام» وعلى الأخص أواخر أيام بني العباس» وهي نواحي 
دينية وثقافية» واجتماعية واقتصادية» غير أنه على رغم الخدمات الى قدمتها 
للمجتمع؛ فإنها في ذات الوقت عمقت الروح الطائفية» الى عانى منها المجتمع 
الإسلامي ولاسيما العراقي» كما أنها لعبت دوراً بارزاً في فتح ثغرات» نفذت 


)١(‏ المرجع السابق» ص١8»‏ وانظر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون (45/1) لسعاد ماهرء طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 


. 1750 سيأتي تخريجه في ص‎ )١( 


ماحد 
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من خلالها العناصر الأجنبية» وتمكنت من تسلم مقاليد الأمور. ومن ثم 
تحكمت في الرقاب» وسلبت الخيرات» وعبثت بالمقدرات» والأدهى من ذلك» 
أنها زرعت في أبناء البلد الواحد روح الفرقة والتناحر» ولولا ذلك ما سادت. 
ومن الأمور الملفتة للنظرء أن كثيراً من المشاهد تنسب خطأ» أو بسبب دوافع 
معينة» إلى شخصيات من آل البيت» ومن تلك الدوافع: استغلال ولاء الناس 
وحبهم لأهل البيت النبوي» للكسب والحصول على المغانم. ففي سنة 
هدلاده/ ٠5١1م:‏ قدم بغداد رجل من السوادء يسكن في قرية على باب 
بغداد» أظهر الزهد فقصده الناس من كل جانبء واتفق أنه مات لبعض أهمل 
السواد ولدء فدفنه قريب من قبر السبتى» فمضى ذلك المتزهد» فنبش الولد 
ودفنه في موضع آخرء ثم أصبح فجاء الناس إليه وزاروه» فقال: رأيت البارحة 
علي بن أبي طالبء فقال لي: إن بعض أولادي في المكان الفلاني» وانقلبت 
بغداد وجاء الناس يهرعون إليه» وسألوه أن يريهم الموضعء فأخذهم وجاء إلى 
الموضع الذي دفن فيه فقال في هذا الملوضعء فحضروا فظهر الصبيء» وكان 
أمرد» فمن وصل إلى قطعة من أكفانه فكأنه قد ملك الدنياء وجاؤوا بالبخور 
والشموع والماوردء وأخذوا تراب القبر للتبرك» وجعل الناس يقبلون الزاهد 
ويبكون ويخشعون» وبقي الناس أياماً على هذاء والميت مكشوف يراه كل 
أحد. فتغيرت رائحته. وجاء حذاق بغداد» فقالوا هذا منذ أربعمائة سنة» 
وكيف تتغير رائحته؟ وجاء السوادي يزور الزاهد» فاطلع عليه فعرفه» وقال: 
ولدي. والله كنت دفنته عند السبى» قوموا معي» فقاموا معه» وجاء إلى المكان 
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يقوف فلريروا'قيه اخذات موف الؤاحدة ايعو فاكدوه وكرروه» قناع ف 
وقال: أنا عملت ذلك حيلة» فشهروه على جمل وعزروه)”". 

وبناء القباب والزوايا والمقامات على الأضرحة من عمل الشيطان» ولذا 
اشتد نكير السلف الصالح على مثل هذه الأمور» فهذا ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ رأى فسطاطاً على قبر عبد الرحمن"" فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله 
0001 

قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «إن عبد الله قال للغلام: يا غلام» انزعه فإنما 
يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي. قال: كلا. فنزعه» ويقصد بذلك 
عائشة ‏ رضي الله عنهاء حيث أمرت بفسطاط على قبر أخيها ووكلت به 
إنساناً وارتحلت» وقد علق الشيخ ابن باز - رحمه الله على الفتح بقوله: «هذا 
الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم؛ وعلى فرض صحته فالصواب ما فعله 
ابن عمر» لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور» وهي تشمل 
بناء القباب وغيرهاء ولأن ذلك من وسائل الشرك بالمقبور» فحرم فعله كسائر 
وسائل الشركء والله أعلم»”*. 


23174 المشاهد ذات القباب» ص‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» شقيق أم المؤمنين عائشة. حضر بدراً مع المشركين؛ ثم أسلم 
وهاجر قبيل الفتح. وكان أسن أولاد الصديق. وكان من الرماة المذكورين» والشجعان. قتل يوم 
اليمامة سبعة من كبارهم. له أحاديث نحو الثمانية. اتفق الشيخان على ثلاثة منها. قيل توفي سنة 
ثلاث وخمسين. والراجح أنه توفي بعدهاء والله أعلم. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 8/1). 

() أخرجه البخاريء كتاب الجنائز. باب الجريدة على القبر» حديث رقم (17501). 

(5) انظر: الفتح (9/ 570). 
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وأوصى أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ «ألا يجعل على قيره بناء”", 
كذلك أوصى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ «ألا يضربوا على قبره فسطاطاً»”"2, 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إذا ما مت فلا 
تضربوا على قبري فسطاط»9 , 

وعن محمد بن كعب”؟' ‏ رضي الله عنه - أنه قال: «هذه الفساطيط التي 
على القبور محدثة». 

وما ذاك إلا أنها أشبه ما تكون بمسجد الضرار» قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله - : #وكان مسجد الضرار قد بن لأبي عامر الفاسق"" الذي كان 
يقال له: أبو عامر الراهب؛ وكان قد تنصر في الجاهلية» وكان المشركون 
يعظمونه؛ فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للني يلق 
فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد» وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذاء 


)'١(‏ سبق تخريجه ص74 

(؟) رواه ابن أبي شيبة )7١١7/(‏ وصحح إسناده الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القيور مساجد» 
ص417. للألباني» طبعة المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الرابعة 507١ه.‏ 

(") رواه ابن سعد .)١57/6(‏ 

(5) هو محمد بن كعب القرضي المدني تابعي جليلء؛ قيل: إنه ولد في حياة الني يِه وقيل في خلافة 
علي رضي الله عنه - كان مجاب الدعوة» روى عن أبي الدرداء وابن مسعود. وروى عنه خلق 
كثير. سير أعلام النبلاء (60/ 16). 

(6) المرجع السابق» (5110//79). 

(1) وهو صيفي بن مالك بن أمية والد الصحابي الجليل حنظلة» عرف في الجاهلية بالراهب» ثم تنصر 
بعد ذلك ولا بعث الني يكْهِ عاداه وحسده وقاتل مع قريش ضده. مات في السنة التاسعة وقيل 
العاشرة. انظر: الإصابة .)191١/5(‏ 


0 
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والقصة مشهورة في ذلك: فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسولهء بل 
لغير ذلك. فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين 
لغير العبادات المشروعة» من المشاهد وغيرهاء ولاسيما إذا كان فيها من 
الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين 
لله ورسوله؛ ما يقوي بها شبههاء كمسجد الضرار»'". 

«القباب الي بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها أسست على معصية 
الرسول» ومخالفته» وكل بناء أسس على معصية الرسول ومخالفته فهو بالمهدم 
أولى من مسجد الضرارء لأنه عليه السلام» نهى عن البناء على القبور»”". 

«إن عمارة المنارة» والقباب والهلال والزخرفة من عمل غير المسلمين» 
ونقلت عنهمء وفي فعلنا هذا مشابهة لهم في أصل أعماهم ببناء أماكن 


ان 
إن المطالبة بهدم هذه القباب مطلب شرعي مُلِحَ لما فيه من الأخطار 
العظيمة ومن أهمها: 


)١‏ تعظيم ساكني هذه الأضرحة ولو بعد مدة؛ حتى لو كانوا قد عرفوا 
بعسقهم وضلالهم؛ فإن الفسق والضلال يندرس مع مرور الأيام» خاصة 
إذا لم يدون» ويبقى الضريح مع مرور الأيام شاهدا أمام الناس» فيعظم 
ويبجل. 


.)817/5( الاقتضاء‎ )١١ 
(؟) المجموع المفيدء ص72‎ 
انظر: ص58 المساجد بين الاتباع والابتداع محمد القسيء الناشر: دار عمار» الطبعة الأولى 1946 م.‎ )"( 


جب يت 0 
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؟) فيه إسراف ووضع للمال في غير موضعه. 

"') فيه مخالفة صريحة لنهيه يَكْْةٍ عن البناء على القبور» وهذه وحدها كافية لمن 
كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيدء فكيف إذا قرنت بما يقويها؟ 

4) مدعاة للتباهي والتفاخر؛ حيث جبل الملوك والأثرياء على المباهاة 
والمفاخرة» فكل يريد أن يكون ضريحه من أرقى الأضرحة وأفخمهاء 
وكذلك المولعون من عبدة القبور بأصحاب الأضرحة؛ حيث ينفقون 
الأموال الطائلة لتجميل أضرحة أوليائهم» ولعلي أذكر بعض النماذج 
لتلك القباب التي أسرف في بنائها: 

أ قبة المنصور قلاوون""" التي تتكون من قاعدة مربعة يوجد في وسطها 
ثمانية أعمدة» أربعة منها من الجرانيت وهي متقابلة ومذهبة التيجان والأربعة 
الأخرى دعائم مبنية بأركان كل منها أربعة أعمدة من الرخام. ويجمع الأعمدة 
الجرانيتية والدعائم من أعلى أفريز رخامي دقيق الصنع» فوقه أفريز به نقوش 
مذهبة» ويعلو ذلك كله أفريز ثالث به كتابات قرآنية وتاريخ تجديد القبة 
وذلك بحروف مذهبة على أرضية زرقاء. وقد حليت باطن العقود الى تعلوها 
العمد والدعائم الثمانية بزخارف جصية» كما حليت حافتها بنقوش مذهبة» 
كما فتح بأضلاع المثمن العليا نوافذ قندلية ملت بالحص والزجاج الملون» 
وزخرفت نهايتها بزخارف جصية مروقة ثم مقرنصات وفوق ذلك تقوم القبة 


)١(‏ هو الملك المنصور سيف الدين الألفى الصالحيء أحد المماليك الأتراك» تولى الملك في سنة 1/4.هب 
وأزال المقوسء قاتل التتر قتالاً شديداًء توفي خارج القاهرة سنة 184. انظر: الخطط المقريزية 
5/9 5؟4). 
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الخشبية. أما الجزء الأسفل من المثمن فقد أحيط بمقصورة خشبية حليت 
بنقوش وكتابات. «الدنيا والدين قلاوون الصالحي سلطان الإسلام والمسلمين 
قدس الله روحه ونور ضريحه انتقل إلى رحمة الله تعالى... وقد زخرف جدران 
القبة المربعة وأرضيتها وفتحات النوافذ والدواليب الحائطية التي تزخر بها 
الجدران بزخارف متعددة» بعضها من الفسيفساء الرخامية ومن الصدف 
والألبستر ومن الخشب المطعم بالصدف والعاج» كما زخرف بمجموعة من 
الكتابات المتعددة الأساليب؛ فقد استعمل فيها الخط الكوفي المربع الذي كتب 
به اسم (محمد) ‏ صلوات الله عليه اثنتى عشر مرة. كما ملقت النوافذ 
بالجص المخرم والزجاج الملونء إلى غير ذلك مما لا نستطيع أن نحيط به 
الحصر)”. 

ب - قبة الإمام الشافعي تعتبر من أشهر القباب التي تهفو إليها قلوب 
من بلوا بعبادة الأضرحة: إذ تبلغ مساحتها أكثر من ١5‏ متراً مربعاً من 
الداخل وه , ٠١‏ متراً مربعاً من الخارج» ومعنى ذلك أن سمك الحوائط يبلغ 
5/و, "من المتر مما يثبت متانة البناء ويؤهله لتحمل قبة من الحجر أو الآجرء 
ولذلك فإن إقامة قبة من الخشب كان وما يزال موضع الدهشة. ويتكون 
الضريح من الخارج من طابقين. الأول ويبلغ ارتفاعه )٠١,57(‏ من المترء 
هذا بالإضافة إلى شرافة يبلغ ارتفاعها )١,04(‏ من المتر» والطابق الثاني يبلغ 
ارتفاعه (1,17) من المتر بما في ذلك الشرافات» وعلى ذلك يبلغ ارتفاع 
الجدار كله (11,1) منراً من سطح الأرض. ونلاحظ أن الجدران الأربعة 


.)97 مساجد مصر وأولياؤها الصالحون (/ الاء‎ )١( 
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الخارجية ترتفع إلى (5.70) من المتر دون أن يتخللها أي زخرفة ثم تأتي 
زخرفة قالبية على شكل (10505) وذلك على المدماك الخامس عشر. وبعد 
ذلك بقليل نهد أركان المبنى بها شطف به مقرنصات تشبه الموجودة بالجامع 
الأقمرء ولكنها أقل منه جمالاً. وبعد تلك المقرنصات ترتد الأركان إلى أصلها 
وتصبح ذات زوايا. وفوق الزخرفة القالبية مباشرة وفي منتصف كل حائط 
توجد نافذة ذات عقد مدبب يحيط بها إطار مستطيل» وعلى جاني كل نافذة 
حنيتان عن اليمين وأخريان عن اليسار. وينتهي هذا الطابق بشرافة مكونة من 
شريطين بهما زخارف هندسية» الشريط الضيق زخارفه بسيطة, أما الشريط 
الثاني فعريض وزخارفه هندسية معقدة ومخرمة ويتخللها حمس دعائم من 
الآجر موضوعة على مسافات غير متساوية» ويبدو أن هذه الأشرطة المزخرفة 
أضيفت فيما بعد. ويبلغ اتساع المدخل الرئيسي للضريح )١,98(‏ من المترء 
ويوجد بالقرب من الركن الجنوبي من الضلع الشمالي الشرقيء ولما كان 
سمك الحائط يبلغ عرضه (5,177؟) من المتر فقد أحدث هذا السمك ما يشبه 
الردهة» لها بابان في كل طرف من أطرافها. وقد كسيت عتبة الباب وكذا 
الردهة بالرخام الأبيض. ولكن العتب من الخشب. والباب الخارجي مصفح 
بالفضة)”". 

ج - القبة الى بنيث في المشهد الحسيق في:القاهرة: سوف أورد وضفا 
مختصراً عنها؛ حيث تحتوي القبة على أربعة أبواب. بابين في الجهة الغربية 
يؤديان إلى المسجدء وباب بجوار المحراب سد الآنء مكتوب بأعلاه بالخط 


.)196 167 /1( المصدر السابق‎ )١( 


كد 


- 
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الثلث البارز الجميل المذهب على الرحام «الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته 
والأئمة وي ااوقاره لازويات يؤدي إلى غرفة الآثار كتب بأعلاه 8 قل ب 
تنو عَكِهِ أَجرا لِلَّا الْمَوَدّ فى الدْرقٌ » وقد غطيت كل الأبواب والنوافذ بستار 
من الحرير الأخضر الجميل» وفي وسط القبة توجد المقصورة» على بابها أربع 
حلقات من الفضة النقية الخالصة. وحول المقصورة توجد مشكاوات من 
الزجاج المموه بالميناء المنقوشة بزخارف جميلة ومكتوب عليها اسم الملك 
الظاهر أبي سعيدء كما تحتوي على كتابات قرآنية: ##أَمَّهُ ُورُ السَمْوبتٍ 
لاض ويبلغ عدد هذه المشكاوات ثلاثاً وعشرين. كانت قيمتها في ذلك 
الوقت أكثر من ألفي دينار» وبالقبة قبلة قديمة محلاة بقطع من الفسيفساء 
الرخامية» ويكتنفها عمودان من حجر السماقء وبجانبهما قاعدتان من الرخام 
كانتا معدنين فيما مضى لوضع الشماعة» ومكتوب فوق القبلة قصيدة 
مطلعها: 

ألا إن تقوى الله خير البضائع 2 ومن لازم التقوى فليس بضائع 

أما حجرة التابوت فهي تقع في الطبقة الثالشة من أرض القبة» وقد 
وضعت الرأس فيها على كرسي من الأبنوس, وهي ملفوفة في برنس أخضرء 
وحوها نحو نصف أردب من الطيب الذي لا يفقد رائحته بتوالي السنين. 
وفوق الحجرة طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتين على كل فجوة باب متين. 
والحجرة مسقوفة بقضبان من الحديد الصلبء وتحتوي على مكان فسيح. 
بحده الشرقي باب يوصل إلى الحجرة المباركة التي تحدوي على تركيبة عظيمة 
على القبر الشريف. ويحيط بها تابوت من خشب السابج الهندي» ويحتوي 
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التابوت على ثلاثة جوانب فقطء لآن التركيبة البى تحيط بن كانت ماتصقة 
بالاو ارو 

ويوجد غيرها مئات من القباب بعضها لملوك وبعضها لأولياء!!! 
وبعضها للأثرياء في كثير من بلاد العالم الإسلامي» كذلك توجد الزوايا"". 

وقد اشتهرت في العالم الإسلامي الكثير من الزوايا والتي توضع في بعضها 
الأضرحة وأصبحت محل زيارات» ترمى عندها الجوائج» وترفع الدعوات» 
وتسكب العبرات» وقد ذكر المقريزي'" ‏ رحمه الله جملة من الزوايا المعروفة» 
ومن هذه الزوايا: زاوية الشيخ خحضر””» حيث بناها خارج القاهرة» ووقف عليها 
أحكاراً تغل في السنة» وينزل إليها في الأسبوع مرة أو مرتين””. 

كما أن هناك ما يعرف بالمقام» والمقام: هو الموضع الذي تقيم فيه. وقيل: 


.0940 3789 78/8 /1( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الزوايا جمع الزاوية. وزاوية البيت: ركنه. وتزوّى: صار فيها. انظر: لسان العرب. مادة: زوى. 

() هو: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد ويعرف بابن المقريزي» رحمه الله ولد سنة لاه سمع 
من الإمام البلقينى والعراقي؛ له عدة تصانيف من أشهرها: الخطط والآثار. وله التاريخ الكبير في 
ستة عشر مجلد, توفي سنة 840ه. انظر: البدر الطالع (1/ 289 .)81١‏ 

(4) هو: خضر بن أبي بكر بن موسى الهمداني العدويء وكان مقرباً من الملك الظاهر بيبرس؛ هدم 
كنيسة لليهود بدمشق» وكنيسة للنصارى بدمشقء واستمر مقرباء وقد اختلف الناس فيه من بين 
معظم وجل وبين من يرميه بالعظائم. اعتقل في سنة: ١/31ه‏ مات في محبسه في قلعة الجبل سنة 
١لااه.‏ انظر: المواعظ والاعتبار (2301//5 070/8. 

(0) انظر: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية (23707//5): للإمام 
تقي الدين أبي العباس المقريزي» تحقيق خليل المنصور. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 
الطبعة الأولى 5148١1ه.‏ 
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2220 


هو المنبر 

ومن أشهر المقامات في العالم الإسلامي: مقام أبي الدرداء'"» المقام 
بشارع أبي الدرداء بالإسكندرية وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكلء يتوسطه 
مر يقسم المستطيل إلى قسمين شرقي وغربيء ويتقدم الممر من طرفيهما عقد 
كبير نصف دائري يرتكز على عمودين ملتصقين من الرخام المجزع. 

وينقسم كل من القسمين الشرقي والغربي بكل من المقاصير الأربعة 
مقبرة مسماة باسم أبي الدرداء وأولاده وأحفاده وأصحابه. ويعلو كل 
مقصورة قبة ضحلة تكاد لا ترى من الخارج؛ والمبنى بحالة جيدة جداً تحرق 
فيه البخور باستمرار لكثرة الوافدين عليه من أهل الإسكندرية وغيرها. 

وبالرغم أن مرجعاً لم يذكر أن أبا الدرداء قد دفن في الإسكندرية» إلا أن 
بعض أهل الإسكندرية يعتقدون اعتقادا لا يقبل المناقشة في أنه مدفون داخل 
ضريحه. ويبررون ذلك بكثرة الكرامات الى تحدث لهم. 

ويذكرون على سبيل المثال ما حدث عندما أرادت بلدية الإسكندرية 
سنة 1441م نقل الضريح من مكان إلى آخر؛ حتى لا يتوسط الطريق فيعوق 
لمرو وبدأت فعلاً في تنفيذ المشروع» ولكن وزاخذا: من (العمال اللذين يعفليون 
في نقل الضريح توقفت يداه وأصيب بالشلل؛ فامتنع باقي العمال عن العمل؛ 
وأيقنوا أن الصحابي الجليل يأبى أن ينقل جثمانه من مرقده هذاء واضطرت 


.)494/17( لسان العرب‎ )١( 
هو عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري الصحابي الجليل شهد بدراً وما بعدهاء مات سنة 7اه.‎ )1( 
وأسد الغابة.‎ .)77١/5( انظر: الإصابة‎ 


5بئك9]15ظهْلل89822 0 
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البلدية أن ترضخ لاعتقاد العامة» وأبقت الضريح كما هوء وتحايلت لتوسيع 
الشارع من الجانبين ليسهل تسيير الترام 2 

وهذه من الأساطير التى تروج لخداع العامة. وقد أخبرني بعض أعيان 
الإسكندرية أن أيدي الاستعمار الخفية هي التى أيدت بقاءه» وقاموا بصناعة 
ترام (قطار) خاص صغير الحجمء ليتمكن من الا نحراف عند الوصول إلى هذا 
الضريح» بن أجل إدب يفي مجرلء مزه لعداية لاسن برعاي قحم مادقو 
ويلحظ ذلك من يزور الإسكندرية» ويرى هذا الوثن : فباهرا بارذا معلما 
يقصده القاصي والداني. والله المستعان. 


() انظر مساجد مصر وأولياؤها الصالحون (؟77*/7)» للدكتورة سعاد ماهر محمدء طبعة وزارة 


الأوقاف. الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. د.دت. 
١‏ 
الخ 
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الطلببببب بيصي 


المبحث الثاني 
بناء القبورضي المساجد أو المساجد على ا لقبور 

لقد جاء الإسلام بحفظ جناب التوحيده وحمايته من أوضار الشرك 
وأضراره» ومن أعظم الحماية أن تحمى المساجد ما يصرفها عن طريقها 
الشرعيء فلا تبنى بها قبورء حتى لا يعظم من في القبوره وتصرف لهم 
الطاعات والعبادات؛ والأدلة على تحريم البناء كثيرة جدًء وسوف نتناول 
بعضاً منها في المطلب الأوّل. 
المطلب الأول: أدلة التحريم: 

)١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما اشتكى الني يل ذكرت 
بعض نسائه كنيسة رأينها في أرض الحبشة:» يقال لهما مارية ‏ وكانت أم 
سلمة”' وأم حبيبة”" - رضي الله عنهما ‏ أتينا أرض الحبشة ‏ فذكرتا من 
حستهاء وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداء وضوروا فيه تلك الضورة» أولتك شرار 
الخلق عند الله)”. 


)١(‏ واسمها هند بنت أبي أمية واسمه سهيل زاد الركب ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخحزوم. من أمهات 
المؤمنين» تزوجها رسول الله يَكِهِ ورضي الله عنها وأرضاها في ليال بقين من شوال سنة أربع» وتوفيت في 
ذي القعدة سنة تسعة سين رضي الله عنها وأرضاها. انظر: طبقات ابن سعد (/19). 

(؟) هي أم حببية بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية. زوج الني 
يل إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. كنيتها بابنتها حبيبة بنت خزيمة الحلالية. توفيت سنة 
أربع وأربعين. رضي الله عنها وأرضاها. انظر: أسد الغابة (/1/ 0715 

(*) أخرجه البخاري. في كتاب الجنائز. باب بناء المسجد على القبر رقم (11141): ومسلم في كتاب- 
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قال الحافظ ‏ رحمه الله : «وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة 
إلى أنه من الأمر ا محكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته يَلقه'''» وقال 
أيضاً: «إن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئنك 
الذين لعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد 
الذريعة وهو هنا متجه قوي». وقد علق الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا 
القول بقوله: هذا هو الحق ‏ يعني المنع مطلقاً ‏ لعموم الأحاديث الواردة 
بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك» ولأن بناء المساجد على 
القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيهاء والله أعلم»”". 

قال ابن عبد البر”"- رحه الله -: «هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا 
قبور الأنبياء والصاحين مساجد)”". 

؟) عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله 
يكل يقول: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء» ومن يتخذ 
القبور مساجد» . 


-المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم (014). 

.)376/1( الفتح‎ )١( 

(5) الفتح (14107/0). 

(") هو: حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي؛ صاحب التصانيف» ولد 
رحمه الله سنة 3ه قال عنه الذهي: كان إماماً ثقة» له مصنفات كثيرة من أهمها: التمهيد 
والاستيعاب؛ وجامع بيان العلم وفضله توفي سنة 47 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 167)) 
وفيات الأعيان (/7/7-577/19). 

(5) فتح البر في الترتيب الغقهي لتمهيد ابن عبد البر (555/1؟). 

(5) أخرجه أحمد (1/ 06 5. 4720) والطبراني :.)203١511(‏ والبزار (7470)» من طرق عن زائدة»- 

- 
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“عن أبن عيدة'" رصي الله عمدب قال: آخر ما تكلم به البي كلل: 
«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار 
الناس: الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 0 

4) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الني يل قال في مرضه الذي مات 
فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء قالت لولا 
ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ مسجدأ»”". وفي رواية أخرى: 
206 


«غير أن خَشِىَ أو شي أن يتخذ مسجدا» 


) عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قالا: «لا نزل 


-وصححه ابن خزيمة (289)» وزادوا بعد توله: «تدركه الساعة»: وهم أحياء. قال شيخ الإسلام: 
إسناده جيد. انظر: الاقتضاء (7/ 317/5). 
وأخرجه ابن حبان (573705) وقال محقق صحيح ابن حبان شعيب الأرناؤوط: الإسناده حسن». 

)١(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري. مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده» أمين 
هذه الأمة. أحد العشرة» أسلم قديماً قبل دخول الني كل دار الأرقمء هاجر الهجرتين» وشهد بدراً 
وما بعدها. أمه من بن الحارث بن فهرء أدركت الإسلام وأسلمتء آخى الني يكةْ بينه وبين سعد 
بن معاذ. كان فتح أكثر الشام على يديه ومات شهيدا بطاعون عمواس بالشام سنة 18١ه.‏ وله 
ثمان وحمسون سنة. 
انظر: الإصابة (؟5505-5707/5). والتقريب صلا /ا/ا4» رقم .51١16‏ 

(؟) رواه أحمد والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح. غير ابن إسحاق. وقد صرح 
بالسماع. انظر: مجمع الزوائد (4/ 770): وصححه الألباني في الصحيحة؛ وقال: إسناده حسن أو 
صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (9/ 4؟١)‏ رقم الحديث (1177). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور برقم (17*0), 
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب النبي عن بناء المساجد على القبور برقم (019). 

(؟) البخاري. كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النى يكن وقبر أبي بكر وعمر رقم (1795). 
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برسول الله كلةِ طفق يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. 


مساجد» يحذر ما صتغوا!" : 


1) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَلِةِ قال: «قاتل الله 
السهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”" 

1) عن جندب”” ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت الني يل قبل أن 
يموت بخمسء وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله 
قد اتخذني خليلاً »كما اتخذ إبراهيم خليلء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»”*) 

والأحاديث في الباب كثيرة. 


:)5405( أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياءء. باب: ماذكر عن بنيى إسرائيل برقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب. النهي عن بناء الممساجد على‎ .)©404( 
.)01١ القبورء (رقم‎ 
والخميصة: كساء أسود مربع له علمان. انظر: القاموس في (خمص).‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ولم يعنون له برقم (477)» وأخرجه مسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم 'لعلقي - بفتحتين ثم قاف - أبو عبدالله» وربما نسب 
إلى جدهء وله صحبة. سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل 
المصرين؛ ومات بعد ١٠ه.‏ انظر: الإصابة (5159-148/1)» التقريب. ص١5‏ (رقم 487). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في باب: النهي عن بناء المساجد على القبوره 
(رقم 077). 
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المطلب الثاني: موقف العلماء من البناء على القبور: 

اشتد نكير العلماء والسلف الصالح على من بنى على القبور أي بناء» 
وكان نكيرهم على من بنى مسجداً أشد» بل لما مات الحسن ب تن الس يه 
علي”'2 ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحاً يقول: آلا 
هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل ينسوا فانقلبوا'". 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يكون 
القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة» فجاءت الموعظة على لسان الحاتفين بتقبيح 
ما صنعواء وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجنء وإنما ذكره البخاري 
موافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه)” 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «فأما بناء المساجد على القبور فقد 
صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث؛ وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ثم قال: فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهمء يتعين إزالتها 


)١(‏ هو: ابن سبط رسول الله يِه أبو محمد الحسن ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
اه وعبد الله بن جعفرء وهو مقل الرواية» توفي سنة 444ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
1/0 ). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء معلقاً قبل الحديث 
ا 

() الفتم (0/م00). 


ّ 
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بهدم أو بغيره» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين)”2. 

وقال أيضاً: «وهذا لا لم يكن بناء المساجد على القبور اله تسمى (المشاهد) 
وتعظيمها من دين المسلمين؛ بل من دين المشركين؛ لم يحفظ ذلك فإن الله ضمن 
لنا أن يحفظ الذكر الذي أنزله كما قال: © إِنَا ححَنٌَُرَلنَا الذَكْرَ وَإِنَ َم نيطوت 4'") 


فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة حفوظ”". 


وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ينهون عن مثل هذا؛ فقد رأى ابن 
عمر فسطاطاً على قبرء فأمر بنزعه””) 

قال النووي ‏ رحمه الله «قال العلماء: إنما نهى الني يَةِ عن اتخاذ قبره 
وقبر غيره مسجداًء خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدى ذلك 
إلى الكفرء كما جرى لكثير من الأمم الخالية»””". 

وقال أيضاً: «وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه؛ وإن كان 
في مقبرة مسبلة فحرام» نص عليه الشافعي والأصحابء قال الشافعي في 
الأم: «ارأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى» ويؤيد المحهدم قوله: «ولا قبراً 


مشرفاً إلا سويته0200",. 


.)519/8 519/4 الاقتضاء باختصار (؟/‎ )١( 
.9 (؟) سورة الحجرء آية:‎ 

.)1077٠١ /ا١/( الفتاوى‎ )( 

(4) سبق تخريجه ص 786. 

(4) شرح مسلم للنووي (17/9). 

() سبق تخريجه ص58؟١.‏ 

(10) شرح مسلم للنووي .)١7/6(‏ 
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وقال أيضاً: #واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء 
مسجد على القبر سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أم غيره»”". 

قال الألباني ‏ رحمه الله -: «لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي 
المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في 
الاستعمال القرآني» ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر» 
فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم» وجب حمله 
عليه» لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين. فقد قال تعالى: « وَكرَه ليم 

كْرَ وَْشُمُوقَ وَآلْعِضَيَانَ”"» وهذه كلها محرماتء فهذا المعنى: - والله أعلم ب 

هو الذي أراده الشافعي ‏ رحمه الله -. 

ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي"" 

وقال القرطي”' - رحمه الله - عند تفسيره آية الكهف: لقَالَ الت عَبَوا ع 


.)187 /6( مختصر المجموع‎ )١( 

)١(‏ سورة الحجرات. آية: /ا. 

() تحذير الساجدء ص 717-70 (بتصرف). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّح (بإسكان الراء وبالحاء المهملة) الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي القرطي المفسرء قال عنه الحافظ عبد الكريم: «كان من عباد الله الصالحين 
والعلماء العارفين الورعين. الزاهدين في الدنياء المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة» وله مؤلفات 
من أشهرها: 

-١‏ كتابه في التفسير وقد أسماه «جامع أحكام القرآن» والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان». 
؟- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 
- التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. وغيرها. 


توفي رحمه الله تعالى بمدينة ابن خصيبء ودفن بها في ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 11/1ه- 
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ره لَتَتّهِدَت عَلهِمٍ مَسْجِدًا 4" «وتنشأ هنا وسائل ممنوعة وجائزة؛ فاتغاذ 
المساجد على القبور» والصلاة فيهاء والبناء عليهاء إلى غير ذلك ما تضمته السنة 
من النهي عنه. ممنوع لا يجوز». «اثم أورد الأحاديث الواردة على التحريم؛ ثم قال: 
«فإن ذلك يؤدي إلى عبادة من كان فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام» فحذر 
الني يكل عن مثل ذلك» وسدّ الذرائع المؤدية إلى ذلك». 

ثم قال: «وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله؛ 
تفخيماً وتعظيماًء فذلك يُهدم ويُزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرة» وتشبه بمن كان يعظم القبور ويعبدها»”". 

وقال ابن الملقن ‏ رحمه الله - عند شرح حديث عائشة» رضي الله 
عنهماء لما اشتكى الي يكل...» الحديث””". قال: «في الحديث دليل أيضاً على 
منع بناء المساجد على القبور. وهو منع يقتضي التحريم» كيف وقد ثبت في 
الحديث الآتي: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 00002 
وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»””'» وقد استجاب الله دعاءه فله الحمد 
وامنة)” . 


ح رحمه الله ورضى عنه -. انفلر : مقدمة تفسيره. 

.7١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن .)141//٠١(‏ للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء دار 
الكتب العلمية» بيروت 1417ه- 1997م. تفسير آية 7١‏ سورة الكهف. 

(") سبق تخريجه 796 

(4) سبق تخريجه /791. 

(0) سيأتي تخريجه ص .4١9‏ 

(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (549/5). 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله لما شرح حديث: «العنة الله على 
اليهود والنصارى» قال: «وفي هذا الحديث التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء وغيرهم 
مساجدء وهم أفضل الصا حين» لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب 
الأربع التي قال الله تعالى عنها: ط( َس ييلع لله وَآسَولَ وكيك مم ال آَم لَه 


العو ار ع 2 


عَم ين لين لبقي وَألتّجَد1 والصَِحِنَ وحن وليك رَفيق7”741". 

وقال الألباني ‏ رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث النهي: (إن من يتأمل في 
تلك الأحاديث الكريمة» يظهر له بصورة لا شك فيهاء أن الاتخاذ المذكور 
حرام» بل كبيرة من الكبائر؛ لأن اللعن الوارد فيها ووصف المخالفين بأنهم 
شرار الخلق عند الله تعالى - لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس 
كبيرة» كما لا يخفى. 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك» ومنهم من صرح بأنه 
كبيرة)7. 

وقال الأمير الصنعاني”'' ‏ رحمه الله - «وهذه الأخبار المعبر عنها باللعن 
والتشبيه بقوله: «لا تجعلوا قبري وثناً يعبد من دون الله»» تفيد التحريم 
للعمارة» والتزيين» والتجصيصء ووضع الصندوق المزخرف» ووضع الستائر 


.59 سورة النساى آية:‎ )١( 

(1) انظر: القول المفيد /١(‏ 054 5). 

(©) تحذير الساجدء ص7”7. 

(؛) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير 
صاحب التصانيف. ولد سنة ٠١99‏ بكحلانء له مصنفات كثيرة منها: (سبل السلام» شرح الجامع 
الصغير..وغيرها): توفي سنة 45١١ه.‏ انظر: البدر الطالع (5/ 1*4 -/17210). 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


على القبر وعلى سمائه» والتمسح بجدار القبرء» وأن ذلك قد يفضي مع بعد 
العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان؛ فكان في 
المنع عن ذلك بالكلية قطع هذه الذريعة المفضية إلى الفسادء وهو المناسب 
للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد؛ سواء 
كانت بأنفسها أم باعتبار ما تفضي إليه» ''. 

وهكذا نجد آراء العلماء المعتبرين الذين لهم قدم صدقء قد اتفقت 
كلمتهم؛ واتحد رأيهم على تحريم البناء على القبور» موافقة ومتابعة للرسول 
يِه في أحاديث صحيحة صريحة» تحرم هذا الفعل وتلعن فاعليه من الأمم 
السالفة» لتحذر الأمة أن تحذو حذوهاء وأن تسير في ركبهاء ولعلنا في المطلب 
القادم نتعرض لأدلة المبطلين» وشبه المجيزين والله الموفق. 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر الأحاديث 
التي أوردناها في المبحث الأول من هذا الفصل: «فهذه الأحاديث الصحيحة 
وما جاء ني معناها كلها تدل على تحريم الصلاة بالمساجد التى بها قبورء كما 
تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك» وقد ثبت عنه 
كد من حديث جابر أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها. 

فالواجب على ولاة أمر المسلمين في جميع الدول الإسلامية أن يمنعوا 


)١(‏ انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام الصنعاني (7/ 0719 تحقيق حازم 
عليء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البار. مكة المكرمة. طبعة 5168١ه.‏ وانظر: الروضة الندية شرح 
الدرر البهية )4448/١(‏ لمحمد حسن خان, تحقيق محمد صبحي حلاقء التاشر: دار الأرقم برمنجهام» 
بريطانياء الطبعة الثانية 7١51١هف‏ نيل الأوطار (5/ 075)» وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 
للألباني, البناء على القبور للمعلمي. المجموع المفيد للخميّس. 


777 > 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليهاء كما يجب عليهم أن يمنعوا تجصيصها 
والقعود عليهاء والكتابة عليهاء عونل دبع العاية مسي سيدا 
لذرائع الى أشي وار بن 

الل ل 1 


فق 


ينصر بهم دينه» ويحمي بهم شريعته مما يخالقها إنه سميع مجيب» 


المطلب الثالث: الشبه التي يثيرها من يرى جواز البناء على القبور: 

لقد أثار من يرى البناء على القبور عدة شبهء جعلوها أدلة وركائز 
يحسنون من خلالها فعلهم. وهي شبهات أوهى - وربي - من بيت العنكبوت» 
فما يأتى صاحب باطل ملتمساً المتشابه لينصر باطله ويقوي حجتهه إلا وفي 
الوحيين ما ينقضه. ويآتي عليه من أساسه. قال تعالى: ولا يَأنوكك بَِمَلٍ إِلّا 
ينك يِالْحَيّ لحن مَْديرا 74" 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ا ا 
هذه الآية عامة في كل حجة يأتي , بها أهل الباطل إل يوم القيامة)77 

فأهل الباطل استندوا على باطلهم محجج واهية. اتبعوا :9 من خلاها 


2 


المتشابه» وتركوا الحكمء » قال تعالى: مر الى أَزلُ عَليِكَ الككب هنه َايدت 2 8 


ود براه لمك ممه وس 


ع د لتب وان تتقبودة 36 لَذِنَ في كُلُويهم رَيعٌ مِتَبِعُونَ ما مَشََهَ ينه أبيعاة 


0709-1098 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» آية: 57 

(©) انظر: التوضيحات الكاشفات على كشف الشبهات. ص47 1ء تأليف محمد بن عبد الله بن صالح 
الهبدان» دار طيبة» الطبعة الأولى 154717ه-١1١10م.‏ 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


مد وَأبيمَة تأْوبلٌ. ...4" وقد استند أهل الباطل تمن فتن بالقبور وعبادتها 
وأولع بتشييد المساجد والقباب عليها؛ بأدلة عديدة لا حجة فيها لمن تأملهاء 
خطلوف] وقناسءت الأحادضة المتحصة الصرفة انها نا مستا ااا 
يعرضون عن الصريح الذي لا لبس فيه» ويتبعون المتشابه» ومن شبههم: 

الشبهة الأولى: آية الكهفء قال تعالى: ظمَالَ أل عَلبُوا علخ أمْرهم 
تكيذك عت 7 تَمْجِدًا. 24 

قال أهل الباطل: معنى الآية: لتتخذن على باب الكهف مسجداً يصلي 
فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم؛ وهذا يدل على الجواز. 

وهذا الدليل استدل به كثير ممن ينتمي للإسلام كالرافضة والبريلوية 


كم ذا 


22- 
2 


والديوبندية 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
أولاً اختلف علماء السلف في تفسير هذه الآية فقد قال الطبري ‏ رحمه 


)١(‏ سورة آل عمران. آية: ل/ا. 

5١ سورة الكهفه آية:‎ )١( 

(9) البريلوية: فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية في مدينة بريلي» وقد اشتهرت بمحبة 
وتقديس الأنبياء والأولياء بعامة. والني يك بخاصة. مؤسسها أحمد رضخان بن تقي علي خخان. 
انظر: الموسوعة الميسرة .)707/١(‏ 

(5) الديوبندية: تننتسب إلى جامعة ديوبند في الهندء وهي حنفية في الفقه. ماتريدية في الاعتقاد. تأثرت 
بالطرق الصوفية النقشبندية والقادرية» ومن أبرز أعلامها أبو الحسن الندوي والحدث حبيب ال رحمن 
الأعظمي. المرجع السابق (708/1- 07231١‏ 

(0) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (7/ )١119٠‏ لشمس الدين السلفي الأفغانيء الناشر: 
دار الصميعي بالرياضء الطبعة الأولى 515١ه.‏ 


ا 


يمشخ 


--_ 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الله : «اختلف في قائل هذه المقالة أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟» ثم 
ذكر قول ابن عباس: «يعنى عدوهم» أي الكفار'". 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: «والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون؟ فيه نظر. لآن النى يَككةٍ قال: العن 
الله اليهود والنصارى...2»'" الحديث””؛ وطالما هناك خلاف فلا يصح 
الاستدلال به» فالدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال. 
الائاكةة وجعارو امر] ميبلمل لاط نه قنك ولا يغتريه استمالء ميديم 
أن الله - جل وعلا ‏ قد أقرهم, والدليل بأن الله قد أقرهم أنه لم يرد عليهمء 
ول يشنع عليهم» بل رضي صنيعهم. 

ويرد على هذا بما يلى: 

أ دلا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقراراً هم إلا إذا أثبتنا أنهم كانوا 
مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة 
إلى أنهم كانوا كذلك. بل تحتمل أنهم لم يكونوا كذلكء وهذا هو الأقرب؛ 
إقرارأ» بل إنكارأًء لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه 
إليهم! فلا يعتبر السكوت عليهم إقراراً كما لا يخفى» ويؤيده الوجه الآتي: 


)١(‏ جامع البيان (8/ )7٠١0‏ عند تفسير آية ١‏ من سورة الكهف. 
() سبق تخريجه ص/7917. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (0/ 11017). 


بيلس سصس يي | 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ب أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من 
الماضين والمعاصرين» الذين يكتفون بالقرآن فقط ديئاء ولا يقيمون للسنة وزنا 
وأما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين فهذا الاستدلال 
عندهم باطل ظاهر البطلان)7". 

ثانياً: الذي يظهر أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكفار» وهذا ما 
رجحه بعض السلف؛ حيث قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله عندما شرح 
حديث: العن الله اليهود...» قال: «وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه 
الحديث» وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: طقَالَ ار عَلْوا 
َل أمرِهمْ لَتَتَخِدَت عَلهِم مَسْجِدَا فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل 
أهل الغلبة على الأمور, وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الموى. 
وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسوله 


انع 


قال المعلمي ‏ رحمه الله -: «إن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل البطر 
والبغي والعدوان. وقد أطال النفس في هذه المسألة”". 


)١(‏ تحذير الساجدء ص517» بتصرف. 

() فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب من الكواكب الدراري وقد عزاه الألباني إليه 
كما في تحذير الساجدء ص4 4» وقد رجعت إلى النسخة التي أصدرتها مكتبة الغرباء في المدينة المنورة 
ولم أجدهاء فلعلها في نسخة غيرها. 

() نقلاً عن عمارة القبور عبد الرحمن المعلمي اليماني» باختصار شديدء وللاستزادة ارجع إلى مبحثها 


ص7886. 
4 
5 
> 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


ومما يؤيد أنهم الكقار ان الرسول كله لمعه الإهيود والتضنارى”' وهم 
أمم سالفة قبل الإسلام» وذمهم لاتخاذهم القبور مساجد. 

فهو يدل على أن الشرائع السماوية جاءت بتحريم هذا. 

ثالثاً: لو سلمنا بأن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل الإيمان» وأن 
المسجد قد بن فعلاً برغبتهم؛ فهذا لا يمكن أن يكون دليلاً ومستنداً يعتمده 
من يرى بناء القبور على المساجد؛ لأمور: 

١‏ أنه فعل أمة سالفة عن الإسلام» وشرعها ليس ملزماً لأهل الإسلام» 
وقد تعرض علماء الأصول لهذه المسألة» وبينوا ما فيها من خلاف» وأوضحوا 
بأن الخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه اختلاف في العمل؛ لأنه ما من 
حكم في الشرائع السابقة إلا جاء الإسلام بنفيه أو إثباته'"". 

ب - لو فرضنا أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ فإن الآمة اتفقت على ألا 
يكون ذلك تخالفاً لل جاء به شرعناء وقد جاء في شرعنا صراحة ما يحرم البناء 
على القبور» ويهدم ما استدل به المبطلون الذين ارتكزوا على آية الكهف» 
وجعلوها مسلمة وقطعية» وقد جاء في شرعنا ما يحرم البناء» ولذا شنع العلماء 
على من استدل بهذه الآية» وأعرض عن السنة النبوية» ومن شنع عليهم 
العلامة الألوسي'" ‏ رحمه الله - حيث قال: "وقد استدل بالآية على جواز 


)١(‏ سبق تخريجه ص/791. 

(0) راجع الوجيز في أصول الفقى ص 576, للدكتور عبد الكريم زيدان» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. لبنان» طبعة /1941م. 

(؟) هو: محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي شهاب الدين: أبو الثناء» أديب بهر المجددين» من أهل 
بغداد» ولد في الكرخ سنة 1111هه وكان شيخ العلماء في العراق» سلفي الاعتقاده مجتهداء نادرة- 


كي 


ب 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الكافاعك قيوو الصتلحان وااغتاة اياج خليهاء الشهات الفتاسي "في 
حافعه ع البيضاوي؟". وهوقول ناطلة:عاظطل» فاده كاسن م أورد 
بعض الأحاديث التى مرت معنا في بداية المبحث وتحريم البناء على القبور”". 

ومما سبق يظهر لنا بوضوح - ولله الحمد ‏ أن هذه الشبهة واهية» لا 
يمكن بحال من الأحوال أن تكون مستنداء يروج من خلالها أهل البدع 
لبدعتهم» واللّه غالب على أمره. 

الشبهة الثانية: أن الني يَكِهِ صلى ني مسجد الخيف. وقد ورد في الحديث 
أذاقية قن شيعن دياه قجاداء آن :هذا المتصد الذي صبلى فيه الرسول وق 
طوال مكثه في منى مع وجود هذه القبور» فدل هذا على أن بناء المساجد على 
القبور والصلاة فيها أمر مشروع» ودليلهم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 


' 


أنه قال: قال رسول الله يلل: «في مسجد اليف قير سبعين نبيً»”. 


-من النوادر» اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقلد إفتاء الحنفية سنة 
4ه توفي رحمه الله سنة ١1171ه.‏ انظر: ترجمته في مقدمة تفسيره؛ وفي التفسير والمفسرون 
ااه ). 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن شهاب الدين رئيس القضاء المصري صاحب التصانيف. انظر ترججمته في: 
خلاصة الأثر (1/ 771 - 837 7). 

(؟) هو: القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد التبريزي البيضاوي الشافعي 
الأشعري (180) أو (141ه).: صاحب المؤلفات. انظر ترججمته في: طبقات الشافعية للسبكي 
(8/ اه -8ه1). 

(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تفسير سورة الكهف الآيتان: ١‏ اال 
(747/4) للإمام محمود الألوسي قراءة وتصحيح محمد حسين العزب» الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان» طبعة 514١ه.‏ 

(4) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه البزار ورجاله ثقات (6/ 027617 قال الألباني: معلقاً- 


علش سبح . د 
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وهذا الحديث لا يمكن الاستدال به لأمور: 
أولاً: أن الحديث ضعيفء. ويحتمل أن يكون الحديث فيه تحريف؛ لآأن 
اللفظ المشهور: «(صلى في مسجد الخنيف سبعون 0 فيخشى أن يكون 


-على تخريج الهيثمي: وهذا قصور منه في التخريج» فقد أخرجه الطبراني أيضاً كما رأيت» قلت: 
ورجال الطبراني ثقات أيضاً غير عبدان بن أحمد وهو الأهوازي كما ذكر الطبراني في «المعجم 
الصغير» (ص١١1١)‏ ولم أجد له ترجمة» وهو غير عبدان بن محمد المروزي وهو من شيوخ الطبراني 
أيضاً في «الصغير» (ص15) وغيره» وهو ثقة حافظ» له ترجمة في تاريخ بغداد )16/1١(‏ 
وتذكرة الحفاظ (7/ 7٠١‏ وغيرها. لكن في رجال هذا الإسناد من يروي الغرائب مثشل عيسى بن 
شاذان» قال فيه ابن حبان في «الثقات»: «يغرب». وإبراهيم بن طهمان. قال فيه ابن عمار الموصلي: 
"ضعيف الحديث مضطرب الحديث» وهذا على إطلاقه وكان مردودا على ابن عمار» فهو يدل على 
أن في حديث ابن طهمان شيك ويؤيده قول ابن حبان في «الثقات» اتباع التابعين» (؟/ .)٠١‏ «أمره 
مشتبه. له مدخل في الثقات. ومدخل في الضعفاءء وقد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث 
الإثبات. وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: اثقة 
يغرب». وشيخه منصور - وهو ابن المعتمر ‏ ثقة وقد روى له ابن طهمان حديثاً آخر في مشيخته 
(؟/554١)‏ فالحديث من غرائبه» أو من غرائب ابن شاذان. انظر: تحذير الساجدء ص١.‏ 

)١(‏ قال الألباني رحمه الله أخرجه الطبراني في «الكبير» (/ )١/198‏ بإسناد رجاله ثقات عن ابن 
عباس مرفوعاً: وصلى في مسجد ا ميف سبعون نبياً..» الحديث» كذلك رواه الطبراني في «الأوسط» 
0 زوائده» وعنه المقدسي في «المختارة» (754/7): والمخلص في «الثالث من السادس من 
المخلصيات» )7١ /١(‏ وأبو محمد بسن شيبان العدل في «الفوائد» (؟7577/1/؟) وقال المنذري 
(/07) «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». ولا شك في حسن الحديث عنديء فقد 
وجدت له طريقاً أخرى عن ابن عباسء رواه الأزرقي في «أخبار مكة» ص0" عنه موقوقاً عليه 
وإسناده يصلح للاستشهاد به كما بينته في كتابي الكبير «حجة الوداع» (ولم ينجز بعد) ثم رواه 
الأزرقي» ص78: من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثي به من لا أتهم عن عبد الله بن عباس به 
موقوفاً. فهذا هو المعروف في هذا الحديث. والله أعلم. تحذير الساجد» ص77. 


مغ 


--- 
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اللفظ أضابه ريف :فغال» فين يذل (صلى )”7 


ثانياً: لو فرضنا صحة الحديثء وانتفاء ضعفه» وزوال علته؛ فلا يمكن 
الاستدلال به لأن القبور فيه غير ظاهرة. 

ولذا نجد أن من تحدثوا عن تاريخ مكة» وتحدثوا عن تاريخ مسجد 
الخيف» نجدهم لم يتطرقوا إلى وجود مثل هذه القبورء فطالما أن هذه القبور 
مندرسة غير ظاهرة؛ فإن الخطر الذي يخشى قد زال. 

ثالثاً: أن الذي نكاد نجزم به» أن الحديث ضعيف؛ لأن مسجد الخيف قد 
بي بناية ضخمة» وهذه البناية تحتاج إلى تعمق في الأرض يصل إلى أمتار عدةء 
ومع ذلك لم يظهر لمن حفروه جثة واحدة» مع أن المقطوع به أن أجساد الأنبياء 
غرية على الأزهر "كدوم عرق اجدا باق هم اجنادا فى هذا للكتان» رلولا 
هذا الخير الضعيف الذي سعد به أهل الارتياب» لما أثيرت هذه القضية» ولعله 
ظهر فيما سبق أن هذا المستند واوء والدليل باطلء وله الأمر من قبل ومن 
بعد. 

الشبهة الثالثة: ومن الشبه التي يثيرها من يرى البناء على القبور الخبر 
الذي يبين بأن إسماعيل - عليه الصلاة والسلام ‏ وأمه قد قبرا في الحجر من 
المسجد الحرام» وهو أفضل مسجد على وجه الأرضء فطالما أن هذا المسجد 


المبارك فيه قبر» والصلاة فيه أفضل من غيره» فغيره من باب أولى» ومستندهم 


)١(‏ المرجع السابق» ص ؟لاء حيت أورده الحيئمى بلفظ اكير سبعون» نيا مجمع الزوائد (514/7) وقال 
رواه البزار ورجاله ثقات. 
(0) انظر: يي لي ان 3 


سس 
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ذا لقره هناجيه اعبار يك ة حيدق دعر سند تويلا د قال: افماتت أم 
إسماعيل قبل أن يرفعه إبراهيم وإسماعيلء ودفنت في مكان الحجر)"", 
وكذلك ما أورده السيوطي'" ‏ رحمه الله : أن قبر إسماعيل في الحجر. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الأوّل: لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل ‏ عليه السلام - أو غيره 
من الأنبياء الكرام قد دفنوا في المسجد الحرام» وأما ما أورده السيوطي وغيره 
من روايات» فهي روايات هالكة وواهية» ناهيك عن أنها موقوفة» فكيف 
تجعل هذه الروايات معارضة لا في الصحاح؟! 

وقد فند الألباني ‏ رحمه الله هذه الروايات في كتابه تحذير الساجد. 
بقوله: إن عدم ورود هذه الروايات في الكتب الستة» ومسند أحمد.» ومعاجم 
الطبراني الثلاثة» وغيرها من الدواوين الثلاثة» وذلك من أعظم علامات كون 
الحدنك يفا ب ل ترضوعا قال" (ما أعسق فول ادن روني :إذا 


)١(‏ أخبار مكة وما جاء فبها من الآثار )07/١(‏ لأبي الوليد الأزرقي. تحقيق رشدي الصالح ملحسء» 
كما أن لهفي )٠ 2519/1١(‏ بعض الروايات. الناشر: مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية 5415١ه.‏ 

(1) هو: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد ابن سابق.. الختضري 
الأسيوطي الشافعي. ولد في مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمائمائة (459ه) له الكثير من 
المؤلفات من أفضلها الجامع الصغير وألفية الحديث وتدريب الراوي. توفي رحمه الله - سنة 
(41ه). انظر ترجمة وافية له في أكثر من عشرين صفحة في تدريب الراوي .)39-51١ /١(‏ 

(؟) هو: أبو الفرج بن علي بن محمد بن علي يرجع نسبه إلى خليفة رسول الله يك أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - القرشي التيمي» الواعظء صاحب التصانيف. الحنبلي. ولد سنة ٠609‏ ١٠6هه‏ 
أول سنة ست عشرة. قال عن نفسه أنه كتب بإصبعيه ألفي مجلدة» توفي سنة /4841ه. انظر: سير- 


ا 
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رأيت الحديث يباين المعقول» أو يخالف المنقول» أو يناقض الأصولء؛ فاعلم أنه 
موضوع) قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون ارجا عت دوازيت: 
الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة»'''» وغاية ما روي في ذلك آثار 
معضلات بأسانيد واهيات موقوفات, فلا يلتفت إليهاء وإن ساقها بعض 
المبتدعة مساق المسلمات)”". 

الثاني: أن منهج الأنبياء السابقين تحريم بناء المساجد على القبورء وأول 
من ارتكب ذلك مخالفين لأنبيائهم هم اليهود والنصارى؛ ولذا لعنهم الرسول 
ل وما لعنهم إلا لفعلهم محظوراً في شريعتهم؛ وهذا يدل دلانة أكيدة أن 
إسماعيل وغيره من أنبياء الله من جاءوا قبله أو بعده قد حذروا أممهم 
وأتباعهم من اتخاذ القبور مساجدء فلا يمكن بحال أن يقبر إسماعيل في المسجد 
الحرام» ناهيك عن كونه من باشر الدفن بنفسه. كما مر معنا أنه قد دفن أمه في 
المسجد الحرام فهذا لا يستقيم مع دعوة التوحيد التى جاء بها. 

الثالث: لو فرضنا صحة هذه الآثار الموقوفة» وبأن إسماعيل وغيره قد 
قبروا في المسجد الحرام؛ أو في غيره من المساجد. فإنها لا يمكن أن تكون 
مسوغاً لبناء المساجد على القبور؛ وذلك يعود إلى أنها قبور غير بارزة؛ فزال 
الضرر من وجودها؛ لأن علة التحريم منتفية؛ لأن القبور المشيدة على المساجد 
تكون بارزة ومشاهدة للزائرين» فتصرف العبادة لهم من دون الله تعالى» وليس 


-أعلام النبلاء (336/551). 

)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النداوي )777/١(‏ للسيوطي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنانء الطبعة الأولى 559١اه.‏ 

(1) تحذير الساجد. ص دلاء 7/7 


عر 
م 
7 
--- 
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غريباً أن في غالبية الأرض قبوراً. قال تعالى: لأ جَملِ لاص كِننا (9© أحية 
وَأن4”", قال الشعبي'" ‏ رحمه الله -: بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكمء 
فليس المسلم مطالباً بتفتيش الأرض»ء والبحث فيها عن قبور؛ حتى يتأكد من 
صلاحيتهاء فليس له إلا الظاهر والعرب تعلم أن في غالبية الأرض قبوراً 
مندرسة؛ وم يمنعها ذلك أن تشبيد على هذه الأراضي» قال الشاعد”": 
صاح هذي قبورنا تملا الأر ضْ فأين القبور من عهذ عاد 
خفف الوطء ما أظن أديم الآرْ ض إللامن هةهالأجساد 
سر إن اسطعت في الهواء روينداً لا اختيالاً على رفات العباد 
وما يؤكد معنى أنها مندرسة فلا يصح أن تكون دليلاً ومسوغاً لأهل 
البدع» قول الملا علي قارئ”'' ‏ رحمه الله -: (وأما ما ذكر بأن صورة قبر 


.77 0568 سورة المرسلات» الآيتان:‎ )١( 

(؟) هو: عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار: قَيْل من أقيال اليمن - الإمامء أبو عمرو 
الهمذاني ثم الشعبي. ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها. فهذه رواية» وقيل: ولد 
سنة إحدى وعشرين. قاله شهاب: وعن الشعبي أنه قال: «ولدت عام جلولاء». وكانت جلولاء في 
سنة سبع عشرة. وهي رواية ضعيفة. وعنه رضي الله عنه ‏ أنه قال: أدركت حمس مئة من 
أصحاب الني يَلِ. قال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع الشعبي من ثمانية وأربعين من أصحاب 
رسول الله يل قال: ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً. مات سنة 5 ١٠ه.‏ وقيل 0١١٠ه.‏ وقيل أول سنة 
7ه والأول أشهر. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 595). 

() أبو العلاء المعري. 

(4) هر نور الدين علي بن سلطان المكي الحنفي: وقد عرف بالقارئ لأنه كان إماماً في القراءات» ولد 
- رحمه الله - في خراسانء تلقى العلم على يد ابن حجر الهيثمي والسندي؛ له عدة مؤلفات ترسو 
على مئة وخمسة وعشرين» ومن أشهرها: شرح المشكاة. توفي رحمه الله سنة 4١١١ه‏ في مكة 
المكرمة. انظر: ترجمة مستوفاة في مقدمة مرقاة المفاتيح. 
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إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب» وأن في الحطيم بين الحجر 
الأسود وذح قر مو نيا وفيه أن صورة قير إسماعيل عليه السلام 
مندرسة» فلا يصح الاستدلال به»'"". 

قال الألباني ‏ رحمه الله معلقاً على هذا القول: «وهذا جواب عام 
نخريرء وفقيه خريتء وفيه الإشارة إلى أن العبرة في هذه المسالة بالقبور 
الظاهرة وأن ما في بطن الأرض من القبور» فلا يرتبط به حكم شرعي من 
حيث الظاهرء بل الشريعة تتنزه عن مثل هذا الحكم؛ لأننا نعلم بالضرورة 
والمشاهدة أن الأرض كلها مقيرة الأحياء»”". 

قال صديق حسن نخان: «كون قبر إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وغيره من 
الأنبياء» سواء كان سبعون أو أقل أو أكثر. ليس من فعل هذه الأمة المحمدية» 
ولا هو ولا هم دفنوا لهذا الغرض هناك؛ ولا نبه على ذلك رسول الله وك 
ولا علامات لقبورهم منذ عهد الني يلك ولا تحرى نبينا - عليه الصلاة 
والسلام - قبراً من تلك القبور على قصد الجاورة بهذه الأرواح المباركة؛ ولا 
أنرذية عدا ولا قلسن بذلق عوط بلي هده الأمة وامتهاءءيل الذي 
أرشدنا إليهه وحثنا عليه أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساجدء كما اتخذت اليهود 
والنصارىء وقد لعنهم على هذا الاتخاذ”” . 

وبهذا يتبين لنا سقوط هذه الشبهة كما سقط غيرهاء ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (417/7) للملا علي قاري. الناشر: دار الكفر» بيروت» الطبعة الأولى» د.ت. 
زفق تحذير الساجد» ص /الا. 
(") الدين الخالص نقلاً من تحفة الأحوذي (771//7). 


للستت 
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الول الزاهة كن افيه الى العدلرا بوافاعك معدل 


رضي الله عنه - حينما بنى مسجداً على قبر أبي بصير'” - رضي الله عنه -. 


)١(‏ اسمه عتيبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد الله بن سلمة بن عبد الله بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف وقيل: اسمه عتبة بن أسيد بن جارية. وقيل: عبيد. 
وهو الذي جاء إلى رسول الله #يِ بعد صاح الحديبية» فرده مع رسولي قريشء فقتل أحدهما 
وهرب الآخرء فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيصء فصار يقطع الطريق على أهل مكة وقوافلهم هو 
ومن اجتمع له من مستضعفي مكة من المسلمين» حتى كتبت قريش إلى رسول الله كل يسألونه 
بأرحامهم لما آواهمء فلا حاجة لنا بهم: ففعل رسول الله وك فما بلغهم كتاب رسول الله إلا وأبو 
بصير مريض فمات: فدفته أبو جندل وصلى عليه. انظر: أسد الغابة (5/ 070 مختصراً. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير في الاستيعاب» فقال: وله قصة في المغازي عجيبة» ثم أطال 
في سردهاء ثم قال: فمات وكتاب رسول الله يك بيده يقرؤه» فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه 
وبنى على قبره مسجداً. انظر: الاستيعاب 7١/5(‏ -17). وقد أورد ابن الأثير في أسد الغابة هذه 
الزيادة بصيغة التمريض. 
قال الألباني ‏ رحمه الله -: أورده ابن عبد البر مرسلاً وهذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة 
على اعتبار أنه تابعي صغيرء سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه -. وإلا فهي معضلة» وكيف 
ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة» على أن موضع الشاهد منها وهو قوله: «وبنى على قبره مسجداً» 
لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزهريء ولا من رواية عبد الرزاق عن معمرء 
عنه؛ بل هو من رواية موسى بن عقبة» كما صرح ابن عبد البره لم يجاوزه: وابن عقبة لم يسمع أحداً 
من الصحابة» فهذه الزيادة» أعني قوله: «وبنى على قبره مسجداً» معضلة» بل هي عندي منكرة» لأن 
القصة رواها البخاري في صحيحه (6/ 70١‏ ١/ا7ا)»‏ وأحمد في مسنده (7758/5 - 00051 
موصولة من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني عروة بن الزبير عن السور بن مخرمة ومروان 
بها دون هذه الزيادة» وكذلك أوردها ابن إسحاق في #السير» عن الزهري مرسلاً كما في ١مختصر‏ 
السيرة» لابن هشام (/ 71 1704), ووصله أحمد (5/ 777 -7377) من طريق ابن إسحاق عن 
الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم وليس فيهما هذه الزيادة» وكذلك رواه ابن جرير في 
تاريخه (/ 71/1 - 70؟) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري يدون هذه الزيادة؛ 
فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة؛ لإعضاهاء وعدم رواية الثتقات لها والله تعالى هو الموفق. 


لكك 
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والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الأول: أن القصة وردت في مظانها الصحيحة» من غير هذه الزيادة؛ 
فدل على ضعف هذه الرواية. وقد سبق الكلام في الهامش فيما لا مزيد عليه 
في بيان علتها. 
الثاني: لو فرضنا صحة هذه الرواية» وأثبتنا فعل أبي جندل؛ فلا يمكن 
أن يكون في ذلك حجة لمن أجاز البناء على القبور لأمور: 
)١‏ أن هذا فعل صحابيء والصحابي إذا فعل شيئاً وجاءت السنة بخلافه 
؟) لم يثبت مع ذلك أن الرسول يكْةِ قد علم بفعل أبي جندل؛ لآن هذه 
الرواية الضعيفة لم تثبت» ولم تورد ما يؤكد أو يشير إلى علم الرسول 
كك بذلك. 
*) لو تنازلنا مع الخصمء وقلنا بصحة فعل أبي جندل وعلم الرسول وَل 
بذلك؛ فلا يمكن مع ذلك أن تكون دليلاً على صحة بناء القبور على 
المساجد؛ لأنها والحالة هذه تكون منسوخة. لأن الثابت أن الرسول 
يك قد نهى عن ذلكء, وأكد النهي في مرضه الذي مات به» حيث نهى 
عن ذلك قبل موته بخمس ليال» فتكون الرواية عن فعل أبي جندل 
منسوخة. وبهذا يتبين لنا أن ليس لأهل البدع في هذه الرواية ممسك. 
الشبهة الخامسة: يستدل من يرى البناء على القبور بأن الأمة الإسلامية 
استمرار للأمم السابقة» فهم جاؤوا بدعوة واحدة» ولقد عظمت تلك الأمم 
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مقامات أنبيائهاء وشيدت حوطا المساجد» وبنت حوطا المقامات. ومن هؤلاء 
حسن بن صدر الدين الكاظمي”"': «...ثم قال: إن في الآثار القائمة حول 
قبور الأنبياء السابقين» كقبر دانيال الني في شوسترء وقبر هود وصالح 
ويونس» وذي الكفل» ويوشع في بابل والقرىء وكقبور الأنبياء المدفونين عند 
البيت المقدسء بل في بناء الحجر على قبر إسماعيل وأمه هاجرء لأكبر دليل 
على أن اهتمام الأمم السابقة في تعظيم مراقد أنبيائهم؛ لم يكن بأقل من 
اهتمام المسلمين في تعظيم مرقد نبيهم ومراقد أوليائهه'". 

كذلك أورد عبد الغنى النابلسي'" في كتابه (الحضرة الإنسية) الكثير من 
هذه الضلالات» حيث ذكر المزارات التي زارها. ومن ذلك قوله بعد كلام 
طويل: ثم زرنا ني الله أعرابيل من أولاد يعقوب - عليه السلام وهو في 
مزار لطيف. عليه قبة عظيمة» وله باب وغلق بقرب الطريق على الاستقلال» 
وقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى هناك بأن يصلح الأحوال”''» وقد روجوا على 


)١(‏ هو: حسن بن هادي بن محمد الحسيني المعروف بحسن الصدرهء ولد سنة 1117هه وتوفي سنة 
4ه انظر: الأعلام للزركلي (5114/5). 

(؟) انظر كتاب الرد على الوهابية حيث أوردها صاحب عمارة القبور ص185. كذلك انظر كتاب 
«نقض فتاوى الوهابية» ص5 ؟. 

(*) هو: عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى بن إسماعيل النابلسي ولد بدمشق (5١٠ه)‏ وتوفي بها 
عام (77١1ه).‏ وقد بن له مقام وأصبح قبره مزارً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر: خلاصة 
الأثر .)4١:8/1(‏ 

(؛) الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية» ص19. عبد الغني النابلسي» طبعة دار صادر لبنان» الطبعة 
الأولى ١51١هه‏ وكتابه هذا ملريء جبل عتله الفتلالات» انظر الصفحات: (385 03513564 
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العامة مثل هذه الأمورء والرد على شبهتهم هذه من وجوه: 

الأول: ثبت عنه كَل أنه لعن اليهود والنصارى لأنهم بنوا على قبور 
أنبيائهم مساجدء وما لعنهم إلا لأنهم جاؤوا بما يخالف شرعهم» فدل على أن 
بئاء القبور على المساجد سنة شيطانية» لا يقرها شرع ولم يأمر بها نبي» ولذا 
تضرع الرسول كَةِ إلى ربه بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد”". 

الثاني: أن هذه القبور المنسوبة إلى الأنبياء ليست بصحيحة» حيث لم 
يشبت لني قبرء إلا الني كل وأما قبر الخليل فمختلف فيه» قال شيخ الإسلام: 
(أما قبور الأنبياء. فالذي اتفق عليه العلماء فهو قبر الني يي أما قبر الخليل 
فمختلف فيه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره» وأما يونس وإلياس 
وشعيب فلا يعرف. ثم قال: وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء 
هذه المشاهد على القبورء ولا يشرع اتخاذها مساجدء ثم قال: وإنما دين الله 
تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له. وهي المساجد التى تشرع فيها الصلوات 
جماعة وغير جماعة»”". 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إنكار جميع القبور المنسوبة إلى الأنبياءء 
إلا قبر البي يِه حيث أنكر ذلك طائفة» وحكي الإنكار عن مالك: أنه قال: 
ليس في الدنيا قبر يعرف إلا قبر نبينا ينو ". 


ومن هذه القبور التى فتن العامة بها. وهي مكذوبة» لايعلم مستند 


.1١9 سيأتي تخريجه ص‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (51/ 55 5- 54 4)» بتصرف.‎ 
.)١45 /57/( المرجع السابق‎ )©( 
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لتعيينها: 
)١‏ قبر نوح ‏ عليه السلام - بالكرك من العراق» وقيل: في جبل لبنان» 
كذب مختلق. 
؟) قبر الخليل بالشام» ويقال: «مغارة الخليل» ‏ عليه السلام -لا أصل 
لهء وما يحصل من قصة للدعاء عنده» وتفريق العدس عند السدنة 
والفقراء» وإقامة السماع عنده باسم: «نوبة الخليل» كل هذه محدثات 
لذ تشوع. 
*) الموضع الذي يقال له: «قبر هود» ‏ عليه السلام ‏ شرقي جامع 
دمشق. 
) تمثال الخشب في الجامع الأمويء الذي يقال: إن تحته رأس ني الله 
يحيى بن زكريا ‏ عليه السلام ويسمى «المقام اليحيوي». 
0) قبر شعيب - عليه السلام ‏ في الأغوار من الأردن» كذب لا أصل له. 
١‏ الآثار الثلاثة التي تنسب إلى الأنبياء في جبل قاسيونء والدعاء 
عندها”'. 
الثالث: لقد كان منهج الصحابة - رضي الله عنهم ‏ القضاء على أي 
مظهر يؤدي إلى ظهور الوثنية» ويظهر ذلك جليًا فيما أورده ابن كثير حيث 
قال: إنه لما وجد قبر دانيال في العراق في زمان عمر أمر أن يخفى عن الناس 


)١(‏ تصحيح الدعاءء لبكر أبوزيد. ص١١٠»‏ الناشر: دارا تلعاصمة بالرياضء الطبعة الأولى 
16م 
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وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها""". 
وفي رواية عند غيره: عن أبي العالية”"' قال: لما فتحنا (تُستر)'"'» وجدنا 
سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له فآخذنا المصحف, فحملناه إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فدعا له كعب الأحبارء فنسخه بالعربية» 
فأنا أول رجل قرأه» فقلت لأبي العالية ما كان فيه» قال: سيرتكم وأموركم 
و(لحون) كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلائة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل دفناه في أحدهاء وسوينا القبور 
كلها للتعمية على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت 
السماء إذا جليت عنهم برزوا (بسريره) فيمطرون» فقلت: من كنتم تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال”''. فقلت: منذ كم وجدتموه؟ قال: منذ 


تلاثمائة سنة» قلت: كان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه» إن 


.)531617 /0( ه‎ ١ تفسير ابن كثير لسورة الكهفء آية:‎ )١( 

(1) هو: رفيع بن مهران الرياحي أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة الني يَكِ بسنتين» كان من أعلم الناس 
بالقراءة» وهو ثقة كثير الإرسال. توفي سنة ٠9ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال (224/7) الإصابة 
(204/1). 

(7) مدينة بخوذ سكانء وهي قريبة من البصرة. انظر: معجم البلدان (2785/5). 

(4) هو: دانيال بن حزقيل ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كان بعد داود وسليمان عليهما 
السلام بأرض بابل بالعراق» قال ابن كثير: (ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمائة مسنة 
فليس بن بل هو رجل صالح لأن عيسى ابن مريم ليس بينه رسول الله يك بنى بنص الحديث 
الذي في البخاري؛ والفترة البى كانت بينهما أربعمائة سنة» وقيل ستمائة وعشرون سنةء وقد يكون 
تاريخ وفاته من ثمائمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال» انظر: البداية والنهاية (؟/ »))57/5٠‏ دار 


المعارف» بيروت الطبعة الثانية /17ام. 
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لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السباع”". 

وأما قوله بأن لحوم الأنبياء محرمة على الأرض فمستنده: قول الرسول : 
الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”". قال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «ولم يكن على عهد الصحابة قبر ني ظاهر يزار. لا 
بسفرء ولا بغير سفرء لا قبر الخليل» ولا غيره» ثم ذكر حادثة تُسْتَره ثم قال: 
ولم تدع الصحابة في الإسلام قبراً ظاهراً من قبور الأنبياء يفتقن به الناس؛ ولا 
يسافرون إليه ولا يدعونه» ولا يتخذونه مسجداً؛ بل قبر نبينا و حجبوه في 
الحجرة» ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان» وغيره من القبور عفوه بجسب 
الإمكان؛ إن كان الناس يفتنون به» وإن كانوا لا يفتنون به فلا يضر معرفة 
قبره)”". 

ويظهر لنا تما سبق ضلالة تلك الشبهة» وأن هذا العمل توارثته الأمة 
جا عن ل «رتدرؤون شق عورم القناة: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

الشبهة السادسة: زعم بعض القبورية أن النهي الوارد بناء المساجد على 
القبور» أي: فوق القبور بدليل كلمة (على)» ولكن لو بنى المسجد بجوار قبر 
ولي فلا حرج في ذلك؛ لأن النهي ني تلك الأحاديث لا يشمل ذلك؛ لأن 


)١(‏ ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وعزاه لابن إسحاق وقال: إسناده صحيح إلى أبي العالية المرجع 
السابق (؟/ 5١‏ -55). 

(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة وكتاب الوتر رقم: (41 .)١071 1١‏ وقد صححه الألباني رحمه 
الله في صحيح سئن أبي داود وقد أطال التخريج في الإرواء .)74/١(‏ 

(9) الفتاوى (/7؟/ ”3/١‏ -730/1). 
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ذلك النهي مقيد بك لمة (على) فقيد: (عليها) يفيد أن اتخاذ المسجد بجنبها لا 
0 لق 
بامن يه + 

الرد على هذه الشبهة من وجهين: 

الأوّل: هذه شبهة يتمسك بها من لا يعرف العربية» ومن هجر القرآن 
والسنة» ولم يع نصوصها وقواعدهاء لآن كلمة (على) في الكتاب والسنة قد 
تأتي بمعان مختلفة: 

قال تعالى: أو كَألَيِى كر عَكَ وَيَةِ4”'". فهل المعنى أن هذا المار مر 
على حيطانها وجدرانها؟ وقال تعالى: «ولا صل عل أَحد يَنْيُم مَاتَ أبذَا ولا لهم 
رد امح عد 49 
عَلّ قبروء» . 

فهل معنى هذه الآية أن النهي محدّدٌُ بالقيام فوق قبور المنافقين» وجواز 
مجاورتهاء وهل فهم علماء التفسير هذا المعنى كما فهمه هذا المعترض؟ لننظر 
لقول إمام المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله - يقول جل ثناؤه لنبيه يك ولا تصل» يا 
محمد» على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبدأ» 
#ولا تقم على قبره» يقول: ولا تتولى دفنه وتقبيره”“». وهكذا نجد معنى (على) 
في الآية لا يفيد الاستعلاء بمعنى فوق كما زعم» بل شمل حتى الدفن. 


)١(‏ أور هذه الشبهة صاحب (جاء الحق) مفتى البريلوية أحمد خان ١5 /1١(‏ 07). نقلها عنه صاحب جهود 
علماء الحنفية (1144/6) دار الصميعي. 

.768 سورة البقرة» آية:‎ )1١( 

(؟) سورة التوبق آية: 485. 

(؛) تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» تفسير سورة التوبة, آية: ل كه 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 517١ه.‏ 
3 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


لقد كان منهج رسول الله يي القيام على قبر المؤمنء أي يجاور قبر 
المؤمن» ويقف بجواره. عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان الني كَل إذا 
فرغ من دفن الرجل وقف عليه؛ وقال: «استغفروا لأخيكم.؛ واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يُسْال»”". وهنا الرسول يكل وقف مجاوراً للقبر قطعاًء لا 
فوقه يقيناً؛ لأنه قد نهى عن ذلك وحذر وزجرء فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه؛ 
حتى تخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر»”""» بل ونجد أن الرسول 
كه في حديث الإسراء قال: «فرجعت بذلك فمررت على موسى»"”» فهل 
هذا يعنى أن الني يَِةِ مر على جسد موسى - عليه السلام ‏ أو على رأسه؟ 
فهذه الآيات والأحاديث كلها تشهد بأن (على) لا يقصد بها الفوقية فقط. 

فلغة العرب تمتاز عن سائر اللغات ببيانها وسعتها؛ إذ لا يعبر عن المعنى 
بكلمة دون أخرىء إلا لمعنى لطيف يتوافر فيما دون غيرها من الكلمات» نما 
جعلها لغةَ معجزة بحق» لا يكل باحث دقائقها.. ولا متغن بلطائفها. 

ولع روه دري لا لقان رن رده ون لحورة مه السويناة 
المعبّر عما يعبّر عنه باختلاف الأحوال والظروف. فكل حرف من حروف 
الجر له معان عدة» ولا يعنى هذا عدم نيابتها عن بعضها في شتى الاستعمالات 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز 7771١‏ في باب الاستغفار عند القبر للميت. وص ححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (1/ 700). 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب كراهية القعود على القبر رقم 777 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود نفس الرقم (007/5. 

() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب «كيف فرضت الصلاة في الإسراء.. » حديث رقم 545. 


كك 
نك 
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اللغوية.. وهذا قولٌ مشهورٌ عند جمهرة النحاة والمفسرين. 

وسأعرض لفيفاً من مباحث هؤلاء النحاة» تؤكد للقارئ صدق 
الدعوى؛ يدعمها ما أورده المفسرون في تفاسير القرآن المعتبرة: 

يكاد يُجمع المتكلمون في معاني الحروف من مفسرين ونحاة وبلاغيين 
على خروج هذه الحروف عن معانيها إلى معان أخرء وهذا كثير في القرآن 


32 
مه 


الكريم نحو قوله تعالى: َلك في دوع التخَل7”4. 
يقول ابن جرير'" في تفسيره لها: «يعنى على جذع نخلة» 
الشوكاني”'' في تفسيره'”. ونحوه من شعر العرب. 
قال الشاع 9: 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا””. 
ومن هذه الحروف (على) حيث تتعدد معانيها بتعدد استعمالاتها في 


قرف 


-وذكترة 


.١ سورة طى آية:‎ )١( 

)١(‏ أبو جعفر بن جرير الطبري ولد سنة 5 ١ه‏ بآمل ورحل لطلب العلم واستقر ببغداد وتوفي فيها سنة 
٠ه.‏ (طبقات المفسرين للداودي) (؟57/1١5-1١١).‏ 

(؟) تفسير الطبري .)١5١/15(‏ 

(4) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني ولد سنة 111/7ه وتوفي سنة ١156ه‏ له نيل 
الأوطار» شرح منتقى الأخبار في الحديث. 

(05) فتح القدير (؟/ /9177). 

(1) هو سويد بن أبي كاهل (غطيف أو شبيب) بن حارثة اليشكري؛ وقيل الفراء بن حنشء وقيل أيضاً 
لامرأة من العرب كما ذكر صاحب اللسان. انظر: مغني اللبيب. 

(0) فتح القدير (6/ /"01). 


لكك 


الفح 


--ٍ- 
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اللغة. وقد ذكر لها سيبويه”'' من المعاني: الاستعلاء» حيث قال: «أمّا (على) 
فاستعلاء الشيء» تقول هذا على ظهر الجبل» وهي على ر أسه)”'' يقصد بهذا: 
الاستعلاء الحقيقي. وكذلك تخرج لاستعلاءٍ مجازي نحو: علينا أمير فقد جرى 
هذا كالمثل"". ولاستعلائه من جهة الأمر”) 

اويكون نووت عليه آنا يزيد مزورة على مكاننه 7 . وكقوله تعالى: 
«إتلك الرسل صضَّلنَا بَنْصَهُمْ عَكَ بََْ2"04. فالتفضيل هنا بالمرتبة والمنزلة لما 
اختص الله به كل ني» ونبيّنا محمد يك أفضلهم» و(على) هنا تفيد الاستعلاء 
المعنوي. 

ومن معانيها أيضاً المصاحبة بمعنى مع غحو: طفق امال عل د04" 
ون رَيكًَ ذو مَنْفِرَوَ نين عل طُلمهة4. 

ومنها التعليل كاللام» نحو: لوَإْكيرُوا آنه عن ما مَدَسَكْمْ 27#4, أي 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبرء فارسي الأصل» د 2 ينتمي إلى الحارث بن كعب ولاءَ نشأ بالبصرة» من 
شرع حافي سكئة والأمل الأكر والكليل» توف سنة 1ه. انظر: الأعلام (0/ 81). 

(؟) كتاب سيبويه تحقيق وشرح عبد السلام هارون سيبويه (5/ )712١‏ باب عدة ما يكون عليه الكلم. 
طبعة دار الجيل بيروت. د.ت. 

(1) سيبويه (770/5) باب عدة ما يكون عليه الكلم. 

(4) المفصّل لموفق الدين بن يعيش النحوي (8/ 3737)» الناشر: عالم الكتب» بيروت د.ت. 

(0) المرجع السابق. 

(1) سورة البقرة» آية: 7507. وانظر: الجنى الداني (41/50). 

(0) سورة البقرة» آية: /ا/ا1. 

(4) سورة الرعدء آية: 5. وانظر: مغني اللبيب /١(‏ 1754). 


(9) سورة البقرة» آية: 186. 
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لهدايته إياكم» وقول الشاعر: 
علام تقول الرمح يثقل عاتقي 9 إذا أنالم أطعن إذا الخيل كرّت"". 
(علام) أصلها (على) مضافة إليها ما الاستفهامية ثم حذفت ألف (ما) 
في مثل هذه الحالة و(على) هنا بمعنى لام التعليل فكأنه قال (لم). 
والظرفية بمعنى (في) نحو: لوَدَحَلَ لْمرِية عَلَ جين عَفْلَقِ74". 
ومنها امجاوزة بمعنى (عن) كقول الشاعر”": 
إذا رضيت علي بنو قشير20 لعمر أبيك أعجبنيى رضاها 


5 45 
أي 0-0 
ومنها موافقة الباء. كقوله تعاى: حَيِيقٌ عَكَ أن لد أفُولَّ4”* أي: بآلا أقول» 


و أ أبي”" «بأن». وقالت العرب: اركب على اسم الله. أي: باسم 0 


)١(‏ عمر بن معد يكرب 

(؟) سورة القصصء آية: 219 وانظر: مغني اللبيب كتب الأعاريب لأبي محمد بن هشام 21١54 /١(‏ 
تحقيق محمد حبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» طبعة 4157١ه.‏ 

(؟) القحيف بن سليم العقيلي. 

(5) الجنى الداني في حروف المعاني (/41/7): للحسن بن قاسم المرادي. تحقيق الدكتور/ فخر الدين 
قباوه ومحمد نديم» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروتء» لبئان» الطبعة الثانية 147 1ه. 

(0) سورة الأعرافء آية: .٠١6‏ 

(7) أي بن كعب بن قيس بن مالك بن النجار سيد القراء يكنى بأبي الطفيل» شهد العقبة وبدر جمع 
القرآن الكريم في حياة الرسول و توفي في خلافة عثمان سنة 17ه بالمدينة. انظر: الأعلام /١‏ 47. 

(0) الجنى الداني (89/8). 
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ا ل رك الى 
ابن منظور”" في اللسان عند حديثه عن (على)”". وذكر ذلك جماعة من 
التمري سنوتد يوري تقول فسال: وال 40 انيم 


لني . قال: (ومعنى عليها أي عندهاء وعلى 0 م10 وذكير ذلك 
الواحدي”" 1 قال: «وذلك أنهم قعدوا عند تلك النادر) 0 


ويقول الإمام الشوكاني: «إذ هم عليها قعود» العامسل في الظرف قيل: 
سد بالنار قاعدين على ما يدنو منها ويقرب إليها. 
قال مقاتل” : يعنى عند النار قعود يعرضونهم على الكفر»”". 


)١(‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم (؟/١١3)»‏ لمحمد عبد الخالق عظيمة: الناشر: دار الحديث.- 
-القاهرة د.ت. 

(1) محمد بن مكرّم بن علي الأنصاري المولود سنة (+71ه) والمتوفى بشعبان سنة (١١لاه).‏ 

.)78٠/4( اللسان‎ )( 

(4) سورة البروجء آية: 3 

(0) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي هن كبار المفسرين من أهل قرطبة. له الجامع 
لأحكام القرآن والتذكرة بأمور الآخرة والتذكار في أفضل الأذكار» توفي في شوال سنة (31/1ه). انظر: 

لأعلام 1 

(5) تفسير القرطبي (501/154). الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطي» تحقيق عبد الرزاق 

لمهدي» دار الكتاب العربي؛ بيروتء لبنان؛ الطبعة الأولى ١57اه.‏ 

(0) علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوريء توفي في شهر جمادى الآخرة سنة 474هه له أسباب 

لنزول والوسيط في تفسير القرآن المجيد. انظر: الأعلام 00/5,. 

(0) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ».)23١140/7(‏ لأبي الحسن الواحديء تحقيق صفوان عدنان. 

لناشر: دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 08١5١ه.‏ 


(4) مقاتل بن سليمان البلخي - كبير المفسرين - ضَّعَفه البخاري» قال مقاتل لا شيء البتة. توفي سنة 


لأكخم 
2 
7 


--- 
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مس ال قدا جح .عل تح د 


يتكلزة ال مهاد فد م بوم .> الآية '". قال: #وقيل: على بمعنى 


ا 


ونجد نما تقدّم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال المفسرين 
والنحاة أن (على) لا تفيد الاستعلاء الحقيقي بمعنى (فوق) دائماً» وتخرج عن 
هذا المعنى إلى معان أخرى سبق ذكرهاء وبالتالي فلا حجة لمن لاذ باللغة على 
غير علم ولا هدى» فأباح بناء المساجد بجوار القبور محتجّاً بأن النهي في اللغة 
يخصّ البناء على القبور أي فوقها. وهذا غير صحيح والله أعلم. 

عمجاو دراه رج مو وهال عد كارا عل اناه 
يتسوفون أي إذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافياً كاملا ذ فجاءت على 
بمعنى (من). 

رمن تعانتها اا الاتخدراك والأضراب :كما قال العداعر غيد انين 
الدمينة: 


نيف وخمسين ومائة. انظر: الأعلام /ا/ 7401. 

)١(‏ فتح القدير الجامع بين فتّي الرواية والدراية من علم التفسير (5/ »)5١7‏ لمحمد بن علي الشوكاني. 
الناشر: دار الفكر بيروت» لبنان» طبعة 1557 1اه. 

(؟) محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ولد سنة 4 0ه بغرناطة وله عدة تصانيف منها التذكرة في 
النحو توفي سنة 54لاه. انظر: الأعلام 9/ 1017. 

() سورة النساى آية: .١1/‏ 

(؟) البحر الحيط )7١17/7(‏ لأبي حيان محمد يوسفء تحقيق عادل أحمد عبد الجواد وآخرون. الناشر: 
دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 171اه. 

(0) انظر: مغن اللبيب معاني (على) ص .195١‏ 


ب 


بح 


- 
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بكل"'' تداوينا فلم يُشّفَ ما بنا على أن قرب الدار خيرٌ من الودٌ 

ثم قال: 

على أن قرب الدار ليس بنافع 6 إذا كان من تهواه ليس بذي واد 

أبطل بعلى الأولى عموم قوله: «لم يشف ما بنا» فقال: بلى إن فيه شفاءً 
ماء ثم أبطل بالثانية قوله: على أن قرب الدار خير من البعد'". 

الثاني: لو لم يأت من السنة إلا هذا اللفظ وهو النهي عن البناء على 
القبور. لما كان لحجتهم أي قيمة. فكيف وقد جاءت ألفاظ أخرى كلفظ: ألا 
لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجدء فهنا الرسول 
كل أورد لفظ «اتخذوا» قبور أنبيائهم مساجدء قال صديق حسن خان ‏ رحمه 
الله - ومعنى اتخاذ قبورهم مساجد: أنهم يبنون العمائر على القبور» أو 
يتخذون عليها مكاناً للصلاة أو يتخذون حواليها مكاناً للصلاة. 

وإن لم يكن السجود نفسه على ذلك القبر. إذ يطلق المسجد على المكان 
الذي صليت الصلاة في بعضها!". 

ومن هنا يتبين لنا أن هذه شبهة باطلة. ما أنزل الله بها من سلطان» 
وحجة داحضة ليس لأهل الضلال فيها ممسك. 


508 بكل: بالقرب وبالبعد وانظر: مغتى اللبيب الشاهد‎ )١( 
(؟) مغنى اللبيب في تعليقه على الشاهد 2707 ص197.‎ 
زضرف فتاوى صديق حسن القنوجي البخاري» ص١57» اعتنى به الدكتور محمد العثمان السلفي. ونقله‎ 


من الفارسية إلى العربية ليت ال محمد. الناشر: دار الداعى, الطبعة الأولى 5751١ه.‏ 
أككب 
الفقز 
--- 
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الشبهة السابعة: الطعن في بعض أحاديث النهي عن البناء على القبور» 
ويسودون بهذا السواد البياضء ويملؤون به الأوراق؛ حتى يُشْغِلُوا أتباعهم 
عن الأحاديث الصحاحء ويوهموهم بهذا القدح بأن جميع الأحاديت ضعاف؛ 
ولا يستحيون من الله ولا يخافون منه. ولا يتقون الله في خلقه. وهم يبحثون 
عن أي مطعن ينصرون به بدعتهم» ويروجون به ضلالتهم. ومن نماذج ذلك: 

أولاً: ما أورده الكوثري”" في مقالاته؛ حيث طعن فيها بحديث: «نهى 
رسول الله يك أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»'"» حيث قال: 
فيه عنعنة أبي الزبير'"'» والنهي عن الكتابة؛ زيد في بعض الروايات©. 

وقد رد عليه صاحب جهود الحنفية» فقال: 

)١‏ إن الكوثري في كلامه هذا ملبس؛ لآن أبا الزبير قد صرح بالتحديث 
عند مسلم وأحمد وغيرهماء فزالت تهمة الكوثري أبا الزبير بالتدليس. 


') إن أبا الزبير لم ينفرد برواية هذا الحديث, بل تابعه سليمان بن موسى””, 


)١(‏ هو: محمد بن زاهد الكوثري الحنفي: ولد سنة 47؟١١هه‏ وتوفي سنة 1141ه» سلك منهج 
أبي منصور المتريدي. وله ضلالات عظيمة» وجرأة قبيحة على أئمة السلف والخلف. ووصفهم 
بأبشع الألفاظ وأخرجهم من جملة الأخيار. انظر: الأعلام (159/5). 

() سبق تخريجه ص١77.‏ 

(؟) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوقء أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى 
حكيم بن حزام وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلقء منها التدليسء توفي سنة 
4ه ولم يذكروا له مولداء ولعله نيف على الثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء (/ .)58٠‏ 

(4؟) مقالات الكوثري» ص 2.159 نقلها عن صاحب جهود علماء الحنفية (7/ 5 157). 

(0) هو: الإمام الكبير مفتى دمشقء أبو أيوب» ويقال: أبو هشامء أبو الربيع الدمشقي. مولى آل معاوية 
بن أبي سفيانء قال ابن عدي عنه: هو فقيه راوء حدث عنه الثقات وهو أحد العلماء روى- 
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ذلوكاة آبى الإييورواة بالفكنة يض لا نضره لو جود متابعة: 
*) أن هذا الحديث له شاهدان: الأول: عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: «نهى رسول الله و أن يبنى على القبر أو يخصص»”"» والثاني 
عن أبي سعيد الخدري: «نهى ني الله يكهِ أن يبنى على القبور»'". 
5) إن أبا الزبير تمن يحتمل تدليسهم. 
5) إنما ظاهرة الانقطاع من أحاديث الصحيحين فهو محمول على 
الاتصال. 
)١‏ إن هذا الحديث الصحيح من أحاديث مسلمء وليس هو من الأحاديث 
المنتقدة عنده. 
وقد أطال صاحب جهود علماء الحنفية في الرد على هذه المسألة'"» كما يرد 
عليه أيضاً بأن أحاديث النهي عن البناء على القبور كثيرة متواترة وبعضها تمن اتفق 
عليه البخاري ومسلم. فإن وجد مطعناً في حديث ليس فيه مطعن! فإن هناك 
أحاديث لن يجد فيها مطعناً واحداً. والمؤمن يكفيه حديث لزجره فما بالك 


-أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره. وهو عندي ثبت صدوقء وقال البخاري: عنده مناكير» وقال 
النسائي: هو أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث. وقال مرة: في حديثه شيء. مات سنة 
(6١١ه)ء‏ وقيل (9١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 43773). 

)١(‏ رواه أحمد (7549/7)» قال الحيثمي: وني الإسناد ابن لهيعة» وفيه كلام وقد وثق. 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة 
عليهاء حديث رقم (1575). وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد .)١1531/5(‏ قال الهيثمي: روى ابن 
ماجه النهي عن البناء عليها فقط. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وصححه الآلباني في تصحيحه 
لسئن ابن ماجه. طبعة بيت الأفكار» ص١/11.‏ 

(؟) جهود علماء الحنفية (7/ 1515 -/1511). 
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والأحاديث ككُر. والآثار أكثر. قال ابن حزم رحمه الله”".: «من زعم أنه عليه 
السلام أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على رسول الله وَل لأنه عليه السلام 
عم بالنهي جميع القبور» ثم أكد بذمه من فعل ذلك في قبور الأنبياء والصالحين» ثم 
قال علي: فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفاً حرفأ ولا يسع أحد تركهاء 
وبه يقول طوائف من السلف رضي الله عنهم»”". 

ثانياً: كذلك ما فعله الكوثري وغيره» في حديث قول علي لأبي الهياج: 
«ألا أبعثك على ما بعنتي عليه رسول الله كَل ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا 
قرا مشرفاً الاسوية ”فق د قدحوا فى التديف من جهدين: 

الجهة الأولى: في صحته؛ حيث أعله بعنعنة حبيب بسن أبي ثابت* 
واختلاف في سنده. وأما دراية؛ فرده على أنه مخالف لتعامل الأمة 
وإجماعها”'» ومثل ذلك فعل الغماري”'» حيث قال في تعليقه على هذا 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطي» ولد عام 1815ه كان في بداية حياته ملكيا 
ثم شافعياً ثم تحول إلى المذهب الظاهري حتى صار إمامه. كان رحمه الله حاداً في التقاش» جامداً 
على النصء وهذه من أبرز عيوبه له الكثير من المؤلفات. من أبزرها: المحلى في الآثار» وإحكام 
الأحكام» توفي رحمه الله سنة 407هه انظر: ترجمته مفصلة في مقدمة المحلى .)1٠١ 6 /١(‏ 

(0) الحلى (718/5). 

(9) سبق تخريجه ص178. 

(؟) هو: الإمام الحافظ فقيه الكوفة» أبو يحبى القرشي الأسدي مولاهمء واسم أبيه قيس بن ديشار» 
وقيل: قيس بن هندء ويقال: هند. وحدث عن ابن مرء وابن عباسء وأم سامة وغيرهم من 
الصحابة ‏ على خلاف في سماعه من بعضهم. انظر: سير أعلام النبلاء (0/ /58). 

(05) مقالات الكوثريء ص .١59‏ بتعليق البنوّري. الناشر: دار الأنوار بالقاهرة. د.ت. 

() هو: أحمد بن محمد بن صديق الحسبي الغماري المغربي» ولد سنة ١177ه‏ بالمغرب» تلقى العلم على يد 
والده وغيره من علماء بلده؛ تنقل بين المذهبين المالكي والشافعي ودرس في الأزهر علم الحديث. له- 
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الحديث: #فلابد من أحد أمرين: إما أن يكون غير ثابت في نفسه أو هو 
محمول على غير ظاهره» ولايد" . 


الرد على الشبهة: 

ومن يلحظ هذه الشبهة يجدها كسابقاتهاء ليس لأهل الباطل فيها 
ممسكء ولا بها على أهل الحق مطعنء والرد عليها من وجوه: 

)١‏ إن هذا الحديث من أحاديث صحيح مسلمء التي أجمعت الأمة على 
قبولها بل وليس من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم» فهو حديث 
قد جاوز القنطرة. وأما من قال بتضعيفه فدونه ودون الحق خرّط 


القتاد. 
الاتصال»7". 


-الكثير من الكتبء بعضها أوغل فيها بالضلال. ككتاب: إحياء المقبور في أدلة بناء المساجد والقباب 
على القبور. تأثر بالصوفية» توفي سنة ١ه‏ بالقاهرة. انظر ترجمنه وافية في ص١0‏ من مقدمة كتابه 
اعواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف» تخريج الإمام الحافظ أحمد ابن محمد المغربيء ومعه 
تقدمته مسامرة الصديق ببعض أحوال أحمد بن الصديق» بقلم محمود سعيدء اعتنى بهذا الجزء أديب 
الكمداني ومحمد محمود, مراجعة وتدقيق سيد المهدي أحمد. الناشر: المكتبة المكية 31 5717 اه. 

)١(‏ إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور» ص53» تأليف أحمد عبد الله الصديق 
الغماري» ويليه إعلام الراكع الساجد باتخاذ القيبور مساجدء تأليف الشيخ عبد الله الصديق 
الغماري, الطبعة الثانية 1515ه_ ١١٠١م‏ مكتبة القاهرة. 

)١(‏ انظر: هدي الساري» ص84 وفتح الباري (551//17)» كما إن هناك بحمث نفيس للشيخ/ 
عبد الرحمن المعلمي في عمارة القبورء (ص؟5١‏ - )١97‏ رد فيه على من طعن في صحة الحديث. 
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6ن كدوك علرها اسرق اقب فبياا م كن 0 
:) أن هذا الحديث ليس وحده الذي اعتمد عليه أهل السنة في تحريم 
البناء على القبور؛ بل هذا حديث من بين عشرات الأحاديث,. ووالله 
لولم يكن في الباب إلا هذا الحديث, لقامت به الحجة على الآمة 
بوجوب هدم القباب والأبئية والمساجد المبينة على الأضرحة؛ فهو 
صحيح من حيث ثبوته» صريحّ من حيث مدلوله. فما بالك وقد جاء 
معه ما يقويه ويعضدله؟! 
الجهة الثانية: من خلال معناه. فلما علم أهل الباطل بأن طعنهم في قوة 
الحديث وثبوته ضعيف مخجلء وساقط وهالكء فتشوا عن مطعن آخر؛ 
يلتمسون من خلاله إسقاطه وذلك من خلال مخالفتهم لأهل السنة في فهم 
معناه» فهذا أحدهم يقول عند تعليقه على الحديث: «ماكنت أحسب أن أدنى 
من له حظ من فهم التراكيب العربية والتصاريف اللغوية يخفى عليه الفرق 
بين «التسوية» و«المساواة». إن الذين يصرفون قوله ‏ عليه السلام -: «ولا تدع 
قبرأ مشرفاً إلا سويته)”" إلى معنى (ساويته بالأرض) أي: «هدمته» أولئنك 
قوم أيفت أفهامهم؛ وسخفت أذهانهم؛ وضلت ألبابهم» ولم يكن من العربية 
لهم ولا قلامة ظفر؛ فكيف بعلمائتهم؟ 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (5/ 07117 حديث 01035 .١1774‏ وقال الألباني في تحذير الساجد: وله 
طرق عن الطيالسي وأحمد (رقم !561 284525948 ل ف ل ال 
وابن أبي شيبة »)2١14/4(‏ والطبراني في «الصغير» ص 275 تحذير الساجدء ص45. 


(0) سبق تخريجه ص78١.‏ 
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ولا يخفى على عوام العرب أن تسوية الشيء عبارة عن تعديل سطحه. 
ذو سطوحه؛ وتسطيحه في قبال تقعيره أو تحديبه أو تسنيمه وما أشبه ذلك من 
المعاني المتقاربة» والألفاظ المترادفة» فمعنى قوله: «لا تدع قبراً مشرفاً ‏ أي 
مسنماً - إلا سويته ‏ أي - سطحته وعدلته» وليس معناه: إلا هدمته وساويته 
بالأرض؛ كي يعارض ما ورد من الحث على زيارة القبور واستحباب إتيانهاء 
والترغيب في تشييدهاء والتنويه بهاء وذلك المعنى - أعني: أن المراد من تسوية 
القبر تسطيحه وعدم تسنيمه ‏ كان هو الذي فهمته من الحديث أول ما 
سمعته بادئ بدء وعند أول وهلة»”". 

وقال الغماري سائراً على نهج هذا الهالك: «إنه خبر متروك الظاهر 
بالاتفاق» لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبره وعلى استحباب رفعه 
0 

الرد على الشبهة: 

المنهج الشرعي الذي يجب أن يتصف به أهل العدل والإنصاف هو 
الجمع بين الأحاديث. لا معارضة بعضها ببعضء فإن أمر علي رضي الله 
عنه ‏ بتسوية القبور ليس المقصود منه مساواتها بالأرض» فيجعل ذلك لهم 
مطعنا في الحديث,. بحجة أن ذلك معارض لرفع القبر» حيث ثبت أن قبر 
الرسول يَكِْةِ وغيره من أصحابه. قد رفع قيد شبرء والأمر بتسوية القبور 


تخالف لسنية الرفع» وهذا يقتضي عندهم أن حديث علي رضي الله عنه ‏ 


١9ص نقض فتاوى الوهابية»‎ )١( 
. (؟) إحياء المقبور» ص57‎ 


كه 
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إما ضعيف وإما قد سيء فهمه» وقصده من التسوية في أمره لأبي ال هياج هو 
التعديل. وذلك ‏ وربي ‏ قمة المراء والمماحكة. 

والرد عليهم لا يحتاج كثير كلام ولا فرد أوراق» ولا بري أقلام» وإنما 
يرد عليهم من خلال ما يلي: 

. فَهِم العلماء العاملين الشارحين لهذا الحديث؛ فقد قال الإمام النووي‎ (0١ 
رحمه الله - عندما شرح هذا الحديث: قوله: «ولا قيراً مشرفاً إلا‎ 
سويته» فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيرأًء ولا‎ 
يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح»""".‎ 
فلم يرد عند النووي هذا الإشكال الذي ورد عندهم» لأن هذا إشكال‎ 

حقيقة له. وقال صاحب المرقاة: (يستحب أن يرفع القبر قدر شبر ويكره 

فوق ذلك؛ ويستحب الهدم؛ ففي قدره خلاف. قيل: إلى الأرض تغليظاً. وهذا 
أقرب إلى اللفظ. أي لفظ الحديث من «التسوية». ثم قال: «وهذا الحديث 
محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي» وليس مرادنا 
ذلك بتسنيم القبرء بل بقدر ما يبدو من الأرض. ويتميز عنهاء والله - تعالى - 
أعلم»”". 

بل نجد أن الغماري ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ قد ردٌ على نفسه بنفسه - 
وكفى الله المؤمنين القتال.. وذلك بتناقضه.ء فتجده يدعو إلى البناء على القبور 
بلا هوادة» ثم يدعوه عقله إلى نقض حديث عليء فلا تجده ينقضه إلا بزعمه 


(5) مرقاة المفاتيح (5/ /ال9ا١).‏ 


كه 
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أن الأمر بالتسوية يقتضي المساواة بالأرض» وهذا خلاف للسنة وما عليه 
اتفقت الأمة» فينطق بالحق رغما عنه» ويرد على الغماري ببنان الغماري» 
تعضو الخماري يكلام الغماريء حيث قال: «لم يرد تسويته بالأرضء وإنما أراد 
تسطيحه» ما دو اديه مو كيار :كا لاعقرل ودرب لطي جنا 
بين الأحاديث كما يزعم» بل يقول باستحباب رفعه بلا حد. واستحباب بناء 
قبة أو مسجد عليه. بل نجده يعترف بأن فعله وقوله مخالف لإجماع الأمة؛ 
حيث قال صراحة في تعليقه على حديث علي وأمره لأبي الياج. «إنه خبر 
متروك الظاهر بالاتفاق؛ لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر» وعلى 
استحباب رفعه قدر شبر»”» وهنا تجد أن الغماري قد اعترف بأن كتابه الذي 
حسن فيه ما يفعله الطغام» وأهل الضلال مخالف لإجماع الأمة على استحباب 
ألا يرفع القبر أكثر من شبرء لماذا لم يرض الغماري بما رضيته الأمة؟ وَلِمّ 
يخالف صفهاء ويشاقق جمعها؟! قال تعالى: “ومن يُسَّاقَيَ آَلرسُولَ من بَعَدِ ما تين 


00 


له 


لهَدئْ ون 76 سَبِيلٍ الْمَوّمَين .ولف مآ 5 وَنْضَلوِء 0 وَسَآءَتٌ 
مَصِيرَ4”''. ألا يعد الغماري نفسهء قد سلك غير سبيل المؤمنين بلسان مقاله؛ 
ومن فمه أدينه» حينما نقل الإجماع وخالفه؛ فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور. 

؟) وأولوا بعث غلي - رضي الله غنه ‏ لآبي الهياج بأنه كبعثك 
رسول الله كَكةِ لعلي ‏ رضي الله عنه . بهدم قبور المشركين خاصة. قال 


. إحياء المقبور للغماري. ص57‎ )١( 
1١١6 سورة النساءء آية:‎ )١( 
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الغماري: وهو الصحيح عندناء أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في 
الجاهلية» وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم . بدليل 
ذكر التماثيل معها"'". 
الرد على الشبهة: 
لما أعيا من فتنوا بالقبور مواجهة الحق» فزعوا لكل مخلصء وتعلقوا بكل 
سراب؛ و بحثوا عن قشة» ليسقطوا من خلاهها أحاديث التحريم أو يؤوّلوهاء 
فهذه الشبهة ضعيفة كسابقاتها والرد عليها بما يلي: 
)١‏ إن في بعض طرق الحديث: أن بعث علي رضي الله عنه -. إنها كان 
إلى بعض نواحي المدينة حينما كان رسول الله ككل فيها. 
”) لو فرضنا أن بعث رسول يل علا رضي الله عنه ‏ كان لهدم قبور 
الكفار» فهذا لا يقتضي أن علياً - رضي الله عنه ‏ بعث أبا الهياج - 
رحمه الله إلى قبور الكفار أيضاء لأن البناء على القبور يقتضي 
إزالتهاء بغض النظر عمن بنيت عليه أو من بناهاء ولكن الذي يظهر: 
أن علياً بعث أبا المياج رئيس شرطته إلى الكوفة» لأن قصر إمارة علي 
الكوفة» والكوفة بنيت على الإسلام» وبعث علي عامل الشرطة لما 
رأى - أو علم ‏ أن القبور قد رفعت. فأمره بتسويتها. 
*) مما لا شك فيه أن القبور التي أمره بتسويتها مطلقة, ولم يقل له إذا 
رأيت قبور أهل الشرك فسوّها. بل لو كان المقصود قبور أهل الشرك 
لقال له: اذهب فاهدمها أو اذهب فسوها لأن الأصل في قبورهم 


. إحياء المقبور للغماري. صلا8‎ )١( 
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الارتفاع» فلما قال له: ألا تدع قبراً مشرفاء يقتضي أن تكون قبور 
أهل الإسلام هي التي أمر بتسويتها؛ لآن الأصل فيها عدم الارتفاع» 
فأمره بأن يمر عليها ويعيد ما خالف السنة منها إلى ما يوافقهاء فتقييد 
القبور التي أمر أبو المياج بهدمهاء بقبور أهل الشرك تحكم بلا دليل» 
ورجم للغيب بلا براهين» ولكن هذا لا يستغرب تمن منهجهم مخالفة 
التنزيل وتحريف ما جاء به الرسول الأمين لما يوافق أهواء أتباع 
الشياطين. 

4) ناقض الغماري نفسه. فما ندري الحديث عنده ضعيف فيجب عليه 
هدمه؛ أم صحيح فيلزم أن يسلم بظاهره؟ وأريد من أهل الحق 
والإنصاف أن يحكموا بأنفسهم» فهو يقول معلقا على هذا الحديث: 
«إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق» ثم يقول في نفس الصفحة؛ حيث لم 
يكلف نفسه عناء مناقضة نفسه بصفحة أخرى» حتى يتمكن مخالفه من 
قاط قولة بدؤولة» حيف قال ين اعد صف سطرا «السيم عتدنا 
أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية وفي بلاد الكفار 
التي افتتحها الصحابة - رضي الله عنهم - بدليل ذكر التماثيل 
يا . 

فهل رأيت أصرح من هذا التناقض وأعجب منه؟! فأول الأمر 
يقول: إنه خبر متروك الظاهرء ثم يناقض نفسه ويدعو لإهماله؛ ولكن 
قصر ظاهره على قبور المشركين تناقض ليس لنا السكوت عنه. فإن 


حخهد 
لكك 
--- 
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كان الحديث عنده ضعيفاً وظاهره متروكاًء فعلام الاجتهاد لتأويل مالم 
ينزل الله به من سلطان؟! 

0) وقال أحدهم: «ليت شعري لو كان المقصود من القبور التي أمر علي - 
رضي الله عنه - بتسويتهاء هي عامة القبور على الإطلاق» فأين كان - 
رضي الله عنه ‏ وهو الحاكم المطلق يومئذ عن قبور الأنبياء التي كانت 
مشيدة على عهده. ولا تزال مشيدة إلى اليوم في فلسطين وسورية 
والعراق وإيران؟”". 

والره على هذا سيق انام معنا كرا وهو يفقوم على عنة غاورة 

)١‏ مر معنا أن الصحيح أن قبور الأنبياء مجهولة المكان» واستثني من ذلك 
قبر الرسول يَنيِ. واختلف في قبر إبراهيم» وأما البقية فدونها ودون 
الحقيقة خرط القتاد. 

؟) زعمهم بأن قصد علي قبور المشركين؛ لأنه لم يأمر بهدم ما بنى على 
قبور الأنبياء في الشام» هي أوهى من أن يرد عليها لسببين: 
السبب الأول: أن هذه القبور المزعومة لم تكن موجودة. 
السبب الثاني: لو كانت موجودة» ما كان لعلي سلطة عليها؛ لآنها 

موجودة في سوريا وفلسطين» وهما ليستا تحت حكم عليء بل كانتا تحت 
حكم معاوية رضي الله عنه. فاحتجاجهم بأن علياً قصد قبور المشركين لأنه 
سكت عن مقامات الأنبياء واهن ساقطء وبهذا يتبين لنا أن ما قالوه ليس بينه 


)١(‏ عمارة القبورء ص 2516 وم يعزه لخد 


0 225255-- 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبين الحقيقة حسب ولا نسب. 

الشبهة الثامئة: حاول المفتونون في القبور البحث عن مخرج كعادتهم؛ ليؤولوا 
به الأحاديث المحرمة للبناء على القبور» والتمسوا الشبهة ومن هذه الشبه التى لا 
تستحق أن يفرد عليها رده ولكن من أجل إكمال الموضوع بسد جميع ما يوسوس 
به سأوردهاء وهي قوطم: «أن النهي معلل بخشية العبادة كما تقدم وكماهو 
مصرح به في الحديث نفسه» فلا يكون تشريعاً عاماً في كل زمان» بل هو التشريع 
المؤقت بزمن خشية وجود العلة» وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك دون 
الزمان الذي لم يعرف أهله شركاء ولادار في خلدهم شيء منه» بل نشؤوا على 
الإيمان واليقين والتوحيد» واعتقاد انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير» وأنه لا فاعل 
إلا الله تعالى» فهو غير معارض لدليل الكتاب العام في كل زمان» بل هو مخصص 
لعمومه بزمن ارتفاع خشية العبادةه وهو زمن استقرار الإيمان وإنتشار التوحيد 
ورسوخ العقيدة رسوخاً لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعال 
وتفرده بكل معاني الألوهية والربوبية»"'". 

الرد على هذه الشبهة: 

أولاً: هذه الشبهة أثارها الغماري؛ والعجيب في الغماري أنه يناقض 
نفسه بنفسه» فنجده هنا قد بين أن علة الشرك التي من أجلها جاء النهي عن 
بناء القبور على المساجد قد زال باستقرار التوحيد في النفوسء ثم تجده قبل 
ذلك وبعده قد اعترف بوقوع الشرك بهذه الأمة. ولا تدري أهو يدري أم لا 
يدري» حيث قال: ااوكون بعض جهلة العوام يأتي عند قبور الصالحين من 


)١(‏ إحياء المقبوره ص5؟. 
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التعظيم ما يشبه صورته ضور العتادة لاركوة عيبا لهي البكاءة أن 
ذلك لم يأت من جهة البناء ولا هو العلة فيه» وإنما علته الجهل بطرق التعظيم 
والحد اللائق به شرعاًء ولو كان البناء هو علة ذلك للزم ألا يتخلف عند 
وجوده؛ مع أن جل من يزور الأولياء المتخذ عليهم القباب والمساجد لا يوجد 
و ذلك وإقا رهد لفقل جد من بعمن بجهلة العوام قها انيه يلنوم آن 
لا يوجد إلا عند القبور المبنى عليهاء مع أننا نرى بعض الجهلة. بفعل ذلك 
أيضاً ببعض قبور الأولياء التي لم يبن عليها مسجد ولا قبة وليس عليهم بناء 
أصلاً. ونراهم يحلقون بهم وينطقون في حقهم بما ظاهره الكفر الصراح» بل 
هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك. وهم مع ذلك بعيدون عن قبورهمء: بل 
وعن مدنهم وعن أقطارهم؛ فكثير من جهلة العوام بالمغرب ينطق بما هو كفر 
صراح في حق مولانا عبد القادر الجيلاني ‏ رضي الله عنه ‏ الموجود ضريحه 
ببغداد» وَبُعْدُ ما بين العراق والمغرب بُعْدُ ما بين المشرق والمغربء وكلهم لم 
يروا قبر الجيلاني ولا رأوا من رآه ولا من رأى من رآه إلى ما شئت من 
الإضافات» وكذلك نرى بعضهم يفعل ذلك مع من يعتقده من الأحياء) 
فيسجد له ويقبل الأرض بين يديه في حال سجوده؛ ويجعل يديه من ورائه 
علامة على التسليم وفرط التضرع والالتجاء» ويطلب منه في تلك الحال 
الشفاء والغنى والذرية ونحو ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى»”"2. وهذا من 
رد الغماري على نفسه. حيث اعترف صراحة بوقوع الشرك» فكيف يناقض 
نفسه. ويجعل الحديث يتعلّق بحقبة زمنية معيّنة مع اعترافه الصريح؟!! 


.5١-١9ص إحياء المقبورء‎ )١( 
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ثانياً: المتتبع للقرآن الكريم والسنة النبوية يجد التحذير الدائم من الوقوع 
)١‏ فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: لوَاجَتْبَن وَبَنَ أن بد الْصَحَام». 


مه 


؟) ونجد لقمان يقول: #يَثقَ لا صر لَه إك الَرْكَ لَظُلدٌ عظِية». 
*) وني السنة النبوية» نجد الرسول 46 حذر صراحة من الوقوع في الشرك 
وبين صراحة بأن الشرك واقع في هذه الأمة لا حالة في أحاديث كثيرة. 
أ- قال كلِ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألَيات"'' نساء دوس على 
ذي الخلصة»”". 
قالالحافظ رحمه الله: «فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن 
الدواب من البلدان إلى الصتم المذكور» فهو المراد باضطراب 
ألياتهن. قلت: ويحتمل أن تكون المراد أنهن يتزاحمن بحجيث تضرب 
عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور”". 
ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َك يقول: «لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله! 


(1) أليات بفتح الهمزة واللام» ومعناه أعجازهن: جمع ألية. انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم 
للتؤوي حديث (55105). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان حديث رقم 
7آ» وأخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة» تعبد دوس ذا الخصلة حديث رقم 
910 5), 
وذو الخلصة: صنم قبيلة دوس الذي كانت تعبده في الجاهلية» فتح الباري (11/ 857). 

() فتح الباري 0/3 ). 
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إ كت لاطلكن شين حر اديه لمر الى زر ل رَسُوآمٌ بالمدئ ودين للَىّ 
يُظهرمٌ عَلَ ألدّنِ د ولو كه الْمتْروت» أن ذلك تاماً قال: إنه سيكون من 
ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريح طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين 
آناء رلك 
باتهم 8 
ج- وقال يَكلِْ: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» 
وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان»”"© 
إن ما ذكر من الأحاديث وغيرها مع ما تشاهده من واقع الأمة من شرك 
صراح وكفر بواح ‏ وقد اعترف المعترض بذلك ‏ لكافي لحدم بدعته من أساسهاء 
قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة 
عصرية أن الشرك قد زال» وأنه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة 
العقول بها! وهذا ظن باطلء فإن الواقع يخالفه إذ أن المشاهد أن الشرك على 
اختلاف أنواعه ومظاهره لا يزال ضارباً أطنابه في أكثر بقاع الأرض» ولاسيما في 
بلاد الغرب عقر دار الكفر وعبادة الأنبياء والقديسين» والأصنام والمادة. وعظماء 
الرجال والأبطال ومن أبرز ما يظهر ذلك للعيان انتشار التماثيل بينهم؛ وأن ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة» حد 
رقم (1909). 

(؟) رواه أحمد في المسند (0/ 785)» وأبوداود في كتاب الفتن 5707: وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود بنفس الرقم. وقال في تحذير الساجد على شرط مسلمء حيث أخرج هذا الحديث في 
صحيحه )177١/8(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطيالسي )15١١(‏ تحذير الساجد. 


2.17١ ص‎ 


> 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ينك له ان هذه الظاغرة قل الغذت تتصير رؤيندا في عقن البلاه الإسلامية 
دون أي نكير من علماء المسلمين! 

وما لنا نذهب بالقراء بغيدا؟ فكثير من بلاد المسلمين وخاصة النسيعة 
منهمء ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود. ودعائهم من دون الله 
تعالى» وغير ذلك مما سبق ذكره» على أننا لو فرضنا أن الأرض قد طهرت من 
أدران الشركيات والوثنيات على اختلاف أنواعهاء فلا يجوز لنا أن نبيح اتخاذ 
الوسائل الى يخشى أن تؤدي إلى الشرك؛ لأننا لا نأمن أن تودي هذه الوسائل 
ببعض المسلمين إلى الشرك» بل نحن نقطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في 
آخر الزمان»7". 

ولعلي هنا أن أذكر بعض الأدلة التي يعتمدون عليها ني أن الشرك لن 
يعود في هذه الأمة وهي ما يلي: 

أ قوله يكل «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكن أخحاف 
عليكم أن تنافسوا فيها»'''» ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن الرسول وَل ما 
خاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك في هذه الآمة؟ 

والرد على هذا من وجوه: 

)١‏ مر معنا إخبار الرسول يكل بوقوع الشرك في هذه الأمة في أحاديث 
صريحة واضحة. والواقع قد أثبتها. والمنهج الحق أن الأحاديث التي 
ظاهرها التعارضء الأولى أن يجمع بينهاء لا أن يعمل ببعضها ويهمل 


)١(‏ تحذير الساجدء ص7١21‏ للشيخ الآلباني. 
(؟) رواه البخاريء في كتاب الجنائرء باب الصلاة على الشهيد برقم (5 175). 


0 


لجلسعدست سس سي الفصل الخامس: بدع المقابر.. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


البعض دون مسوغ أو مرجح.ء وهذه الأحاديث التي استدلوا بها 
ظاهرها التعارض مع أحاديث الإخبار بوقوع الشرك الأكبر في هذه 
الأمة» والجمع بينها وبين هذه الأحاديث أولى من إهمالما. خاصة إذا 
كان المهوى - أعاذنا الله من شره ‏ هو المتحكم في إعمال بعضها 
وإهمال بعضها الآخر. 

؟) لابد أن ينظر إلى كلام الشرّاح المتبحرين في العلم» فهذا الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - إمام الشراح عند شرحه هذا الحديث؛ قال: قوله: اما أخاف 
عليكم أن تشركوا» أي على مجموعكم؛ لآن ذلك قد وقع من البعض» 
أعاذنا الله تعالى»”""» فالحافظ هنا يبين أن المقصود من هذا الحديث وقوع 
الشرك من الصحابة أو من الأمة بمجموعها لا عن عدم وقوعه فيها. 

*") لعل الني يَلِ قال ذلك قبل أن يعلم» ويوحى إليه بأن طوائف من 
الأمة مبيضلون ويشركون”"؛ 

ب - قول الرسول كله (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم»”''» وقد استدل محمد علوي مالكي 
بهذا الحديث؛ ليدلس على الناس» وليقروه على باطله حيث قال: «نحن على 
ذلك العهد قائمون؛ وبتلك الذمة موفونء انطلاقاً من إيمائنا الصافي» وعقيدتنا 
السلفية ومنهجنا النبوي» لأن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس» 


.)56٠١ /9( فتح الباري‎ )١( 
الطبعة الثانية» 155057هادء.ت.‎ »)١١18/17( الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي‎ )١( 
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سالمة من كل شرك بإخبار رسول الله وا'". 
فهو يحاول أن يوهم الجميع بأننا في أمن من الشرك؛ ليستمر هو وأضرابه 
في نشر ضلاههم» وبعث صوفيتهم» وإحياء الموالد وعبادة من في الملاحد. 
والرد على شبهته فيما يلي: 
)١‏ أن رسول الله يكل أحاديثه لا يعارض بعضها بعضاء كما سبق ذكره في 
الفقرة الأولى» في الحديث الذي قبله. 
؟) أن الرسول يك قد أخبرنا بأن الشيطان قد يئسء لأن الشيطان مخلوق 
لا يعلم الغيب» وإنما يحكم على الأمور بحسب الحالة التي هو فيهاء 
والرسول يَلِةِ ذكر هذا عن حال الشيطان حينما رأى الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاًء أما الرسول يك فقد أخبرنا بخلاف ظن الشيطان 
عندما بين أن الشرك سيعود في الأمة. ويأس الشيطان نظير يأس 
الكفار» حيث قال: ٍأألْيومَ يبس الَدِينَ كَمَرُوا من دِيدِكُم»”'"2, قال البغوي 
في تفسير الآية: «أن ترجعوا إلى دينهم كفارأء وذلك أن الكفار كانوا 
يطمعون في عود المسلمين إلى دينهم فلما قوي الإسلام يئسواء ويئس 
وأيس بمعنى واحد)”". وقال في روح المعاني: «أي الزمان الحاضر وما 
يتصل به من الأزمنة الآتية» وقيل: يوم نزول الآية واليأس انقطاع 


)١(‏ مقدمة مفاهيم يجب أن تصحح. صهء لمحمد بن علوي مالكي. الناشر: دار الجوامع بالقاهرة 
1517م. 

(؟) سورة المائدق آية: 7 

(*) تفسير اليغوي. (5/ .)١7‏ 


م 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


الرجاء وهو ضد الطمعء والمراد انقطع رجاؤهم من إيطال دينكم 
ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو من أن يغلبوكم عليه 
لما شاهدوا أن الله تعالى وفىً بوعدهء حيث أظهره على الدين كله)”", 
فهذه الآية تبين أيضاً حال الكفار مع أهل الإيمان وما أصابهم من 
يأس مع أن الوقائع التاريخية تنبت أن الردة قد حدثت من بعض 
أصحاب الرسول كل مع ما أصاب الكفار من يأس. 

*) أن الواقع على خلاف يأس الشيطان» حيث رأينا الشرك قد ضرب 
بأطنابه في أجزاء من جزيرة العرب (إن الشيطان ييأس إذا رأى 
التمسك بالتوحيد والإقرار به والتزامه» واتباع الرسول #كلة وهو 
خريض على أن:يضد التانن عن خذاة.ولذَا مكتن سن هذا فق قترات 
مختلفة» فعبده القرامطة عبادة طاعة» وهم في الجزيرة» وأفسدوا ما 
أفسدواء وعَبّدَه من بعدهم مما يعرفه أولو البصيرة»"". 

5) لا يبعد أن يقال: «مراد الني يك بقوله: إن الشيطان..2 أن الشيطان 
لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصدقون بما ججاء 
به الرسول من عند ربهء المذعنون له والممتثلون لأوامره» ولاشك أن 
من كان على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ربه؛ قلا يطمع 
الشيطان أن يعبدوه. ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لا يناني 
الحديث الصحيح كما لا يخفى على من له قلب سليم وعقل راجح. 


.)90-29/5( روح المعاني‎ )١( 
هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ» ص/947١ -148. مطابع القصيم بالرياض د.ت.‎ )1( 
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وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في كلام العارفين""". 

4) قال ابن رجب: (إنه ينس أن يجتمع كلهم على الكفر الأكبر»”". 

5) ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومونء بناء على أن تكون (آل) 
للعهد» وأن يراد بهم الكاملون فيها... وهم خير القرون» يؤيد ذلك 
قول الني يكِ في آخر الحديث: «ولكن في التحريش بينهم» يقول 
الطبيى: لعل المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر بما يكون بعده من 
التحريش الواقع بين صحبه ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ » أي أيس 
أن يعبد فيهاء ولكن يطمع في التحريش”'". والدليل متى طرقه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

)٠‏ أو يقال: إن الحديث يقول: (إن الشيطان أيس أن يعبد». وظاهر لفظه: 
أنه أيس من أن يُعبد هو نفسه. لا من أن يُعبد غيره من المخلوقات 
كالأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار والقبور. فإن 
الشيطان إن أطيع في عبادة بعض المخلوقات» وقد تضاف إليه هذه 
العبادة ولكنها إضافة غير حقيقية» والعلاقة في الإضافة كونه هو الآمر 
بهاء وحقيقة عبادة الشيطان نفسه: أن توجه إليه العبادة كفاحاً 


045 
.  ارشابم‎ 


)١(‏ الشرك في القديم والحديث» ص777. 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/ 24857 /1417). 

(؟) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس» ص497 - 544» باختصارء محمود شكري الألوسيء طبعة الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

(4) الشرك في القديم والحديث ».)7714/١1(‏ تأليف أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشدء الرياض»- 


م 
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8) وقد يقال: إن الشيطان قد أيس من أن يعبد» أو تعبد الأصنام في بلاد 
العرب في كل وقت وزمان فهذا لن يكون ‏ إن شاء الله - ويشهد لهذا 
التوجيه قول الرسول يَلْةِ في رواية أخرى: «ألا إن الشيطان قد أيس 
أن يُعْبَدَ في بلادكم هذه أب 

4) قال في التحفة في شرح الحديث من خلال الرواية السابقة (ألا وإن 
الشيطان) وهو إبليس الرئيس أو الجنس الخسيس (قد أيس) أي قنط 
(أن يعبد) قال القاري: أي من أن يطاع في عبادة غير الله تعالى: لأنه لم 
يعرف أنه عبده أحد من الكفار انتهى. وقيل معناه: إن الشيطان أيس 
أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادة الصنم ولا يرد على هذا مثل 
أصحاب مسيلمة وما نعي الزكاة وغيرهم من ارتد لأنهم لم يعبدوا 
الصنم» ويحتمل معنى آخر وهو أنه أشار يَكهِ إلى أن المصلين من أمتي 
لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى» 
ولك أن تقول معنى الحديث: أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين 
الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبلء ولا 
ينافيه ارتداد من ارتد» بل لو عبد الأصنام أيضاً لم يضر في القصود 
فإنهم'"» وعلى كل حالء أعود فأكرر إن الأحاديث الصريحة في وافع 


-الطبعة الأولى ١41١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرم (1159) وابن ماجه في 
كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر برقم (006) وصححه الألباني في طبعة بيت الأفكار» 
ص .*5١‏ وانظر: الشرك في القديم والحديث /١(‏ 575). 
(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )١4/7(‏ حديث 237547 للإمام محمد المباركفوري.- 
لاكخاسم 


- 
7 - 
-- 
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الأمة المرير ينافي هذا الفهم القاصر للحديث. فلقد ضرب الشرك 

بأطنابه وكثر أتباعه. ودُكْرٌَ مخالفه ومجافيه. 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها ‏ كمايهتف المضطر بالصمد الفردٍ 

أعادوا بها معنى سواع ومثلُهُ 2 يغوث وَوْد ليس ذلك من وُدّي 

وبهذا يتبين لنا أن شبهتهم هذه أَؤْهَن من بيت العنكبوت. ولا يمكن أن 
تنطلي على الأمة من أجل تزيين الباطل وتعمية أبصارها بحجة أنها في مأمن 
من الشرك والله المستعان. 

ج - ومما استدلوا به قول الرسول كلل إن أخوف ما أتخوف على أمتي 
الإشراك بالل آما إني لست أقول: يعبدون شمساً ولا قمرا ولا وثنأء ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية)0". 

فهذا من الأدلة التي اعتمدوا عليها في قولهم بعدم وقوع الشرك في هذه 
الأمة'"'. ويجاب على هذه الشبهة بما يلي: 

)١‏ أن الحديث ضعيفه والضعيف لا يحتج به ابتداءً» فكيف وقد عارض 


-الناشر: دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان» الطبعة الأولى ١٠11١اه.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد, باب الرياء والسمعة برقم »)47١0(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه برقم (5917/5) كذلك ضعفه محقق سئن ابن ماجه بقوله: اهذا إسناد فيه مقال عامر 
بن عبد الله لم أر من تكلم فيه بجرح ولا غيره. وباقي رجاله ثقات. سنن ابن ماجه »)417/١/5(‏ شرح 
الإمام أبي الحسن الحنفي وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تحقيق: خليل 
مآمون. الناشر: دار المعرفة» بيروت. لبتان» 1 515١اه.‏ 


(؟) من استدل به محمد علوي المالكي المكي في كتابه: (مفاهيم يجب أن تصحح). 
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؟) لو فرضةا صحة الحديثء فإنه محمول على خوف النى يَلةِ من الشرك 
الخفي الذي يقع به الإنسان» بعكس الشرك الأكبر الظاهر الجلي» فإن 
الوقوع فيه واضح وجليء. (فعبادة الشمس والقمر والوثن من الظواهر 
التي لا يخفى ضلال مرتكبهاء ولكن الشرك بأعمال القلوب؛ مثلاً امحبة 
قر الل والذله والقصوم لخيرا شوتر اكفاك لياه موص الله نال 
وعلا ‏ لغير الله تعالى» هذه كلها من ضمن الأعمال وما تبقى خفية). 
د ومما استدلوا به أيضاً قوله كلل: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)»”", 
حيث قال المالكي في (مفاهيم يجب أن تصحح): «ودعاؤه مستجاب»'", 
فاستدلوا بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك على هذه الأمة, وبأنها 
معصومة. 
الجواب على هذه الشبهة بما يلي: 
)١‏ أننا لا نختلف معكم بأن دعاء الرسول وَكِةِ مستجاب: وهذا منهج أهل 
السنة والجماعة لا يختلفون فيه ولا يتمارون. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
فأجاب رب العالمين دعاءء فأحاطه بثلاثة الجدران”". 
ولذا أحيط قبره يَكِةِ مجدران تمنع أن يعبد القبر مباشرة» فلا يمكن لكائن 
من كان أن يسجد للقبر الشريف» ولكن هذا لا يمنع من أن يقع من بععض 


.11١90 سيأتي تخريجه ص‎ )١( 
مفاهيم يجب أن تصحح. ص5.‎ )١( 
انظر الكافية الشافية المعروفة بنونية ابن القيم.‎ )( 
الكخك‎ 


١ع‎ . 
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الغالين الشرك الأكبر في ادعاء خصائص الربوبية للرسول كَل ومن ذلك ما 


فعله صاحب البردة البوضصيري27 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
وقوله: 

ولن يضيق رسول الله جاهلي به 
وقوله: 

إن آت ذنباً فما عهدي بمقتض 

إن لم يكن في معادي آخذ بيدي 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه 


ومن ذلك ما ذكره النبهاني”"في 


عند قوله: 


إذا الكريم تخلى باسم منتقم 


محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم 
فضلاً وإلا فقل يازلةالقدم 


أو يرجع الجار منه غير محترم'" 


قصمدته: 


يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 


)١(‏ هو: محمد بن سعيد بن حماد بن محمسن بن عبد الله الصنهاجي ١‏ لبوصيري «مشرف الدين أبو عبد 
الله؛ صوفي من أهل الطرق ناظم ولد سنة: 0ه توفي سنة 194 وقيل سنة 150هسب من 
آثاره: قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة. انظر ترجمته فيما ذكره عمر رضا 


كحالة في معجم المؤلفين .)058/٠١(‏ 


() البردة (70/ 370). الكواكب الدرية في مدح خير البرية» محمد سعيد البوصيري» مكتبة مصطفائي 
بدلهي د.ت. وانظر: القصيدة الحمزية في مدح خير البرية» مكتبة القاهرة» شارع الأزهر.د.ت. 

() هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي. أبو الحاسنء؛ أديب. شاعرء صوفيء من 
القضاة» ولد سنة 76١1١ه‏ بفلسطين. توفي سنة ٠11726١هه‏ من تصانيفه الكثيرة: الأنوار الحمدية من 
المواهب اللدنية» حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» جامع كرامات الأولياءء انظر 
ترجته فيما ذكره عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين /١(‏ 59/8 -709/7). 
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يا نصيري يا عمدتي يا مجبري يا خصيري يا عدتي يا شفائي 
أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعي عند ربي واعطف وجد بالرضاء 

0 . ا# 3 0 ( 
أنت عوني وملجئي وغيائي وجلا كرمني وأنت غنائي"" 


فهل يختلف اثنان ويتخاصم مسلمان بأن هذه الأبيات من الغلو والشرك 
في الرسول ي. وهي مع ذلك تنافي دعاءه بالا يكون قيره وثناً يعبد. لأن 
عبادة قبر مباشرة صورة من صور الشرك» وعبادته كَل بعيداً عن قبره صورة 
أخرى. 

") كون قبر الرسول وَةٍ لم يعبد» ولن يعبد بفضل دعاء الرسول يلق فهذا 
لا ينفي وقوع الشرك في هذه الأمة؛ لأن من دعا بألا يكون قبره وثنا يعبد 
فاستجاب الله دعاءه؛ هو الذي قال لنا بأن الشرك سيقع» وبأن اللات والعزى 
ستعبد» وقد وقع ما أخبر به يلها فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد 
افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد» فأعادوا سيرتها الأولى 
وعبدوها من دون الله حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - 
بالدعوة إلى التوحيد» وجدد ما اندرس من الدين» وعاد الإسلام إلى جزيرة 
العرب. فقام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود''' ‏ رحمه الله - وبعث جماعة 


من الدعاة إلى ذي الخلصة» فخربوها وهدموا بعض بنائها"'". 


)١(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» ص 7906. يوسف النبهاني» طبعة اسطنبول. 

(1) عبد العزيز بن محمد بن سعود (1177 -1118١ه)‏ إمام من أمراء آل سعود في دولتهم الأول 
كانت عاصمته «الدرعية» بنجد ولي بعد وفاة أبيه سنة (111/4ه) واتسع نطاق الدولة في أيامه. 
وكان مغواراً شديد البأس. اغتاله رجل من أهل العمادية (من ديار الجزيرة) في جامع الدرعية. 

فر الشرك في القديم والحديث »230١/١(‏ وانظر: عنوان المجد في تاريخ نجد في أحداث /1ااهده 


كك 
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وبهذا يتين لنا سقوط هذه الحجة» وأنها حجة واهية» لا يمكن أن يستند 
عليها أهل الضلال في تزيين ضلالهم من خلال دعوة الناس لعبادة القبور: 
وإيهامهم أن ما فعلوه ليس شركاً ولا ضلالاًء بل ديانة وعبادة» لأنهم في مأمن 
من الوقوع في الشرك» والرسول يَكةٍ يقول: «واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي...2” ويقول: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”". 

ه - وما استدلوا به قوله :الا يجتمع دينان في جزيرة العرب»”", 
حيث اعتمد المالكي على هذا الحديث؛ لتطمين الأمة بصحة ما يفعله ويدعو 
له هو وأضرابه من إحياء الموالد» وعبادة من في الملاحد» حيث قال: «فنحن 
على هذا العهد قائمون» وبتلك الذمة موفونء انطلاقاً من إياننا الصافيء 
وعقيدتنا السلفية ومنهجنا النبوي» لأن هذه البلاد؛ بفضل الله طاهرة من كل 
رجسء سالمة من كل شرط بإخبار رسول الله ”*. 


تأليف: العلامة المحقق عثمان بن بشر النجدي الحنبلي» تحقيق د. محمد بن ناصر الشثري» نشر دار 
الحبيب» الرياضء طبعة أولى ١57١ه(75117/1)»‏ ففيها بعض الأخبار. 

7 سبق تخريجه ص47‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه ص .41١5‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجامع باب ما جاء في إلجاء اليهود من المدينة برقم »)١191(‏ الناشر: 
دار الفكرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 5405١هه‏ وانظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد مرتباً على الأبواب الفقهية للموطأ. تأليف ابن عبد البر 774 : 471ه تحقيق أسامة بن 
إبراهيم وتخريج حاتم بن أبو زيده (الجزء الرابع عشر) الناشر: الفاروق» الطبعة الأول ١57١ه-‏ 
89م ص 570. والبيهقي في السنن الكبرى (23048/9» ولكنه من مراسيل الزهري ومعلوم: 
أنها ضعيفة ذكر ذلك في الشرك في القديم والحديث (371//1). 

(5) مفاهيم يجب أن تصحح.ء ص 0. 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الرد على الشبهة: 

من يلاحظ هذه الشبهة يجدها واهية» فإن كان ما قبلها واهياً فهي أوهاهاء 
وإن كان ما قبلها من الشبه ساقطاً فهي أسقطها. والجواب عليها من وجوه: 

)١‏ أن الحديث برواياته الصحيحة يدل على خلاف ما أورده هذا المفتون 
الضال» حيث إن رواية هذا المفتون تخالف الروايات الصحيحة؛ الى تدل 
على أن المراد هو النهي لا النفي؛ حيث قال يق كما عند البخاري: 
تأخرجوا المشركين من جزيرة العري !لوعن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - أنه سمع رسول الله يَيةِ يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب». حتى لا أدع إلا مسلما”". 

؟) لذا فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الحديث على أنه أمر لا خبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: جوائز الوفد برقم (037051» قال الحافظ ابن حجر: 
«وقال الزبير بن بكار «أحبار المدينة» أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب المدينة. 
قال الزبير: قال غيره: جزيرة العرب ما بين الندب إلى حضرموت. قال: وبحر الحبشة والفرات 
ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. 

وقال الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيد: من 
أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن جدة إلى ما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضاً. 
قوله: (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) العرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم موضع بين 
مكة والمدينة» وهو غير العرح بفتح الراء الذي من الطائف. 

وقال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها إلى أطراف 
الشام عرض وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحر بهاء يعي بحر الهند وبحر قلزم وبحر فارس؛ وبر الحبشة» 
وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازهم. انظر: الفتح (191//7). 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب: الجهاد والسير باب: إخخراج اليهود والنصارى من- 
-جزيرة العرب. حديث رقم (1059). 


--- 
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فلذلك قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : الئن عشت - إن شاء الله 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب»"". قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله -: «فإن الني يكِ عهد بذلك في مرضه؛ فقال: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»”" وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه - 
لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة» وشروعه في قتال فارس والروم»ء وكذلك 
عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم؛ فلما تمككن 
من ذلك فعل ما أمر به النبي كللة'". 
*) أن الواقع يكذب فهم هذا المفتون» فلو حملنا الحديث على الخبر لكان 
إخبار الرسول َِةِ ليس بصحيح على فهمه؛ حيث إن جزيرة العرب - 
وإن اختلف في تحديدها ‏ إلا أن ما اتفق عليه منها حالها ينبئ عن بطلان 
هذا الفهم لأننا نشاهد اليوم في كثير من أجزاء الجزيرة كثيراً من الأديان 
والملل» بل وهي مليئة بالكنائس والمعابد المعادية وامحاربة لله ورسوله كَل. 
وجَةجزيرة العرب كنا دكره شيخ الإسلام (من بير القلوم ".إل مجر 


.)1161/( أخرجه الترمذي كتاب السيرء باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب برقم‎ )١( 
.)1107( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مشسلمأة كات 
الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب رقم (/11751). 

(") اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0968). 

(؛) (القلّزم): مدينة على طرفه الشمالي؛ ويقال: بحر الحبشة» وهو المعروف الآن باسم. (البحر الأحمر). 
معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي» /١(‏ 2744 طبعة دار صادر بيروت» د.ت. انظر:- 
-خصائص جزيرة العرب للشيخ بكر أبو زيد. ص7١.‏ دار الجوزيء الرياض. السعودية» الطبعة 
الثانية 514١اه.‏ 
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البصرة”''» ومن أقصى حِجْر اليمن إلى أوائل الشام؛ بحيث كانت تدخل اليمن 
في دارهم. ولا تدخل فيه الشام» وني هذه الأرض كانت العرب حين المبعث 
وقبله...”". فهل ينفي المالكي أن الواقع يكذب فهمه؟ وهل يجوز له أن 
يجعل هذا الخبر حجة يسوغ بها باطله بذريعة أنه لن يجتمع في جزيرة العرب 
دينان؟ فلتطمئن النفوسء ولتستقر القلوب؛ بأن مهما فعلوا من أمور بدعية 
وشركية فليست بكفرء ولا بشرك لأنه لن يجتمع في جزيرة العرب دينان 
(وهذا وربي آفة الفهم السقيم)"”". 

ومن الشبه التى أثاروها. قبر الرسول يكل وقد أفردت لها مبحثاً خاصاً 
وهو المبحث الثالث. 


(1) بجر البصرة هو المسمى بالخليج العربي. ويسمى قدهاً بحر فارسء المرجع السايق /١(‏ 07 074. 

(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)507/١(‏ وللاستزادة انظر كتاب: خصائص جزيرة العرب للشيخ 
بكر أبو زيد» وكتاب: جزيرة الإسلام للشيخ سلمان بن فهد العودة. الناشر: دار الوطنء الرياض 
دالت 


(9) للمزيد انظر: جهود علماء الحنفية (1/ 17775 )١076‏ والشرك في القديم والحديث (1147-5757/1). 


دلعللبدسس سي سس الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أل السنة والجماعة 


المبحث الثالت 
قبر الرسول يَكِةِ وما يتارعنه 


من الأدلة الى يستدل بها أهل القبور» دفن الرسول وك في المسجد 
النبوي» ظلماً وبهتاناً وتغافلاً عن الأخبار الصحيحة الصريحة. ولعلي في هذا 
المبحث أن أتحدث عن هذه المسألة من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: أين دفن النبي 22؟ 

لماتوفي رسول الله يك اختلف المسلمون في (أين يدفن؟) فاجتهد 
بعضهم فقال: يدفن عند المنبر» وقال آخرون: بالبقيع» وقال قائل: في 
مصلاه''"» واستمر الاجتهاد حتى جاء الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
«سمعت من رسول الله يَلةِ شيئاً ما نسيته» فقال: ما قبض الله نبب إلا في 
الموضع الذي يجب أن يدفن فيه؛ ادفنوه في موضع فراشه"”". 

ومما يؤكد أن دفنه أولاً كان في بيت عائشة قبل أن يكون ملاصقاً 
المج وآعذا راوية ههه ما الخريعه البشارع» عن عاش قاليت: #إن كنان 


05714 235377 انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب آخرء وقبله باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة» حديث 
رقم »)23١18(‏ قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضَعفه من قبل 
حفظه. وقد روي هذا الحديث من غبر هذا الوجه: فرواه ابن عباس» عن أبي بكر الصديق» عن 
الني يه أيضاً - وقد صحح الألباني رحمه الله هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي (018/1) 
حديث رقم )٠١18(‏ كما صححه الأرناؤوط في الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد حيث قال: 


حديث قوي بطرقه )٠١1/1١(‏ 
لكك 
يي 
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رسول الله يكل ليتعذر في مرضه. أين أنا اليوم» أين أنا غدأ؟ استبطاء ليوم 
عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سَحُري ونحريء ودفن في بيتى»"", 
وأخرجه البخاري أيضاً قال: أن عمر بن الخطاب قال: اهيا عبد الله بن عمرء 
اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك 
السلام» ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسيء» فلأُوبركه 
اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير 
المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلى من ذلك المضجع. فإذا قبضت فاحملوني» 
ثم سلمواء ثم قل يستأذن عمر بن الخطابء فإن أذنت لي فادفنوني» وإلا 
فردُوني إلى مقابر المسلمين..)”". 

فعائشة رضي الله عنها بينت العلة بياناً شافياً وما خشي الصحابة أن 
يتخذ مسجداً إلا استجابة من الله جل وعلا لرسوله كلْ حيث دعا: «اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»". 

وقد استجاب الله جل وعلا ‏ دعاءه كل افلم يتخذ ولله الحمد وثنأء 
كما اتخذ قبر غيره» بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت 
الحجرة» وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده؛ ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر الني َِ وأبي بكر وعمر رقم 


(9م؟ ا). 
() الحديث بطوله في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر الني يَكْةِ وأبي بكر وعمر» 
1 


(؟) سيأتي تخريجه ص 4١50‏ . 


0 
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يصلي عنده» ولا غير ذلك ما يفعل عند قبر غيره؛ لكن من الجهال من يصلي 
إلى حجرته أو يرفع صوته؛ أو يتكلم بكلام منهي عنه» وهذا إنما فعل خارجاً 
عن حجرته لا عند قبره» وإلا فهو - ولله الحمد ‏ استجاب الله دعوته. فلم 
يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده» أو يدعوء أو يشرك به كما فعل 
بغيره» حيث اتخذ قبره وثنأء فإنه في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ما كان 
أحد يدخل إلا لأجلهاء ولم يكن يمكن أحدٌ أن يفعل عند قبره شيئا ما ينهى 


000 
عنه :2 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «قد علم بالتواتر أنه وَكِْةْ دفن في حجرة 
عائشة التي كانت تختص بهاء شرقي مسجله في الزاوية الغربية القبلية من 
الحجرة» ثم دفن فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما»”". 

وقال الألباني رحمه الله: «والسنة الدفن في المقبرة» لأن الني كَلِةِ كان 
يدفن الموتى في مقبرة البقيع» كما تواترت الأخبار بذلكء ولم ينقل عن أحد 
بو اشلك المدقوى غين القيرة ]لآ سااكوائر ايسا ان التي كله دفن فى 
حجرته» وذلك من خصوصياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما دل عليه حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: «لما قبض رسول الله يكو اختلفوا في دفنه؛ 
فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله يك شيئاً ما نسيته قال: «ما قبض الله نبا 


إلا قي ا موضع الذي يحب أن يدفن فيها فذفئوه في مو ضع فراشه)”". 


.١77”ص الجواب الباهرء‎ )١( 
فصل في صفة قبره» عليه الصلاة والسلام.‎ )١57 /4( البداية والنهاية‎ )1( 
.721١ص الحديث سبق تخريجه.‎ 2( 
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وبهذا يتبين لنا أن الني بَكيِِ ما دفن أصلاً في المسجده وإنما دفن في بيته» 
ولعل الحكمة في دفنه في بيته ألا يكون بارزاً للعوام فيفتن فيه الجهال» وقد 
أفصحت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن هذه الحكمة» قالت: «قال رسول الله 
يك في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتمحذوا قبور 
أنبيائكهم مساجد لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أو خشي .ء أن يتخذ 


مسجل ]20 


المطلب الثاني: سد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ جميع الطرق المؤدية لعبادة القبر. 

لقد كانت أول توسعة للمسجد النبوي في عهد عمر ‏ رضي الله عنه- 
فلم يدخل الحجرات إلى المسجد. 

لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجدء فاشترى عمر ما حول 
المسجد من الدورء إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجرات أمهات المؤمنين. 
فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل» إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد 
ابتعت ما حوله من المنازل» نوسع به على المسلمين في مسجدهم. إلا دارك 
وحجرات أمهات المؤمنين. فأما حُجَّر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأما 
دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم؛ فقال 
العباس: ما كنت لأفعل. قال: فقال له عمر: اختر مي إحدى ثلاث: إما أن 
تبيعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين» وإما أن أخططك حيث شئت من 
المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين» وإما أن تصدق بها على المسلمين 


)١(‏ سبق تخريجه ص/797. 


لاحك 


اح 


-- 
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فتوسع بها في مسجدهم»"' “> فانظر إلى دقة فقه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث 
حينما وسع المسجد لم يقرب الحجرات بما فيها حجرة عائشة:» وقال: اليس 
إليهن سبيل» لعلمه بخطورة ذلكء بل وحينما أمر بالبناء قال لمن يقوم بالبناء: 
«(أكنّ الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناسء وقال أنس: 
يتباهون بها ثم لا يعمرنها إلا قليلاً. وقال ابن عباس: لتُرَخْرِفنُها كما زخرفت 
اليهود والنصارى”". 

ثم زاد الصحابة في عهد عثمان هذا البناء قال عبد الله بن عمر: (إنّ 
المسجد كان على عهد رسول الله يَككِةِ مبيًا باللَّن» وسقفه الجريد» وعمده 
عدب الكل فلم يزه فيه ابو بكرن خيكا» وزاددكة عدر وياة على يدانه في 
عهد رسول الله يلِ باللّون والجريد» وأعاد عمده خشباً. ثم غيره عثمان فزاد 
قد زياد كنية وبتن جذارة بالخجارة التعؤكية والفمته بوه[ عيده مد 
حجارة منقوشة وسقفه بالساج»””". 

فنجد هنا أن عثمان ‏ رضي الله عنه - وسع كما وسع عمرء ولكنه لم 
يقرب حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة التي فيها القبر الشريف؛ 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (5/ »)١15‏ دارا لكتب العلمية» قال الألباني رحمه الله قال السيوطي في 
الجامع الكبير (5/ 7077/ 7) وسنده صحيح إلا أن سالا أبا النصر لم يدرك عمر». تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد للألباني. المكتب الإسلامي» ص596”. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب: بئيان المسجد. حديث رقم (454). 

(؟) أخخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب بنيان المسجد برقم (557). والقصة بالفتح: 
الحصء. لغة حجازية. انظر: مختار الصحاح مادة (قصص) ص اه والساج: نوع من الخشب 
معروف يؤتى به من الهند. انظر: فتح الباري /١1(‏ 1515)» طبعة دار الريان. 
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لعلمهم: أنه لا سبيل هم إلى ذلك «حيث كانت حجر نسائه في شرقي المسجد 
وقبليه» ولم تكن حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولا غيرها من أمهات 
المؤمنين داخلات في المسجد»”'"» وكنٌ بجانب مسجده. «وكان يفصل بينهما 
جدار فيه باب» كان يَكِةِ يخرج منه إلى المسجد» وهذا أمر معروف مقطوع به 
كن الطلناء؟ لخدف وتذلك هي . 

فأنت تلاحظ هنا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لما وسعوا الممسجد 
تحاشوا إدخال الحجرات إلى المسجد؛ لعلمهم بأن لا سبيل لهم إلى ذلك. وما 
قال أحد قط أن هذا هد حدث في زمن الخلفاء الراشدين» وأما قول بعضهم: 
«فمسجد الني يَليةِ وسعه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وأدخل في المسجد مالم 
يكن منه. فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجدء لم ينكر أحد من السلف 
ذلك)”"» فهو فرية على التاريخ» بل نجد الصحابة رضي الله عنهم أنكروا 
على عثمان ما فعله من توسعة في المسجد غير فيها بأسلوب البناء» وهذا يؤكد 
حدوث مخالفة لعثمان» ولكن ليس لإدخال الحجرات» ولكن لما حدث من 
المبالغة في البناء. وقد مر معنا في الحديث السابق أسلوب عثمان في البناء» قال 
ابن حجر: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في 
تحسينه» فقد كاز عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد 
عما كان عليه وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه؛ 


١55ص الجواب الباهرء‎ )١( 
انظر: ص58» 04 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء للألباني.‎ )١( 
7١ص (؟) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني»‎ 


ماحد 
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ثم كان عثمان المال في زمانه أكثر» فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك 
فقد أنكر بعض الصحابة عليه»”". 

ومما يؤكد الإنكار الذي حدث لعثمان من الصحابة» ما أخرجه البخاري 
في صحيحه بسئده» أنه سمع عثمان بن عفان يقول ‏ عند قول الناس فيه حين 
بنى مسجد الرسول كَل إنكم أكثرتم» وإني سمعت الني كَل يقول: "من بنى 
مسجداً ‏ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في 
الجنة .70 

وأخرج مسلم في صحيحه أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجدء فكره 
الناس ذلكء» وأحبوا أن يدعه على هيئته. فقال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: 
دمن بق السجداً لله بتى الله لنه في انه مثله..7". 

قال البغوي رحمه الله: «وكان المسجد على عهد رسول الله يك مبنياً 
باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد 
فيه عمرء وبناه على بنيانه في عهد رسول الله يَلِ باللبن والجريد وأعاد عمده 
خشباً» ثم غيره عثمان» فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج قلت: ..لعل الذي 


)١(‏ انظر (1/ 144) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدين الخطيب وقصي محب الدين الخطيب. الناشر: دار الريان للتراث» القاهرة» 
مصرء طال /101اه-. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب من بنى مسجداً حديث رقم 450» ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب: فضل بناء المساجد .١١185‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب فضل بناء المساجد حديث رقم .١١9٠5‏ 


ول 
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كره منه الصحابة هذاء ولا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه»”". 

«الحرم الشريف يحتوي الآن على مسجده و وعلى بيت عائشة التي 
دخل عليها فيه في الشهر السابع للهجرة» وعلى حجرات زوجاته رضي الله 
عنهن - مع الزيادة الى زيدت فيه» وكان يحيط بمسجده الشريف في مدته وله 
مساكن زوجاته وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ فكانت مساكن أزواجه في الجهة 
الجنوبية وفي بعض الشرقية من الحرم. وكان يفصل بينه وبينها طريق عرضه 
خمسة أذرع» وكانت دار أبي أيوب الأنصاري» ودار عثمان بن عفان رضي 
الله عنهما في جهة الشرقء ولا تزالان موجودتين إلى الآن» وإن كانت 
صورتهما قد اختلفت عما كانت عليه في صدر الإسلام» وفي زاوية دار عثمان 
المقابلة للحرم الشريف حجرة؛ فيها شباك عليه لوحة من الخارج مكتوب 
فيها: «مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنها» ويسكن شيخ الحرم عادة في هذه 
الدار”"'» وهذه كلها تثبت أن الحجرات ما كانت في المسجد النبوي» وما يؤكد 
ذلك أيضاً: ما ذكره شيخ الإسلام من حال الناس الذين كانوا يقومون بزيارة 
عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ حيث قال: قفي حياة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث ولاستفتائها وزيارتهاء من غير أن 
يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم, لا لصلاة ولا لدعاءء ولا غير 


(0) شرح السنة للبغوي (759/7))» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء» 
سورية» الطبعة الثانية 557١1ه.‏ 
)١(‏ الرحلة الحجازية» ص 277١‏ تأليف محمد لبيب البتنوني» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 


مصر 15416ه- 19946م. 
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ذلك» بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن”". 


المطلب الثالث:بيان أن القبر ما كان في المسجد. 

حيث قد يتوهم بعضهم بأن قيره يل كان أصلاً في المسجد من جراء ما 
بوب له البخاري رحمه الله «حيث قال في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة: باب فضل ما بين القبر والمنبر. ثم أورد قول الرسول يكِ: «ما بين 


ا . 000 
بيق ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ‏ . 


كما بوب له مسلم بنفس تبويب البخاري» وأورد الحديث السابق 
ذكره» ثم أورد عدة روايات تحت العنوان: «ليس في رواية واحدة القبر» قال 
القرطبي'" ‏ رحمه الله : «الصحيح من الرواية بيي»”. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ولفظ قبري” » ليس في الصحيح فإنه 
حينئذ لم يكن قبراء ومسجده إنما فضل به لأنه هو بناه وأسسه على التقوى؛ 


.١590ص الجواب الباهرء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل ما بين القبر والمنبر رقم 
»)١190(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما بين القبر والمنبر» حديث رقم (1791). 

(؟) هو: أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي ولد في قرطبة الأندلسية سنة 51/4ه وقد عرف 
بابن المزين تتلمذ على يد أبي الحسن اليحيى وغيره من علماء العصرء من أبرز تلاميذه الإمام أبو 
عبد الله القرطي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن. والتذكرة في بيان أحوال الآخرة. من أبرز 
كتب الإمام: المفهم فيما أشكل من كتاب تلخيص مسلمء توفي رحمه الله في عام 7657١ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب (/ "/8)» مقدمة المفهم (1/ »)25٠ 27١‏ ففيها ترجمة وافية إن شاء الله. 

.)007/90)5( 

(6) هي عند الإمام أحمد (777/5), وقارة 4748 476 0737) وابن أبي عاصم في السنة 6719/59 
حديث رقم )9/١(‏ وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم (؟/ 7378). 
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وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المسجد الحرام)'”"» وجمهور العلماء على أن 
المسجد الحرام أفضل المساجد'". 

وقال الحافظ ‏ رحمه الله : «وأورد الحديثين بلفظ البيت لأن القبر صار 
ف البيت. وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر قال القرطبي: «الرواية 
الصحيحة (بيق»؟ ويروى: «قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناة 7 . 

قال الألباني رحمه الله - في تعليقه على رواية «قبري»: إن المراد بالقبر 
هو البيت وهو الصواب [يعني أن المراد بالقبر هو البيت] الذي لآ يرتاب فيه 
باحث لاتفاق جميع الروايات المتقدمة وغيرها عليها؛ ولأن القبر النبوي لم يكن 
موجوداء ولا معروفاً عند الصحابة إلا بعد وفاته كه فكيف يعقل أن يحدد 
هم الروضة الشريفة بما بين المنبر المعروف والقبر غير المسروف6*'» فالرسول 
كلِهِ حينما قال: بيت ومنبري يخبرهم بشيء يشاهدوه ويحضهم عليه؛ وم 
يخبرهم بأمر غيي حتى يتوهم متوهم بلي بالقياس الفاسد أنه ما هناك ما يمنع 
أن يخبرهم الرسول #َلِةٍ بأن ما بين قبره ومنيره روضة من رياض الجنة 
كمعجزة نبوية» يخبرهم من خلاها بأنه سيدفن في بيتهه لأن الآأمر حث مباشر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة حديث رقم )١1١90(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الحجء باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة حديث رقم (11995). 

)١(‏ الجواب الباهر» ص119:1748. 

(؟) فتح الباري. (7/ 84). 

() السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني (777/1) المكتب الإسلامي. 
دمشق, الطبعة الأولى ١0٠1١اه.‏ 
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منه وك لأصحابه وليس إخباراً بأمر سيحدث؛ كخبر فتح بلاد كسرى وقيصر 
حتى يقال: وما الذي يمنع من إخباره عن مكان قبره؟. 

ولقد تبين لنا أن الروايات الصحيحة اتفقت على لفظ بيتي» وما تبويب 
أئمة الحديث بلفظ قبري إلا لإيضاح أن القبر أصبح في البيت» فيعبر أحدهما 
بالآخر لا على وجود اللفظة في أصل الحديث وإنما من أجل أن يفهم الناس 
موقع الروضة الشريفة» والله أعلم. 
المطلب الرابع: متى أضيفت الحجرة للمسجد؟ 

ظهر لنا أن المسجد النبوي لم تضم له الحجرات في زمن الصحابة» وأن 
الصحابة لا احتاجوا إلى توسعة المسجدء تحرزوا من إدخال الحجرات؛ بل إن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال كلمه في المسألة التي ستظل فيصلاً بين أهل الحق 
والباطل إلى أن تقوم الساعة» فقال: (إنه لا سبيل إليها»”". 

اذا شن امه المج ات إل لمعنه 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «كانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه 
من جهة شرقي المسجدء ولكن في خلافة الوليد وسع المسجدء وكان يجب 
عمارة المسجد, وعمّر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر نائبه عمر 
ابن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج الني وق 
ويزيدها في المسجد» فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد» وذلك بعد موت 


الصحابة بعد موت ابن عمرء وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وبعد موت 


779 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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عائشة» بل بعد موت عامة الصحابة» فلم يكن بقي في المدينة منهم أحد. وقد 
ررق الاسعيابة«السيت كر تنك" ثم كال وحته قنإة الولينة ان 
عبد الملك'" تولى بعد موت أبيه سنة بضع وثمانين من الحجرة وكان قد مات 
هؤلاء الصحابة كلهم وتوفي عامة الصحابة في جميع الأمصارء ولم يكن بقي 
بالأمصار إلا قليل جداء مثل: أنس بن مالك بالبصرة» فإنه توفي في خلافة 
الوليد سنة بضع وتسعين» وجابر بن عبد الله مات سنة ثمان وسبعين 
بالمدينة» وهو آخر من مات بهاء والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة 
نحو عشر سنين. وبناء المسجد وإن كان بعد موت جابرء فلم يكن قد بقي 
بالمدينة أحد» ثم قال لازمن ذلك القت معلت المجزة في الجن 

وقال ابن عبد الحادي: (وَإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد 
بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم 
ويا عخاين بقعي المتتدوتر اق اجتدة عيند املف" فاه توق من تمان 


وسبعين. والوليد تولى سنة ست وثمانين» وتوفي سنة ست وتسعين» فكان بناء 


)١(‏ وقد نقل ذلك ابن كثير (؟1/ 515)» وانظر: كلام الألباني في تحذير الساجدء ص١21‏ في تعليقه 
على هذه المسألة. 

(1) هو: الخليفة» أبو العباس بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويء الدمشقي الذي أنشأ جامع بني 
أمية» وكان في الخلافة عشر سنين سوى أربعة أشهرء مات في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» وله 
إحدى وخمسون سنة.وقبره بباب الصغير. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07410 

(9) مختصر من كلام شيخ الإسلام في كتابه: «الجواب الباهر في زوار المقابر؛ ص 584 - 7541 . 

(4) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الفقيه أبو الوليد الأموي. ولد 
سنة ست وعشرين. تولى الخلافة بعد أبيه» وتوني في شوال سنة ست وثمانين عن نيف وستين سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5147/54). 
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المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك»'"". 

وقال الألباني ‏ رحمه الله تعالى -: «وإنما العمدة على اتفاق المؤرخين 
على أن إدخال الحجرة إلى المسجد كان في ولاية الوليد» وهذا القدر كاف في 
إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة» ثم قال: 
اواعلاية القزل آقه اليس لديا نض تقوم جه اتلتدة على أن ادا تن 
الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذهء فمن ادعى خلاف ذلك فعليه 
الدليل»”". 

واختلف في سبب إدخال الوليد للحجرة في المسجدء فقيل: إنه قد قدم 
الوليد بن عبد الملك حاجأًء فبينما هو يخطب الناس على منبر رسول الله يك 
إذ حانت منه التفاتة» فإذا بحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب في بيت 
فاطمة في يده مرآة ينظر فيهاء فلما نزل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 
«لا أرى هذا قد بقي بعدء اشتر هذه المواضع» وأدخل بيت الني َه في 
المسجد واسدده». وفي رواية أخرى: «كان الوليد بن عبد الملك يبعث كل عام 
رجلا إلى المدينة يأتيه بأخبار الناس» وما يحدث بهاء قال: فأتاه في عام من 
ذلك» فسأله» فقال: لقد رأيت أمراًء لا والله ما لك معه سلطانء ولا رأيت 
مثله قطء قال: وما هو؟ قال: كنت في مسجد الني كَل فإذا منزل عليه كلَّة؛ 
فلما أقيمت الصلاة» رفعت الكلة وصلى صاحبه فيه بصلاة الإمام هو ومن 


)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص0177 لمحمد بن أحمد بن عبد اللهادي. الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 06٠5١اه.‏ 
() تحذير الساجدء صن 1 
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معه» ثم أرخيت الكلة وأتي بالغداء فتغدى هو وأصحابه. فلما أقيمت 
الصلاة فعل مثل ذلك» وإذا هو يأخذ المرآة والكحل وأنا أنظرء فسألت» 
فقيل: إن هذا حسن بن حسن. قال: ويحك! فما أصنع؟ هو بيته وبيت أمى 
فما الحيلة في ذلك؟ قال: تزيد في المسجد وتدخل هذا البيت فيه» قال: فكتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بالزيادة في المسجد. ويشتري هذا المنزل» قال: 
فعرض عليهم أن يبتاع منهم فأبواء وقال حسن: والله لا ناكل له ثمناً أبداء 
قال: وأعطاهم به سبعة آلاف دينار أو ثمانية» فأبوا. فكتب إلى الوليد بن 
عبدالملك في ذلك فأمره بهدمه وإدخاله» وطرح الثمن في بيت المال» ففعل»”". 

وذكر ابن كثير ذلك فقال: «قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز 
بالمدينة» يأمره بهدم المسجد النبوي» وإضافة حجر أزواج رسول الله يك فيد 
وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه. حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع» 
فمن باعك ملكه. فاشتر منه» وإلا فقومه له قيمة عدلء ثم اهدم وادفع إليهم 
أثمان بيوتهم» فإن لك في ذلك سلف صدق؛ عمر وعثمان» فجمع عمر بن 
عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة أهل المدينة'"» وقرأ عليهم كتاب 


)١(‏ انظر وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى نور الدين علي بن أحمد السمهودي .)2١4/5(‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. د.دت. 

(5) وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطا: كان فقهاء المدينة عشرة» قلت ليحيى: عدهم» قال: 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. والقاسمء وسالمء وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وقتيبة بن ذؤيب. وأبان بن عثمان» وخارجه بن زيد بن ثابت. انظر: 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال »)١7/5(‏ للحافظ جمال بن يوسف المزيء تحقيق الناشر: مؤسسة 


الرسالة؛ الطبعة الأولى 114117ه. 
كذ 
القع 
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الوليد» فشق عليهم ذلك. وقالوا: هذه حجر قصيرة السقوف. وسقوفها من 
جريد النخل» وحيطانها من اللبن» وعلى أبوابها المسوح. وتركها على حالما 
أولى؛ لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون, إلى بيوت الني كله فينتتفعوا 
بذلك ويعتبروا بهه ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد ني الدنياء فلا يعمّرون 
فيها إلا بقدر الحاجة» وهو ما يستر ويكنء ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما 
هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي 
الخلود فيهاء فعند ذلك كتب عمر بن العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء 
العشرة المتقدم ذكرهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكرء 
وأن يعلي سقوفه. فلم يجد عمر بدا من هدمها. ولما شرعوا في الهدم» صاح 
الأشراف ووجهاء الناس من بن هاشم وغيرهمء وتباكوا مثل يوم مات الني 
يِه فاجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه. فاشترى منهم عمرء 
وشرع في بناته وشمر عن إزاره» واجتهد في ذلك. وجاءته فعول كثيرة من قبل 
الوليدء» فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة ‏ فدخل القير في المسجد. - 
وكان حده من الشرق - وسائر حجر أمهات المؤمنين» كما أمر الوليد”"". 
المطلب الخامس: رد دعوى عدم الإنكار على الوليد. 

لما قام الوليد بتوسعة المسجدء زعم البعض بأنه لم يحدث إنكار. والرد 
على هذه من وجوه: 


)١‏ دعوى عدم الإنكار ليست بصحيحة؛؟ لأن إنكاره يحتاج إلى دليل» ومع 


.)514 -41/15( البداية والنهاية‎ )١( 
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ذلك فقد نقل المؤرخون أنه قد حدث إنكار من سعيد بن المسيب حيث قال: 
«والله لوددت أنهم تركوها على حالها''"» وقد أورد شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله - إنكار سعيد» لبيان عدم تواجد الصحابة في ذلك الوقت حيث قال: 
«فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد» هل هو جائز أو مكروه؟ إلا التابعون: 
كسعيد بن المسيب وأمثاله» وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين» قيل لأحمد 
بن حنبل: «أي التابعين أفضل؟» قال: «سعيد بن المسيب» فقيل له: فعلقمة'") 
والأسود'"؟ فقال سعيد بن المسيب: علقمة والأسود هذان كانا قد ماتا قبل 
ذلك بمدة©. 

وفي رواية: أن أحمد قال: أفضل التابعين: سعيد بن المسيب» فقال له 
رجل: فعلقمة والأسود. فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وقال 
أبقا كاشعل عبد ومق مكل شعي بن المنين 19 كتةامن اهل لخن تم قال: 
إذا لم يقبل سعيد عن عمرء فمن يقبل؟! 


.)011//5 / انظر: ص1/ا”. وانظر: وفاء الوفا‎ )١( 

(؟) هو: علقمة بن قيس النخعيء ولد في حياة الني يِه روى عن جمع مع الصحابة» قال عنه أحمد: 
اثقة من أهل الخير». أخرج له البخاري ومسلم وغيرهمء توفي في خلافة يزيد بن معاوية سنة 
إحدى وستين. انظر: تهذيب الكمال »)7٠٠١ /7١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة الأولى "411١ه.‏ وسير 
أعلام النبلاء (4/ 7ه -53). 

() الأسود هو: الأسود بن يزيد بن قيس» الإمام القدوة» أبو عمرو النخعي الكوفي» وكان غضرماً 
أدرك الجاهلية والإسلام» وقد نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالاً. أرجحهاء سئة حمس وسبعين والله 
يرحمه. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 5٠‏ - 01). 

(:) انظر: الجواب الباهرء ص7857- 7817 
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وقال على بن المذيق": ٠لا‏ أعلم في التابعين أحداً أوسع علماً من 
سعيد بن المسيب» وإذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به)» ثم قال: اوهو 
عندي أجل التابعين»”". 

فانت تلاحظ هنا أن أعلى الناس في زمنه وأجلهم علماء قد أذكر» بل 
وردت رواية بأن الحسن بن الحسن وفاطمة بنت الحسين أبوا أن يخرجوا منه. 
فأرسل إليهم الوليد بن عبد الملك: إن لم تخرجوا منه هدمته عليكمء فأبوا أن 
يخرجواء فأمر بهدمه عليهم وهما فيه وولدهماء فنزع أساس البيت وهم فيه. 
فلما نزع أساس البيت قالوا لهم: إن لم تخرجوا قوضناه عليكم؛ فخرجوا 
منه»'"» وقد يفهم من هذه الرواية بأن رفضهما للخروج بسبب اعتراضهم 
على هدم دارهم؛ ولكن الظن بهما أنه اعتراض على هدم الحجرات» فلا 
يمكنهما أن يعرضا نفسيهما للهلاك من أجل الدنياء وقال الألباني ‏ رحمه الله 
تعالى - معترضا على من ادعى عدم الإنكار: «وما أدراكم بذلك؟! فإن من 
أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم» كما هو 
معروف عند العلماء» لأن ذلك يستلزم الاستقراء التام والإحاطة به لما جرى» 
وما قيل حول الحادثة التى يتعلق الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى لمثل هذا البعض 


)١(‏ هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجبيح بن المديني البصري مولى عروة بن عطية: إمام من أئمة 
الحديث؛ كان أحمد لا يسميه إنما يكنيه تبجيلاً له. من أبرز تلامذته الإمام البخاري. قال عنه 
الذهي: «هو أمير المؤمنين في الحديث». ولد سنة ١171١هه‏ توفي رحمه الله سنة 174ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (11/ 51 .)30١-‏ 

(0) تهذيب الكمال (99/11). 

(؟) انظر: وفاء الوفا بأخبار بلاد المصطفى (9/ 821١1‏ -015). 
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المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعواء ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه 
المسألة لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة؛ لوجدوا ما يحملهم على أن لا 
ينكروا ما لم يحيطوا بعلمه. ثم أورد إنكار سعيد الذي مر معماء ثم قال: «أنا لا 
يهمني كثيراً صحة هذه الرواية» أو عدم صحتهاء لأننا لا نبني عليها حكماً 
شرعياء لكن الظن بسعة بز الننيت وغيرة من العتلساء الذي :ادركتو :ذلك 
التغيير» أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافاة 
بينة» وخاصة منها رواية عائشة التى تقول: «فلولا ذاك أبرز قبرهء غير أنه 
خشي أن يتخذ مسجداً»”'' فما خشي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد وقع- 
مع الأسف الشديد ‏ بإدخال القبر في المسجدء إذ لا فارق بين أن يكونوا دفنوه 
يكِْةٌ حين مات في المسجد. وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فعله الذين بعدهم 
من إدخال قبره في المسجد بتوسيعه» فالحظور حاصل على كل حال. ثم قال: 
«ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق» 
فهل اللائق بمن يعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن يظن به أنه أنكر على 
من خالف الحديث الذي هو أحد رواته؛ أم أن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك. 
كما زعم هؤلاء المشار إليهم حين قالوا: المن ينكر أحد من السلف ذلك»! 
والحقيقة أن قولحم هذا يتضمن طعناً ظاهراً ‏ لو كانوا يعلمون في جميع 
السلف. لآن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك 
الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلى جميع السلف جعلهم 
بذلك فهم. أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيناًء وإذا كان الأمر كذلك 


)١(‏ سبق تخريجه ص/7917. 
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فلابد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نصء لأن التاريخ لم 
يحفظ لنا كل ما وقع» فكيف يقال: إنهم لم يتكروا ذلك؟! اللهم غفرأ»”, 
وهب أنه لم ينقل الإنكار أحدء فإن المعتمد هو قول الرسول وَكْةِ وكون ما 
يخالف الرسول يل يحدث؛ ثم لا يتكر فعدم, الإنكار ليس دليلاً شرعيا 
ومضدرا تخ مضادر الأدلة المتوعية الآثيات بخ الفعل وعدم 
المطلب السادس: إثبات الاحتياطات التي حدثت في عهد الوليد 
تحاشياً من إدخال الحجرة في المسجد. 

التوسعة الي حدثت في عهد الوليد لم تدخل الحجرات في وسط المسجدء 
بل عملوا الاحتياطات اللازمة التى تمنع أن يظهر في المسجد. قال النووي رحمه 
الله: (ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والتابعون إلى الزيادة في 
مسجد رسول الله يكِْهِ حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت 
أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مدفن رسول الله 
بك وصاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة 
مستديرة حوله؛ لئلا يظهر ني المسجد فيصلي إليه العوام» ويؤدي [إلى] المحذور, 
ثم بنوا جدارين من ركب القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى لا 
يتمكن أحد من استقبال القبرء ولهذا قال في الحديث: «ولولا ذلك لأبرز قبره» 


غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً» ”©. والله تعالى أعلم بالصواب)”". 


)١(‏ تحذير الساجدء ص57. 

(1) سبق تخريجه ص7917. 

() النووي بشرح مسلم )١07/5(‏ وقد علق الألباني - رحمه الله - على قول النووي: «ولما احتاجت 
الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد الرسول كَلِيَا بقوله: لعل مستنده ما رواه أبو عبد اللّه- 
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ولعل قصد النووي ‏ رحمه الله بقوله: «الصحابة» أي (بزمن الصحابة) 
لا أن الصحابة قد أمروا بذلك «أو أقروه» أو أنهم كانوا متواجدين في المدينة؛ 
لأن الحقائق التاريخية تثبت أن الفعل كان بأمر الخليفة الوليد» أو لعل النووي 
رحمه الله - وهم في المسألة» والشاهد أنه رحمه الله قد بين ما فعل من 
احتياطات تمنع أن تكون الحجرة في داخل المسجد؛ لأن الحجرة لما أدخلت في 
المسجد سد بابهاء وبني عليها حائط آخرء صيانة له وَل أن يتخذ بيته عيداً 
وقبره وثنأه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: #بنوا عليها حاتطاً وسنموه 
وحرفوه لثلا يصل أحد إلى قبره المكرم»'" . 

قال الحافظ رحمه الله: «ولما وسع المسجد جعلت حجرتها [يعني عائشة] 
مثلثة الشكل محددة؛ حتى لا يتأتى لأحد» أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال 
القبلة”". 


-الرازي في مشيخته )1١18/1(‏ عن محمد بن الربيع الجيزي: توفي سهل بن سعد بالمدينة وهو ابن 
مائة سنة» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب الني و. لكن 
الجيزي هذا لم أعرفه ثم هو معضلء وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (1/ /41) عن 
الزهري من قوله فهو معضل أيضاً أو مرسلء ثم عقبه بقوله: «وقيل قبل ذلك» وزعم ابن أبي داود 
أنه مات بالإسكندرية»» وجزم في «التقريب» أنه مات سنة 88 فالله أعلم. 
وخلاصة القول: أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحداً من الصحابة كان في عهد عملية 
التغيير هذهء فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل» فما جاء في شرح مسلم (0/ )١15- ١7‏ أن ذلك 
كان في عهد الصحابة» لعل مستنده تلك الرواية المعضلة أو المرسلة؛ وبمثلها لا تقوم حجة: على أنها 
أخص من الدعوىء فإنها لو صحت إنما تثبت وجود واحد من الصحابة حينذاك» لا (الصحابة).» 
انظر: تحذير الساجدء ص 55. 

)١(‏ الجواب الباهرء ص7775. 

(1) الفتح (/578). 
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وقال في مرآة الحرمين: «واقتطع أيضاً جزءاً من حجرة عائشة أدخله في 
المسجد النبوي» وذلك من جهة الروضة وأقام على الحجرة ذلك البناء 
الخماسي الذي تسدل عليه الكسوة اليوم؛ ولم يجعله مربعاً عدولاً به ستن 
الكعبة حتى لا يتخذه الناس قبلة»”". 

وقال الألباني ‏ رحمه الله -: «فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 
المسجد النبوي, الشريف احتاطوا للأمر شيئاً ماء فحاولوا تقليل المخالفة ما 
مني 

وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : إن الني كَل لم يدفن في 
المسجد. وإنما دفن في بيته خارج المسجدء والحكمة في ذلك ما ذكرته أم 
المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجداء فالبيت منفرد عن المسجد وفي معزل عن 
المسجد. وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت 
الوليد بن عبد الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمم التوسعة من جهة المشرق. 
فأدخل حجرة الني ية؛ ولم يكن هذا بمشورة أهل العلمء وإنما هذا عمل 
الخليفة بدون مشورة أهل العلم؛ ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله 
وحيازته» والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله. وما يحصل من الناس 
الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القير؛ لأن القبر بعيد عنهم» 
ومصون عنهم, ولا يرونه» وهذا لما دعا الني يَةِ ربه قال: «اللهم لا تجعل 


)١(‏ مرآة الحرمين (1/ 577). اللواء إبر'هيم رفعت باشاء الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
الطبعة الأولى 145 1اه. 


(0) تحذير الساجد. ص 56. 
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قبري وثناً يُعبد» استجاب الله دعاءه» وصانه في بيته» ولهذا يقول العلامة ابن 
القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه» وأحاطه بثلاثة الجدران. يعني: صار القبر 
داخل الجدران» فلا يُرى أبدأء وذلك صيانة له عن الغلو ‏ عليه الصلاة 
ال 
المطلب السابع: القبة التي فوق قبر النبي 26. 

من الحجج التى يحتج بها من يرى البناء على القبورء القبة الى فوق قبره 
يكيِ. والجواب على هذه الشبهة بما يلي: 

أولاً: أن العبرة بفعله َك وقوله» ولقد نهى يَكِ عن البناء على القبور. 
فلو خالف من خالف. لما كان فعله حمجة» فإذا وجد النص بطل الاجتهاد, فلا 
اجتهاد مع النص. 

ثانياً: للا وسع الصحابة المسجد كما مر معناء اجتنبوا الحجرات» وعلى 
رأسها حجرة عائشة المسجى فيها الجسد الطاهر» والقبر المكرم» فلم يمسوها 
ولم يغيروا من وضعها. 

ثالثاً: عندما أخطأ الوليد بن عبد الملك بضم الحجرات إلى المسجدء 
احتاط أيضاً مع خطئه حيث» وضعوا سياجاً وحرفوا القبر تحرزاً من أن يُصَلَّى 
إليه. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى حدث الحريق» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: الولما بنيت حجرته على عهد التابعين ‏ بأبي هو وأميء عل 


)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان. /١‏ 407» الناشر: مؤسسة الرسالة بالرياض» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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تركوا في أعلاها كوة إلى السماءء وهي إلى الآن باقية فيهاء موضوع عليها 
مشمه""» على أطرافه حجازة سكدروكان اليسعمكارزا إن النحمات وى 
كذلك لما احترق المسجد”" والمنبر سنة بضع وخمسين وشتهانة”' + وظيدرت 
الثار بأرض الحجاز التى أضاءت ها أعناق الإبل ببصرى”*» وجرت بعدها 
فتنة التتار ببغداد”". وغيرها ثم عمر المسجد والسقف كما كان» وأحدث 
حول الحجرة الخائط الخشيء ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على 
التق » وانكرها رن كوم : 

قال صاحب (وفاء الوفا): «احترق المسجد في سنة 704ه» حيث دبت 
النار في السقف بسرعة وأحرقته بسرعة مذهلة» حتى لم تبق خشبة واحدة» 
وتلف جميع ما احتوى عليه المسجد الشريف من المنبر النبوي» والأبواب» 
والخزائن» وجميع ما في المسجد. وقد علل بعض أهل العلم أن ذلك يسبب 
تلك الزخارف» وأورد بعضهم أبياتاً فقال: 
م يحترق حرمالني لريية يخشى عليه وما به من عار 


)١(‏ المشمع: هو ما عولج بالشمع من النسيج ونحوهء المعجم الوسيطء مادة شمع. 

(1) ذكرها ابن كثير في حوادث» 165. 

(9) ذكرها ابن كثير في حوادث» 4» وهي من معجزات الرسول وق حيث قال: الا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب خروج النار 114/ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» حديث ووانظر: ابن كثير حوادث 
001 

(0) تحدث ابن كثير من دور التتار في إنهاء الخلافة العباسية في البداية 7/ ٠١4 - 5٠٠٠١‏ حوادث 1931. 

(1) الاقتضاء (؟/ 386). 


ا 
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لكنه أيدي الروافض لامَسَتْ ١‏ تلك الرسوم فطهرت بالنار 
ووردت بلفظ: 

يجمترق حرم النبي لحادث يخشى عليه ولا دهاء العار 

لكنما أيدي الروافض لامَّسَتْ ذاك الجناب فطهرته النَارٌ 
وأورد بعدها بيتين آخرين هما: 

كز ون رانس يدانا ني اتععاك للح عسل مكف 

ما أصبح الحرم الشريف عحرّقا إلا لس بكم الصحابة فيه 


وهذا يعود لأن الاستيلاء على المسجد والمدينة» كان في ذلك الزمان 
للشيعة. وكان القاضي والخطيب منهم» فحاول بعض الخلفاء إجراء بعض 
الإصلاحات» واستمر الوضع على ماهو عليه بلا قبة؛ لآن القبة لم تكن قبل 
حريق المسجد وما بعده على الحجرة الشريفة قبة واستمر على هذا الوضع 
حتى سنة 71/4ه في أيام الملك المنصور قلاوون الصا حي. فعمل تلك القبة» 
وكانت زرقاء اللون» وهي مربعة من أسفلها مثمنة من أعلاها بأخشاب 
أقيمت على رؤوس السواري» وسمر عليها ألواح من خشبء ومن فوقها 
ألواح الرصاصء وفيها طاقة إذا أبصر الشخص منها رأى سقف المسجد 
الأسفل الذي فيه الطابق» وعليه المشمع المتقدم ذكره» وحول هذه القبة على 
سقف المسجد ألواح رصاص مفروشة فيما قرب منهاء ويحيط به وبالقبة 
دزاركين ون القني بجعل بمكان اللطر الكجرء وقد ايشا ون السقتين ياك 
خشب يحكيه محيط بالسقف الذي فيه الطابق» وعليه المشمع المتقدم ذكره. وقد 
جددت هذه القبة في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» فاختلت 


ك4 
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الألواح الرصاص عن وضعهاء فخشوا من كثرة الأمطارء فجددت 
وأحكمت»7". 

واستمر الوضع مع بعض التعديلات والتغييرات اليسيرة الت يقوم 
بتعديلها وترميمها حكام المسلمين» وظلت القبة تحمل اللون الأزرق حتى جاء 
السلطان محمود بن السلطان عبد الحميد"" فأمر بتجديدها فهدم أعاليها وأعيد 
بناؤها متقناً وذلك سنة 77١١هه‏ ثم أمر بصبغها فصبغت باللون الأخضر 
وكان لونها قبل أزرق لون الرصاص الذي عليهاء ثم صارت تصبغ باللون 
نفسه كلما خسف سابقه من تأثير الشمس”". 

قال الإمام الصنعاني: «فإن هذه القبة ليس بناؤها منه يلق ولا من 
أصحابه ولا من تابعيهم ولا من تابعي التابعين» ولا من علماء أمته وأئمة 
ملته» بل هذه القبة المعمولة على قبره وَليْةِ من أبنية بتعض ملوك مصر 
المتأخرين» وهو قلاوون الصا حيء المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان 


5 
وسبعين وستمائه»”"). 


)١(‏ وفاء الوفاء (؟5/ 2594 »)51١‏ بتصرف واختصار. 

(؟) هو: السلطان العثماني محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد الأول تولى الحكم عام ”1ه 
وعمره أربع وعشرون سنة واستمر حتى عام 700١1ه‏ وكانت فترة حكمه اثنين وثلاثين عاماء كان 
أول من غير الزي الإسلامي السائد في البلاد» فلبس الزي الأوربي وفرضه على الجيش كما خلع 
العمامة وأبدلحها بطربوش. انظر: الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوطء لعلي محمد 
الصلابي, الناشر: دار البياق» الطبعة الأولى» ١147١ه‏ (ص041 0006). 

(؟) مرآة الحرمين /1١(‏ 407/4). 

(4) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني» ص11 
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وبهذا يتضح لنا أن بناء القبة إنها حدث في عهد أحد الخلفاء الجهال» 
وهو فلاوون الذي ظهر بأن فعله ذلك من جراء جهله وتأثره بما رآه في مصر 
والشام. وهذا مشابه لما فعله الوليد بن عبد الملك الذي قام بالبناء الأول وتآثر 
بالنصارى. وما يؤكد ذلك ما ذكره بعض المؤرخين مما جرى بين الخليفة الوليد 
وأبان بن عثمان قال صاحب (وفاء الوفاء): «حيث قدم الوليد إلى الحجء 
وجعل يطوف في المسجده وينظر إليه ويصيح بعمر: هاهناء ومعه أبان بن 
عكيان قلما اعفل الؤليد النظر إل المنتجدء الث إلى انان" فال أبن 
بناؤنا من بنائكم؟ قال أبان: إنا بئيناه بناء المساجدء وبنيتموه بناء الكنائس”". 

وبهذا يتضح لنا أن هذا العمل الشنيع والمنكر الفظيع من بناء القبة ليس 
هو من عمل الصحابة» بل وليس من عمل أهل القرون الفاضلة؛ ولا من 
عمل الآئمة المهتدين؛ بل هو من صنع الملوك الجاهلين الذين يصدق فيهم 
قول ابن المبارك: 

وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتها 

رابعاً: إن استمرار هذه القبة على مدى ثمانية قرون لا يعني أنها 
أصبحت جائزة» ولا يعني أن السكوت عنها إقرار ها أو دليل شرعي على 


(1) هو أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي والدته بنت عبد الله بن عامر كُريْز قال عنه عبد 
الحكيم بن فروة عن عمر بن شعيب: ما رأيت أحداً أعلم بحديث ولا فقه منف توفي في خلافة يزيد 
سنة 6١٠ه‏ بعد ما أصابه الفالج. انظر: )١17/7(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المتقن 
جمال الدين أبي الحجاج يوسف الحزي. تحقيق: د. بشار عواد. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. طفق 11516اه. 

(؟) وفاء الوفاء (؟/ 071). 


لل بي سح 
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جوازهاء بل يجب على ولاة المسلمين إزالتهاء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه 
في عهد النبوةء وإزالة القبة والزخارف والنقوش التى في المساجدء وعلى 
رأسها المسجد النبويء مالم يترتب على ذلك فتنة أكبر منهء فإن ترتب عليه 
فتنة أكبر» فلولي الأمر التريث مع العزم على استغلال الفرصة متى سنحت» 
وما يستأنس به قوله يكِةِ لعائشة رضي الله عنها: «يا عائشة» لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه؛ وألزقته 
بالأرض: وعدت نمه يباين يابا سريا وياباغَرنَا بلحت به اشاس 
إبراهيم»”". 

قال النووي ‏ رحمه الله -: «وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكامء 
منها: إذا تعارضت المصالح. أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين 
فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن البي يك أخبر: أن نقض الكعبة 
وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم كَلةٌ مصلحة؛ ولكن تعارضه 
مفسدة أعظم منه» وهي: خوف فتنة بعض من أسلم قريبأء وذلك لما كانوا 
يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماء فتركها الني ككلكِ. ومنها: 
فكر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في 
دين أو دنياء إلا الأمور الشرعية» كأخذ الزكاة» وإقامة الحدود. ونحو ذلكء» 


ومنها تآلف قلوب الرعية» وحسن حياطتهمء وأن لا ينفرواء ولا يتعرض لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها رقم (1987)» ومسلم في كتاب الحجء 
باب نقض الكعبة وبنائها رقم (17757). 


فد 


مسد 
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يخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق»"". 

ولقد كان منهج علماء الإسلام هدمٌ ما فيه تخالفة لأصول الإسلام» وما 
يذكر في ذلك: أن السلطان الملك الظاهر”” أراد هدم أبنية القرافة”" كلهاء 
لكونها مدفن الموتى» وأفتاه علماء عصره على لسان واحد: أنه يجب على 
ولي الأمر هدم ذلك كله ثم شغله سفره إلى الشام للجهاد» فمات به رحمه 
لدت تعنان 3 .. 

ولقد هدم الأئمة القباب والأضرحة» قال صاحب (عنوان المجد): ثم 
وخلنت السينة الساوستة عشرة بنك الفيين والألف» وفيهنا ناز عون 
بالجيوش المنصورة» والخيل العتاق المشهورة» من جميع حاضر تجد وباديهاء 
والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك» وقصد أرض كربلاء» ونازل أهل بلد 
الحسين» وذلك في ذي القعدة. فحشد عليها المسلمون وتسوروا جدرانهاء 
ودخلوها عنوة» وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت» وهدموا القبة 


.ه١5418 شرح النووي لمسلم (9/ 44)» طبعة دار المؤيد الثانية»‎ )١( 

(1) هو: أبو منصور غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» كان من خيار الملوك وأسدهم سيرة» 
ولكن كان فيه عسفء وكان يكرم العلماء والشعراء والفقراء» ودام في الملك ٠٠١‏ سنة وحضر كثيراً 
من الغزوات مع أبيه» ولد سنة 059ه وتوفي سنة 1117ه. انظر: البداية والنهاية (17/ الاء /1 231١‏ 
01 

() هي: مقيرة في مصر دفن فيه ابن طالون وغيره» والقرافة أيضاً موضع بالإسكندرية» انظر: معجم 
البلدان لياقوت الحموي (ا/ 57 -44). 

(:) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» ص88١.‏ 

(5) هو الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يعرف بسعود الكبير» ولد عام 517١١ه‏ وتوفي 
سنة 179١١ه‏ تولى الحكم بعد مقتل أبيه أخضع جزيرة العرب ل الأعلام (5/ 90). 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين» وأخذوا ما في القية وما 
حوهاء وأخذ النصيبة التى وضعوها على القبر» وكانت مرصوفة بالزمرد 
والياقوت والجواهر)", وكذلك بادر ‏ رحمه الله بهدم القباب التى في مكة. 
ثم قال صاحب (عنوان المجد): «فلما فرغ سعود والمسلمون من الطواف 
والسعي» فرق أهل النواحي يهدمون القباب التى بنيت على القبور والمشاهد 
الشركية. 

وكان في مكة من هذا النوع شيء كثيرء في أسفلها وأعلاها ووسطها 
وبيوتهاء فأقام فيها أكثر من عشرين يوماء ولبث المسلمون في تلك القباب 
بضحة عفش يوسا بوبالاترف: (يتاكروة إل يدها كل يوع» وللواتة الاحد 
يتقربون» حتى لم يبق في مكة شيء من تلك المشاهد والقياب إلا أعدموه. 
وجعلوه ترابأ»”". 

وهكذا مضت سنة أهل الحق» وأئمة الهدى في هد معاقل الشرك 
وذرائعه كلما سنحت الفرصة لذلك. وكما أن الواجب أن يعاد المسجد 
النبوي إلى زاهر مجده. وسابق عزهء كما قال الألباني رحمه الله تعالى: 
(«فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق» وذلك بالفصل بينه وبين 
القبر النبوي بحائط. يمتد من الشمال إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد 
لايرى فيه أي مخالفة لا ترضي مؤسسه كن أعتقد أن هذا من الواجب على 
الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقاًء وقد سمعنا أنها 


)١(‏ عنوان الجد (5119/1؟). 
(0) المرجع السابق .)57١/1(‏ 


ا 
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أمرت بتوسيع المسجد مجدداء فلعلها تتبنى اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة من 
الجهة الغربية وغيرهاء وتسد بذلك النقص الذي سيصيب سعة المسجد إذا نفذ 
الاقتراح» أرجو أن يحقق الله ذلك على يدهاء ومن أولى بذلك منها؟)»”". 
وقال الوادعي ‏ رحمه الله : «ولم يبن القبة إلا الملك المنصور الملقب 
بقلاوون في القرن السابع» وبعد هذا لا إخالك تتردد في أنه يجب على المسلمين 
إعادة المسجد النبوي كما كان في عصر النبوة من الجهة الشرقية» حتى لا يكون 
القبر داخلاً في المسجد» وأن يجب عليهم إزالة تلك القبة التى أصبح كثير من 
القبوريين يحتجون بهاء وقلنا: أنه يجب عليهم إزالتها لقوله ويَلة: امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)""' متفق عليه من حديث عائشة: ولمسلم عنها ‏ 
رضي الله عنهما ‏ عن الني صلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردً) 
ولقوله تعالى: لإوَمَآ جلك أليولُ مَحُدُوة وما تبدَج عَنْهُ اهأ ثم قال: 
فجدير بنا معشر المسلمين أن نعمد إلى تلك القباب المشيدة على القبور فنجتثها 
من على الأرضء كما أمر الني يكةِ وعلي بن أبي طالبء ومن لم يفعل مع 
القدرة كان مخالفاً لرسول الله يكِِ والقه عرز وجل يقول: لمَلسَمَدَرِ ألَنَ يحَالُِنَ 


عي ا هخ روب واد هن عو دباع ى م ,لم 
عَنْ أشوود أن نُصِيبَهُمْ فِنَنَةَ أو تُصِيبَهُمٌ عَدَابٌ اليه 1074 . 


.59 تحذير الساجد.» ص38»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 79. 

() سورة النور, آية: *517. 

(؛) انظر: رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. و معه الطليعة في الرد على غلاة الشيعة» حكم القبة 
المبنية على قبر الرسول #َكةٍ للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعيء ص15". الناشر: 


مكتبة ابن تيمية» القاهرة. مصرء الطبعة الأولى 1516ه. 
الخ 
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وبعد هذا المشوار حول بناء القبور في المساجد. والمساجد على القبور» 
ومناقشة حجج المعارضين. وتفنيد أدلتهم بما لا يدع بإذن الله مجالاً لباحث 
عن حق أن يتراجع عنه» بعدما أُقنع بما شرعه الرسول يل وبان له ما غرّر به 
وأقنع على أنه شرع سيد المرسلين يك وهو ليس بصحيح بل هو باطل 
مزهوق» بل وهذه القبة الى جعلوها دليلاً لا يقبل النقاشء وشرعاً لا يجوز به 
المساسء ما هو إلا سرابٌ في سرابء وأن مَنْ سَّئّها ملك جاهل لا يعشد 
تكله ول رتكا شولك وام من ينها بالكمار تورسياك عور دول 
يذل عل كرما ذككرة عناجي الدولة العندائية يجنة قال :اشع أصيا:: 
السلطان محمود بعد ذلك حراً في تطوير جيشه؛ فترسم خخطا الحضارة الغربية» 
فاستبدل الطربوش الرومي بالعمامة» وتزيا بالزي الأوربي» وأمر أن يكون هو 
الزق الإسيس لكل موظني اتنؤلة المسكريين متهم والمدتييته وأمسن :ونام 
دعاه وسام الافتخار. فكان أول من فعل ذلك من سلاطين آل عثمان. وما قام 
به السلطان محمود من استبدال العمامة بالطربوش» وفرض اللباس الأوروبي 
على كافة امجموعات العسكرية؛ يدل على شعوره العميق بالهزيمة النفسية»"'". 

فهل مثل هؤلاء يقتدى بأفعالهم؟ وهل يثور العالم الإسلامي لوبقاء 
سننهم التي بانت لنا صراحة؛ بأنها من وحي الشياطين» وزخرفة المبطلين 
وعمل المفسدين المخالفين لمنهج المبلغ عن رب العالمين؟! فإلى الله المستكى 
وعلى خطا نبيه يسار ويقتدى. والله أعلم. 


)١(‏ الدولة العثمانية» لعلى بن محمد الصلابىء ص5 54: 256. الناشر: دار البيارق بالأردن» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 


>5354١ 
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المبحثّالرايع 


من الأمور التي جاء بها الإسلام. وشرعها خير الأنام يكل سد جميع 
وسائل الشرك؛ صيانة جناب التوحيدء وحماية لحوزة الدين» وإغلاق الأبواب 
أمام أفعال الأمم الماضية والملل السالفة التي توصل من خلالها إلى فساد 
توحيدهم: وانحراف اعتقادهم؛ لذا حرم بناء القبور على المساجدء بل حرم 
البناء على القبور مطلقاء ولكن خالف الكثير ما جاء به الإسلام» فبنوا القبور 
على المساجد» وشيدوا المساجد على القبور مع ورود الأدلة الصريحة 
الصحيحة عنه يِه التي تحرّم ذلك. فما حكم الصلاة في المساجد التي فيها 
قبور؟ هذا ما سوف يتم بحثه في هذا المبحث من خلال عدة مطالب. 


0 
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المطلب الأول: أدلة تحريم الصلاة في القبور. 

حيث انطلق الأئمة والعلماء ‏ رحمهم الله على تحريم الصلاة في المقابر 
انطلاقاً من نهيه يِه حيث نهى يَكلٍ عن بناء المساجد على القبورء أو اتخاذ 
القبور مساجد. وقد مرت معنا جميع هذه الأحاديث في أول هذا الفصلء ولا 
حاجة في إعادة تكرارها. كذلك ورد منه وَلكِْةِ النهي الصريح عن الصلاة في 
المقابر: 

١‏ فعن أبي مرئد الغنوي”'' قال: قال رسول الله كك "لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها»"'". 

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله يَكِةِ: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها» فيه تصريح بالنبي عن الصلاة إلى القبرء قال الشافعي 
رحمه الله: #وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه 
وعلى من بعده من الناس»”". 

وقال الصنعاني ‏ رحمه الله - وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر» 
كما نهى عن الصلاة على القبرء والأصل التحريم.ء ولم يذكر المقدار الذي 


)١(‏ هو الصحابي الجليل مرئد بن مرئد الغنوي صاحي وأبو صحابي واسمه كاز بن الحصين شهد 
بدرأء استشهد في السنة الثالثة من الحجرة في غزوة الرجيع. انظر: الإصابة 3/ /ا0 208 وأسد الغابة 
ما ا 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه؛ 
حديث 7/ا9. 


(©) المنهاج في شرح صحيح مسلم 719 طبعة بيت الأفكار الدولية. 


كه 


ص 


,-- 
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يكون به النهي عن الصلاة إل القبره والظاعر آنهاما يعد متتقبلا له عر70: 


وقال المناوي: «نهى يَلةِ عن الصلاة إلى القبور تحذيراً لأمته أن يعظموا 
قبر غيره'" من الأولياء؛ فربما تغالوا فعبدوه» فنهى أمته عنه» غيرة عليهم من 
ركونهم إلى غير الله فيتأكد الحذر لما فيه من المفاسد التي منها: إيذاء أصحابهاء 
فإنهم يتأذون بالفعل عند قبورهم من اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج فيهاء 
ويكرهونه غاية الكراهة؛ لما كان المسيح يكره ما يفعله النصارى معه»”". 

وقال الشيخ علي القاري: «لو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه 
لكفر المعظم, فالتشبه به مكروه؛ وينبغي أن يكون كراهة تحريم» وفي معناه بل 
أولى منه الجنازة الموضوعة» وهو ما ابتلي به أهل مكة» حيث يضعون الجنازة 
عند الكعبة ثم يستقبلون إليها»”. 

١‏ - وقال يكلِ: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها 
ا 

قال ابن رجب - رحمه الله في شرح صحيح البخاري: (إن الني كَل 
أمرهم بأن يصلوا في بيوتهم» ولا يتخذوها قبوراً بترك الصلاة فيهاء فدل على 


.ه١516 طبعة مكتبة نزار مصطفى البار»‎ 7١4/١ سبل السلام‎ )١( 

(0) لا يقتضي تعظيم قبره طَلِه. 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير (517/7)» لمحمد المناوي» تحقيق أحمد 
عبد السلام؛ طبعة دار الكتب العلمية ط١اء‏ 510١ه.‏ 

(4) المرقاة (؟/ 7/الا). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» حديث 477» وأخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته /الالا. 


فكي 
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أن القبور ليس فيها صلاة» وإن البيت يكره إخلاؤه من الصلاة لما فيه من 
تشبيهه بالمقابر الخالية عن الصلاة» ولكن قد يقال: النهي عن تشبيه البيوت 
بالمقابر في إخلائها عن الصلاة إنما يراد منه أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في 
الواقع المشاهد؛ فإنها ليست محلاً لصلاة الأحياء عادة» ومن فيها من الأموات 
لا يقدرون على الصلاة» فصارت خالية عن الصلاة عادة)”" . 

وقال ابن حجر رحمه الله -: «إن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون 
الصلاة فيها مكروهة» ثم ذكر ما قاله البخاري على كراهة الصلاة في 
الئل" : ش 

وقال ابن بطال'" عند شرحه للحديث السابق: «وفي هذا دليل على أن 


المقبرة ليست بموضع للصلاة»”". 
في معالم السنن» بعد ذكر الحديث: «فدل ذلك على أن المقبرة ليست 
محل للصلاة)”. 


وقال البغوي ‏ رحمه الله - بعد ذكر الحديث: «فدل على أن محل القبر 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن رجب 2777/7 طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» الأولى 
اه 

(1) فتح الباري للحافظ ابن حجر .537١ /١‏ 

(؟) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطي. له شرح عظيم لصحيح البخاري» وقد 
أكثر فيه من التأويل؛ توفي سنة 449. انظر: سير أعلام النبلاء 41//14. 

(4) شرح صحيح البخاري 8 

ك0 


عيمس كك 
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ليس بمحل للصلاة)7". 

* - وروي عن عمر أنه رأى أنس بن مالك يُصلي عند قبر» فقال: 
«القبرَ القبر»”". 

4 - وعن أنس - رضي الله عنه ‏ «أن الني يكل نهى عن الصلاة بين القبور»”". 

5 وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني كَكةِ قال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 

ولقد فهم العلماء ‏ رحمهم الله من نهيه وَكِ التحريم كما بيّن ذلك 
الشراح. 0 


)١(‏ شرح السنة 7/ 4115» وانظر المرقاة 5177/7 المكتبة التجارية. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ قبل 
حديث 477» قال الحافظ: رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاريء انظر: فتح 
الباري .5714/١‏ 

(؟) قال الهيئمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح, مجمع الزوائد» 5/7”» وقد أورده الألباني في 
أحكام الجنائز 7177٠١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد (7/ “47 47) كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةء وأبو داود 
47 والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ص17 27 
وقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث فقال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه الاقتضاء ؟//ا/71. 
كما صححه الألباني ‏ رحمه الله حيث قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد 
صححه كذلك الحاكم زالذهبي» وأعله بعضهم با لا يقدحء وقد أجينا عن ذلك في «اصحيح أبي 
داود؛ /ا.0 وذكرت له هناك طريقا آخر صحيحا هو في منجاة من العلة المزعومة. ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «أسانيده جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه «وقد أشار إلى صحته الإمام 


البخاري في جزء القراءة ص5 . انتهى كلامه رحه الله. انظر: الإرواء /١‏ ؟75. 
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المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الصلاة عند القبور: 

عد أهل العلم الصلاة في المقابر من كبائر الذنوب. حيث ذكر ابن حجر 
الهيثمى ‏ رحمه الله - ذلك من كبائر الذنوب» حيث قال: «الكبيرة الثالشة 
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور 
مساجد وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناًء والطواف بها واستلامهاء 
والصلاة إليها» ثم قال رحمه الله -: «واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه 
أو إليه» وقد أورد ‏ رحمه الله عدداً من الأحاديث التى مرت معناء ثم قال: 
تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً»". 

والناظر الآن في حال المساجد الى يصلى فيهاء وفيها قبور» ما وضعت 
فيها هذه القبور إلا لتعظم وتبجل. 

وقد ورد تحريم الصلاة في المقابر عن عامة أهل العلم»؛ وعلى رأسهم 
أصحاب محمد للد 

فروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم - أنهم كرهوا الصلاة إلى القبر. قال اسن 
عباس: (لا تصليّن إلى حه. ”") ولا في حمام ولا في مقيرة»”". 


قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة - رضي 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 5786 7417/0787 باختصار. 
(1) الحش: هو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة. انظر: النهاية في غريب الحديث 1/7/ا5. 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/ 570 . 
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الله عنهم ‏ وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهى)"”". 

كما ورد النهي عن نافع بن جبير بن مطعم وعن عطاء والنتخعي 
وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور. 

قال ابن المنذر: «الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في 
المقبرة» وكذلك نقول)”". 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "وأكره أن يُبنى على القبر مسجد. وأن 
يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوىء أو يصلى إليه. قال: وإن صلى إليه أجزأه 
وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله يَككةٍ قال: «قاتل اللّه اليهود والنصارى اتغذوا 
قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان بأرض العرب»'" ‏ قال -: وأكره هذا للسنة 
والآثار وأنه كره ‏ واللّه أعلم ‏ أن يعظم أحد من المسلمين» يعني: أن يتخذ قبره 


مسجدأء ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده»”"". 


تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتى بعده؛ إذا ليست العلة أن في ذلك 


.549/7 الحلى‎ )١( 

(1) انظر: امحلى بالآثار 549/7: والأوسط لابن المنذر 7/ 2184 1865» وشرح صحيح البخاري لابن 
بطّال 87/1 ومعالم السئن 578/1 المغني 438/7 

() أخرجه مالك في الموطأ باب ما جاء في إجلاء اليهود من المديئة» قال أبو عمر: وهو مقطوع؛ وهو يتصل من 
وجوه حسانء عن الني يَكِِ من حديث أبي هريرة وعائشة وعلي وأسامة. انظر التمهيد لما في الموطأ من 
المعالي» نسخة أسامة إبراهيم المرتبة فقيهاً 15/ 770 قلت وتشهد له الأحاديث في ص191 799 من 
هذه الرسالة. 


(4) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي /١(‏ 450) طبعة دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1517ه. 


خخ 
لكر 
-- 
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نينا على السلدن تينتابوت» وإ كناق :ذلك لاوس مب اناه ناير 
المسلمين العامة مساجد على بعض القبور» وليست العلة الخوف من تنجس 
الأرض» لأن الحكم عام في القبر الذي ابتدئ حفره كما هو ني القبر المنبوش؛ 
وإنما العلة عند الشافعي ‏ رحمه الله - خشية الفتنة والضلال على من يأتي 
بعده» وأي فتنة أو ضلال أعظم من أن يعظم المخلوق حتى يصرف لقيره من 
العيادة والتقديس ما لا يليق إلا بالله عز وجل0". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - «ولا تصح الصلاة في المقبرة» ولا إليهاء 
والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك؛ وذكر طائفة من أصحابنا أن 
وجود القبر والقيرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناولهما اسم المقبرة» وإنما 
القبرة ثلاثة قبور فصاعداً؛ وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هنا الفرق» بل 
عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من 
القبور» وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه» وليس جمع قبر. 

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى 
فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً تحريم القبر المنفرد» وفنائه المغصاف إليه. 
وذكر الآمدي”" وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه (أي المسجد الذي قبلته إلى 
القبر) حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم: هذا 


.1٠6©ص‎ )١( 
تبحر‎ 06٠ (؟) هو العلامة سيف الدين علي بن علي بن محمد الآمدي ثم الحنبلي ثم الشافعي ولد سنة‎ 
في عدة علوم وتفرد في علم المعقولات والكلام والمنطق وكان أصولياً بارعاًء قال عنه شيخ الإسلام:‎ 
سير‎ 217١ يغلب على الآمدي الحيرة والوقف. من كتبه أبكار الأفكار في علم الكلام؛ توفي سنة‎ 


أعلام النبلاء 775/57 
لأكيخب 
لخر 
--, 
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0 نف 
منصوص أحمهد) 5 


وقال ابن حزم رحمه الله -: «ولا تحل الصلاة في حمام» سواء في ذلك 
مبدأ بابه إلى منتهى جميع حدوده.؛ ولا على سطحةى. ومستوقله» وسقفه وأعالي 
حيطانه. خرباً كان أو قائماًء فإن سقط من بنائه شيء سقط عنه اسم «حمام؛ 
وجازت الصلاة في أرضه حينئذ» ولا في مقبرة ‏ مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة 
كفار - فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها. 

ولا إلى قبرء ولا عليه» ولو أنه قبر نبي أو غيره! 

فإن لم يجد إلا موضع قبرء أو مقبرة» أو حماماًء أو عطناًء أو مزبلة؛ أو 
موضعاً فيه شيء أمر باجتنابه» فليرجع ولا يصلي هنالك جمعة ولا جماعة»”". 

وقال ابن الملقن ‏ رحمه الله - عندما شرح حديث عائشة الذي رواه 
البخاري ومسلم: «أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح»”" قال: فيه دليل 
أيضاً على كراهة الصلاة في القبور. ثم قال: ولا فرق في الكراهة في المقبرة بين 
أن يصلى على القبر أو بجانبه أو إليه»”". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «تكره الصلاة في المقابر من غير خلاف 
أعلمه. وتحرم في مذهب الإمام أحمدء ولا تصح في ظاهر المذهبء وعليه 


)١(‏ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص2:77 58 مع تعليقات 
ابن عثشيمين تحقيق أحمد بن محمد بن الخليل. الناشر: دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى 
6ه 

(1) الحلى لابن حزم 7514/5 51480. 

(*) سبق تخريجه ص 7917 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 4/ 0507. 


دم 
ّ 
5< 
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جمهور الحنابلة» وبه يفتى»”". 

وقال الماوردي ‏ رحمه الله -: «فأما الصلاة على المقبرة أو على قبر 
50 في الحاشية: «وتكره في أماكن» ثم قال: ومجزرة ومقيرة)7". 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فقد رأيت أن سبب عبادة وده ويغوث 
ونسر واللات» إنما كانت من تعظيم قبورهم, ثم اتخذوا لما التماثيل وعبدوها. 

كما أشار اليه الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على 
القبور» هي التي أوقعت كثيراً من الأمم: إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه 
من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون 
أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد 
صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك 
كثيراً يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون. ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا 
يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم 
يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه 
المفسدة حسم النيى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مادتهاء حتى نهى عن 


)١(‏ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي الكرمي» ص 2184 طبعة رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء» الطبعة الأولى 1154148١ه.‏ 

() الحاوي 75577/7, للإمام أبي الحسن الماورديء تحقيق الدكتور محمود مطرجيء الناشر: دار الفكر» 
بيروت» طبعة المكتبة التجارية 5١151١ه.‏ 

() حاشية رد الحتار على الدر المختار على شرح تنوير الأبصار 404/١‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» 


لبنان» طبعة 1516١ه.‏ 
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الصلاة في المقبرة مطلقاًء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغرويها؛ 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمسء فنهى أمته عن الصلاة 
حيتئذ» وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون سداً للذريعة. 

لازام إذا فين ادا لاد عه الفبيوو شرك بالفجاةة اق تلنك 
البقعة» فهذ! عين المحادة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به 
الله تعالى. 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه 
لعن من اتخذها مساجد؛ فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن الني عليه 
الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه؛ فقد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسئة الصحيحة الصريحة. وصرح 
أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلكء وطائفة 
أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم» إحساناً للظن 
بالتلناع وان لا يقلن أن موووا فق مدا سو اوعدن ومكول اشد على الئد 
تعالى عليه وعلى آله وسلم ‏ لعن فاعله والنهي عنه»"". 


2.197 2191١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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المطلب الثالتٌ: هل أجاز بعض أهل العلم الصلاة في المقبرة؟ 
قال البغوي ‏ رحمه الله -: «اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة 
والحمام» فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف»ء وإليه ذهب أحمد 
زإنحاق والوؤكو لظافئر الفديتة»«وإن كات التزينة طتاخرة والمكناة نطيفياء 
وقالوا: قد قال الني يَكِةِ: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكمء ولا تتخذوها 
0 
فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة. 
«ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيهما جائزة» إذا صلى في موضع 
نظيف منه)”". 
وقال ابن عبد البر ‏ رحمه الله -: «هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا 
قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجدء وقد احتج من لم ير الصلاة في 
المقبرة» ولم يجزها بهذا الحديث»”". 
وبقوله كَْةّ: «إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد»””''. وبقوله 
يَكِّ: ١صلوا‏ في بيوتكم. ولا تجعلوها قبورأً»””. 
وهذه الآثار قد عارضها قوله يَي: جعلت لي الأرض مسجداً 


.7 سبق تخريجه. ص91‎ )١( 

(1) شرح السنة للبغوي .41١١/7‏ 

() حديث: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وانظر: ص07 25 705 
() سبق تخريجه ص 7917 

(0) سبق تخريجه ص 145 
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وتلك فضيلة خص بها رسول الله يَكةِ ولا يجوز على فضائله النسخ» 
ولا الخصوصء ولا الاستثناء» وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أصراً أو 
نهياء أو في معنى الآمر والنهي» وبهذا يتبين عند تعارض الآثار في ذلك أن 
الناسخ منها قوله يكل: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»» وقوله لأبي ذر: 
«حيثما أدركتك الصلاة فصل» فقد جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً)”". 

وقال في موضع آخر بعد ما أورد شرح حديث «اللهم لا تبعل قبري 
وثناً يعبد)'": «وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث» 


8 6 
ولا حجة له فيه» . 


الرد على هذا القول: 

لقد وضح صديق حسن خان أيهما الخاص بقوله: «ينبغي أن نعرف أن 
حديث: اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». حديث صحيح. ويدل على 
جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما خصصه الحديث الصحيح., والمخصص 
من هذا الحكم عدة مواضع» واختلفوا في تعدادهاء منها: المقبرة» والمراد بها: 


)١(‏ البخاري في كتاب التيمم أول أحاديث الكتابء الباب الأول» ص 775 ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» حديث رقم .07١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: 9#ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه 
أواب» برقم 01 

(”؟) سيأتي تخريجه ص .5١5‏ 

(4) فتح البر في لترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 8/81 باختصار. رتبه محمد المغراوي. 
الناشر: مجموعة التحف النفائس بالرياض. الطبعة الأولى 1517اه. 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المكان الذي يتخذون فيها قبرا ويدفنون فيها الأموات» ثم قال: الحاصل أن 
انم اللقزة إطندق علق مكان داقر ولراقان حسما عدون كتريق بين أن 
يكون فيه قبر أو عذة قبور. والمراد بالمكان الذي يصدق عليه اسم المقبرة مكان 
له حائط» أو حدود معلومة أو نحوها ما يمتاز به عن غيره. فعندما يخصصون 
قطعة من الأرض لاتخاذ القبور» ثم يدفنون فيها ميتاً واحداء يقولون عنها لغة 
قرا إنواليق ع ة بتو اتج :الذي :دقتراهيهة راذا كتون مزهنا اليل 
وغلبة اسم المسجد عليه ليس برافع يصدق اسم المقبرة عليه» وإلا لزم أنه لو 
سموا المقبرة باسم خاص غير اسم المقبرة مثل «خزيمة» مثلاً الى هي مقبرة 
صنعاء» لينبغي ألا ينبت لما حكم المقبرة» واللازم باطلء فالملزوم مثله. 
والتلازم ظاهر بنفسه» وبطلان اللازم من جهة أنه ليس للأسماء بإجماع 
المسلمين تأثير في تحويل الأحكام الشرعية. وإلى هنا انتهى المراد» وفيه كفاية 
من له هداية.. والله أعله»”". 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح: «عليه تكون 
المقبرة ونحوها ما صح النهي عن الصلاة فيها مخصوصة من عموم حديث 
جابر «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»”'". والله أعلم». 

قال ابن حزم رحمه الله -: «وكره الصلاة إلى القبرء وفي المقبرة» وعلى 
القبر: أبو حنيفة» والأوزاعي» وسفيان. ولم ير مالك بذلك بأساء واحتج له 
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بعض مقلديه» بأن رسول الله يكل صلى على قبر المسكينة السوداء'”"". 

قال ابن حزم: «وهذا عجب. ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يمخالفون 
هذا الخبر فيما جاء فيه» فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن» 
ثم يستبيحون بما ليس فيه من أثر ولا إشارة» مخالفة للسنة الثابتة» ونعوذ بالله 
من الخذلان! 

وكلّ هذه الآثار حق» فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا صلاة الجنازة» 
فإنها تصلى في المقبرة. وعلى القبر الذي قد دفن فيه صاحبه» كما فعل رسول 
الله يل ونحرم ما نهى عنه» ونعد من القرب إلى الله - تعالى - أن نفعل مثلما 
فعل؟ فأمره ونهيه يِه حق. وفعله حق» وما عدا ذلك باطل؛ والحمد لله رب 
العالمين)”". 

قلت: وأما مالك فقد اختلفت الرواية عنه» فحكى ابن القاسم عنه أنه 
قال: «لا بأس بالصلاة في المقابر؛» وحكى عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: 
«لا أحب الصلاة في المقابر»”". 

والذين أجازوا وهم قلة ‏ والحمد الله - انطلقوا من أمور: 


)١‏ عدم ثبوت حديث النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام عندهم» وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» حديث 17717» ومسلم في 
كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر رقم 4195. 

(؟) الحلى. ١/75‏ مل ولا 

)١(‏ الأوسط لابن المنذر في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر بن المنذر النيسابوري /١‏ 2180 تحقيق 
الدكتور صغير حنيف. الناشر: دار طيبة بالرياض. الطبعة الأولى 505١ه..‏ والمدونة الكبرى 
0/1 
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ثبت ولله الحمد فقامت الحجة على من بعدهم. 
)١‏ الاعتماد على دليل لا يصح به الاستدلال وهو خبر نافع: بأن 
أبا هريرة رضي الله عنه أم الناس على عائشة في البقيع"". وهذاكما 
هو واضح أنها صلاة الحنازة» وهي ليست محل الخلاف» بل الخلاف 
في صلاة الفريضة والنافلة ذات الركوع والسجود. 
*) ومنها جعل حديث اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»”") امن 
وأحاديث النهي عامة بدعوى أن خصائص الرسول يله لا يجوز عليها 
النسخ» ولا شك أن هذا الكلام متفق عليه» ولكن أين قضية النسخ؟ 
قال قن شل هتاه الم الأزهى سيدا وطهبوراء ولكن الأماكن 
النجسة هل تجوز الصلاة فيها؟ أليست طهارة المكان من شروط الصلاة؟ 
فيقولون: نعم لا تجوز الصلاة فيهاء فسيقال لهم: ولكن حديث «جعلت لي 
الأرض» حديث خاص. فسيقولون: لكن هذا مستثنى. فيقال لهم: وكذلك 
لمقبرة والحمام وما في حكمه أيضاً مستثنى. وستبقى لهذه الأمة مزيتها عن 
سائر الأمم ولا يضيرها استثناء مقبرة أو حمام. 

كما أن الجدير بالذكرء أن من أجازوا الصلاة في المقبرة على قلتهم, لا 
يجيزون بأن تكون الصلاة في المقبرة أو عند الضريح من أجل تعظيم المقبرة أو 
صاحب الضريح» لأن هذا من باب المحادة لله ورسوله كَكو. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 


.145 كذلك أورده ابن المنذر في الأوسط ؟/‎ ١59 رواه عبد الرزاق في المصنف برقم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 404. 
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دون إذا قضه الرجل السلاة حتد القيور مركا بالعتلاة فى تلك البقسة 
فهذا عين امحادة لله ولرسوله كيه والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله - 
0 

وقال الشيخ علي القاري معللاً النهي: ما فيه من التعظيم البالغ كآنه 
من مرتبة المعبود» ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر 
المعظو»”" . 

والناظر في عالمنا الإسلامي يجد أن الناس لا يصلون في المقابر العامة» بل 
في مساجد شيدت بداخلها أضرحة: فينذر لهم» ويطاف حولم ويتبرك بهمء 
فهل هناك تعظيم أعظم من هذا؟ وإذا لم يكن هذا هو التعظيم والشرك الأكبر 
فمتى يكون الشرك الأكبر؟ فما من قبر وضع عليه مسجد إلا كان تعظيم 
المقبور هو الحدف الأول. قال صديق حسن خان ‏ رحمه الله : «إن نهي الي 
لله عن اتخاذ قبره الشريف وقبر غيره مسجداء كان خوف البالغة في التعظيم 
والافتتان به» ويعد كثير من أهل العلم هذا الاتخاذ مؤدياً إلى الكفرء كما اتفق 
لكثير من الأمم الخالية هكذا)”". 


.1917 01515١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
71/7 المرقاة ؟/‎ )5( 
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المطلب الرابع: حكم من صلى في المقيرة: 

مرّ معنا تحريم الصلاة في المقابر عند عامة أهل العلم» وأن الصلاة فيها 
حرام. قال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة» فروي عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس»ء وعبد الله بن عمرو أنهم كرهوا 
الصلاة في المقبرة» وروي عن عطاء والنخعيء وبه قال أبو حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» واختلف فيه قول مالك» فروى عنه أبو المصعب أنه 
قال: لا أحبّ ذلك. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا بأس بالصلاة فيها. 
وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلَى فيها إعادة'"". 

وحجة هؤلاء بأنه ليس عليه إعادة مع حرمة فعله: ما رواه البخاري 
مُعلّقاً: "أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبرٌ 
القر»”". 

قال الحافظ: «ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر القبرٌ القبرء 
فظن أنه يعنى القمرء فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى» وله طرق 
أخرى بينتها في «تغليق التعليق» فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر» فتنحيت 
عنه» وقوله: «ولم يأمره بالإعادة» من كلام البخاري» قال الحافظ: «استنبطه 
من تمادي أنس على الصلاة» ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها 


وَافتانقية7 . 


.85/5 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
سبق تخريجه ص767.‎ )( 


(7) انظر: فتح الباري /١‏ 55 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب هل تنبش قبور مشركي- 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة» وعليه الإعادة. قال أحمد 
ابن حنبل: «من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد بد 

وقال أبن قدامة ‏ رعه اشاعه «سالة قال: وكذلك إن صلى ف المسيزة 
أو في الحش أو في الحمام أو في أعطان الإبل أعاد». 

اختلفت الرواية عن أحمد ‏ رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع» 
فروى: أن الصلاة لا تصح فيها بحال'". 

قال ابن حزم: «وكل هذه الآثار حق» فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا 
صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة» وعلى القبر الذي قد دفن فيه صاحبه» 
كما فعل رسول الله يك ونحرّم ما نهى عنه» ونعد من القرب إلى الله تعالى أن 
نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حقء» وفعله حق» وما عدا ذلك فباطل»؛ 
والحمد الله رب العالمين)”". 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: هل تصح الصلاة في 
المسجد إذا كان فيه قبر» والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ 
وهل يمهد القبر» أو يعمل عليه حاجزء أو حائط؟ 

فأجاب: «الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن الني كَل 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 


-الجاهلية» ويتخذ مكانها مسجداء ترجمة الباب» حديث 471. 
1 امحلى بالآثار لابن حزم 800/7. 
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مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»2"0 وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فإذا كان 
المسجد قبل الدفن غيّر: إما بتسوية القبر» وإمّا بنبشه إن كان جديداء وإن كان 
المسجد بن بعد القبر: فإما أن يزال المسجدء إما أن تزال صورة القيرء فالمسجد 
الذي على القبر لا يصلى فيه فرضء ولا نفل فإنه منهي عنه»”"". 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله -: «المساجد التى فيها قبور لا يُصلى فيهاء 
ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة» كل قبر في حفرة كسائر 
القبور» ولا يجوز أن يبقى فيها قبور ولا ولي ولا غيره لأن الرسول كَل نهى 
وحذر وذم اليهود والنصارى على عملهم ددك. ثم أورد أحاديث النهي التي 
مرت معنا ثم قال ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداًء ومن بنى 
عليه ليصلي فيه فقد اتخذه مسجداء فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد وآلا 
يجعل فيها قبورٌ امتثالاً لأمر الرسول بتن. وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا 
-عز وجل -لمن بنى المساجد على القبور» لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور ققد 
يزين له الشيطان دعوة الميت. أو الاستغاثة به» أو الصلاة له أو السجود له فيقع 
في الشرك الأكبرء ولأن هذا من عمل اليهود والنصارىء» فوجب أن نخالفهم 
ونبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيّئ والله ولي التوفيق»”". 

وقال الألباني ‏ رحمه الله -: «أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في 
المساجد المبنية على القبور» فدلالتها على ذلك أوضح. وذلك لأن النهي عن بناء 


.1١56 155/57 الفتاوى‎ )١( 
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المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيهاء من باب النهي عن الوسيلة 
يستلزم النهي عن المقصود بها. والمتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عبن بيع 
الخمرء فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى» بل النهي عنه من باب أونى. 

ومن البين جداً أن النهي عن بناء اللتعن عم القجز و لين دود 
بالذات» كما أن الأمر ببناء المساجد فى الدور وامحلات ليس مقصوداً بالذات» 
بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلباً أو إيجابًء يوضح ذلك المثال الآتي: لو 
أن رجلاً بنى مسجداً في مكان قفر غير مأهولء ولا يأتيه أحد للصلاة فيه 
فليس لهذا الرجل أي أجر ني بنائه لهذا المسجد. بل هو عندي آثم لإضاعته 
المال» ووضعه الشيء في غير محله. 

فإذا أمر الشارع بعاة اللتانمة فهو رات كما بالضةة مهاه لاحي 
المقصودة بالبناءه وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور» فهو ينهى عن 
الصلاة فيها؛ لأنها هي التضنودة بالبتاة أنهاء وهذا ين لا فى على العاقتل 
إن شاء الله تعالى»”"". 

وقال أيضاً في تعليقه على حديث "لا تصلوا إلى القبور»"'": «وفيه دليل 
على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي»”". 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وقوله: «ولا تصح الصلاة في مقبرة» 
نفي الصحة يقتضي الفساد؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة» وإما أن 


.151 5١ص تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد‎ )١( 
797 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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كرون فاسدة ولا واسطة هما قوسا قيضان شرعاء فإذا انيت الصحة ثبت 
الفساد. وقوله: «الصلاة» يعم كل ما يسمى صلاة سواء كانت فريضة أم 
نافلة» وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن؛ لأنه قال: 
«الصلاة» وعليه فيشمل صلاة الجنازة. كما سنذكره إن شاء الله» وعلى هذا؛ 
فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة. ثم قال: وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعد 
للقبر وإن لم يدفن فيه أحد, أم ما دفن فيه أحد بالفعل؟ 

الجواب: «المراد ما دفن فيه أحد, أما لو كان هناك أرض اشتريت؛ 
لتكون مقبرة» ولكن لم يدفن فيها أحد. فإن الصلاة فيها تصحء فإن دفن فيها 
أحدء فإن الصلاة لا تصح فيها؛ لأنها كلها تسمى مقبرة»”". 

وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : «المسألة السادسة: في الحديث 
دليل على بطلان الصلاة عند القبور» أو في المساجد المبنية على القبورء لأن 
الرسول يي نهى عن ذلكء والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين» فالذي 
يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة؛ فعليه أن يعيد الفريضة,. لأن صلاته 
عند القبر أو في المسجد المبني عليه القبر غير صحيحة, لآنها صلاة منهي عنهاء 
والصلاة المنهي عنها غير مشروعة» فهي لا تصح)”". 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنء 2584/١‏ 186» محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به وخرج أحاديثه 
عمر بن سليمان الحفيان. الناشر: مكتبة العبيكان بالرياضء طبعة ١557١ه.‏ 

( ©عانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» 
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المطلب الخامس: علة النهي عن الصلاة في المقابر: 

والصلاة في المقابر منهي عنها؛ لأنها من عادات اليهود والنصارى» 
ولأنها تؤدي إلى الشرك بالله عز وجلء فإن العوام ولو كانوا من حملة أعلى 
الشهادات إذا رأوا هذا القبر يصلى عنده؛ فإن ذلك مدعاة لافتتانهم به. وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة هي نجاسة المكان» جاء في حاشية رد 
امحتار: «واختلف في علته: فقيل: لأن فيها عظام الموتى وصديدهم» وهو نجس 
وفيه نظرء وقيل: لآن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد. وقيل 
لأنه تشبه باليهود”". 

وقال صاحب الحاوي: «ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش 
رميم الميت. فلو قيل: فالميت عندكم طاهرء قيل: هوء وإن كان طاهرأء فما في 
جوفه ليس بطاهر»”". 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة» 
لأن المقبرة مختلطة بلحوم الموتى وصديدهم, وما يخرج منهم؛ وذلك ميتة. وإن 
الحمام ما كان مدخولاً يجري عليه البول والدم والأغنجاس»”". 

ولاشك أن هذا القول عليل. قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «واعلم 
أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها 
مظنة النجاسة؛ لا يختلط بالتراب من صديد الموتى. وبناءً على هذا الاعتقاد 
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الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل» أو 
لا يكون. ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليهاء سواء كانت مقبرة أو م 
تكنء لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا. فإنه 
قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداًء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

يحذر ما فعلواء وروي عنه يله أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

ثم قال رحمه الله بعدما ذكر أحاديث النهي عن البناء على المساجد: 
«فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة. وإنما هو مظنة اتخاذها 
أوثانا». كما قال الشافعي رضي الله عنه: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل 
قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس»””". فإن قبر النبي أو 
الرجل الصالح لم يكن ينبشء والقبر الواحد لا نجاسة عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه» ص79417. 

(؟) رواه مالك في الموطأء في كاب قصر الصلاة في السفر 177/١‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وأخرجه أبو سعد بالطبقات 714٠/7‏ ١551ء‏ من طريق مالكء وأخرجه عبد الرزاق »4٠57/1١(‏ 
091 وابن أبي شيبه (؟/ 016٠‏ 70544) كلهم عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح. ووصله 
أحمد (75157/5). والحميدي .)23١76(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 2787 711//17) عن أبي هريرة 
بسند صحيحء وصححه البزار. انظر: النهج السديد في تخريح أحاديث تيسير العزيز الحميد, 
ص5١١.‏ وقد أطال الألباني ‏ رحه الله في تخريج هذا الحديث وصححه في تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد 7/148 19. 

470/١ الأم‎ )©( 


الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,أسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقد نبه يك عن العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»”2 
وبقوله: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها 
ساحن 

وأولئك إنما كانوا يتخذون قبوراً لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم 
في صحيحه عن أبي مرئد الغنويء أن الني يك قال: «لا تصلوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»””, وأنه كَكِ قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
ان ا وصوروا فيه تلك التصاوير» أولكك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة) كل فجمع بين التماثيل والقبور. 

ثم قال رحمه الله -: الوهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع». 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: فروى مسام في صحيحه عن أبي مرشد 
الغنوي ‏ رحمه الله - أن رسول الله يك قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها»”". 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة» 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول عَلِ. وهو باطل من عدة أوجه: 

منها: أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديئة والمنبوشة» 


.4١90ص سبق تخريجه.‎ )١( 
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الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


كما يقول المعللون بالنجاسة. 

ومنها: أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ‏ لعن اليهود 
والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل 
النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر 
البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق البتة» فإن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجسادهم'”' » فهم في قبورهم طريون. 

ومئها: أنه أخير أن الأرض كلها مسجد. إلا المقبرة والحمام'" ولو كان 
ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش وامجازر ونحوها أولى من ذكر القبور. 

ومنها: أن موضع مسجده ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان مقبرة 
للمشركين» فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجداًه ولم ينقل ذلك التراب» بل 
سوى الأرض ومهدهاء وصلى فيه؛ كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه ‏ قدم الني وَل المدينة «فأمر الني وله بقبور المشركين فنبشت» ثم 
بالخرب”" فسويت» وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد...»7. 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور» ومشابهة عباد الأوثان» أعظم 
يكنر من مقسدة الصلاة بعد الغصر والقجن,-فإذا تون عق لكاضداً لذريعية 


.7 سبق تخريجه ص 777 وانظر: ص55‎ )١( 

797 سبق تخريجه ص‎ )١ 

(") الخرب: هو ما تخرب من البناء وهي الخروق في الأرضء انظر المنهاج في شرح صحيح مسلم» 
ص؛ »4٠‏ طبعة بيت الأفكار الدولية. 
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الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي؛ فكيف بهذه الذريعة القريبة الت كثيراً 
ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى» واستغائتهم» وطلب الحوائج منهم 
واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجدء وغير ذلك مماهو 
محادة ظاهرة لله ورسوله. فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ ومما 
يدل على أن الني يك قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور» كما افتتن بها 
قوم نوح ومن بعدهم. 

ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد. ولو كان ذلك لأجل النجاسة 
لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهره فتزول اللعنة» وهو 
باطل قطعاً. 

ومنها: أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليهاء وموقدي السرج 
عليها. 

فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صنوان. فإن كل ما لعن 
رسول الله يكُِ فهو من الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله» 
لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعله نصباً يوفد إليه الملشركون» كما هو الواقع» 
وكذلك اتخاذ المساجد عليهاء ولمذا قرن بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها 
تعظيم لمهاء وتعريض للفتنة بها؛ ولحذا حكى الله سبحانه وتعالى عن المتغلبين 
على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: للشَتَحِدَكَ عَلهِم َسْجِدَا4ه. 

ومنها: أنه ب قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"ا". فذكر ذلك عقب قوله: «اللهم 


.541١6 سبق تخريجف ص‎ )١( 
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لا تجعل قبري وثناً يعبد» تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم؛ وهو توصلهم 
بذلك إل أن تصير أوثاناً تعبد. 

وبالجملة: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن الرسول 
يك مقاصدهء جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي 
بصيغته: صيغة ١لا‏ تفعلوا» وصيغة (إني أنهاكم» ليس لأجل النجاسة» بل هو 
لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاهء» وارتكب ما عنه نهى» واتبع هواه ولم 
يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن 
هذا وأمثاله من ادني يك صيانة الحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه. 
وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. 

فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وغرهم الشيطان» 
فقالوا: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيماً. 
وأعته فيدر علرا: كسم اتزيلية أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر اللهء من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسرء 
ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم» 
وإنزالهم منازهم التى أنزخم الله إياها: من العبودية» وسلب خصائص الألوهية 
عنهمء وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم» فأما المشركون فعصوا أمرهمء 
وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. قال الشافعي: «أكره أن يعظم مخلوق حتى 
يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس»”©. 


.195- 1١91١ إغاثة اللهفان» ص‎ )١( 
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وقال عبد الرحمن بن حسن: «النهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد 
الأمرات» وهذا كله باطل» لوجوه: 

منها: أنه من القول على الله بلا علم» وهو حرام بنص الكتاب. 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ» وما المانع له من أن 
يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة اللّه؟ وما يلزم على ما قاله هؤلاء أن الني 
يه مين العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجيءُ بعده يك وبعد القرون 
اللفضلة والأئمة. وهذا باطل قطعاً عقلاً وشرعاًء لما يلزم عليه من أن الرسول يكل 
عجز عن البيان» أو قصر في البلاغ. وهذا من أبطل الباطل؛ فإن الني كَةِ بلغ 
البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحدء فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال أيضاً: هذا اللعنٌ والتغليظ الشديد إنما هو فيمن يتخذ قبور 
الأنبياء مساجد. وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت 
هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء» لكون أجسادهم طرية لا يكون 
لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند 
القبور يتناول قبور الأنبياء بالنصء علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين 
نقلت أقوالهم)”". 

قال الشنقيطي - رحمه الله -: «والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة 
لا مطعن فيهاء وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل 
موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجدء لأن المسجد في اللغة مكان السجود 


)١(‏ انظر: ص77 فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن. تحقيق د.الوليد آل فريان» 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة 519١ه.‏ 
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ويدل لذلك قوله يكل في الحديث الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجداً»”". 
الحديث. أي كل مكان منها تجوز الصلاة فيه. وظاهر النصوص المذكورة 
العموم» سواء نبشت المقبرة» واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش؛ لأن 
علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقول الشافعية» بدليل اللعن الواره من 
البى يك على من اتخذ قبور الأنبياء مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات 
درسم عاين الس قي فالعلة في النهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا عبدوا 
الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من النصوص المذكورة 
منع الصلاة عند المقابر مطلقاً"". 

وقال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: «أما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة 
في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نمجسة» فهذا تعليل عليل؛ بل ميت لم تحل فيه 
الروح. قالوا: لأنها ربا تنش وفيها صديد من الأموات ينجس التراب. 

فيجاب عنه بما يلي: 

أولاً: إن نبش المقبرة الأصل عدمه. 

ثانياً: من يقول إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟ 

ثالثاً: من يقول: إن صديد ميتة الآدمي نجهس؟ 

رابعاً: إنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة» والمقبرة الحديثة التى يعلم أنها 


ضفن 


م تنبش؛ فكل هذه المقدمات لا يستطيعون الجواب عنهاء فيبطل التعليل بها . 


.1٠ 4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الفصل الخامس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله -: ني الحديث دليل على تحريم 
الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليهاء لأن قوله يلد «فلا تتخذوا القبور 
مساجد)”"» يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء. أو البناء على القبرء كله 
من اتاذها ساجد وذلك سند لذزيعة الشرك لا كما يقول مح قل فهمة أو 
أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي: نجاسة المكان» فهذه علة غير صحيحة» 
لآن المكان ليس فيه نجاسة»”". 


الترجحبح: 
وبعد هذه الجولة الطويلة يظهر لنا ما يلي: 

)١‏ أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو قبر محرمة لنهيه وك ولخصوص 
حديث نهي رسول الله يِ عن الصلاة في المقبرة أو الحمام'"» 
وعمومية حديث: اجعلت لي الأرقن شهدا وطيوراء .اعمال 
حديث النهي عن الصلاة في المقبرة أو الحمام لا يقتضي سلب أمة 
محمد يك من مزيتها في الصلاة في جميع الصقاع والبقاع؛ فالأمم 
السالفة لا تصح منهم الصلاة إلا في البيع والكنائس» وأما أمة محمد 
يه ولو منعت من الصلاة في المقبرة أو الحمام استثناءً من العموم» 
تظل لها مزية الصلاة في الدور وفي الصحاري والطرقات والحدائق 


.794 سبق تخريجه.‎ )١( 
.)41١/1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»‎ )1( 
7947 سبق تخريجه ص‎ )( 


(4) سبق تخريجه ص 4 .1١‏ 
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والطائرات والسفنء ولا ينقص من مزيتها تحريم الصلاة في موطن 
يفضي إلى الشرك وقد يوصل إليه. 
؟) اتضح لنا بأنّ علة النهي عن الصلاة في القبور ليس سببه تأثرها بنجاسة 
ما يخرج من الأموات من صديد أو نحوه» وذلك لأسباب منها: 
) أن الصديد غتلف في نجاسته: ولو فرضنا نجاسته؛ وسلمنا لقائل 
هذا القولء فإِنّ السبب الثاني: ليس له مخرج» وهو: 
ب) أن اللعن قد حصل لمن اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجدء ومعلوم بأن 
الله قد حرّم على الأرض أجساد الأنبياءء فأجسادهم طاهرة» 
وليست نجسة» فانتفت هذه العلة والحمد لله رب العالمين. 
ج( أن نهيه يلل عن الصلاة في المقبرة لم يبيّن فيها في حديث واحد 
العلة» فدّل على أن هذه العلة عليلة لا يعتد بها. 
*) أن الصلاة في القبر محرّمة» وعلى من صلى في القبر الإعادة؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد والبطلان» أما تمادي أنس في الصلاة عند القبر عندما نهاه 
عمر فكان كما صرح شيخ البخاري ‏ رحمه الله كان لسبب تصحيف 
الكلمة عند أنس فكان يظن أن المقصود القمر فلما فهم أنه القبر توقف. 
وابتعد عن القبر لعلمه بعدم صحة الصلاة عنده كذلك» زيادة على أن 
هذا الخبر موقوف على صحابي والمرفوع للرسول وَةٍ النلهي الصريح 
الواضح. وهذا هو الراجح فيما ظهر لي من أقوال أهل العلم. والله 
أعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 
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الفصل السادس: الزيبيارة 
وفيها عدة مباحث: 
- المبحث الأول: حكم زيارة الرجال للقبور. 
- المبحث الثاني: حكم زيارة النساء للقبور. 
- المبحث الثالث: شد الرحال لزيارة القبور والرد على شبه الجيزين. 
- المبحث الرابع: حكم اتخاذ القبور عيدأء وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: تعريف العيد. 
المطلب الثاني: الأدلة الت تبين حرمة اتخاذ القبور أعياداً. 
« المطلب الثالث: من مظاهر اتخاذ القبور أعياداً. 
- المبحث الخامس: شد الرحال لزيارة قبر الرسول يلك وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: حكم زيارة قبر الرسول يللد 
« المطلب الثاني: حكم شد الرحال لزيارة قبره يَكْةِ والرد على 
أدلة المجوزين. 
« المطلب الثالث: آداب زيارة قبر الرسول مَكلِ. 


لبس سي سح الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الاول 
حكم زيارةالرجال للقبسور 


تعتير زيارة القبور من الأمور التى اعتادها البشرء وكان أهل الجاهلية 
يتفاخرون في زيارة المقابر» فجاء الإسلام وحرم الزيارة؛ حتى يقطع على 
القلوب التعلق بهاء فلما استقر الإيهان بقلوب الصحابة أذن لهم الني كَل 
. بزيارتها حيث قال يَكلِ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»”". 

قال النووي ‏ رحمه الله -: هذا من الأحاديث التى تجمع الناسخ 
والمنسوخء وهي صريحة في نسخ نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن 
زيارتها سنة لهه'". وقال الحافظ ‏ رحمه الله عندما علق على حديث مرور 
الني كَل بالمرأة تبكي عند قبر'"» قوله: «باب زيارة القبور أي مشروعيتها 
وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي وكان المصنف لم يثبت 
على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز» ثم حكى قول النووي بأنهم اتفقوا 
على أن زيارة القبور للرجال جائزة. كذا أطلقواء وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة 
وغيره رووا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً حتى 
قال الشعبي: لولا نهي الني يكل لزرت قبر ابنتي''". فلعل من أطلق أراد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز - باب استئذان الني يَِ ربه في زيارة قبر أمه. /ا/ا91. 

(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 277 طبعة بيت الأفكار الدولية. وانظر المفهم للقرطي 
77/7 طبعة دار ابن كثير. 

(©) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب زيارة القبورء 17417 . 

(5) سيأتي تخريجه ص 179 . 
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بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله 
أعله”". 

قال شيخ الإسلام معلقاً على قوله يَك: «فزوروها»”"» وهذا يدل على 
أن النهي كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سداً للذريعة”". 

وقال ابن بطال: «النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند 
قربهم بعيادة الأوثان واتخاذ القيور مساجد ‏ والله أعلم ‏ فلما استحكم 
الإسلام وقوي في قلوب الناس» وأمنت عبادة القبور والصلاة إليها؛ نسخ 
النهي عن زيارتها؛ لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا»”*. 

وقال ابن حزم: لويستحب زيارة القبورء وهي فرض ولو مرة»'”. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وكان رسول الله يكةِ قد نهى الرجال عن 
زيارة القبور سداً للذريعة؛ فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها 
على الوجه الذي شرعه؛ ونهاهم أن يقولوا هجراً؛ فمن زارها على غير الوجه 
المشروع الذي يحبه الله ورسوله؛ فإن زيارته غير مأذون فيهاء ومن أعظم 
الحجر: الشرك عندها قولاً وفعلاً. 


.١ا/ا/‎ /7 فتح الباري‎ )١( 

(') سبق تخريجه. ص 170 . 

(©) الجواب الباهر 2.7714 جهود شيخ الإسلام في الرد على القبوريين مع تحقيق كتابه الجواب الباهر في 
زوار المقابر» إعداد إبراهيم الخلف. رسالة الجامعة الإسلامية في المدينة 47١هه‏ لم تطبع. 

(4؛) شرح صحيح البخاري لابن بطال 71/1/7. ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

(0) الحلى 7/5 84ل. 
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وقال أيضاً: فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم - لأمته وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئاً ما يعتمده أهل 
الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟0""". 

وقال المناوي”" في شرح الحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» لحدثان 
عهدكم بالكفر» وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية» واستحكم الإسلام» 
وصرتم أهل يقين وتقوى» (فزوروا القبور) أي: بشرط ألا يقترن بذلك تمسح 
بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه أو نحو ذلك» فإنه كما قال السبكي: بدعة منكرة» 
إِنّما يفعلها الجهال (فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» ونعم الدواء لمن قسا 
قلبه ولزمه ذنبه؛ فإن انتفع بالإكثار منها فذاك» وإلا أكثر من مشاهدة المحتضرين؛ 
فليس الخبر كالعيان» قال القاضي: الفاء متعلق بمحذوف؛ أي: نهيتكم عن 
زيارتها مباهاة بتكاثر الأموال فعل الجاهلية» وأمّا الآن فقد جاء الإسلام» وهدم 
قواعد الشركء فزوروها؛ فإنها تورث رقة القلب» وتذكر الموت والبلا»”". 

وقال الصنعاني ‏ رحمه الله : «وهذا يدل على مشروعية زيارة القبور 
وبيان الحكمة فيهاء وأنها للاعتبار» فإن في لفظ حديث ابن مسعود (فإنها عبرة 
وذكر للآخرة والتزهيد في الدنيا»”؟. 


.,.75١7-5٠١6ص إغاثة اللهفان»‎ )١( 
العلامة الشيخ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري. له مؤلفات كثيرة من أشهرها‎ )1( 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» ولد سنة (9051ه) وتوفي سنة (71١1ه) رحمه الله. انظر:‎ 
.5١ 4/5 الأعلام‎ 
9/1/0 (؟) فيض القدير‎ 
وقد ضعمه-‎ .١1097 أخرجه ابن ماجه في سئنه في كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة القبور‎ )4( 
4ج‎ 
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فإن خلت من هذه لم تكن مراده رعاو جمع فيه بين 
ذكر: أنه وَللِ كان نهى أولاً عن زيارتهاء ثم أذن فيها أخرىء وني قوله: 
«فزوروها» أمر للرجال بالزيارة» وهو أمر ندب اتفاقاء ويتأكد في حق الوالدين 
لآثار في ذلك”) 


وقال الشوكاني عند شرح الحديث: «فيها مشروعية زيارة القبور» ونسخ 
النهي من الزيارة» وقد حكى النووي: اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور 
جائزة. قال الحافظ: كذا أطلقوه وفيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره رووا عن 
ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقاً. حتى قال 
الشعبي: لولا نهي الني كَةِ لزرت قبر ابنتي» فلعل من أطلق» أراد بالاتفاق ما 
استقر عليه الأمر بعد هؤلاءء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ. والله أعلم. 
وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود 
الأمر به. وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي» هل يفيد الوجوب أو 
مجرد الإباحة فقط والكلام في ذلك مستوفي في الأصول»”". 

فزيارة القبور مطلقاًء فيها عدة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: الكراهة» وعلة هؤلاء أن أحاديث النهي لم تسخ؛ لأن 


0-4 
0 


-الألباني وقال: ضعيف. وقد صح في أحاديث أخرى دون جملة التزهيد. انظر: ضعيف سنن ابن 
ماجهء ص؟2177 حديث /01لا. 

)١(‏ أخرجه مسلم وزاد الترمذي لفظه (فإنها تذكر الآخرة) وصحح هذه الزيادة. سنن الترمذي» كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور:ء .١١55‏ 

(1) سبل السلام 7/ 4ل/الا. 

(5) نيل الأوطار 6114/4. 


فد 
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أحاديث النسخ ليست مشهورة؛ ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه 
نسخ عام'" وهذا القول ينسب لل* للشعو حيت قال: «لولا أن رسول ْو نهى 
0 5 و4 

عن زيارة القبور» لزرت قبر ابنتي» . 

ع ررقت المرامة عن ابو بطي ""خؤفال اب امال ملك وواطين 
الشعبى والنخعي لم تبلغهم أحاديث الإباحة والله أعلم»”. 

وحكى عن مالك رحمه الله «أنه كان يضعف اي 

وقال ابن بطال معلقاً على ما حكي عن مالك: «وقوله: الذي تعضد 
الآثار وعمل به السلفء أولى بالصواب»”". 


القول الثاني: أن زيارة القبور مباحة: 

قال شيخ الإسلام: «ثم قال طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة» قزيارة 
القبور مباحة لا مستحبة» وهذا قول في مذهب مالك؛ وأحمد قالوا: لأن صيغة 
افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة»”". 


. 77 الجواب الباهر في زوار المقابر» ص5‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنفء كتاب الجنائزء باب في زيارة القبوره حديث 7, وابن أبي 
شيبة في كتاب الجنائزء باب من كره زيارة القبور» حديث 1١‏ في الباب» وأورده ابن بطال 7/5 7559. 

(؟) مصنف أبي شيبة نفس الكتاب والباب» وابن بطال في شرح صحيح البخاري 737١/7‏ . 

(5) المرجع السابق 9/ .717١‏ 

(0) المرجع السابق؛ والجواب الباهر لشيخ الإسلام 1577. 

7170/7 شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )١( 

(0) وهذه من المسائل المبحوثة في أصول الفقه. انظر: نزهة الخاطر العاطرء وجنة المناظر لعبد الرحمن الدمشقيء 
والأصل لابن قدامة. د.ت» شرح روضة الناظر لابن قدامة 151/1 177)» وإرشاد الفحول للشوكاني» 
ص4١‏ 0/6 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء لحمد بن علي الشوكاني» تحقيق محمد البدري.- 
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وكقوله وَل ١اكنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"""'. وهذا يدل 
على أن النهي لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سداً للذريعة”". 

وقد بوب الترمذي في جامعه بقوله: اباب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور”"» وهذا يوحي بأن الأصل عنده الإباحة وليس الاستحباب. 
القول الثالتٌ: إن زيارتها أمر مستحب. 

قال شيخ الإسلام» وقال الأكثرون: «زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء 
للموتى مع السلام عليهم؛ كما كان الني كَلْةِ مخرج إلى البقيع فيدعو لهم. 
وكما ثبت عنه يَكةِ في الصحيحينء أنه خرج إلى شهداء أحد» فصلى عليهم 
صلاته على الموتى؛ كالمودع للأحياء والأموات»”". 

وثبت عنه يكِةِ أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»””". 


-الناشر: مؤؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 1١‏ 5اه. 

.17590 سبق تخريجه. ص‎ )١( 

() الجواب الباهر. ص4 77 

9 انظر: جامع الترمذي المشهور بسئن الترمذي. كتاب الجنائنء باب ماجاء في الرخصة في زيارة 
القبورء» حديث .٠١05‏ 

(؛) ستأتي هذه الأحاديث وتخريجها ص77 . 

(5) أصل هذا الحديث عند مسلم في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبورء حديث 5/ا9. ونئصه 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون ع مؤجلون وإن شاء الله بكم لاحقون.- 


حك 
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وحكى النووي الإجماع على أن زيارة القبور مستحبة حيث قال: 
«وأجمعوا على أن زيارتها سنةي”لى ودعوى الإجماع هذه ليست صحيحة كما 
مر معنا من اختلاف أهل العلم. 

«ويستحب للرجال زيارة القبور. هذا المذهب مطلقاً نص عليه؛ وعليه 
جماهير الأصحاب»'!". وهناك قول رابع وهو وجوبها مرة في العمر””". 

ولا شك أن الأقوال الثلاثة الأولى لها حظ من النظرء قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : «والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار”*'» فإن الزيارة إذا تضمنت 
أمرأ محرماً من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة أو قول (هجر) فهي محرمة 
بالإجماع» كزيارة المشركين بالله» والساخطين 6 الله فإن هؤلاء زيارتهم 
محرمة» فإنه لا يقبل دين الإسلام. وهو الاستسلام لخلقه وأمره فيسلم لما قدره 
وقضاه ويسلم لما يأمر به ويحبه» وهذا نفعله وندعو له» وذاك نسلمه ونتوكل 
فيه عليه» فنرضى بالله 85 وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيأء ونقول في صلاتنا: 


- 


له روه + معي ثٌ»©. مثل قوله تعالى: «مَأعيده وَتَركَلْ 
يه 13 مونل بال بالنعييا نوأ بألصَبْرٍ وَالصَّلَرٌ إِنَّ لله مم الصَديرت4 7 


-اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 
)١(‏ ص؟717 المنهاج في شرح مسلم, ابن الحجاج. للنووي. طبع بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» د.ت. 
)١(‏ الإنصاف (53515/5). 
(0) الحلى 14/90 . 
() النوع الأول. 
(0) سورة الفاتحة, آية: 4. 
(1) سورة هود آية: .١77‏ 


(0) سورة البقرق. آية: .١867‏ 
كك 


,-- 


الفصل السادس: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولا م 


لوَأَتَم الَلَرءَ طلرَقْ لبر وَرُلَمَا يِنَّ يِل إِنَّ لسكب يُدْسِبْنَ لكات دلِكَ ورك 
اكيت تا نسي إن لَه لا يغ كبر المحسيية »4 ”. 

والنوع الثاني: زيارة القبور جرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته فهذه 
ا ا 00 د 
ا كن اي "© من حوله وقال: «زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة»”) 

ثم قال: «فهذه الزيارة كان نهى عنها لما كانوا (يفعلون) من المنكرء فلما 
عرفوا الإسلام أذن فيها؛ لأن فيها مصلحة» وهي تذكر الموت» فكثير من 
الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة» وقد يحصل منه 
جزعء (فيتعارض) الأمران ونفس الجنس مباح» إن قصد به طاعة كان طاعة» 
وإن عمل معصية كان معصية. 

وأما النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لهاء كالصلاة على الجنازة» فهذا 
هو المستحب الذي دلت عليه السنة على استحبابه؛ لأن الني يَلْةِ فعلهه وكان 
علّم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور”*/ 
اللرجبح: 

ولاشك بأن زيارة القبور إذا كانت وفق الأهداف الشرعية؛ فإنها 
مستحبة» ولو كان لفظ «فزوروها» صدر بصيغة الأمرء والذي عليه علماء 


١١9-0115 سورة هود. الآيتان:‎ )١( 
.17 4 سيأتى تخريجه ص‎ )١( 
.137580 سبق تخريجه ص‎ )*( 


(4) الجواب الباهرء ص57 - 77037 . 


لل اسح 


للدس يس سس الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


الأصول أن الأمر بعد الحظر يقتضي الحلة والإباحة» ولكن الندب 
والاستحباب أخذ من غير هذا النصء وإنما أخذ من أفعاله بكي وأفعال 
أصحابه؛ فقد ثبت عنه يك زيارة القبوره فعن عقبة بن عامر قال: «صلى 
رسول الله على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات»”". 

وعر: عائشة أنها قالت: كان رسول الله كَكِِ (كلما كان ليلتها من رسول 
الله يل) يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
ومني 00 

وفي الباب أحاديث أخرىء كلها تؤيد ما ذهب إليه الجمهور من 
استحباب زيارة القبورء وعدم ورود الحديث في البخاري 000 
قرينة» فإن في وروده عند مسلم وغيره غنية وللّه الحمدء فإن صحيح الإمام 
البخاري مع جلالة قدره وكتابه. ليس هو المصدر الوحيد للأحاديث 
الصحيحة؛ فدواوين الإسلام كمسند أحمد» وصحيح مسلمء والسئن الأربعة» 
وموطأ مالك وغيرها مليئة بالأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها البخاريء لا 
لعدم صحتها ولكن لعدم موافقتها لشرطه. أو عدم وصوطا إليه» وهو قد بين 
ذلك رحمه الله -. ويتفرع من هذه المسألة: 

مسألة: هل يزار قبر الكافر كما يزار قبر المسلم؟ الذي عليه الجمهور بأن 
زيارة قبور المشركين مستحبة انطلاقاً من إذنه يل الإذن العام في زيارة القبورء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازى. باب غزوة أحدء حديث 4047. وأخرجه مسلم في كتاب 
الفضائل. باب إثبات حوض البى يَثِةٍ وصقاته: ص936؟511. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور» ص5174. 


ع 


لدعلجلس سي سس الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال شيخ الإسلام: «فقد أذن الني كَكةِ في زيارتها بعد النهي» وعلل ذلك بأنها 
تذكر الموت. والدار الآخرة» وأذن إذناً عاماً في زيارة قبر المسلم والكافر»”". 

قالابن حزم رحمه الله -: «ولا بأس أن يزور المسلم قبر حميمه 
المشرك)”. 

وقال النووي ‏ رحمه الله -: «جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم 
بعك الوا 

وقال ابن حجر رحمه الله -: «بجواز زيارة القبورء سواء كان الزائر 
رجلا أو امراةة وسواء كان المزون سلما أو كافراً لعذم الأستفصال فق ذلنك» 
وقال صاحب الحاوي: «لا تجوز زيارة قبر الكافر» وهو غلط. انتهى. وحجة 
الماوردي ولا نكم عَلَ قرو وفي الاستدلال به نظر»”". 

والدليل الذي اعتمد عليه الجمهور في جواز زيارة قبر الكافر ما رواه أبو 
هريرة. قال: قال رسول الله يَكِِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي؛ وأستاذنته أن أزور قبرها فأذن لي»””. 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: زار الني وَكةِ قبر أمه» فبكى 
وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي» 


.)507١ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

() الحلى (288/5). 

( المنهاج في شرح صحيح مسلم. للنووي. ص 277 

(4) فتح الباري (1178/9). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز. باب استئذان الني يك ربه عز وجل في زيارة قبر أم. 


حديث 910/5 


نوت 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإنها تذكر الموت»)”". 
وهذا الحديث واضح الدلالة بجواز زيارة قبور المشركين؛ لأن العظة 
والاعتبار تحصل في زيارة قبر الكافر كما تحصل في زيارة قبر المسلم. واللّه 


أعلم. 


.91/7 المرجع السابق» حديث رقم‎ )١( 


لمسسسس سه الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني 
حكم زيارة النساء للقبور 

من الأمور التي حدث فيها نزاع وخلاف بين أهل العلم مسألة زيارة 
النساء للقبور» فالجميع قد اتفقوا على أن زيارة القبور في أول الإسلام كانت 
محرمة على الذكور والإناث» ثم جاء الإذن في ذلك من الرسول كَكِةِ لأصحابه 
بالزيارة بعد استقرار التوحيد في قلوبهم؛ ففهم منه بعض أهل العلم أن الإذن 
خاص للرجال؛ وأما النساء فهن باقيات على أصل التحريم» وفهم بعضهم 
الآخر بأن الخطاب للذكور والإناث. وسوف أتطرق بإذن الله في هذه الرسالة 
إلى هذه المسألة في تفصيل واسع. 

فلقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة في عدة أقوال: قال النووي - 
رحمه الله في مجموعه: «وأما النساءء فقال المصنف وغيره: الا تجوز لمن 
الزيارةه وهو ظاهر هذا الحديث؛ ولكن الذي قطع به الجمهور أنها مكروهة 
هن كراهة تنزيه» وليست حراما”". 

وقال ابن حزم رحمه الله -: اونستحب زيارة القبور» وهي فرض ولو مرة» 
ولا بأس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك» والرجال والنساء سواء؟»'". 


الويستحب للرجال زيارة القبور. وهل تكره للنساء؟»'"' فاختلفوا في 


.)18١ /5( المجموع‎ )١( 
.14 /3( المحلى‎ )0( 
05314 /7( المقنع‎ )9( 


سبحت 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الإباحة'' واستدل هؤلاء بما يلي: 
)١‏ قوله يكِ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»”". فقالوا: الخطاب هنا 
للرجال والنساء. 
؟) «أن الرسول يَكْةِ مر بامرأة تبكي عند قبرء فقال: اتقي الله واصبري: 
قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبت ولم تعرفه. فقيل لها: إنه الي 
كي فأتت الني يَلِْةِ فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما 
الصبر عند الصدمة الأولى»”". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «فلا مانع من الإذن لأن تذكر 
الموت يحتاج إليه الرجال والنساء». وقال أيضاً معلقاً على الحديث: 
(واستعول ره عد عبرار زيار ة الشور سراء كتان الزاكر راذا 
امرأة 7 . 
'") عن ابن أبي مليكة قال: «أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أقبلت فقلت 
نها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد ال رحمن. 
فقلت ها: أليس قد نهى رسول الله َي عن زيارة القبور؟ قالت: 


.)5714/7( الحلى (5/ 084 والمتنع‎ )١( 

.41709 سبق تخريجه.» ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الجنائز. باب زيارة القبور» حديث 21747 وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز 
باب في الصير على المصيبة عند الصدمة الأولى 075. 

(4) فتح الباري الا 1). 


سس || 


لبد سس الفصل السادس: بدع المقابر . د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


نعم ثم أمر بزيارتها»”" . وروي عن عبد الله بن أن مليكة قال: 
توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بِالحبُشي”"» فحمل إلى مكة» فدفن» 
فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد ال رحمن» فقالت: 
وكنا كند ماني جذية حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلةة مع" 
ثم قالت: لو حضرئك ما دُفنت إلا حيث مُت» ولو شهدتك ما 
زرتك». 
5) وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الحديث الطويل أنها قالت: قلت: 
كيف أقول لهم؟ يا رسول الله! قال: «قولي: السلام على أهل الديار 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الجنائز حديث رقم 1747 وصححه الذهي» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (9/ 77). 

(؟) وهو جبل بأسفل مكة على ستة أميال منها. 

(7) البيتان لمتمم بن نويرة يرئي أخاه مالكاً من قصيدة مطلعها: 

لعمري وما دهري بتأبين مالك 2 ولا جزع ما أصاب فأوجعا 
أوردها بتمامها صاحب (المفضليات) ذكر ذلك حقق شرح السنة (575/68). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائزء باب زيارة النساء للقبور رقم .)3١55(‏ وقال محقق شرح السنة: 
(رجاله ثقات, إلا أن فيه عنعنة ابن جريج. وهو مدلسء وذكر اليثمي في «المجمع» 7/7 00) عن 
الطبراني في «الكبير» وقال: ورجاله رجال الصحيحء وأخرجه عبد الرزاق (10720) من حديث ابن 
جريج. قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبد الرحمن (تعنى أخاها) ما 
دفن إلا حيث ماتء وكان مات بالحبشيء ودفن بأعلى مكة؛ وإسناده صحيح. فقد صرح ابن 
جريج بسماعه من ابن أبي مليكة؛ فائتفت تهمة تدليسه؛ وتابعه أيوب عند عيد الرزاق أيضاً 
(1919)) انظر: شرح السنة (577/0)» وقال الألباني: لولا أن ابن جريج مدلس» وقد عنعنه 
لحكمت عليه بالصحة, والله أعلم. إرواء الغليل (؟/ 5760). 
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من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون»”". 

فلو كانت الزيارة للمرأة مُحرمة ما سألت عائشة عن ماذا تقول عند 
الزيارة» وما أجابها الرسول #ثة. فدل ذلك على جواز زيارة المرأة 
للقبور. 

0) وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه؛ بل هن المراد به. فإنه إنما علم 
نهيه عن زيارتها للنساء؛ دون الرجال» وهذا صريح في النسخ لأنه 
صرح فيه بتقديم النهي» ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو 
المأذون له فيهاء والنساء قد نهين فيتناو هن الإذن”". 

)١‏ أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة 
ضبن ويك عند . 

القول الثاني: الكراهية: وهو قول الجمهور كما حكاه النووي”. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. حديث 
لا 

(1) مختصر سنن أبي داود وتهذيب الإمام ابن القيم (54//5؟). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال «رواته عن آخرهم عمن أخرجهم ثقات. وقال الذهبي: هذا منكر 
جداء وسليمان هذا ضعيف. المستدرك (1/ 017) حديث رقم 217745 وضعفه الألباني في أحكام 
الجنائزء وقال لا يثبت ذلك عنها ثم أسهب في بيان علة ضعفه 77 طبعة مكتبة المعارف الأولى 
الجديدة, 1117اه. 

(4) انظر؛ (0/ )14١‏ مختصر المجموع شرح المهذب للإمام النوويء قام باختصاره وتخريج أحاديئه 
والتعليق عليه الدكتور: سالم الرافعي. الناشر: دار السوادي للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة الأول 
6ه 
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ويستدل أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة: 

١‏ عن أم عطية”" ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يعرم علينا»”". 

قال النووي ‏ رحمه الله -: «معناه نهانا رسول الله عن ذلك نهي كراهة 
تنزيه لا نهي عزيمة تحريم» ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا 
الحديث»)”". 

وقال ابن الملقن: «وعندنا: أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديت»)0. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله: «وم يعزم علينا» أي: ولم 
يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا 
اتباع الجنائز من غير تحريم: وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي 
تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلم»””. 

وقال أيضاً: «فصل المصئف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائزء 
تراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال» وأن الفضل الثابت في ذلك 


)١(‏ هي نسيبة بنت كعبء وقيل بن الحارث. غزت مع الني يك سبع غزوات» تمرّض المرضى؛ وتداوي 
الجرحى؛ روت عن الني فلي أربعين حديئاًء منها تسعة في الصحيحينء لا يعرف تاريخ وفاتها. 
انظر: طبقات بن سعد (8/ 590).» والإعلام (159/5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائزء حديث 21778 ومسلم في كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» حديث 17148. 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلمء ص5017. 

() الأعلام (477/5). 

(5) فتح الباري (5/ 10/5). 


ا 


يفخت 
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الفصل السادس: بدع المقابر . د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يختص بالرجال دون النساء؛ لآن النهي يقتضي التحريم والكراهة؛ والفضل 
يدل على الاستحبابء ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من 
الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء في ذلكء ولا يخفى أن محل النزاع إنماهو 
حيث تومن المفسدة06. 

؟ قال الترمذي: لإنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن»”". 

وقال بعض من يقول بالكراهة: «إن اللعن قد جاء بلفظ «الزوارات» 
وهن المكثرات للزيارة» فالمرّة الواحدة في الدهر لا تتناول ذلك ولا تكون المرأة 
زائرة» ويقولون: عائشة زارت مرة واحدة» وم تكن زوارة»””". 

وقال الشوكاني: «اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من 
الزيارة؛ لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من 
تضبيع حق الزوج والتبرج» وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك»”". 

وقال الملا علي قارئ في تعليقه على حديث «لعن زؤارت القبور»: 
«ولعل المراد كثيرات الزيارة». 

وأقره على هذا القول صاحب التحفة”". 


.)10/ /” المرجع السابق‎ )١( 

(؟) السئن»ء حديث .»1٠١68‏ في كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء» 
حديث .1١186535‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (75/ 4 070. 

(4) نيل الأوطار (077/5)» وعزاه للقرطي. 

(5) مرقاة المفاتيح (557/5). كتاب الجنائره حديث لففنة 

(1) تحفة الأحوذي )١77/4(‏ حديث ٠١517‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


الب 0 


الفصل السادس: بدع المقابر . دراسة نقدية في ضوء عقبدة أهل السنة والجماعة 


واستدل أصحاب هذا القول بعذة أدلة: 
-١‏ أن رسول الله كلَ لعن زوارات القبور. قال أبو عيسى: احديث 
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حسن صحيح) 5 

١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله كل زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»”". 

فقالوا اللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه» ولاسيما وقد قرنه 
في اللعن بالمتخذين عليها السرج» وقد لعن في مرض موته من فعله. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «بينما 
نحن نمشي مع رسول الله يْةِ إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توسط 
الطريق» وقف حتى انتهت إليه» فإذا فاطمة بنت رسول الله يك رضي الله 
عنهاء فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا البييت» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١754/15(‏ حديث 8449 وحسّن شعيب إسناده في (14/ :)١74‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء حديث .٠١91‏ وصححه 
شيخ الإسلام في الفتاوى (54/ 0570 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .2071/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (/41/1) حديث 7٠١70‏ وحسنه شعيب دون الجملة الأخيرة انظر: الموسوعة 
.)471١/(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد» 
حديث ."7١‏ وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسنء وحسنه البغوي»؛ شرح السنة 
(؟/517). وقال أحمد شاكر: إنه على أقل حالاته حسنء والشواهد ترفعه إلى درجة الصحة لغيره» 
إن ل يكن صحيحاً بهذا الإسناد. وصححه في تعليقه على المسند. انظر تعليقه على الترمذي رقم 
”, والمسند .70١‏ وضعف الألباني الجملة الأخيرة من «المتخذين عليها السرج» وقال: 
الحديث صحيح لغيره. إلا اتخاذ السرجء فإنه منكرء تحذير الساجد 537. 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فرحمتٌ إليهم ميتهم» وعزيتهم» فقال: فلعلك بلغت معهم الكدى””2» قالت: 
معاذ الله أن أكون بلغتها معهمء وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكرء قال: الو 
بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك»!". 

4 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله كلك فإذا نسوة 
جلوسء قال: «ما يجلسكن؟» قلن: ننتظر الجنازة» قال: «هل تغسلن؟» قلن 
لاء قال: «هل تحملن؟» قلن: لاء قال: «هل تُدلين فيمن يُدلي؟» قلن: لك قال: 
«فارجعن مازورات» غير مأجورات»”". 

ه قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «نهينا النساء لأنا لا نجد أضل من 
زائرات القبور). 


١‏ - ورأى عمر نسوة مع جنازة» فقال: «(ارجعن مأزورات غير مأجورات» 


)588/5( وهي القطعة الصلبة من الأرضء والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة لثلا تنهار انظر‎ )١( 
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعالم السئن لأبي سليمان الخطابي» وتهذيب ابن القيم‎ 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: مكتبة السنة» ومكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ مصر. د.ت.‎ 

(1) أخرجه أحمد في المسند (173/11- 191/4)» واللفظ له وضعفه شعيب في الموسوعة (173/11)» 
والنسائي في كتاب الجنائز» باب البغي 184 وضعفه الآلباني في ضعيف سنن النسائي 141/4 . 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز. باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز» رقم 2191/4 وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة: 7747 قال البوصيري: إسناده مختلف فيهء وأصله في صحيح مسلم 
من حديث أم عطية» مصباح الزجاجة 01 »:» وقال في رسالة الأحاديث الواردة في القبور إسناده 
ضعيفء لضعف إسماعيل بن سلمان الكوفي. والحديث حسن لشواهده منها: حديث أنس «قال: 
خرجنا مع رسول الله كه في جنازة فرأى نسوةء فقال: «أتحملنه؟» قلن: لاء قال: «تدفنه؟» قلن: لا 
قال: فارجعن مأزورات» غير مأجورات». انظر: الأحاديث الواردة 4415*6. 


(4) مصئف ابن أبي شيبة» كتاب الجنائزء باب من كره زيارة القبور (577/57). 


لللس سس الْفْصِل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة امل السنة والجماعة 


فوالله ما تحملن ولا تدفن يا موذيات الأموات ومفتّنات الأحياء!»”". 

٠»‏ - وقد رأى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ نساء في جنازة فطردهن» 
وقال: «والله لأرجع إن م تولحقو وتخضيين لضان 

4 قل ابن عمر- رضي الله غنه ب؛ لاليدن للنساء في الحتائز نضيب0”". 
وان لخدن يطزدهن اذا ل رسن 1 يرجي وقول الاجدع هنا 
لباطل»”). 
وكان مسروق يحثو في وجوههن التراب ويطردهن؛ فإن رجعن وإلا رجع””. 

وممن ذهب إلى القول بالتحريم أبو إسحاق الشيرازي”". وهو قول 
للمالكية ورواية عند الحنابلة”". وهو اختيار شيخ الإساد م0 واختيار ابن 


القيه”"» واختيار الشيخ ابن باز 23 واخختيار الشيخ بكر أبو زيد''» ونسب 


.)101//7( )7799( مصنف عبد الرزاق» حديث‎ )١( 

() المدخل لابن الحاج (1/ ))18١‏ طبعة مكتبة الباز الأولى» 5105١ه.‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة (/ 185) وعبد الرزاق (405/5). 

(؛) الأعلام لابن الملقن (5/ 570)» ومصنف عبد الرزاق رقم (5501)) (7/ /491). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/ /401)» وابن أبي شيبة (79/ 159). 

(1) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي من كبار جتهدي المذهب الشافعي» من أبرز 
مؤلفاته المهذب الذي قام بشرحه الإمام النووي؛ توفي سنة 41/7+ه. 

(0) مواهب الجليل (؟/ 7797). والإنصاف (075/5). 

(6) انظر الفتاوى (55/ .)075٠‏ 

(9) عون المعبود (6/ 0/8 -517). 

.)5114/5( مجموع فتاوى مقالات متنوعة لابن باز جمع محمد الشويعر‎ )1١( 

)١١(‏ جزء في زيارة النساء للقبوره ص40. 
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الفصل السادس: بدع المقابر . د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذا القول للسيوطي والسندي وابن حجر الهيثمي وصديق حسن الغنوجي 
5 انق 
وألعل شاكر وعخمد بن إبراهنو "". 


مهاوه هه 


مناقشة الأقوال: 

ون لال نظي ناه عرض اقران اجن لفت كرون اك 
منهم قد انطلق لنصرة مذهبه من خلال ما صح عنده من أحاديث الرسول 
يلل فالجيزون للنساءء انطلقوا من خلال الإذن العام من الرسول يلي في زيارة 
القبور» فقالوا: إنه خطاب عام للذكور والإناث وهذا القول عليه مداخل: 

١‏ إن قوله يِه «فزوروها» صيغة تذكير وصيغة التذكيرء إنما تتناول 
الرجال بالوضع؛ وقد تتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب» كما ذكر ذلك 
0 

ودخول النساء ني الخطاب الموجه للرجال معلوم ومعروفء لكنه هنا 
غير داخل» وهذا ما سيتبين في المدخل الثاني. 

؟ إن أحاديث لعن زائرات القبور يدل دلالة واضحة على عدم دخول 
النساء» ومما يؤكد ذلك قول عائشة - رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها: 
«لو شهدتك لما زرتك»”". 

فقد استقرٌ عندها ‏ رضي الله عنها ‏ أن النساء لا يشرع لهن زيارة 
القبور» وإلا لما كان لقوهها هذا مزيد فائدة» كذلك حديث أم عطية حيث قالت 


)١(‏ المرجع السابق» ص(05. 07 00) الطبعة الثانية لدار العاصمة. 
() الفتارى (95/ 5 85). 


(*) سبق تخ رجه ص178. 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


رضي الله عنها -: «نهينا عن زيارة القبورء ولم يعزم علينا»”". وهذا دليل 
صحيح صريح بأن النساء لم يدخلن بالإذن العام؛ لأن قولما نهينا يدل على 
بقاء النساء في أصل التحريم؛ وهذا يبين أن زيارة النساء للقبور لا تعدو في 
أفضل حالتها الكراهية؛ فأحاديث اللعن» وحديث أم عطية» وقول عائشة «لو 
شهدتك ما زرتك»”" مسقط لقول من قالوا بالجواز. 

” لو كانت النساء داخلات في الخطاب» لاستحب لمن الزيارة» كما 
استحب للرجالء» كما هو رأي الجمهور؛ لأنه يك علل بعلة تقتنضي 
الاستحباب وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرة» ولهذا تجوز زيارة قبور 
المشركين لهذه العلة؛ فلو كانت زيارة القبور مأذون فيها للنساء» لاستحب لمن 
كما استحب للرجال؛ لما فيها من الدعاء للمؤمنين. وتذكر الموت. قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله : «وما علمنا أن أحذاً من الأئمة استخب لمن زيارة 
القبور» ولا كان النساء على عهد الني يَكيْةِ ولا خلفائه الراشدين يخرجن 
لزيارة القبور كما يخرج الرجال»”". 

لذا قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل 
اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجالء وأن الفضل 
الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء؛ لأن النهي يقتضي التحريم أو 
الكراهة» والفضل يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان). 


.45١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
سبق تخ ريجه ص178.‎ )0( 
.)746 مجموع الفتاوى (4؟/‎ )©( 
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الفصل السادس: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء 
في ذلك؛ ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة'"'"» بل قال أحد 
أعلام التصوف في هذا العصر الدكتور عبد الحليم محمود'": «لا مانع من 
زيارة النساء للقبور إذا لم يخرجن عن حد الخشوع وسترة العورة وآداب 
الإسلام» وخرهن إلبها خكمات يردن العظة والعرة 'وكقل بالوت واغطاء 
فإذا حرجت متعطرة متزينة ليشم الناس عطرها ويرون زينتها فإن ذلك حرام» 
وعليها لعنة الله ورسوله وملائكته) 7 . 

أما قول بعض المجيزين أن قوله وله (كنت نهيتكم» إنما كان للنساء 
خاصة» فليس بمقبول لعلل: 

)١‏ أن المخطاب صدر بصيغة التذكير» فكيف يكون خاصاً بالنساء فقط مع 
عدم دخول الرجال بالخطاب؟ مع أن المتكلم به أفصح من نطق بلغة 
الضاد» فكيف يوجه للنساء خطاب خاص بهن ولا دخل للرجال به؟ 
ثم يصدره بصيغة التذكير. 

1) أن قول غائشة - رضي الله عنها ‏ الو شهدتك لما زرتك»”*'» وقول أم 
عطية مؤكدان بأن النهي في حق النساء ثابت غير مسوخ بقوله وَكِهِ 


.)10/75 /9( فتح الباري‎ )١( 

(1) هو عبد الحليم محمود أحد شيوخ الأزهر ولد في الزيتونة بمصر. انظر: مقدمة فتاوى الإمام 
عبد الحليم محمود. الناشر: دار المعارف المصرية» الطبعة الخامسة» بدون تاريخ. 

(©) فتاوى عبد الحليم محمود (509/7/5). 

(؟) سبق تخريجه ص578. 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»"". 
وأما استدلالهم بحديث عائشة بأنها زارت قبر أخيهاء فلا حجة فيه 
من وجوه: 

)١‏ أنها ببّنت بأنها لو شهدته ما زارته؛ فهذا يدل على أن الزيارة عندها 
مكروهة على أقل الأحوال؛ لأنها قالت: الو شهدتك لما زرتك»”". 
فبينت أن علة الزيارة عدم شهوده. ولو كانت الزيارة عندها مباحة 
ومستحبة ما قالت مثل هذا القولء إذ لا فائدة منه. 

( قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ولا حجة في حديث عائشة.» فإن 
المحتج عليها احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ. وهو 
كما قالت ‏ رضي الله عنها ‏ ولم يذكر لا المحتج النهي المختص بالنساء 
الذي فيه لعنهن على الزيارة» يبين ذلك قوها: «قد أمر بزيارتها» فهذا 
يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت 
للرجال خاصة. ولكن عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول» 
فلم يصلح أن يحتج به. وهو النساء على أصل الإباحة» ولو كانت 
عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور» لكانت تفعل ذلك كما 
يفعله الرجالء ولم تقل لأخيها: لما زرتك»”". 


.179 سبق تخريجه ص‎ )١( 
سبق تخريجه ص178.‎ )0( 
.)056 1-5017 /55( فتاوى شيخ الإسلام‎ )9( 


سمس سس حك 
أمستبوي 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وأما استدلالهم محديث الباكية عند القبر''" وجعله دليلاً على استحباب 
الزيارة» فهو غير منضبط لعدة أمور: 
)١‏ أن هذا الحديث لا يعلم تأريخه» فقد يكون قبل اللعن» وقد يكون 
بعده» والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. 
؟) أن الرسول ككل نهاها عما تفعله عند القبر» وأمرها بالصبر؛ فقد يكون 
من الصبر ألا تزور القبر؛ لئلا يجدد الأحزان» ويقلب الأوجاعء قال 
ابن القيم: «وأما حديث أنس فهو حجة لناء فإنه لم يقرها بل أمرها 
بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء ومن جملتها: 
النهي عن الزيارة» وقال لها: «اصبري»؛ ومعلوم أن مجيئها إلى القبر 
وبكاءها مناف للصبرء فلما أبت أن تقبل منه» ولم تعرفه انصرف عنهاء 
فلما علمت أنه يله هو الآمر لما جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي 
دليل في هذا على جواز زيارة النساء؟ 
وبعد فلا يعلم أن هذه القضية أكانت بعد لعنه كَكِةِ زائرات القبور أم لا؟ 
ونحن نقول: إما أن تكون دالة على الجواز» فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث 
المنع» أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الل فلا دلالة فيها على الجوازء فعلى 


(220 


التقديرين: لا تعارض أحاديث المنع» ولا يمكن دعوى نسخها بها والله أعلم 1 


.479 سبق تخريجه ص‎ )١( 
مختصر سئن أبي داود مع تهذيب ابن القيم (5/ *)» عون المعبود شرح الحافظ أبادي مع شرح‎ )1( 
مع شرح الحافظ ابن القيم-‎ )1١/6( ابن القيم‎ 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أما استدلالههم بسؤال عائشة للرسول يك ماذا تقول إذا زارت القبور؟”") 
فهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بحجة لمن أجاز زيارة القبوره أو 
يعارض لأحاديث اللعن» وذلك لأمور: 

)١‏ أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مطالبة بإبلاغ ما يتلى في بيتها من التنزيل 
والحكمة؛ ولذلك سألت الرسول يَكِ عن ماذا تقول حتى تقوم بتبليغه للناس. 
؟) أن عائشة - رضي الله عنها - مرجع يرجع إليه عند اختلاف الصحابة في 
بعض أمورهم؛ كما حصل من ابن عمر مع أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - 
عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: 
امن تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة» 
فبعث إلى عائشة فسأها فصدقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: «لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة»!"". أنت كما تلحظ أن عائشة ‏ رضي الله عنها - أيدت أبا 
هريرة وصدقته» وكان السائل لما عبد الله ابن عمر» وهذا يدل على 

مكانتهاء وبأنها موضع للفتيا. 

*) الإن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالاً قويا أنه كان على البراءة الأصلية» 
ثم نقل عنها إلى التحريم العام» فنسخ نهي الرجال عن الزيارة» وبقي نهي 
النساء على عمومه»”". 
وقد أشار إلى ذلك المنذري بقوله: «قد كان الني #كيِ نهى عن زيارة القبر 


. 478 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها رقم (4565). وأخرجه 
البخاري قريباً من هذا اللفظ في كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائن قم 17717 18374). 

() جزء في زيارة النساء للقبورء لبكر أبو زيد» ص47. 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


نهياً عاماً للرجال والنساءء ثم أذن للرجال في زيارتهاء واستمر النهي في 
حق النساء لورود ما يقتضي تخصيصهن في ذلك الحكم من أحاديث اللعن 
وغيرها»"". 

5) قال الشيخ بكر أبو زيد: «حمل سؤالها للرسول وَكْةِ وتعليمه إياها على ما 
إذا اجتازت بقبر في طريقها بدون قصد للزيارة» ولفظ الحديث ليس فيه 
تصريح بالزيارة عند من خرجه بل قالت: ماذا أقول لهم؟ ولذلك صرح 
العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بأنه يجوز لما أن تدعو بهذا الدعاء في هذه 
الحال» بل ولا تسمى زائرة والحالة هذه فكأنها ‏ رضي الله عنها - قالت: 
ماذا أقول إذا جزت بقبر في الطريق؟ فقال: «السلام على أهل الديار من 
المسلمين والمؤمنين»”"' الحديث.. ولا أدل على ذلك من قولما في زيارتها 
لأخيها عبد الرحمن: الو شهدتك لما زرتك»”"» وإلا لما كان لقولما هذا 
كبير معنى» وإن في حمل الحديث على هذا جمعٌ بينه وبين أدلة المنع» ودفعم 
للتعارض عن سنة رسول الله ين فإن الجمع بين الدليلين متى أمكن فهو 
أولى من طرح أحدهماء أو دعوى التعارض بينهما»”". 

5) وقال أيضاً: «إن أحاديث النهي تضمنت حكماً منطوقاً به» وحديث عائشة 
عند مسلم صحيح غير صريح فيما استدل به عليء إذ لم تقل ماذا أقول إذا 


)١(‏ صحيح الترغيب والترهيب (7/ 788) كتاب الترغيب في زيارة الرجال القبورء والترهيب من زيارة الشساء 
هاء حديث (1044) طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى» ١47١ه‏ وفتح الجيد ص3757. 

(0 سبق تخريجه ص 479 . 

(؟) سبق تخريجه ص 178 . 

() جزء في زيارة النساء للقبورء بكر أبو زيدء ص١‏ 4» 5 
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لعي 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


زرت القبور» بل قالت: ما أقول هم؟ وهذا يحتمل الزيارة وغيرها»0". 

)١‏ وكما قال محمد صديق حسن: «الظاهر من سياق الحديث أن تعليم دعاء 
الزيارة لعائشة» كان في الحقيقة تعليماً لرجال الأمة؛ فإنهم يقولون كذلك 
عند زيارتهاء وليس فيه الأمر لما أو لغيرها من النساء بزيارة القبور» 
فالاستدلال بهذا على هذا أجني عن المقام وخارج عن محل النزاع»”". 

فهذه الأدلة الى اعتمد عليها في جواز زيارة القبور ليس فيها واحد 

يستقيم لوجود المعارض الأقوى. 

وأما القائلين بالكراهية؛ فاستدلوا بحديث أم عطية: «نهينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا» '". 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأما قول أم عطية: لولم يعزم علينا]ء 
فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي. وهذا لا ينفي التحريم. وقد تكون هي ظنت 

أنه ليس بنهي تحريم» والحجة في قول الني يك لا في ظن غيره»”". 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : وقولها «ولم يعزم علينا» إنما نفت فيه وصف 
النهي» وهو النهي المؤكد بالعزيمة» وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم؛ بل مجرد 
النهي كاف. ولما نهاهن انتهين» لطواعيتهن لله ولرسوله. فاستغنين عن العزيمة 
عليهن. وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهيء وقد دلت أحاديث لعنة 


. المرجع السابق» ص47‎ )١( 

(1) انظر الدين الخالص للسيد محمد صديق حسن (508/5). 
(؟) سبق تخريجه ص 5١‏ 14. 

(4) مجموع الفتاوى (5؟/ 0708 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الزائرات”" على العزيمة» فهي مثبتة للعزيمة» فيجب تقديمهاء وبالله التوفيق»2". 
فأم عطية ‏ رضي الله عنها - أكدت النهي ونفت العزيمة؛ فهي تحدئثت 
عن مبلغ علمها ‏ رضي الله عنها ‏ وهو النهي غير المؤكد. ورواة حديث 
اللعن أكدوا النهي المؤكد. فتضافرت الأدلة على نفي الإباحة والكراهية 
والاستحباب من باب أولى. 
وخبر فاطمة بأنها كانت تزور قبر عمها 
الزيارة لعلل: 
)١‏ أن الخبر ضعيف كما مر معنا في تخريجه؛ فلا يصح الاستدلال به. 
؟) أن فعل فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ولو صح. لا يمكن أن يعارض بقول 
الرسول ي#َلهْ حيث لعن زائرات القبور””. والمعتمد عند النزاع وفصل 
الشقاق قوله يَلِِ. 
*) إن من إحسان الظن بفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ألا تفعل ما يخالف 
هديه كك فقد ورد عنه النهي عن الصلاة إلى القبور وعن اتخاذها عيداً 
وعن زيارتها. فكيف تخالفه رضي الله عنها ‏ بثلاث مخالفات في 


فرق 


وقت واحد؟ وهي: 


أ- أنها تزور القبر كل أسبوع. 


.11437 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.070٠ /5( مختصر سئن أبي داود مع تهذيب ابن القيم‎ )1( 
. 579 سبق تخريجه ص‎ )7( 
.4147 سبق تخريجه ص‎ )4( 


عسل سبك 
--- 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ب- أنها تصلي إلى القبر. 

ت- أنها تزور القبر. 

بل وبناءً على هذا الخبر فإنها من المكثرات» وزيادة على ذلكء أن الجزع 
قد أصابهاء فهي تبكي عنده كل أسبوع. وما أحد له مقام عند فاطمة كمقام 
أبيها يله فلم يرد عنها أنها فعلت مثل هذا عند قبره» وما جزعت عليه» وهو 
أحق من يجزع عليه» كما جزعت على حمزة ‏ رضي الله عنه وعنها ‏ فهذا 
الخبر لا حجة فيه كما تبين واللّه أعلم. 

وأما قول بعضهم: بأن الكراهية إنما هي تختص بكثيرات الزيارة» فلا 
ينضبط لأمور: 

١‏ أن لفظ رُوارات القبور جاء بضم الزاي جمع زُوَارة بمعنى زائرة كما 
ذكر ذلك السيوطي ‏ رحمه الله ". 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «وامرأة زائرة من نسوة رُور» عن 
سيبويه» وقال الجوهري: نسوة زُوَّرٌ وَرُوْرٌ مثل و وتوح وزائرات» ورجل 
زوار وزؤور”". 


سب (7) 


وقال الفيروزآبادي في قاموسه: الزائر والزائرون كالرُوَار والزوّر 


)١(‏ شرح سنن ابن ماجه للسندي عند شرح الحديث رقم 19174. في كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
النهي عن زيارة النساء القبور (5/ 4 10). 

(1) لسان العرب لابن منظورء مادة زور 

(؟) القاموس الحيط للفيروزآبادي (1/ )1١‏ مادة زورء الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
14175ه-1191م. 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال بكر أبو زيد «الدائر على الألسنة ضم الزاي من رُوارات» جمعه 
رُوار جمع زائرة سماعء وزائر قياساً. وقيل: رُوَارات للمبالغة فلا يقتضي 
وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا. ونوزع بأنه إنما قايل المقابلة بجميع 
القبور» ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة”". 

فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات» لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة 
العلم» فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضهماء كما أن الصيغة الدالة على 
معلوم عند أهل التصريف. قال ابن مالك في ألفيته: 

َال أو مِفعَالَ أو فَمُولُ ‏ بكثرةعن جل ديل" 

وقال الست 

ومع فاعل وفَعّال فَعِلَ 2 في سب أَغْتى عن اليا فقيل" 

فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة 
للنسبء فاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقاء وعلى هذا 
ليس في هذه الرواية دليل على جواز زيارة النساء للقبور إن لم تتكرر كما 
يقول به بعض الناسء مع أن صحة رواية «زائرات» كما تقدم نص صريح في 
أن زُوّارات ليست للمبالغة» بل إما أن تكون هذه الصيغة على ما تقدّم من 


.78 7 جزء في زيارة النساء للقبورء لبكر أبو زيد» ص5‎ )١( 

(1) ألفية ابن مالك في النحو والصرفء إعمال اسم الفاعل ص14 طبعة دار الإيمان» دمشق. بيروت. و شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك» باب إعمال اسم الفاعل »)١١١/5(‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

() ألفية ابن مالكء السب ص08 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أنها بالضمء وإما أن تكون للنسب توفيقاً بين الدليلين» فإن الجمع بين الدليلين 
متى أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوى التعارض بينهما"". 

”" - إن تقييد التحريم بالمكثرات من الزيارة يحتاج إلى ضبط» حيث لم 
يبين الشارع العدد الذي إذا تجاوزته المرأة صار رت عليهاء ولا يمكن أن 
يجعل الإسلام الضابط أذواق الناس وأهواءهم وعقولهمء فيكون النهي للزائرة 
لرّة واحدة أو للمكثرة» وكلما كثرت الزيارة عظم الإثم والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: «وأما القائلون بالتحريم» فيقولون: قد جاء بلفظ 
«الزوارات» ولفظ الزوارات قد يكون بتعددهن كما يقال فتحت الأبواب» إذ 
لكل باب فتح يخصه. ومنه قوله تعالى: حَوََ إِدَا جَآءُوهَا وَميِحَتٌ بوبه * 
ومعلوم أن لكل باب فتحاً واحداًء قالوا: ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم 
وما لا يحرم واللعن صريح في التحريم»”". 

وأما القائلون بالتحريم فأدلتهم واضحة وصريحة» وقد أخذ على بعض 
الآؤلة أن :فيه هعنا وها حدية«اللعرب وقد سم م خيول مفبيق :انب 
الحديث بأن حديث اللعن ثابتء فإذا كان ثابتاً فلا محال لمعارضتها بأقوال بشر 
أو بأفعالهم» ولو كانوا من أصحاب محمد وظة. حيث ثبت أن بعضهم. بل 
غالبهم يرى التحريم وبقاءه في حق النساءء فعضدت أقوالهم وأفعالهم ما فهمه 
الأئمة المحققون من أن التحريم في حق المرأة ثابت لم يتغيّر فالذي يترجّح بعد 
هذا النقاش» وترتاح إليه النفسء وتبرأ به الذمة» أن زيارة النساء للقبور محرمة 


)١(‏ جزء في زيارة النساء للقبورء بكر بن عبد الله أبو زيد. طالء 516١هه‏ دار العاصمة. 
00 فتاوى شيخ الإسلام (5 614/7" 0660 
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الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لوجود النهي الصريح ولا يترتب عليها من مفاسد وعدم حصول مصلحة إلا 
دعاءها للميت» وذلك ممكن في بيتها. ومن حكم التحريم ما يلي: 

)١‏ اومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية:؛ أو غير منتشرة علق 
الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سداً للذريعة» كما حرم النظر إلى الزينة 
الباطنة لما في ذلك من الفتنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من 
النظر. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في 
ذلك إلا دعاؤها للميت» وذلك ممكن في بيتهاء ولهذا قال الفقهاء: إذا 
علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول 
أو عملء لم تجز لها الزيارة بلا نزاع»”"". 

وقال في المدخل: واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء» إنما هو في نساء 
ذلك الزمان» وكن على ما يعلم من عادتهن في الاتباع كما تقدم. 

وأما خروجهن في هذا الزمان» فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من 
له مروءة أو غيره في الدين بمجواز ذلك. فإن وقعت ضرورة للخروج؛ 
فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر كما تقدّم؛ لا على ما يعلم 
من عادتهن الذميمة في هذا'". 

إن من المعلوم من قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدّم على جلب المنافع» وخاصة 
إذا كانت المفسدة عظيمة» وأي مفسدة أعظم من مفسدة خروج المرأة من دارها 


لزيارة الأموات» ففيه مفسدة الخروج» وفيه مفسدة الجزع وتجدد الحزن» وقد 


.0707/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)181/1١( المدخل‎ )1( 


/ام 
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يؤدي ذلك إلى مناهي شرعية» كشق الجيوب المفضي إلى كشف عورتها وسترهاء 
ولطم الخدود والتوح وهذه أمور جبلت عليها النساء» وما خير المرأة التي رآها 
رسول الله يك تبكي عند قبر» فنهاها فما انتهت لقلة صبرهاء وهي صحابية» فما 
بالك في نساء اليوم اللواتي قل الإيمان عند غالبهن؟! 

؟) إن الحكم على الشيء فرع من تصوره. وليس الخبر كالمعاينة» وليس من رأى 
كمن سمع» فمن شاهد النساء في البلدان التي لا تمنع فيها من الزيارة» لرأى 
التبرج والاختلاط والْحرّمات» ولقطع بأن ذلك ليس من دين الله بشيء؛ 
فإغلاق الباب أولى من فتحه. فعلى ولي الأمر أن يمنعهن من الخروج إلى 
القبور - وإن كان لمن ميت - فإذا كان التشييع قد نهي عنه؛ فمنع الزيارة أولى» 
وكما قال شيخ الإسلام: اومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة؛ لأن في 
ذلك الصلاة عليه الي هي أعظم من مجرد الدعاء؛ ولأن المقصود بالاتباع 
الخمل القن والضلاه فرن عل الكفايق وليس اشتي تن الزيارة فضا 
على الكفاية - وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء؛ بحيث لو مات رجل 
وليس عنده إلا نساء؛ لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضاً عليهن؛ وني 
تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل. وكذلك إذا تعذر غسل الميت هل يشيمم؟ فيه 
نزاع معروفء وهو قولان في مذهب أحمد وغيره ‏ فإذا كانت النساء منهيات 
عما جنسه فرض على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال» فما ليس 
بفرض على أحد أولى)'". فحكمة التحريم واضحة وجلية:؛ رزقنا الله 
الاتباع وجنينا الابتداع» والله أعلم. 


.)51517/75( مجموع الفتاوى.‎ )١( 


لس سسس- الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثالث 
شد الرحال لزيارةالقبور 


لقد تبين لنا فيما مضى أن زيارة القبور للرجال مستحبة؛ إذا كانت وفق 
الضوابط الشرعية» وخلت من المحاذير والمنهيات» وكذلك ظهر لنا أن زيارة 
المرأة للقبر لا تجوز؛ فمن باب أولى أن لا يجوز أن تشد الرحال إليهاء ولكن ما 
حكم شد الرحال من قبل الرجال لزيارة القبور؟ 

هذه من المسائل التي طال فيها النقاش» وكثر فيها النزاع» وظهر فيها 
الخلاف. ولعلي في هذا المبحث أسلط الضوء عليها؛ حتى أخلص إلى ما تبرأ 
فيه الذمة» ويكون فيه نصح للأمة» والله المستعان والموفق» والأمر والخير كله 
بيده» فأسأله الإعانة» فأقول مستعيناً بالله: إن هناك خلطاً بين الزيارة للقبور 
وبين شد الرحال إليهاء حيث أن زيارة القبور كما ظهر لنا مستحبة للرجال» 
وأما شد الرحال إليها فنوع آخر؛ حيث لاحظت أن الكثير من حصلت منهم 
تخالفة. لا يفرقون بين الزيارة المجردة وشد الرحال؛ لذلك نقموا على 
تخالفيهم» وهذا أمر لابد أن يكون في حساب القارئ» والذي ذهب إليه عامة 
أهل العلم أن شد الرحال لزيارة القبور غير جائزة. قال شيخ الإسلام: «وقد 
ذكر أصحاب الشافعيء وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: التحريم 
والإباحة. وقدماؤهم وأثستهم قالوا: إنه محرم» وكذلك أصحاب مالك 
وغيرهمء وإنما وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله يك «لا تشد الرحال إلا 


كب 
27 
: 2 
-- 
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لغلاثة مساجد المسجد الجرام ومسجد الرسول د والمسجد الأقصى)”", 


صيغة خبر» ومعناه النهي» فيكون حراما»”". 

وقال الحافظ ابن حجر عند شرح حديث ١لا‏ تشد الرحال... » قوله: 
«لا تشد الرحال» بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء 
قال الطبي: هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت بهء والرحال بالمهملة جمع رحل وهو 
للبعير كالسرج للفرسء وكنى بشد الرحال عن السفر؛ لآنه لازمه وخرج 
ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل» 

والخيل» والبغال» والحمير» والمشي في المعنى المذكور»”". 

23 وهذا الحديث» إذا عرفت قصة إيراده» زال الكثير من الخلط واللبس. 
فإن سبب إيراده هو ما حدث بين أبي بصرة وأبي هريرة. فعن أبي بصرة 
الغفاري: أنه لقي أبا هريرة وهو جاء من الطورء فقال: من أين أقبلت؟ فقال: 
من الطور. صليت فيه قال: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت. إني سمعت 
رسول الله يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام 


ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)»”". 


(1) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» حديث رقم ))١1894(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة 
مساجد» حديث رقم (/919؟١1).‏ 

(؟) الجواب الباهر. 187 

(5) فتح الباري (077/7. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في المسند (85/ 70؟) حديث 031800 وقال شعيب إسناده صحيح في 


لحت 
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عن قزعة'") قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمرء فقال: أما 
علمت أن النى كله قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي الني يف والمسجد الأقصى» «دع عنك الطور فلا تأته»”". 

فهنا فهم أصحاب الرسول يَِْةٍ أن شد الرحال إلى الصقاع والبقاع 
بقصد التعبد لغير هذه الأماكن م؟ فزيارة جبل الطور الذي كلم الله عنده 
موسىء ما أجازه أصحاب محمد يلِةِ ونهوا عنه؛ أما إن كان الغرض السفر 
للتجارة وما في حكمهاء فلا يدعلنها التحريم» قال شيخ الإسلام: «تلك 
الأسمان للايتسقديها الفياذة» بل عد بها المستلكة ديز مالعل الس إل 
القبور إنما يقصد بها العبادة» والعيادة إنما تكون بواجب أو مستحبه فإذا 
حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحبء. كان من 
فعله على وجه التعبد مبتدعاء مخالفاً للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس بمباح. لكن 
من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر؛ فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة 
الي يك ولا التعبد بما نهى عنه)”". 


-الموسوعة (59/ )77٠١‏ وقال الهيثمي؛ رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد ثقات أثبات» مجمع الزوائد (5/). وقال الألباني وإسناده صحيح ولء عند أحمد 
طريقان آخران. إسناد الأول منهما حسن والآخر صحح. من أحكام الجنائز ص/541. 

)١(‏ ابن يحبى وقيل ابن الأسود الفادية البصري مولى زياد بن أبي سفيان روى عن عبد الله بن عمرء 
قال عنه العجلي تابعي ثقة. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (091//57). 

زفق قال الألباني أخرجه الأرزقي في أخبار مكةء ص7:05 بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح؛ 
أحكام الجنائز. ص 7487 وقال الهيثمي عن آخر الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
ثقات. مجمع الزوائد (5/ 5). 

(؟) الجواب الباهرء ص187. 
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شاحت 


:. بجا 
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وقال أيضاً: «فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث. أن الطور وأمثاله 
من مقامات الأنبياء مندرجة في العمومء وأنه لا يجوز السفر إليهاء كما لا يجوز 
الغز ال مسد غين المساج د الثلائة وآيضا فإذا كان السفر إلى يبت من بينوت 
لله غير الثلاثة - لا يجوز»”". 

قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو 
قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة» فلا يدخل في النهي»”". 

وقد أجاز بعضن المتآخرين السفر لزيارة القبور» منهم أبو حامد”"» وأبو 
محمد المقدسي””». وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين» بناء على أن 
الحديث لم يتناول النهي عن ذلكء كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة 
التي فيها الوالدان» والعلماء والمشايخ» والإخوان؛ أو بعض المقاصد. من 


.)51/1 /5( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

() الفتح ). 

(') هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي المعروف بحجة الإسلام» ولد سنة »45٠+‏ له مصنفات عدة من 
أبرزها إحياء علوم الدين» والمستصفىء توفي سنة 65٠0ه‏ ولو تفرغ للكتاب والسنة وتخلى عن 
الفلسفة والتصوف لكان له شأن آخرء ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وفيات الأعيان (2517/5 
200014 

(4) قال الشيخ ناصر العقل من يعرف بهذه الكنية: 
١‏ عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي بن مرور الجماعيلي المقدسي. تقي الدين أبو محمد الحافظ 
الحدث الفقيه الحنبلي» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٠ه‏ وله مصنفات كثيرة» منها: العمدة في 
الأحكام» والأحكام؛ والكمال في معرفة الرجالء انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 28 59). 
١‏ - عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي» موفق الدين أبو محمد صاحب كتاب المغني 
في الفقه الحتبلي» وصاحب التصانيف الكثيرة» ولد سنة ١04ه‏ وتوفي سنة ١ه‏ انظر: الذيل 
على طبقات الحتابلة (؟/ 2177 59 0ء الاقتضاء (؟/ 517/7). 


بيبللسسبِسٍِِ سس الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الأمور الدنيوية المباحة”") 


قال الحافظ: «والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لذ 


قف 


يحرم" 


الشبه التى أوردها من أجاز شد الرحال والرد عليها: 
الشبهة الأولى: قالوا إن المراد أن الفضيلة التامة إنما هى في شد الرحال 
إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز» ومما يؤكد ذلك أنه وقع في رواية 


لأحمد (لا ينبغى للمطى أن تعمل»”". 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 


الأول: أن الحديث ضعيف بهذه الزيادة؛ فلا يصح الاحتجاج بهذا 
الحديث الضعيف. 

ثانياً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله - معلقاً على قول الحافظ (لاينبغي 
للمطي) هو لفظ ظاهر في غير التحريم حيث قال: «وليس الأمر كما قال: بل 
ظاهر في التحريم والمنع» وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنها عظيمء كما في 


.)537/7/5( الاقتضاء‎ )١( 

(0) الفتح (5/ 078 

(©) أخرجه أحمد في المسند 07/4 حديث ١١709‏ وهو من طريق شهر بن حوشب - رحمه الله ل قال 
عنه الحافظ وشهر: حسن الحديث. وإن كان فيه بعض الضعفء الفتح (7/ 74). وضعف الألباني 
هذه الرواية وقال: وشهر ضعيف وقد تفرد بهذه الزيادة إلى مسجد.. انظر: أحكام الجنائز. 
ص585. وقال شعيب حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشبء انظر 


الموسوعة 107/8 
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قوله تعالى: وما يَنْبَجَى لليَحمنِ أن يتح وداه ”'. وقوله تعالى: ظمَانُوا سبِحَتَكَ مَا 
كن يبت لنآ أن تسد من دولك مِنْ أو اك للقي 

وجاء في السنة: هذا اللفظ بسياقه ينبئ بالتحريم كقولهية «لا ينبغي 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»!'". 

فهذه الشبهة التى أوردها لا تستقيم لمن قالهاء وليست حجة لمن أجاز شد 
الرحال لزيارة القبور والله أعلم. 

الشبهة الثانية: قال ابن بطال ‏ رحمه الله عند شرحه حديث الا تشد 
الرحال... » هذا الحديث في النبي عن إعمال المطيء إنما هو عند العلماء فيمن نذر 
على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة المذكورة 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

)١‏ أن هذا الحديث بكافة طرقه وألفاظه لم يأتب فيه لفظ النذرء أو تقييده 

بالنذرء فلا دليل قريباً أو بعيداً يؤيد تخصيصه بمن نذر على نفسهء فإذا 

كان دليل التخصيص معدومأء فالواجب البقاء على العموم. 

؟) لقد فهم الصحابة الكرام الذين رووا الحديث كأبي بصرة وابن 

عمرء أن الحديث على عمومه لا يجوز تخصيصه. بل أنت لا تجد أن 

أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قد لبس عليه الأمر. فعندما وضح له خطأ 


.957 سورة مريمء آية:‎ )١( 

(1) سورة الفرقان» آية: 214 وانظر: نعلي الشيخ على فتح الباري في الهامش (074/7. 

(©) فتح الباري (5/ 074. 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى: 8 كلم الله موسى تكليما © رقم 5794 


(5) شرح صحيح البخاري ا 


عللسلسسس حم 
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ذهابه إلى الطور من قبل أبي بصرة ‏ رضي الله عنه» واستدل له 
بحديث «لا تشد الرحال.... » فهمه ‏ رضي الله عنه ‏ كما فهمه غيره 
من الصحابة بأن الحديث عام بكل الصقاع والبقاع التى يقصدها 
الناس لنيل بركتهاء بل وأصبح يحدّث به وينهى عنه'"". 
؟) لو كان المنع خاصاً بمن نذر لرأينا الصحابة الذين خارج المدينة» ومن 
تبعهم بإحسانء يرحلون لزيارة مسجد قباء الذي لا يخفى فضله على 
أحد» وهو المسجد الذي أسس على التقوى» وهذا يؤكد أن الحديث 
عام وليس نخاصاً. 
الشبهة الثالثة: 
قال ابن حجر رحمه الله أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد 
الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير 
المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا 
يدخل في النهي» ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا 
سعيد» وذكرت عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله يَكه: «لا ينبغي 
للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجدي هذا» وشهر حسن الحديث» وإن كان فيه بعض الضعف"". 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
)١‏ أن منشأً الخلاف بينناء ليس حول من سافر لطلب علم أو تجارة أو 


)١(‏ انظر المسند )١1١7/17(‏ حديث 141لاء وورد عن أبي هريرة النهي عن شد الرحال. 
(؟) فتح الباري (0/4//5. 
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علاج أو زيارة أخ أو صديق أو قريب أو بعيد. فإن هذه الزيارة ليست 
داخلة في الحديث؛ فهي إما زيارة دنيوية محضة كتجارة. أو دينية لا 
يقصد بها موقع أو مكان» بل يقصد فيها شخص بذاته فهذا لا حرج 
فيه ولا جرمء فإن زيارة أهل الخير الأحياء لا بأس بهاء وليست محل 
نزاع» إنما محل النزاع هو زيارة الأماكن الأثرية» والمواقع والآثار بقصد 
التعبد والتقرّب إلى الله» فهذا هو الحرم. 

؟) أن هذا الحديث الذي قيّده في المساجد قد مر على أصحاب محمد يل 
فما قيدوه بما قيده به غيرهم» ودليل ذلك: لوم أبي بصرة لأبي هريرة 
مع أنه رضي الله عنه - لم يذهب إلى مسجدء بل ذهب إلى الطورء 
وهو جبل ورد ذكره في القرآن» وما قال أبو هريرة لمن لامه: أنا ما 
ذفنت إل نجه والتدرية شامن بالباحدة يل فا لخبي خافيا 
عنه» فلما بان له وعرف به امتنع عن الذهاب» وبدأ يحدّث بالحديث» 
أفلا يكفينا ويسعنا ما وسع أصحاب محمد كَكلة؟ 

") لو كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد فهموا أن الحديث مقصور 
على مساجد الصلواتء لرأيناهم قد شدوا الرحال لزيارة القبور 
والكتافك؛ قما غلبا باق ضحابياً واحدا فنزاز كن الخليل أو القين 
المنسوب إلى هود ولو مرّة واحدة. وهم أعلم منا باللهدي» وأسبق منا 
إلى الخير» فلو كان خيراً لسبقونا إليه. 

4) أن الحديث بهذه اللفظة ضعيف. وقد بينت تضعيف الآلباني له بل 
وقول ابن حجر عن راويه في التقريب: أنه كثير الأوهام» وقال عن 


يي ب د 
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الحديث في الفتح: وإن كان فيه بعض الضعف”""ي فالحديث لا يحتج به 
لضعفه؛ وتو كان كديا لكان ها أورذتاتقة التو علي هزه الشيية 
كافياً لبيان ضعف هذه الحجة وعدم استقامتها. 
الشبهة الرابعة: احتج من أجاز الزيارة وشدٌ الرحال لزيارة قبور 
الصالحين بأنه يَكِ كان يزور قباء ويزور القبور'". 
الرد على هذه الشبهة من وجوه: 

)١‏ أن الخلاف ليس في مسألة فضيلة مسجد على آخرء وإنما الخلاف حول 
شد الرحال لزيارة مسجد غير الثلاثة؛ أو مشهد أو موقع أثري بقصد 
العبادة والتقرب إلى الله. 

؟) لا يختلف اثنان في فضيلة مسجد قباءء» وبأنه المسجد الذي أسس على التقوى. 
بل قال عنه يَلِكِ: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة»!". كما أنه وَكِةِ كان يزور 
مسجد قباء؛ حيث كان يأني مسجد قباء راكباً وماشياً كل سبتء ويصلي فيه 


ركعتين!*'. فهذا ليس منشأ الخلاف, وإنما الخلاف في شد الرحال. 


.)04//7( انظر الفتح‎ )١( 

(1) أوردها الحافظ في الفتح /٠(‏ 85)» كما أورد هذه الشبهة صاحب بدع القبور» وعزاها لأبي محمد 
المقدسيء ص/7ا17. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباءء ص5 7" وص ححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (0775/1). 

(4) صحيح البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل سبت» 
حديث 1147. ومسلم في كتاب الحج؛ باب فضل مسجد قباء. حديث 1799. وبجيئه يليه كل 
سبت إلى قباء كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة» وهذا 
السرّ في تخصيص ذلك في السبت. فتح الباري (؟/ 85). 


دح 


جه 


-- 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


و4 قال الشيخ ابن باز رحمه الله -: «والجواب عن حديث قباء أن المراد 
بشد الرحل في أحاديث النهي» الكناية عن السفرء لا مجرد شد الرحل» 
وعليه فلا إشكال في ركوب الني كه إلى مسجد قباء0”". فالرسول 
يله كان يزور مسجد قباء وهو في المدينة» وليس فيه شد للرحال» 
والغريب أن المجيزين أعملوا حديث «لا تشد الرحال» بأنه خاص في 
المساجد؛ حيث قالوا إن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه» 
فمعنى الحديث عندهم: (لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة) ”". 
ونجدهم يستدلون بحديث زيارته كَلِِ لقباء بجواز شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة» وهذا يدل على اضطرابهم» وعدم وضوح حجتهم؛ 
فأسقطوا حججهم بحججهم. وكما يُقال: من فمك أدينك. 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ولو سافر من بلد إلى بلد» مثل أن 
سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكسء أو سافر إلى مسجد 
قباء من بلد بعيد» لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ولو 
نذر ذلك م يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم؛ إل خلاف شاذة”". 
الشبهة الخامسة: 
قال الحافظ ‏ رحمه الله -: «وقد التبس ذلك على بعضهمء فزعم أن شد 


2) فتح الباري‎ )١( 
.)80 /7( (؟) أورد هذا الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
.)7809 /907( مجموع الفتاوى‎ )7( 


صكه» 
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الرحال إلى الزيارة لمن ني غير الثلاثة داخل في المنع» وهو خطأء لأن الاستناء إنما 
يكون من جنس المستثنى منه. فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من 
المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة)”". 

والرد على هذه الشبهة: تلك الشبهة جاءت باسم اللغة العربية» واللغة منها 
براء» وهى بحر لا تكدّر الدلاء. وتربأ بنفسها عن مثل هذه الشوائب وفق ما هو آت: 

إن تخدية «لا تشد الرحال.... » جاء بأسلوب الاستثناء المفرع؟ لأنه بدأ 
بنفي؛ وحذف منه المستثنى منه» فتفرع ما قبل (إلا) للعمل بما بعدهاء ولم 
يشغله عنه شيء» فيعرب الاسم بعد (إلا) بحسب موقعه من الكلام كما لو أن 
(إلآ) لم تكن» يقول ابن مالك في ألفيته: 

وإن يفرع سابق (إلآ) لا 2 بعد يكن كمالو (إلآ) عدم" 

وتصبح (إلا) في هذه الحالة أداة حصرء وبالتالي تكون في الحديث قد 
حصرت فضل شد الرحال في ثلاثة مساجد فقط: أمّا ما عداها من مساجد أو 
غيرها فلا تشدٌ الرحال إليه وفق مفهوم الحصر من جهة؛ ومن جهة أخرى 
وفق مفهوم النفي الذي يفيد العموم بلا خلاف عند أهل اللغة. 

ويشد عضد النحاة فيما تقدّم من الردٌ أهلُ البلاغة» فيقولون: إن النفي 
في الحديث مع الاستثناء يفيدان القصرء فتكون المساجد الثلاثة مقصورا عليه 
والمقصور: (شد الرحال»)» وبالتالي فلا يجوز التجاوز في الحكم لما عداها 
(المساجد الثلاثة) سواء أكان مسجداً أم غيره من الأماكن. 

وبقي أن أقول لصاحب تلك الشبهة: الحديث مفهوم وواضح بدون تقدير كما 
تقدم؛ وإذا استوى التقدير وعدم التقدير» فعدمه أولى هذا عند أولي النهى. والله أعلم. 


.)8١ /0( فتح الباري‎ )١( 
(؟) ألفية ابن مالك؛ ص17.‎ 
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الشبهة السادسة: 
قالوا: إن قوله يَكِةِ: «لا تشد الرحال» إنه محمول على نفي الاستحباب؛ 
حيث قالوا: «إن المراد الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد 

بخلاف غيرها فإنه جائن)” . 

والرد عليها من وجوه: 

- إن الواقع يخاف ذلك فإن نفي الاستحباب  وإن كنا لا نسلم له في ذلك‎ )١ 
يجعله مكروهاًء والمكروه عمل ليس صاحاء ولا قربى» فأصبح لا مزيّة لمن‎ 
شد الرجال» :ولا يرج آت يكون غمله هذا مح اتات إل يكو'نين‎ 
السيئات؛ فلماذا إذا يشد الرحال ويقطع الفياني والقفار لزيارة قبر ولي أو‎ 
ْيَ؟ فإن كان ليس واجباً. ولا مستحبّا؛ فلا يعدو أن يكون عبثاً وهدراً‎ 
للأوقات والأموال» وكفى بها من مثلبة.‎ 

؟) إن من يسافرون يعتقدون أنها قربة وطاعة» ومن سافر سفراً نفى عنه 
الرسول يَكةِ الاستحباب وجعله طاعة وقربة» فقد شرع في الدين مالم 
يأذن به الله وأصبح سفره حراماء لا من حيث سفره. إنما من حيث أنه 
جعله سفر طاعة مستحباًء والرسول ول قد نفى عنه الاستحباب» وكفى 
بهذا إثماً إذا طبقنا الحديث على مفهومهم. 

*") لا يسلم لصاحب هذا القول بأن لا تشد الرحال» بأنه محمول على نفي 
الاستحباب؛ لأن (لا تشد) بلفظ النفي المفيد للنهي في المعنىء والنهي 
يقتضي التحريم؛ مالم تأت قرينة تصرفه عن ذلكء كما هو مقرر عند 


.)78/5( أوردها الحافظ  رحه الله في الفتح‎ )١( 
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علماء الأصول""» ولم تأت قرينة تصرف هذا النهي عن التحريم إلى 

الكراهية» بل القرائن كلها مؤكدة للتحريم العام كما ظهر لنا من أفعال 

وأقوال أصحاب محمد مَكِلةِ. 

الشبهة السابعة: 

قالوا إنما أنكر بصرة ‏ رضي الله عنه ‏ على أبي هريرة خروجه إلى 
الطور لآن أبا هريرة كان من أهل المدينة التي فيها أحد المساجد الثلاثة الى أمر 
بإعمال المطي إليهاء ومن كان كذلك فمسجده أولى بالإتيان2 . 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

)١‏ أن الحديث لم يقيد النهي لأهل هذه البقاع الثلاثة؛ وإنما خطاب لعموم 
الأمة المسلمة» بأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وقصر هذا 
الحديث على مصر من الأمصار أو قطر من الأقطار تحكم بلا دليل» 
وقول على الله بغير علم. 

؟اتغل كان جانا على ماكت صب ف أن يقر ل لق امي ا ل 
الرحال إلى جبل الطور وأنت من أهل المدينة؟ أليس هو أفصح منا 
بالعربية وأعلم منا بقول الرسول يية؟ والخلاصة: أن حمل الحديث 
على هذا الوجه غير مستساغء فغفر الله لنا ولمن أورده. 


)١(‏ انظر: تفصيز مسألة النهي في الوجيز في أصول الفقه ص7١"‏ للدكتور عبد الكريم زيدان, الناشر: 
مو سسة الرسالة. بيروت 1941 م. 


فق شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 19/9). 
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اللرجيسح: 

والذي يظهر أن شد الرحال لزيارة القبور لا تجوز وأنها ليست داخلة 
في عموم قوله َل انهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» فالزيارة شيء؛ وشد 
الرحال وقصد السفر شيء آخر. 

وكما قال شيخ الإسلام: «كان ابن عمر يأتي من الحجاز فيدخل فيصلي 
(في بيت المقدس»» ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان”"»: وكان 
الفتحابة قم التابعون يناتؤة :ولا يقصندوق شيا هنا حؤله مدن البقاع :بولا 
يسافرون إلى قرية الخليل ولا غيرها»”". 

كذلك نجد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد أعملوا حديث «لا تشد 
الرحال» على جبل الطور» وهو ليس مسجداً فشملوه بالنهي. فدل ذلك على 
حرمة شد الرحال لموقع مكاني رجاء بركته أو التقرب إلى الله بزيارته غير 
الأماكن الثلاثة الى شملها الحديث» كما أن من أول الدلالة على التحريم أن 
النهي إذا كان قد شمل غير المساجد الثلاثة بما فيها مسجد قباء الذي لا تخفى 
فضيلته فمن باب أولى أن يشمل القبور وغيرها. واللّه أعلم بالصواب. 


(1) حيث سأل سليمان ‏ عليه السلام ‏ ربه ثلاثاً: سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ وسأله حكماً 
يوافق حكمهء وسأله أنه لا يؤم هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له. مجموع الفتاوى 
08/0 )). 


(0) جموع الفتاوى (/ا50/8/51). 


لوا 
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المبحثالرابع 
حكم اتغفاذالقبورعيساً 
ومن الأمور الحدثة اتخاذ القبور أعياداء. ولا شك أن الواجب على الخلق 
خالف طباعهم وعاداتهم؛ فإن في اتباعهم خيري الدنيا والآخرة. 
وق الأمور ال ختاللت فيها قير امن النادن قاد القيون أعياداء وتوف 
نتناول في هذا المبحث بإذن الله عدة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف العيد: 
فالعيد في اللغة: كل يوم فيه جمع. واشتقاقه. من عاد يعود» كأنهم عادوا 
إليه وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه» وعيّد المسلمون شهدوا عيدهم 
فجعلوا العيد من عاد يعود» وسمي العيد عيداً: لأنه يعود كل سنة بفرح 
جدود 
معتاد» عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوعء أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد 
يجمع أمورا: 
4 ترق 


)١(‏ لسان العرب». مادة عود. 
زفق اقتضاء الصراط المستقيم (415/1)). 


كيكج 


ماح 


اتسرح <» 
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مكان معين أو هما معأ وكذلك كل أثر أو مشهد أو مقام يعتاد الناس مجيئه 
نوراه كان تدعا [ر جديا نه يمدق عليه مسي العية نظي لك التراقق 
والارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؛ حيث اتفقا على أن 
مسمى العيد يصدق على كل ما اعتاد الناس الاجتماع فيه. ومبحثنا هنا حول 
اتخاذ القبور أعيادً» يعتاد الناس شهودها وحضورهاء مع ورود النهي الصريح 
الواضح. 

المطلب الثاني: الأدلة التي تبين حرمة انتخاذ القبور أعياداً: 

ثبت عنه يَلِةِ النهي الصريح عن ذلك في أدلة صحيحة صريحة منها: 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وكةِ: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
ا 

قال شيخ الإسلام في شرح الحديث: «.. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء 
والصالحين» وقد جاء عن النى كَل والسلف النهي عن اتخاذها عيداًء عموماً 
وخصوصاء وبينوا معنى العيد)”". 

قال ابن القيم «فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب زيارة القبورء حديث .3١77‏ وفي بعض النسخ 475 .٠١‏ قال 
شيخ الإسلام وهذا إسناد حسنء فإن رواته كلهم ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع الصانغ 
الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثى اقتضاء الصراط المستقيم (199/5). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/1/ا0). 

(١؟)‏ الاقتضاء (؟569/5). 


سس ب جك 2 
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قبل الإسلام. وقد نهى عنه رسول الله يي في سيد القبورء منبهاً به على 
00 
وقال في فيض القدير: «معناه النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم 
للعيد. إما لدفع المشقة» أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم. وقيل العيد ما 
يعاد ليه آي لا تجعلوا قبرئ عيدا تحردون الندسى اردع أن :تضلوا عانية 
فظاهره منهي عن المعاودة» والمراد المنع عما يوجبه. وهو ظنهم بأن دعاء 
الغانت لأيصل إلند. 

وقال: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو 
شهر مخصوص من السنة» ويقولون هذا يوم مولد الشيخ» ويأكلون ويشربون» 
وربما يرقصون فيه» منهي عنه شرعاًء وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك 
وإنكاره عليهم وإبطاله»”"". 

١‏ - وعن علي بن الحسين”": أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النى لل فيدخل فيدعوه فدعاه فقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته عن أبي 


عن جدي عن رسول الله لِِ قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأء 


فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»””". 


.١97ص إغاثة اللهفان.‎ )١( 

.)7377/5( فيض القدير (75777/5)» وأيده في عون المعبود‎ )١( 

(؟) هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي؛ قال الزهري: ما رأيت قرشياً 
أفضل منه. كان مع أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ يوم قتل وهو مريض فسلمء وهو ثقة ثبت فقيه فاضل- 
انظر: التهذيب (/9/ 5 7 050307 

(4) رواه أبو يعنى في مسنده (1/ 731 737)» وابن شيبه في المصنف في كتاب الصلوات (؟/ 7710).- 
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٠‏ - وعن سهيل ابن أبي سهيل”'' قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب''' - رضي الله عنه ‏ عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة9 
يتعشى فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر» 
فقلت: سلمت على الني َه فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء ثم قال: إن 
رسول الله يله قال: «لا تنخذوا بيت عيداً ولا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم» 
- ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء )”". 


-فال عنه شيخ الإسلام رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اخشاره من 
الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 
الاقتضاء (771/5) وصححه الألباني في صحيح الجامع ,)7١7/7(‏ تحذير الساجد.» ص56 

)١(‏ هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني أحد رواة الحديث عن سعيد بن المسيب» 
وروى عنه الأعمش وغيره؛ توفي في خلافة المنصور سنة ٠4١هه‏ ميزان الاعتدال (؟/ 4 2 
014 

(1) هو أبو المثنى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء ولد سنة ٠‏ 4ه وتوفي سنة اهف حضر 
مع عمه كربلاء» مات في سجن أبي جعفر المنصورء طبقات ابن سعد (019/6» الجمرح والتعديل 
م/رة). 

(7) بنت رسول الله يَكِ وزوج علي بن أبي طالبء وأم الحسن والحسين سبطي رسول الله يخِ وتلقب 
بفاطمة الزهراء؛ وهي أصغر بنات رسول الله يك تزوجها علي رضي الله عنهما ‏ سنة ثنتين من 
الهجرة» وهي من الأربع سيدات نساء الجنة. فاطمة وخديجة ومريم وآسية» توفيت رضي الله 
عنها ‏ في شهر رمضان سنة ١١اه.‏ انظر: الإصابة (5/ ل/الا”8 - ٠98)ات‏ (8550). 

(؛) أخرجه إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي في فضل الصلاة على الني كقِ الحديث رقم 7٠‏ 
ص78 0174 وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء فمن كلام الحسن وليست من كلام الرسول يله 
وعزاه شيخ الإسلام إلى سنن سعيد بن منصور. الاقتضاء (5/ 05371 033737 “7577)) ولم أجده في 


النسخة المطبوعة. 
كه 
اع ِ 
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قال شيخ الإسلام: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان 
على ثبوت الحديث؛ لاسيما وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده. 
ولولم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسنداً؟ 
ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله يل أفضل قبر على وجه الأرض» وقد 
نهى عن اتخاذه عيداً؛ فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان» ثم إنه قرن ذلك 
بقوله كَلِِ: «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيهاء 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور؛ فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى 
عن تحريها عند القبور)""". 
وقد حاول بعض من بلي بتعظيم القبور وتقديسها أن يجعل هذا 
الحديث حجة له بإثارة شبهة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. 
الشبهة: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده» واعتياد قصده وانتيابه. 
ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا 
تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول. واقصدوه كل ساعة 
وكل وم 
والرد على هذه الشبهة: 
)١‏ إن هذه مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول يِه حيث إن فيه 
تحريفاً للنصء وعبئاً به ورمياً للرسول يك بالجهل وعدم القدرة على 
إيضاح البيان؛ حيث لو كان المقصد ما قالواء لأوضحه الرسول كَل 


)١(‏ الاقتضاء (5/؟351). 


(1) إغاثة اللهفان» ص98١.‏ 
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وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. 

؟) لو أراد الرسول تكلِ ما قاله هؤلاء الضلال؛ لم ينة عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وإن اعتاد 
قصدها وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذى يجيء من حول إلى حول. 

اكامدا تعد الزسول 135 1الدها ربدلا مان عير وفنا 1 
وقول عائشة - رضي الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره". 

4) لم يفهم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ما فهمه هذا المفتون» وماعلم 
عن أحد من الصحابة أنه اعتاد زيارة القبر في العام عدة مرات» فضلاً 
من أن يزوره في اليوم اثني عشرة مرة على الأقل في فهم هذا المفتون. 

5») لقد فهم الصحابة والتابعون الحديث وفق مراد الرسول ية. فهذا 
علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ ينهى ذلك الرجل أن يتحرى 
الدعاء عند قبر الرسول يَكِِدِه واستدل بالحديث الذي هو أعلم بمعناه 
من هؤلاء الفيلال» كذلك فهم الحسن بن الحسن الحديث بما فهمه 
أهل العلم والفضل؛ حيث كره أن يقصد الرجل القبر. إذا لم يكن يريد 


المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذها عيدا"". 


.51١6 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه ص/3791.‎ 
199-١94 (؟) هذه الردود مستفادة من الاقتضاءء‎ 


لت 
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وقد استدل من أجازوا زيارة القبور وجعلها عيداً بعدة أدلة» لا يصح 
الاحتجاج بواحد منها: 

)١‏ قال رسول الله يك «من زار قبر والديه أو أحدهما يوم جمعة فقرأ 
را 

؟) قال رسول الله يك «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له 


0 000 
وكتب برا»؟ . 


*) قال يلدِ: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وفي لفظ: (إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور»””". 
فهذه الأحاديث التى جعلوها الأصل الذي يعتمدون عليه» ويحاجون به 
ويتحاكمون إليه؛ ظهر ضعفها وبان وضعهاء بل وثبتت معارضتها للأحاديث 
الصريحة الصحيحة التى تُحرم صنيعهم وتجرم أفعالحم؛ ولكن كما قال الله - 
عز وجل -: وبا ا سس الْأبْصرُ ولك تن اقب لق في السثور ]4 كما 
قال الله: «أَلتَّيِطدنُ سَوَلَ لَهُمَ آَل لَه 42 


)١(‏ هذا الحديث موضوعء أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان (؟/ 5”) وابن عدي في الكامل 
(20/5» وانظر: ص 5160 السيوطي في كتابة اللآلئ المشورة في الأحاديث الموضوعة:» وقال عنه 
الألبانئي: موضوع. وقد أسهب في بيان ضعفه. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)17/١(‏ 

(1) هذا الحديث موضوع. قال عنه الألباني: أخرجه الطبراني في الصغير. ص 2159 وفي الأوسط /١(‏ 85): 
وقد أسهب في بيان ضعفه (1/ 210 كما أورده السيوطي في الأحاديث الموضوعة ص777. 

(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاء ومزيل اللباس /١(‏ 86) حديث 717 قال عنه شيخ الإسلام: 
هو كذب باتفاق أهل المعرفة» الفتاوى .)597/١1(‏ 


(4) سورة محمد آية: 70 
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المطلب الثالث: من مظاهر اتخاذها عيدا: 

الأول: إقامة الموالد الموسمية» كقولحم: (هذا مولد الولي الفلاني أو 
العالم الفلاني) ومثال ذلك: مولد الحسين» حيث شاهدت عند المشهد الحسيني 
المزعوم في القاهرة ما يندي الجبين» ويقرح قلوب الموحدين؛ حيث يبدأ 
الاستعداد قبل المولد بأسبوع بنصب السرادق في الساحات الحيطة حول 
المسجد؛ لاستقبال جموع الناس المتوافدين لزيارة الضريح المزعوم؛ حيث يبدأ 
مشايخ الطرق الصوفية بالانتشار في هذه الساحات» وحوهم الأتباع» 
ويبدؤونه بالرقص والطربء ويصلون إلى مراحل من السّكر والهيجان 
والإغماء حتى أذان الفجرء لا يوقفهم عن غيهم أذان» ولا صلاة» بل تجد 
المغلوبين على أمرهم. المغرر بهم يأتونه بالقرابين والنذور والهبات؛ لترمى عند 
الضريح وحوله. رجاء تفريج الكرباتء فيتلقاها السدنة الأفاكون» ويعطونهم 
الوعود بأن مطالبهم ستتحقق» ورسائلهم وحوائجهم إلى صاحب المقام 
والضريح سترفع» وهكذا يتكرر هذا العيد الشركي في كل عام أسبوعاء أما 
العيد الأسبوعي فعنه حدث ولا حرجء فلقد شاهدت عند الصنم الذي يعبد 
في طنطا المسمى بضريح أو مقام السيد البدوي ما يفتت الكبود؛ حيث يتوافد 
في صبيحة كل يوم جمعة من كل أسبوع عشرات الآف من مدن وقرى وأرياف 
مصر إلى هذا الصنم؛ ليعكفوا عنده» ويطوفوا حوله؛ ويتمسحون بجحوائطه 
وجدرانه» ولقد شاهدت امرأة تقف أمام الضريح في كل خشوع تتضرع إليه؛ 
وتتوسلء وترجوه رجاء الخائف الضريرء وتدعوه دعاء المذنب الذليل قد 
رأيتها وقد أبكت القلوب من شدة بكائهاء وهي ترجوه أن يفرج همهاء وما 
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علمت أنها تدعو من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء ولا موتاًء ولا حياة» ولا 
نشوراً. وإليك ما يحدث عند هذا الضريح في عيده السنوي, كما يحكيه شاهد 
عيان» حيث قال: (إذا ما صدر التصريح بإقامة المولد الأحمدي وأعلن ذلك في 
كافة البلاد» توافد الناس من شتى الجهات في الموعد المحدد» فيقيمون الخيام» 
ويضربون السرادقات في ساحة المولد» ويرضى أصحاب العوائد بدفع أي أجر 
يطلبه منهم المالكون للأرض لإقامة خيامهم عليهاء وتقام الخيام والسرادقات 
الخاصة بأهل الريف» حول ساحة المولد والضواحي المجاورة لماء أما الخيام 
والسرادقات الخاصة بالحكومة وشيوخ الطرق وأرباب العوائد» فإنها تقام في 
الساحة» تقام سارية خشبية عالية» تسمى بالصاريء ويقدر متوسط ما يقام في 
الخيام عادة في هذا المولد بنحو خمسة آلاف خيمة. وني اليوم الأول للمولد 
يطوف مأمور البوليس بطنطا في موكب من الجنود معلناً افتتاح المولده ويسمى 
هذا الموكب بركبة الحاكم. 

ومن أول ليلة للمولد تقام حلقات الذكر حول الصاريء ويعتبر هذا 
الصاري جامعة المناكر والمفاسد» وللناس فيه عقائد عجيبة مريبة» فبينما يعتقد 
بعضهم أن زيارة هذه الخشبة تعادل زيارة السيد البدوي نفسه؛ إذ يعتقد 
آخرون أن السيد يجلس فوقها أيام المولد؛ ليشرف على زواره ويتعرف عليهم. 

ويجزم الكثيرون بأن الني كَكْةِ يزور هذه الخشبة فجر يوم الاثنين قياماً 
بواجب السيد البدوي عليه. 

ولن يردعك في حياتك أسوأ ما تشهد من هول حول هذا الصاريء إذ 
يتراكم حوله خليط من الكتل البشرية على حال لا ترضي عاقلاً من العقلاء» ولا 


حكد 
00 
0 
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متدينا بأي دين» فيختلط الرجال والنساء والكبار والصغار. ويتحلق حول الصاري 
كثير من المساليب والحمقى ورواد الفسوقء وكبار العصة المحرمين المدمنين 
للحشيش وما إليه من الكيوف» ويسمي العامة هؤلاء بالجاذيب» ويعتقدون أن لهم 
عند ربهم ما يشاؤون» وينخرط هؤلاء كل ليلة في مجالس الذكر الت يقيمونها حول 
هذا الصاري» وهي أشبه ما تكون بحفلات الرقص الخليع... 

وقبل هذا يعمدون حال وصولم إلى ضريح البدوي» فيطوفون به 
طواف القدوم» على نحو ما يفعل القاصدون لحج بيت الله الحرام» ويقولون: 
إن هذه كانت سنة الشيخ عبد العال خليفة السيد وهم في هذا الاحتفال بدع 
ش20" . 
كقات كور عو صر فا القون أعيادا. 
«وهذا الفعل محاكاة لليهود والنصارى باتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء حيث يقصدون العبادة عندهاء وهو بعينه ما نهى عنه َلك فأرباب 
الموالد لا يقصدون المشاهد والقبور إلا طلباً للبركة أو الاستغائة أو الدعاءء 
فيذبحون لحاء ويطوفون بهاء ويمرغون الخدود على أعتابها. وهذا الفعل محادة 
لله ولرسوله يَلِةِهِ مناف لكلمة التوحيد؛ لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجلء» 
ومنه صرف نوعاً من أنواعهاء فقد وقع فيما يناقض (لا إله إلا الله). 


)١(‏ انظر: السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر لمحمد فهمي عبد اللطيف (171 -2177)» الناشر: 
سمير أبو داودء المركز العربي للصحافة» القاهرة» 37 د.ت. وقاموس العادات والتقاليد والتعابير 
المصرية, لأحمد أمين 7837 - 7288). الناشر: مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» الطبعة الثانية.د.ت. 
نقلاً عن كتاب الأعياد 450 -441. 
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وما يفعله أولتك نابع من عقيدة أن الأولياء لهم التأثير في الكون «كما 
يزعم الصوفية»» وأن الاحتفال بمولد الأولياء والعكوف على قبورهم من 
الدين وأنه قربة» فالذين لا يحتفلون بالآأولياء ولا يزورون قبورهم ولا يقدمون 
النذور لما محجوبون من رحمة الله وبركته» بل من لم يفعل هذه الموالد قد يسلب 
منه الإيمان» وتصيبه الأمراض والأسقام؛ بسبب امتناعه أو اعتراضه على حد 
زعمهم. 

ولا تظن أن هذا القول تجن على أصحاب الموالد» أو هو من نسج 
اللقاله بإ متوجي عقيف فلك الاطالا ولنسمع ما يرويه كن 
في طبقاته معللاً سبب حضوره لمولد سيده البدوي في كل عام؛ حيث قال: 
اوسبب حضوري مولده كل سنة أن شيخي العارف بالله ‏ تعالى ‏ محمد 
الشناوي”'' - رضي الله عنه ‏ أحد أعيان بيته ‏ رحمه الله . قد كان أخذ علي 
العهد عند القبة تجاه وجه سيدي أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وسلمي إليه بيده 
فخرجت اليد الشريفة من الضريح» وقبضت على يدي وقال سيدي: يكون 
خاطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي أحمد ‏ رضي الله عنه - من 


القبر يقول: نعم» ثم إني رأيته بمصر مرة أخرى هو وسيدي عبد العال» وهو 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني أبو محمد من علماء المتصوفين صاحب الطبقات 
الكبرى» ولد في قلقشند بمصر سنة (/45ه»).» وكانت وفاته بالقاهرة سنة (91/7ه). انظر: شذرات 
الذهب (8/ 95 والأعلام (:/180). 

(1) محمد الشناوي شيخ الشعراني؛ توفي بالقاهرة سنة (975ه). انظر: الطبقات الكبرى للشعراني 
17١ /1(‏ -059). 


خخ 


وح 


--ٍ .: 


بل لس سس الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يقول: زرنا بطنطا ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافتك»”'". 

هذه بعض الأسرار التى جعلت عبد الوهاب الشعراني يهتم بمولد 
سيده. ويمهضي أيضاً في تخريفاته وتعليلاته لحضور ال مولد» ولا تستغربء فهذا 
حال من استحوذ عليه الشيطان واتبع الموى» حيث قال: «تخلفت عن ميعاد 
حضوري للمولد سنة 9444هه وكان هناك بعض الأولياءء» فأخبرني: أن 
سيدي أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح» 
ويقول أبطأ عبد الوهاب» ما جاء»”". 

وم يكتف الشعراني بذلك حتى زعم أن الأحياء والأموات يحضرون 
الاحتفال بمولد سيده عند ضريحه؛ بل ويحضره الني كك وسائر الأنبياء 
والأولياء”". 

وقد استطرد الشعراني في سرد هذا الهراء وهذه الحكايات الخرافية في 
الدعوى إلى حضور مولد سيده البدويء ولننظر في حال من ينكر المولد» أو 
حضوره عند الشعراني حيث قال: أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي - 
رضي الله عنه ‏ أن شخصاً أنكر حضور مولده فسلب الإيمان» فلم يكن فيه 
شعرة تحن إلى دين الإسلام» فاستغاث بسيدي أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 


بشرط ألا تعود. فقال: نعم. فرد عليه ثوب إيانه. 


)١١‏ الطبقات الكبرى لأحمد بن علي الشعراني (111/1). الْناسْن: مكتبة محمد علي صبح وأولاده» 
القاهرة. د.ت. 

(1) المرجع السابق (171/1). 

() المرجع السابق» نفس الموضع. 
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فهذه نتيجة من ينكر مولد البدوي, أو يمتنع عن حضوره. كما يزعم 
الشعراني» أما من يحضره فالبدوي يحفظه؛ ويرعاه ويشمله بشفاعته» ويغفر 
خطيئته؛ حيث قال: وعزة ربي» ما عصى أحد في مولديء إلا تاب وحسنت 
توبته”. 
بمثل هذا المراء والكذب الصراح انتشر صيت البدويء وهذا هو 
أسلوب كافة الصوفية الدراويش في إثبات كرامات من يزعمون له الولاية. 
وبهذه الدعايات الخرافية الأسطورية استطاعوا أن يجعلوا لمولد البدوي قداسة 
في النفوس المريضة:» كأنها قداسة الحج إلى بيت الله الحرام بل أشد. 

«ومن الذي لا يتلهف على حضور مولد البدوي بعد أن يعلم أنه كما 
يزعم الشعراني وأضرابه يكون مجمعاً للني يَكةِ والأنبياء والصالحين من 
مشارق الأرض ومغاربها ومن وراء البحار والجبال؟)”". 

الثاني: زيارة القبور في ليلة النصف من شعبان» وإيقاد السراج عندهاء 
وأخذ تراب القبور المعظم» وتوجيه خطابات الشكوى للأموات. 

وقال ابن عقيل7": لوهم كفار عندي بهذه الأوضاعء مشل: تعظيم 


.)1377/1( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(1) انظر: الأعياد وأثرها على المسلمين للدكتور/ سليمان بن سالم السحيمي (4575 - 145) ط عمادة 
البحث العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

() الإمام العلامة البحرء أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري 
شيخ الحنابلة» ولد سنة ١47هء‏ توفي سنة 0117هه وكان الجمع يفوق الإحصاءء؛ ولشيخ الإسلام 
كلام نفيس عنه وتأثره بعلم الكلامء الدراء (4/ )1١ 07٠‏ ومن أعظم كتبه الفنون وهو من عشرات 
اجلدات ولم يطبع. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 51 5) وما بعدها. 
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القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد النيران» وتقبيلها وتخليقها وأخحذ 
التراب ترك 06 
الثالث: ومن اتخاذها أعياداً زيارة القبور بعد صلاة العيد التي حدثت في 
بعض البلدان» سواء في العرب أو العجمء ولا شك أن هذا الاجتماع لزيارة 
القبور من دسائس الشيطان» ومن البدع المحدثة في الإسلام» بل هو من وسائل 
الشرك وذرائعه؛ لأن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله ككلةِ وهم 
أسبق الناس إلى كل خيرء ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن الله خصه بمعرفة هذه 
الفضيلة» وحرمها اصحاب رسول الله ول وقد قال ككلة: امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»”". 
فإذا فهمنا هذاء علمنا أن هذا الفعل الذي يعتاده أهل بعض البلاد في 
يوم العيد في كل سنة بعد صلاة العيد لزيارة القبور أمر مبتدع محدث؛ لم يكن 
يفعله أحد من المحارة وار كان آمرا ميته أو سلوب إن لكان أشيق اليه 
أصحاب رسول الله يله وإذا كان كذلك فهو بدعة:؛ إذ لو كان نخيراً لكان 
القيحانة اول مله شاه وارعب قا والله ال" 
من مفاسد اتخاذ القبور أعياداً: 
)١‏ الصلاة إليها. 


.7١ ١ص كلام ابن القيم حول تكفير ابن عقيل لهم في إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالسنةء باب إذا اجتهد العامل والحاكم فأخطا 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود 5141. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض 
الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور حديث 119/18 

(؟) بدع القبور وحكمها .)01١40337(‏ 
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؟) الطواف بها. 

*) تقبيلها واستلامها. 

4) تعفير الخدود على ترابها. 

©) عبادة أصحابها من خلال الاستغاثة بهم وسؤالهم خيري الدنيا 
والآخرة. 

)١‏ السفر إليها من مكان بعيد. قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فلو رأيت 
غلاة المتخذين لها عيداً وقد نزلوا عن الدواب إذا رأوها من مكان 
بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوسء وارتفعت 
أصواتهم بالضجيج. وتباكوا حتى تسمع لهم النشيجء ورأوا أنهم قد 
أربوا في الربح على الحجيجء فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد. ونادوا 
ولكن من مكان بعيد. حتى إذا دبوا منها صلوا عند القبر ركعتين» 
ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين» 
فتراهم حول القبر ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من اميت ورضواتاء وقد 
ملؤوا أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله؛ بل للشيطان يراق ما هناك من 
العبرات.. الخ»”". 

1) إماتة السنة وإحياء البدعة. 

4) إنفاق الأموال في غير ما وضع لها. 

) شرب الخمور والزنا واللواط والتبرج والانمحراف الأخلاقي. قال 


)١(‏ الإغاثة ٠٠١‏ بتصرف. 


سس سح ]0 
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المقريزي عندما حكى ما يحدث بمولد إسماعيل بن يوسف الأنبابي'" 
وما يحصل عند ضريحه فقال: كان فيه من المفاسد ما لا يوصف ووجد 
في المزارع مائة وخمسون جرة فارغة من جرار الخمر التي شربت في 
الخيم» سوى ما حكي عن الزنا واللياطة»'". 
وقال الجبرتي”" عند ترجمة عبد الوهاب العفيفي”*» «ابتدعوا له موسماً 
وعيداً في كل سنة يدعون إليه الناس» فيملؤون الصحراء والبستان» فيطؤون 
القبور ويوقدون النيران ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون 
ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون»””/ 
ولقد شاهدت من المتكرات الانحرافات عند مولد الحسين وغيره ما 
يفتت الكبود ويجري المدامع من العيون. 


إنى أدعو جميع من لهم يد وقوة وإقناعء أن يفتحوا حوارات معهم. وأن 


)١(‏ هو إسماعيل بن يرسف بن محمد الأنبابي كان أبوه صاحب الزاوية بامبابة على الطريقة الطحاوية» 
توفي سنة 140. انظر: أنباء الضمر بأبناء العمر لابن حجر (91//5). دار الكتب العلمية» بيروت» 
اهما 

)١(‏ السلوك لمعرفة الملوك (/01/7) لتقي الدين أحمد المقريزي» تصحيح محمد مصطفى, لجنة التأليف 
والنشرء القاهرة» الطبعة 5٠9‏ 1987م. 

(") عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. أحد أعلام مصر ومؤرخيهاء ولد سنة 211717 وتوفي في القاهرة سنة 
لاا الأعلام 4/9 070). 

(4) هو أحد الأولياء المزعومين بمصرء عبد الوهاب بن عبد السلام المالكي» توفي سنة .1١177‏ انظر: 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: عبد الرحمن الجبرتي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية 191/4 م. 

(0) تاريخ الجبرتي (0705/1. 
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يُعيدوهم إلى الحادة أو المنع بالقوة» والضرب بيد من حديد على من شوه صورة 
الإسلام وأهلهء وعرضوا أمام الثقلين ما يشمت الأعداء ويفرح اليهود والنصارى 
وبقايا الملل والنحل على أهل الإسلام والمتمين له» واللّه المستعان وعليه التكلان. 


2 


للب سس سس الفصل السادس: بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


شد الرحال لزيارة قبر الرسول عله 


مما لا شك فيه أن رسول الله يَكةِ هو أفضل البشر وسيد ولد آدمء ولا 
شك أن محبته واجبة على جميع أتباعه» بل ومقدمة على محبة النفس والأولاد 
ولا يعرف قدره يَلِ إلا من آمن به واتبعه» وأهل السنة والجماعة هم أعرف 
البشر بحقوقه كلد ومكانته عندهم عالية» وقدره عظيم» ومن محبته ولوازمها 
فعل ما أمر» واجتناب ما قد نهى عنه وزجرء وليست عحبته وَكَةِ بسَنّ سنن ما 
أنزل الله بها من سلطان. إما اقاها تليرى ]و اعهانا عل ديك 1 
وواهية أو غلواً بشخصه وك ومخالفة لمديه. 

وسيكون الحديث في هذا المبحث بإذن الله عن شد الرحال لزيارة قبره 
يله وسوف يكون هذا المبحث قائماً على عدة مطالب» ولكن قبل الدخول 
إلى صلب الموضوع لابد أن نعرف أن قبر الرسول وُلةٍ عند أهل السنة 
والجماعة» هو أفضل قبر على وجه الأرضء وقد ضم في جنباته أفضل جسد 
وكما قال حسان"''' - رضي الله عنه : 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذرء واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخنزرج الأنصازي الخزرجيء. 
يكنى أبا الوليدء وقيل أبو الحسام لمناضلته عن رسول الله يك ويقال له: شاعر رسول الله لق 
توفي سنة خمسين في خلافة علي - رضي الله عنه ‏ واختلف في تاريخ وفاته بعد أن عمّر مائة 
وعشرين سنة؛ منها ستون سنة في الإسلام. انظر: أسد الغابة لابن الأثير الجزري (1/ 0) ترجمة 
1161 


دلعلعسلبدب يي سب القصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 2 بلاد ثوى فيها الرشيد المسدة”© 

وبورك لحد منك ضمن طيباً عليه بناء من صفيح منضة"”" 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «قبر رسول الله يك أفضل قبر على وجه 
الأرض)»”". 

قال أنقنا "انق كوو الها و لفان من كران الله ووس ينا 
لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهم أكثر الخلق»”". 

وليس في هذا خلاف عندناء وليس بجال بحثنا أفضليته يئة. أو أفضلية 
فزف أو استحبات زياوثةم وا الخواز<والنقا حول شد الربخال لزيارة قيزة 


المطلب الأول: حكم زيارة قير رسول الله يَكِ: 
اختلف أهل العلم في زيارة قبره ل هذه المسألة على عدة أقوال: 
القول الأول: أنه سنة قد أجمع عليها المسلمون؛ قال القاضي عياض”": 


)١(‏ المسدد: يقال سدده الله وفقه للسداد وهو الصوابء والقصد منه القول والعمل. 

)١(‏ الصفيح: الحجر الرقيق العريضء والبناء المنضد: ما رصف وجعل بعضه على بعض» تقول نضدته 
ونضدته. شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقونيء الناشر: دار الكتاب العربي» ط 41١‏ ١ه.‏ 

(؟) الاقتضاء (5307/5). 

(5) المرجع السابق (07157/5. 

(5) هو عياض بن موسى اليحصي ولد سنة 4957هه وتوفي سنة 044ه له تصانيف عديدة من أهمها 
إكمال المعلم في شرح صحيح مسلمء والشفا بتعريف حقوق المصطفى وَل انظر ترجمته وافية في 


سير أعلام النبلاء (7/ )5١17‏ وما بعدها. 
لط 
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«وزيارة قبره كَلكِةِ سنة من سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها»7» 

وقال الحافظ ابن حجر: «فإنها من أفضل الأعمالء وأجل القربات 
الموصولة إلى ذي الجلال» 5 مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع. والله اهادي إلى 
الصسدات96) 

وقال النووي: «ويستحب زيارة قبر البي كق)". 

القول الثاني: سنة مؤكدة قريبة من الواجبات؛ وهو قول الأحناف حيث 
قال في شرح المختار: (إنها أفضل المندوبات والمستحبات» بل تقرب من درجة 
الواجب لما ورد فيها من الفضل العظيم»”"". 

القول الثالث: وجوب زيارة قبر الني كل”'؛ واحتج أصحاب هذا 
القول بقوله تعالى: وَلَوَ أمََكْمَ إذ لما أنَفْسَهُمْ بكاوك مَاسَسَمْمَرُوا لله 
سس ال كك الام سول لَحَجَدُوأ أ 5 ا 0 


)١(‏ انظر: ؟/ 87 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض دار الكتب العلمية بيروت. بدون 
تاريخ طبع. 

(؟) انظر: فتح الباري (7/ .)8١‏ 

(؟) مختصر المجموعء شرح المهذب للإمام النووي؛ اختصار سالم الرافعيء الناشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع بجدق طاء 416١ه‏ (49/0). 

(5) انظر: ١76/١‏ الاختيار لتعليل المختار» تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصل الحنفي. وعليه 
تعلبفات لحمود أبو دقيقة» الناشر: دار المعرفة» بيروتء لبنان. وانظر: هداية السالك إلى المذاهب 
الأربعة في المناسك» للإمام عز الدين بن جماعة» تحقيق الدكتور: نور الدين العترء دار البشائر» 
بيروت. لبنانء ط١اء‏ 1515اه. 

(0) انظر: هداية السالك (1739/17/7). 


(1) سورة النساى آية: 54. 
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مويه هه 


المدافسة: 

ولا شك أن هذه الأقوال الثلاثة» تبين أن أقل الأحوال في زيارة قبره 
يله هو الاستحباب» وهو أعدل الأقوال» فإذا كانت زيارة القبور مستحبة» 
فقبر الرسول كلك أولى؛ ولكن بشرط ألا تُشّْد إليه الرحال بل تشد إلى مسجده 
له ثم تكون عندئل زيارة قبره الشريف. وأن تكون وفق الآداب والضوابط 
الشرعية والتى سيأتي بحثها في مطلب (كيفية زيارته ككِ). وأما القول بأنها سنة 
مؤكدة تكاد تقارب الوجوب» فليس له مستند لا من كتاب ولا سنة» أما 
القول بأنها واجبة استناداً على قوله تعالى: وَل أَنَهَحْمْ إذ لما أنفسَهُم... » 
الآية» فهذه الآية خاصة بحياته يك وليس الجيء إلى مرقده المنور. 

قال ابن جرير الطبري”'' في تفسير هذه الآية: «ولو أن هؤلاء المنافقين 
الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين» الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم 
رسوله صدوا صدوداء ثم قال عنى بذلك اليهودي والمسلم اللذين تحاكما إلى 
كعب بن الأشرف”200. 


)١(‏ هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام المفسر اللحدث المقرئ المؤرخ» ولد سنة 
6ه وتوفي سنة ١٠لاه‏ من أهم كتبه تفسيره المعروف بجامع البيان وتاريخ الأمم والملوك» سير 
أعلام النبلاء (5317//15). 

(1) هو كعب بن الأشرف من بني طي أحد أشراف اليهود الذين آذوا الله ورسوله. وكان يعلن 
بالعداوة» ويحرض الناس على حرب الرسول وَكلِِ. وقد أراح الله المسلمين من شره على يد محمد 
بن مسلمة» حيث ذكرها البخاري في صحيحه مطولة 5077. انظر: البداية والنهاية (557/0) 
البداية والنهاية» للإمام ابن كثير تحقيق الدكتور عبد الله التركي» الناشر: مركز البحوث الإسلامية» 
الطبعة الأولى 514 1ه. 

(؟) تفسير الطبري» سورة النساءء آية: 34: (5/ »)١8‏ انظر: تفسير الطبري المسمى جامع البيان في- 


الفصل السادس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقال أبو الظفر السمعاني”'': «ولو أنهم يعني (المنافقين) إذا ظلموا 
أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاؤوا مستغفرين» وإنما جاؤوا متعذرين 
بالأعذار الكاذبة»7". 

وقال صديق حسن خال: «وهذا المجيء يختص بزمان حياته يله وليس 
الجيء إليه يعني (إلى مرقده المنور بعد وفاته كَكِ)» مما تدل عليه هذه الآية» كما 
قرره في الصارم المنكي؛ ولذا لم يذهب إلى هذا الاهتمام البعيد أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا ممن تبعهم بالإحسان»"". 
فأنت تلحظ هناء أن الدليل الذي اعتمدوا عليه لا يصح الاحتجاج به على 
الوجوب فالآية خاصة بحياته يليه وكما أنها من باب الندب والإرشاد. 
وليست من باب الوجوب والإلزام» والذي يظهر: أن زيارة قبره يَِْةِ سنة 
مستحبة كما ذهب إلى ذلك عامة أهل العلم. وكما أورد القاضي عياض. 


واللّه أعلم. 


-تأويل القرآن» الناشر: دار الكتب العملية. ط7١54١هه‏ بيروت» لبنان. 

)١(‏ منصور بن محمد التميمي المروزي. ولد سنة 4375ه له الكثير من المصنفات» ومن أشهرها تفسير 
القرآن والرد على القدرية» والقواطع في أصول الفقه» توفي رحمه الله سنة 449ه انظر: سير أعلام 
النبلاء .)١155/19(‏ 

(1) (47/1) تفسير سورة النساءء آية: 54.» تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السمعاني» تحقيق أبي تميم 
ياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم» دار الوطن» 4١8‏ ١ه.‏ 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن تفسير سورة النساءء الآية: 035 )١77/7(‏ فتح البيان في مقاصد 
القرآن للإمام أبي الطيب صديق حسن خان. تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر: المكتبة 


'لعصرية. صيداء بيروت» طبعة 5160١اه.‏ 
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المطلب الثاني: شد الرحال لزيارة قبر الرسول يَكِه: 

أجاز بعض أهل العلم شد الرحال لزيارة قبر الرسول يللد بل جعلوه 
من متممات احج ومندوباته. 

قال النووي: «اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول 
الله يِه سواء كان ذلك في طريقه أو لم يكن فإن زيارته يَكةِ من أهم 
القربات. وأرفع المساعيء وأفضل الطلبات» فإذا توجه للزيارة أكثر من 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلمء ف طريقه)”". 

وقال في هداية السالك: إذا انصرف الحجاج والمعتمرون عن مكة 
- شرفها الله تعالى وعظمها ‏ استحب لمم استحباباً مؤكداً أن يتوجهما إلى 
مدينة سيدنا رسول الله َل للفوز بزيارته 7 فإنها من أهم القربء وأنجح 
المساعي”''» بل ألف تقي الدين السبكي””" رسالة» اسمها: (شفاء السقام في 


)١(‏ انظر: ص7١؟‏ الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام النووي تحقيق محيي الدين الشامي. الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. لبنان» د.ت. 

)١(‏ انظر: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك (17297/7) وللمزيد انظر: كتاب الإيضاح في 
المناسك والحج والعمرة. ص58 4. للإمام النووي وعليه الإفصاح على مسائل الإيضاح لعبد 
الفتاح حسين المكي» الناشر: المكتبة الإمدادية بمكة» الطبعة الثالثة 516١ه‏ وانظر إثارة الترغيب 
والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق (7/ 7559) للإمام محمد بن إسحاق ويليه زيارة بيت 
المقدس لأحمد ابن تيمية» تحقيق دكتور: مصطفى محمد حسين الذهيء الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
البازء الطبعة الأولى ه. والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (7737//5) الناشر: 
دار الفكر بدمشق» سوريةء الطبعة التالثة 1ه 

(؟) علي بن عبد الكافي بن علي تقي الدين السبكيء ولد في مصر سنة 57/47هه وتوفي سنة 7هلام 
ودفن في مقابر الصوفية» ألف كتاباً أسماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام» أورد فيه أحاديث- 


6ع 3 
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زيارة خير الأنام) وعرفت بعنوان: (شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة) 
رد فيها على ما أفتى به شيخ الإسلام من تحريم شد الرحال لزيارة القبر 
المكرم» وقد جار فيها جوراً عظيماً. وقد انبرى له الإمام محمد بن أحمد بن 
عبد الحادي”'' في الرد عليه» فرد عليه في كتاب عظيم أسماه: (الصارم المنتكي 
في الرد على السبكي)؛ وهو فريد, في بابه لا يستغني عنه من طلب العلم 
وولج أبوابه. 

وقد استدل من أجاز السفر للزيارة بعدة أدلة تتأرجح بين الوضع 
والفعفء أو لا حجة فيها. وإليك هذه الأدلة التي اعتمدوا عليها مع 


تفنيدها: 


الحديث الأول: قال يك «من زار قبري وجبت لي شفاعتي»!". 


-أسانيدها ضعيفة» زاعماً بظنه أنه قد اتتصر للحقء برده على شيخ الإسلام, انظر: الطبقات 
الشافعية ترجمة رقم 707 (190/7)) طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن تقي الدين بن قاضي 
السبكي, تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان, الناشر: دار الندوة الجديدة» بيروت» /40١ه‏ والدرر 
الكامنة (7/ *77) ترجمه .١5/‏ 

)١(‏ هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسيء المحدث الفقيهء لازم شيخ 
الإسلام. والذهي, اعتنى بالرجال والعلل من آثاره العظيمة: الصارم المنكي وا محرر في الحديث» 
ولد سنة 4 ٠‏ لاه وتوفي سنة 5 4لاهه قيل لو عاش لكان آية» قال عنه الذهي ما التقيت به إلا 
استفدت منه. انظر: الدرر الكامنة “الا””, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني» الناشر: دار الجيل» بيروت». طبعة 15١5١ه.‏ 

(0) رواه الدار قطني (؟1/ 07578 قال عنه ابن عبد ال هادي هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف 
الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله في الاحتجاج إلا لضعفاء في هذا العلم» 
الصارم المنكي في الرد على السبكي لمحمد أحمد بن عبد الحاديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ وقد أسهب صاحب كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة في- 
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والرد على هذا الحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: لو فرضنا أن الحديث صحيح. فإنه لا يعتبر دليلاً في محل 
النزاع» فنحن لا ننكر مشروعية زيارة قبر الرسول وَْةِ واستحبابه» وإنها 
الخلاف في مسألة شد الرحال بقصد القبر» فالحديث أكد فضيلة زيارة القبر ولم 
يؤكد أو يتعرض لمسألة شد الرحال؛ فهو ليس فيصلاً في محل النزاع. 

الحديث الثاني: قال الرسول يَلِْ: «من زار قبري حلت له شفاعبي»'". 
والرد على هذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن الذي سنيف إل يكن مرضوعاء ككل موز 
الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: لو فرضنا صحة الحديثء فإنه ليس في محل النزاع» فإن 
الحديث يبين فضيلة زيارة القبر» لا مشروعية شد الرحل لزيارة القبر. 

الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو قال الرسول ككِ: من جاءني 


-بيان ضعفه.ءص 087 0884: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» جمع ودراسة الدكتور. صالح 
الرفاعي, الناشر مجمع الملك فهد. المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5165١ه.‏ كما أطال النفس صاحب 
كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة في بيان علل هذا الحديث وضعفه. ص 77١‏ 
-177» هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة تأليف عمر وعبد المنعم سليم, الناشر: دار 
الضياء. طنطاء مصرء الطبعة الأولى ١517١اه.‏ 

)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار 1194» قال الإمام ابن عبد الهادي: هذا حديث ضعيف منكر 
ساقط الإسناد. ولا يجوز الاحتجاج بمثله عن أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثرء ثم أطال النفس» 


انظر: الصارم المنكي» ص77 - لال وحكم صاحب هدم المنارة بأن الحديث موضوع» ص ١96‏ 7. 
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زور لااتميله”"" خاجة إل زيارتي :كان حقا علي أن أكون له تتتفيعاً يلوم 
القيامة»!". والرد على هذا الحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف. لا يجوز الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: أن الحديث لو فرضنا صحته» فيجب أن لا يحمل على شد 
الرحل لزيارة قبره يل حيث لم يرد فيه لفظ القبر» وليس فيه ما يبين أن 
الزيارة له يَلئِِ بعد وفاته. وكما قال ابن عبد الحادي: «إن الحديث ليس فيه ذكر 
زيارة القبرء ولا ذكر زيارة بعد الموت»"". 

الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يكِ: امن حج فزار قبري بعد موتي كمن زارني في حياتي»”'". 


(1) أي ليست له حاجة تحئه على المسير إلى المدينة إلا الزيارة» وهو بمعنى الرواية الآتية «لم تنزعه حاجة 
إلى زيارتي» انظر: لسان العربء مادة عمل. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (2112144 قال عنه الهيثمي وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف. مجمع 
الزوائد )7١/5(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام علي الهيئميء الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»ء لبنان 504١ه‏ وقال السبكي هذا حديث ضعيف الإسناد منكر المتن» لا يصلح الاحتجاج 
به ولا يجوز الاعتماد على مثله» الصارم المتكي ص ١‏ - 04 كما حكم على ضعفه صاحب 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص 9/0. 

(؟) الصارم المنكيء ص١5‏ . 

(4) رواه الطبراني في الكبير 175441» والدار قطني وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 21١174‏ السئن 
الكبرى لأبي بكر أحمد البيهقي, تحقيق محمد عبد القادر عطاء ويليه تعليقات ابن التركا ضمن 
حواشي الكتاب. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 414١هه‏ وأخرجه 
البيهقي في الجامع لشعب الإيمان» رقم 8" الجامع تلشعب الإيمان» تأليف أبي بكر البيهقي» 
تحقيق مختار الندوي, الناشرء الدار السلفية» بومياي» الحند الطبعة الأولى 5404١اهب‏ قال ابن 
عبدالهادي بعدء أن ذكر عدة ألفاظ الحديثء وفي أحدها زيادة لفظ (وصحبي»» واعلم أن هذا- 

١ احكد‎ 
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وهذا الحديث كما ظهر لنا أنه باطل وموضوع لا يصلح الاحتجاج به. 
وكما قال ابن عبد الحادي فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق 
المسلمين ولا يكون الرجل بهما كمن سافر إليه في حياته ورآه'"". 

الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
يكلِ: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني»"'". وهذا الحديث الرد عليه من 
وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث ضعيف. موضوع, لا يجوز الاحتجاج به. 

الثاني: أن هذا الحديثء لو ثبتت صحته فهو يقتضي أن عدم زيارة قبر 
الرسول يله يكون من كبائر الذنوبء إن لم يكن كفراً بواحأء وكما قال 
الألباني: «ومما يدل على وضعه أن جفاء الرسول كَِ من الذنوب الكبائرء إن 


-الحديث لا يجوز الاحتجاج به. ولا يصلح الاعتماد على مثله؛ فإنه حديث منكر المتن» ساقط 

الإسناد. لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأثمة؛ بل ضعفوه وطعنوا فيه» وذكر 

بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة. ولا ريب في كذب الزيادة هذه الزيادة فيه 
وأما الحديث بدونها منكر جدأء الصارم المنكي» ص 5ه. وحكم عليه الآلباني بالوضع في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة, رقم 47. وانظر: ما ذكره محقق شعب الإيمان حول هذا الحديث 
(/ 57) وكذلك الواردة في فضائل المدينة ص085. 

. انظر: الصارم المنكي ص27‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في الجروحين (/ 1/7) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _: هذه الأحاديث كلها 
مكذوبة موضوعة. الاقتضاء (؟/ ”/ا/ا) وقال ابن عبد الحادي السبكي: واعلم أن هذا الحديث 
المذكور منكر جداًء لا أصل له . بل هو من المكذوبات والموضوعاتء انظر: الصارم المتكي» 
ص ةل وقد حكم عليه الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ))251/1١(.44‏ كمأ 
أطال النفس فيه كل من صاحب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة 484: صاحب كتاب هدم 
المنارة» ص”7١7.‏ 


اااي 
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م يكن كفراً. 

وعليه فمن ترك زيارته يك يكون مرتكباً ذنباً كبيرأء وذلك يستلزم أن 
الزيارة واجبة كالحج» وهذا نما لا يقوله مسلمء ذلك لأن زيارته يك وإن 
كانت من القربات ‏ فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات» فكيف 
يكون تاركها يحافياً لني بك ومعرضاً عنه؟» 230 

الحديث السادس: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يك «من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن لم 
يزرني فقد جفاني»'". والرد على هذا الحديث كالرد على ما سبق من 
الأحاديث. 


الحديث السابع: عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: قال 


رسول الله : ١من‏ حج حجة الإسلام» وزار قبري» غزاغزوة. وصلى في 
بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه»'". 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم م (1/ركة). 

)١(‏ هذا الحديث عزاه السبكي في شفاء السقام» ص74 لأبي الحسن الحسيي في كتاب أخبار المدينة 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام أو شن الغارة على من أنكر سفر للزيارة» تأليف الإمام تقي الدين 
السبكي. الناشر: دار كنز السعادة. القاهرة»ء مصر. قال السبكيء هذا الحديث من الموضوعات 
المكذوبة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الصارم المنتكيء ص١217‏ للمزيد انظر: 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص0/5. 

(؟) أورده السخاوي في القول البديع» ص5١٠2‏ وذكره الذهبي في لسان الميزن (7/1) أن أبا الفتح 
الأزدي في الثامن من فوائده (7/7) قال ابن عبد الحادي: هذا الحديث موضوع على رسول الله كك 
بلاشك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث, ثم أطال في بيان علته. الصارم المنكي. ص157. وقال 
عنه الألباني: الحديث موضوع. وأبان علته في سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة رقم -.5١5‏ 
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وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لأنه باطل وموضوعء وقد ظهر 
الوضع في سنده وفاحت رائحة التصوف من خلال متنه؛ حيث أن فيه إشارة 
إلى إسقاط الأعمال عن العباد» فالحديث يبين بأن من فعل أفعالاً بما فيها زيارة 
قبر الرسول يك فإن له أن يدع العمل؛ لأن الله لن يسأله عما افترض عليه 
فالله حسبنا ونعم الوكيل. 

الحديث الثامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً قال: «من 
زارني بعد موتي فكأئما زارني وأنا حي . والرد على هذا الحديث من 
وجوه 

)١‏ أن هذا الحديث باطل لا يجوز الاحتجاج به. 

؟) لو فرضنا صحة الحديث. فإنه لا مقام ولا دلالة به في موضع 
خلافناء فالحديث تحدث عن أجر من زار القبر ولا خلاف عندنا ولا معارضة 
لاستحباب زيارة القبر» وإنما الخلاف حول شد الرحل لزيارة قبره يك وهو 
ما لا يؤيده هذا الحديث ولا يسنده. بل غاية مأ فيه استحباب الزيارة, لا 
جواز الزيارة المقترنة شد الرّحال. 

الحديث التاسع: عن عمر قال سمعت رسول الله يكةِ يقول: «من زار 
قبري - أو قال: من زارني - كنت له شفيعاًء أو شهيدأء ومن مات في أحد 


-(35147/1)» وللمزيد انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ,.059٠‏ وهدم المنارة .7٠٠‏ 

)١(‏ قال ابن عبد اهادي رواه أبو الفتوح اليعقوبي في جزء له فيه فواكد مشتملة على بعض شمائل 
سيدنا رسول الله يل وآثارهء ثم قال: وهذا حديث منكر لا أصل له. بل هو حديث موضوعء» 
الصارم المتكي» ص58١‏ - ١1594‏ باختصار. 
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الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة""'". وهذا الحديث لا يصح 
الاحتجاج به لوجوه: 

)١‏ أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ولا يمكن أن ينبت 
د 

*) لو فرضنا صحة الحديثء فإنه لا يصح الاحتجاج به في موضع 
الخلاف بيننا؛ حيث أن الحديث بين فضل زيارة القبر التى لا نعترض عليهاء 
بل نقول باستحبابهاء ولم يتحدث عن شد الرحلء» وقصد السفر لزيارة قبر 

الحديث العاشر: وعنه يَلِكِ أنه قال: «من زارني متعمداً كان في جواري 
يوم القيامة»”'. والحديث عن هذا الحديثء كما في الحديث عن الحديث الذي 
قبله» حديث ضعيف لا يحتج بمثله» ولا يستشهد به في محل النزاع. 

الحديث الحادي عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده. حديث رقم 054 .)2357/١1(‏ في مسئد عمر بن الخطاب مسند 
أبي داود الطيالسي, تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجرء المهندسينء القاهرة؛ 
الطبعة الأولى» عام 419١هه‏ قال السبكي: هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده 
واضطرابه؛ الصارم المنكي» ص84؛ وقال محقق مسند أبي داود الطيالسيء إسناده ضعيف جداً 
(11/1) وللمزيد انظر: هدم المنارة. 595 

() أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان رقم .)4١/8(‏ قال ابن عبد الحادي: وهذا الحديث 
الذي احتج به السبكي هو الحديث السادس “التاسع في هذه الرسالة؛ بعينه فجعل المعترض له 
حديئين» بل ثلاثة أحاديث» وهو حديث واحد ضعيف مضطرب بجهول الإسناد من أوهى المراسيل 
وأضعقها. الصارم المنكي. ص5 4. وقد ضعفه محقق الجامع لشعب الإيمان عند حديثه رقم 78057 
وانظر: الأحاديث الواردة في فضاتئل المدينة 094 0980 
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رسول الله يلل: «ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل الله به ملكا يبلغني 
وكفي أمر آخرته ودنياه وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة»''. وهذا 
الحديث ضعيف لا يمكن الاحتجاج به ولو صح فإنه ليس حجة؛ لأن 
الحديث يبين فضيلة من سلم عليه وَقِةِ عند القبرء ولا يتكر أحد استحباب 
زيارة القبر» وإنما الخلاف كما بَيّنَا فيما سبق ذكره في مسألة شد الرحل لزيارة 
القبرء ومن أوردوا هذا الحديث. أوردوه ليدعموا به رأيهم حول جواز شد 
الرحل لزيارة القبر» وهذا الحديث ليس به حجة لهمء فبان سقوط الاستدلال 
بهذا الحديث. 

الحديث الثاني عشر: قال يكلِِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه»'"". 

فهذا الحديث أصح من الحديث الذي قبله» وليس فيه لفظ عند قبري» 
فأصبح احتجاج من أجازوا شد الرحال لزيارة القبر بهذا النكيث اجتجاتجا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان رقم 89 (541/8)» وقال محققه: إسناده تالف وله رواية 
أخرى من صلى علي عند قبري. وإسناده تالف أيضاً. 

(؟) أخرجه أحمد (0717/5) وأبو داود في كتاب المناسك؛ باب زيارة القبورء 504١‏ قال ابن القيم 
- رحمه الله - وقد صح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا عن سمع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة 
- رضي الله عنه - فقال: كأنه أدركه وفي سمعه نظر وفي بعض النسخ ما كأنه أدركه. انظر: جلاء 
الأفهام, ص8١٠.‏ في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» خرج أحاديثه مشهور بن 
حسنء الناشر: أبن الجوزيء الدمامء ط؟» 5419١ه.‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 14175 
)1١١/4(‏ وقال محققه: إسناده حسنء وقال الألباني في صحيح سئن أبي داود: إسناده حسن عند 
تعليقه على الحديث :7١ 4١‏ صحيح سنن أبي داود لشيخ الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول 5419١ه.‏ 
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واهي. 


الحديث الثالث عشر: عن أنس قال ككِ: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت 
له شهيداً يوم القيامة»”". وهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لوجوه: 

)١‏ أن هذا الحديث ضعيفء. فلا يجوز الاحتجاج به. 

)١‏ لو فرضنا صحة الحديثء فلا يصح الاستدلال به. لأن المحديث لم 
ينص على ما احتج به هؤلاء» حيث لم ينص على زيارته بعد موتهه بل أطلق 
والظاهر أن المقصود من زاره في حياته» على افتراض صحة الحديث. كمالم 
ينص الحديث ‏ مع عدم ثبوته - لا على القبر ولا على شد الرحال إليه. 

فتن ما ميق أن هذا المتايك: مشيف فق لوت واهو بالاسعدلالية 
فلا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. 

الحديث الرابع عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يِ: «من زارني ميتاً فكأنما زارني حيأء ومن زار قبري وجبت له 
شفاعت يوم القيامة» وما من أحد من أمتى له سعة ثملم يزرني فليس له 


عذر)”". فهذا الحديث لا يمكن الاحتجاج به لوجهين: 


)١(‏ انظر: الصارم المنتكي ص7١٠.‏ وفيه كلام نفيس حول هذه المسألة. 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 787. (8/ 45)» وقال عنه محققه: إسناده ضعيف. قال ابن 
عبد الحادي: هذا الحديث ليس بصحيح ولا ثابتء. بل ضعيف الإسناد منقطع. الصارم المتكي 
ص”77١2‏ وضعفه الألباني في ضعبف الجامع 25704 ضعيف الجامع الصغير وزيادتىف الفتح الكبير 
للإمام محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي؛ دمشقء الطبعة الثالثة» ١٠5اه-‏ 
للمزيد انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة 71/5 وهدم المنارة 371/0 

() أخرجه ابن النجار في الدرة الثمينة ص 5 5 5, الدرة الثمينة في أخبار المدينة لمحب الدين محمد بن- 
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)١‏ لأنه ضعيف بل موضوع. 
؟) ليس فيه نص على شد الرحل» وقصد السفر لزيارة القبر. غاية ما 
فيه لو كان صحيحاً استحباب زيارة القبر التى نوافقهم عليهاء ولا 
نخالفهم فيها؛ وإنما الخلاف إنشاء السفر من أجل زيارة القبر. 
الحديث الخامس عشر: عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يك «من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي؛ ومن 
زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له شهيداً يوم القيامة»”'". وهذا الحديث لا 
يجوز الاحتجاج به لأنه موضوع. 
الحديث السادس عشر: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له الجنة»”". 


>محمود النجارء تحقيق صالح جمالء نشر: دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية ١1724١ه.‏ قال ابن عبد 
الحادي:هذا حديث موضوع مكذوبء الصارم المنكيء ص 170 وللمزيد انظر: الأحاديث الواردة 
في فضائل المدينة» ص١05.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء (7/ 1517) الضعفاء لأبي جعفر محمد عمرء والعقيلي» تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 05٠4١ه.‏ وقال 
عنه الذهي هذا موضوع على ابن جريج عند ترجمته لفظ له بن سعيد المأربي في ميزان الاعتدال 
10-0 (0/ 477 471). قال ابن عبد الهادي: وهو حديث منكر جداً ليس بصحيح ولا 
ثابت بل هو حديث موضوع» الصارم المنكي» ص29 1. 

(1) قال النووي في المجموع: وهذا باطل ليس هو مروياً عن الني يل ولا يعرف في كتاب صحيح ولا 
ضعيف بل وضعه بعض الفجرة )3١9/8(‏ الجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي تحقيق محمد نجيب. نشر مكتبة الإرشاد. جدة 
وقال ابن تيمية: فهذا ليس في شيء في الكتب لا بإسناد موضوع وغير موضوعء وقد قيل: إن هذا لم 
يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين» فهذا لم يذكر أحد من- 


حك 
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الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وهذا الحديث باطل موضوع. لا يصح الاحتجاج به. وقانا الله وجميع 
المسلمين شر الهوى إذا عصف. 

الحديث السابع عشر: عن أبي هريرة عن النبي ي: «أن رجلاً زار أخاً 
له في قرية أخرى» فأرصذ"'' الله له على مَدرجته''' ملكاء فلما أتى عليه قال: 
أين تريد؟ قال أريد أخاً لى في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة 
تربها'": قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله إليك. 
بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه»”'. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن فيه فضيلة زيارة الإخوان» وما أعد 
الله للزائرين بها من الفضل والإحسان. فكيف بزيارة من هو حي الدارين» 
وإمام الثقلين الذي جعل الله حرمته في حال ماته كحرمته في حال حياته» ومن 
شرفه الحق بما أعطاه من جميل صفاته» ومن هدانا ببركته إلى الصراط المستقيم» 
وعصمنا به من الشيطان الرجيم» ومن هو آخذ بحجرنا أن نقتحم في نار 
الجحيم» ومن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أورد هذه الإخنائي”* في رده 


-العلماء لا هذا ولا هذاء لا على سبيل الاعتضاد ولا على سبيل الاعتماد )5١17/51/(‏ انظر: 
الاقتضاء (؟/ 07/7؟ - 777) وذكر جمع من أهل العلم وضع هذا الحديث فيما لا حاجة من ذكره. 

١6979ص أي: أقعده يرقبه انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلمء‎ )١( 

(1) أي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي: يمضون ويمشون. انظر: المرجع السابق 
68 . 

(") أي: تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذلك. انظر: المرجع السابق 16129 . 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب في فضل الحب في الل حديث رقم 709517 

(0) هو تقي الدين محمد بن أبي بكر السعدي المصريء المعروف بابن الإخنائي المالكي» ولد سنة 
هه توفي سنة ٠‏ 5لاء تولى القضاء مدة تزيد عن ثلاثين سنة. انظر: الدرة الكامنة (510//7). 
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على شيخ الإسلام''". وقد رد شيخ الإسلام على هذا الدليل برد مطول 
سأورده باختصار على شكل نقاط وهو رد عظيم الفائدة وإليك أبرز ما فيه: 
إن دل ؤيارة القز كزيارة اش فلذاقاين ساعليت لهذا عن 
علماء المسلمين قاسه. ولا علمت أحداً منهم احتج في زيارة قبره يِل 
بالقياس على زيارة الحي الحبوب في الله. وهذا من أفسد القياس. 
؟) إن من زار الحيء حصل له بمشاهدته؛ وسماع كلامه؛ وتخاطيته 
وسؤأله» وجوابهء وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده. ولم يسمع 
كلامه. 
*) ليس في رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني على بيته. بمنزله 
رؤيته ومشاهدته ومجالسته وسماع كلامه. ولو كان هذا مثل هذاء 
لكان من زار قبره مثل واحد من أصحابه. ومعلوم أن هذه من أبطل 
الباطل. 
؟) كان السفر إليه في حياته إما للهجرة إلى ما قبل الفتح لحديث ١لا‏ 
هجرة بعد الفتح»”"» أو من أجل السلام عليه والتعلم منهء فما كان 
السفر إليه في حياته إلا لتعلم الإسلام والدين ولمشاهدته وسماع 
كلامه» وكان خيراً محضاًء أما الذين يزورون القبورء فيفعلون عندها 


)١(‏ طبعت هذه المقالة: ضمن مجموع البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» لسلامة القضاعي 
الهند 117/7ه ط: مطبعة السادة بمصرهء نقلاً من كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية. رسالة دكتوراه؛ تأليف الدكتور: شمس السلفي الأفغاني (1437/5). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير حديث ؟/لاء 7/7. 
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من أنواع المتكرات» نما لا يضبطء كما يفعل النصارى والمشركون 
وأهل البدع عند قبر من يعظمونه من أنواع الشرك والغلو. 

©) لو كان كَلهِ حياً في المسجدء لكان قصده في المسجد من أفضل 
العناداكة :وقضه لق الذئ افد عستجدا ما تفى عنله ولع أعتل 
الكتاب على فعله» وأيضاً فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين 
وقربة إلى رب العالمين؛ إلا وهي مشروعة في جميع البقاع» فلا ينبغي أن 
يكون صاحبها غير معظم للرسول يكل التعظيم التام والمحبة التامة إلا 
عند قبره» بل هو مأمور بهذا في كل مكان. فكانت زيارته في حياته 
مصلحة راجحة لا مفسدة فيهاء والسفر إلى القبر لمجرده بالعكس 
مفسدة راجحة لا مصلحة فيهاء بخلاف السفر إلى مسجله؛ فإنه 
مصلحة راجحة» وهناك يفعل من حقوقه ما يشرع كما في سائر 
المساجد. 

1) والزيارة الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار؛ كالصلاة 
على جنازته» والدعاء المشروع المأمور به في حق نبينا ‏ كالصلاة عليه 
والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع في جميع الأمكنة لا مختص 
بقبره» فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة» بل كل عمل 
صالح يمكن فعله هناك يمكن فعله في سائر البقاع» لكن مسجده أفضل 
من غيره» فالعبادة فيه فضيلة بكونها في مسجده. كما قال: ١صلاة‏ في 
مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة- 
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والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن الني كَل 
في حجرته» وقبل أن تدخل حجرته في المسجدء ولم يتجدد بعد ذلك 
فيه عبادة غير العبادات التي كانت على عهد الني يلك وغير ما شرعه 
هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم إليه» وما يشرع للزائر من صلاة وسلام 
ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشروع في مسجده في حياته» وهي 
مشروعة في سائر المساجد؛ بل وني سائر البقاع الى تجوز فيها الصلاة. 
1) من ظن زيارة القبر تختص جنساً من العبادة لم تكن مشروعة في المسجد وإنما 
شرعت من قبر؛ فقد أخطأء لم يقل هذا أحد من الصحابة والتابعين'". 
وبالجملة فإن جميع الأدلة التي اعتمدوا عليها ضعيفة أو موضوعة؛ قال شيخ 
الإسلام: «إن ذكر جملة منهاء كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة» ليست في شيء 
من دواوين الإسلام, الى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة المعلمين. لا الأئمة 
الأربعة» ولا نحوهم ولكن روى بعضها البزار'"» والدارقطني”” ونحوهم بأسانيد 


-والمدينة» رقم الحديث 21150 وأخرجه مسلم في كتاب الحج في باب أحد جبل يحبنا ونحبى رقم 
الحديث 218914 

)١(‏ انظر: الإخنائية ١‏ - 774 بتصرفء واختصار الإخنائية أو الرد على الإخنائي. تأليف: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق أحمد مونس العنزيء الناشر: دار الخرارء الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

(1) هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو البصري البزار» ولد سنة نيف عشرة ومائتين» تتلمذ 
على يد عدد من العلماء؛ يزيدون على الثلاثين عالماً من أشهر مؤلفاته: المسند الكبير» توفي رحمه الله 
سنة 197ه انظر: سيد أعلام النبلاء (17/ 54 00)» وانظر: مقدمة كتابه البحر الزخار ففيه ترجمة 
وافية» البحر الزخار المعروف بمسند البزار للإمام أبي بكر أحمد البزاره تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن 
دين الله الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى 1504اه. 

(1) هو الإمام الحافظ علي بن عمر بن أحمد البغدادي المقرئ المحدث» ولد سنة 5١٠٠اه‏ تتلمذ على يد- 

لكك 


9 


> 


الفصل السادس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
يف1" : ومن الأدلة التي يعتمدون عليها؛ الحكاية التي ذكرها القاضي 
عياض”"» أنه قال: ناظر أبو جعفر”" أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله 
يله فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن الله 
أدب قفا فقال: جلا ترفعواً موتك فزق مويق 4 الكآبية2 ا وماج قوماً 


دي يه 2 2« شايع 


فقال: إن ألَِنَ يَعُسُوتَ أَصوتَهُمْ ند مَسُولٍ و4 الآية'*". وذم قوماً فقال: إن 
لس يِنَامُويكَ من وَرَءِ لُجرّتٍِ4(". وإن حرمته ميتاً كحرمته حيا» فاستكان لها 
أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله 
يكه؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك» ووسيلة أبيك آدم إلى الله 
تعالى يوم القيامة» بل استقبله ا به فيش قعه الل 1 الله تعالى: #وَلَوٌ 
أنَهُمْ إذ طَلكَموأ أنَفْسَهُمْ بحاو مَاسْتَمْمَرُوا لل الآية”"» وهذه الرواية من 


-الإمام البغوي وغيره من أهل العلم» من أهم كتبه السئن» توفي سنة 186ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (4149/17)» ومقدمة سننه ففيها ترجمة وافية عنه. سئن الدارقطني للإمام الحافظ علي بن 
عمر الدارقطني» تحقيق مجدي الشدريء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١(‏ منسك شيخ الإسلام ص98 -44. منسك شيخ الإسلام بين فيه صفة الج والعمرة وأحكام 
الزيارة» تأليف ابن تيمية» تحقيق علي بين محمد العمرانء الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 514١اه.‏ 

)1١(‏ سبقت ث رحمته. 

() أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي ثاني خلفاء بني العباس»؛ ولد سنة 1465ه وتولى المخلافة 
سنة ١97‏ وتوفي سنة 2194 انظر ترجنته في سير أعلام النبلاء (/9/ 01777 

(4) سورة الحجرات. آية: 7. 

(4) سورة الحجرات. الآيات: 7 

(1) سورة الحجرات. آية: 4. 

(1) سورة النساءء آية: 14» أوردها القاضي عياض في كتابه الشفاء فصلء واعلم أن حرمة الني- 
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الأدلة الي يعتمدون عليها في الانتصار إلى قولهم؛ وكما ظهر لك أنه لا يمكن 
الاحتجاج بها لأمور: 
)١‏ آنها قصة ضعيفة. 
؟) هب أنها صحيحة, فلا يمكن الاحتجاج بهاء لأمرين: 
أ- أنه.ليس فيها شد الرحل لزيارة القبر. 
تك أنها نو إل الاماء نالك» قلينت ترقوغة إل الى كل 
ولا موقوفة على أحد الصحابة؛ وإنما نسبت إلى الإمام مالك» 
وقوله ليس بحجة إن لم يعضد بدليل» والله أعلم. 
وبالجملة» فإن شد الرحل لزيارة قبره يكِ إذا كان القصد القبر فقط لا 
يجوز وم يعرف أن أحداً من السلف شد الرحل لزيارة قبره يك لا من 
الصحابة ولا من التابعين؛ بل المعلوم عنهم والمحفوظ النهي عن مثل هذاء كما 
في خبر بصرة الغفاري الذي مر معنا كثيراً وكما ظهر بأن الأحاديث التي 
اعتمدوا عليها سواء الى توجب بزيارة القبر أو تندب إليهء جميعها ضعيفة» 


»)15١ /1(-‏ قال شيخ الإسلام: إن هذه الرواية كذب على مالك. المنسك شيخ الإسلام 94: وقال 
عنها في الاقتضاء: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة (؟/14لاء 017/164 


وانظر ص 490. 
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المطلب الثالت: آداب زيارة القبر الشريف: 

وبعدما تبين لك بأن قبره يَكْةِ لا يجوز شد الرحل إليه» وبأن زيارته 
مستحبة لمن كان في المدينة» سواء من ساكنيها أو من زائري المسجد النبوي 
على صاحبه وَلةِ أفضل الصلوات وأتم التسليم» فلابد أن تكون هذه الزيارة 
وفق الآداب الشرعية» وأن يصاحبها الخشوع والأدب. وآداب الزيارة كثيرة: 

ا آن يآتئ: إلى القبر وأن يسلّم كما كان السلف يسلمون» بلا صراخ 
ولا ضجيج؛ بل يفعل كما فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنه - حيث كان يقول 
إذا دخل المسجد: «السلام عليك يا رسول الل السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبت»”". وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله يا 
ني الله يا خيرة الله من خلقه. يا أكرم الخلق على ربّهء يا إمام المتقين» فهذا 
كله من صفاته» بأبي هو وأميء وكذلك إذا صلى عليه مع السلام علئةة.فينةا 
مما أمر الله به" . وعليه أن يأتي بخشوع وأدب وكما قالابن القيم د رحمه 
الله -: 


ثم انثنينا للزيارة نقصد القب20 .را الشريف ولو على الأجفان 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الني يَلةٍ .)١77/1١(‏ حديث 
رقم 38 مختصراً. انظر: الموطأ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: إحياء التراث العربي» بيروت» 
طبعة 507١هه‏ وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاءء ص177. 

)١(‏ منسك شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ص47. وانظر: الأذكار للنوري. 117» وانظر كذلك إلى التحقق 
والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة» تأليف عبدالعزيز بن 
باز رحمه الله ص ١3ح‏ الطبعة العشرونء د.ت. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء ص57. 


فنقوم دون القبر وقفة خاضع 
فكأنه في القبر حي ناطق 
ملكتهم تلك العيون بمائها 
وأنني المسلم بالسلام بهيبة 
م يرفع الأصوات حول ضريحه 
كلا ولم ير طائفاً بالقير أس 
ثمانششى بدعائه متوجها 
هذي زيارة من غدا متمسكاً 
من أفضل الأعمال هاتيك الزيا 
لا تلبسوا الحق الذي جادت به 
هذي زيارتنا وم نذككر سا 
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متذلل في السر والإعلان 
فالواقفون نواكس الأذقان 
ولطالما غاضت على الأزمان 
ووقار ذي علم وذي إهان 
كلاولم يسجد على الأذقان 
بوعاً كأن القبر بيت ثان 
له نحو البيت ذيالأركان 
لشريعة الإسلام والإيهان 
رة وهي يوم الحشر في الميزان 
ستن الرسول بأعظم البرهان 
وى البدع المضلة يا أولي العدوان 
يجب المصير إليه بالبرهان 


قال شارحها: (ثم بعد الفراغ من الصلاة ميل إلى القبر الشريف للزيارة 
- ولو غمشي على رؤوسناء فنقف قريباً من القبر في ذلة وخضوع وآدب 
واحتشام. فإن حرمته يل ميتاً كحرمته حياً فكأنه حي يأمر وينهى ويتكلم 
بالوحي» فيجب السكون وإطراق الرأس مع استشعار الهيبة والاحترام»؛ ومع 
استدرار الدمع من عيون طالما غاص ماؤها وتجمد في مآقيه ثم نسلم على 
الي في سكينة ووقار» لا نرفع الصوت عالياً كفعل الجاهلين» فقد أمرنا الله 


ث1 
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بغض الصوت عنده» وجعل ذلك علامة على كمال التقوى)”© 

وعليه عند الزيارة أن يتأدب بآدابها فلا يرفع الصوت. قال تعالى: يكبا 
أدبن اموا لا ترسعوَأ و وق صَوَتٍ لبي ... 274 

قال ابن كثير وقال العلماء: «يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره 
في حياته» لأنه محترم حيا يآ وف قبره صلوات الله وسلامه عليه دائماً». 

”ل وعندما يأتي للزيارة فعليه ألا يستقبل القبر حينما يدعو لنفسه. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا سلم عليه وأراد الدعاء لنفسه» لا يستقبل القبر 
بل يستقبل القبلة)”). وسيأتي الكلام حول هذه المسألة في فصل الدعاء - إن 
شاء الله -. 

4- وإذا أراد أن يسلم عليه. فالذي عليه أكثر أهل العلم على أنه 
يستقبل القبر ويستدبر القبلة» وهذا مذهب الجمهورء وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه 
الله - إلى أنه يستقبل القبلة”. والصحيح أنه إذا أراد السلام» فعليه أن يستقبل 
القبر» ويستدبر القبلة» ويسلم كسائر القبور. 


)11١0518/1(01(‏ شرح القصيدة ! لنونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام 
ابن القيم» شرح وتحقيق د. محمد خليل هراس.ء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. د.ت. 

.7 سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم (9/ 77717) لابن كثير» تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار ابن حزمء بيروت» 
لبنان الطبعة الأولى 6ه-1594م. 

(:) مجموع الفتاوى (/51/ 070 71). 

فك المرجع السابق (731/171). وانظر: كتاب الإيضاح لعبد الفتاح المكي؛ ص0١50‏ -551. وانظر: 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزامي (23787/1") دار الهادي» بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 
7ه 1447م. 
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ه ‏ ولا يسن له أن يكرر زيارة القبرء قال شيخ الإسلام: «كره مالك - 
رحمه الله وغيره من أهل العلم» لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن 
يجيء فيسلم على قبر النبي وصاحبيه؛ وقال: إنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم 
من شف أو ازا قرا أو خوتذلك: 

ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائماً للصلاة والسلام» فما علمت أحداً رخص فيه؛ لأن ذلك النوع 
من الققاذها غيداً:.. فتخاف مالك وغيزه أن يكو قعل ذلك عند القير كل 
ماوعا مك اقاء الفوهينا. 

وأيضاً فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ يجيئون إلى المسجد كل يوم حميس 
مرات يصلونء وم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم - 
رضي الله عنهم ‏ بما كان الني يك يكرهه من ذلك» وما نهاهم عنه»”'". 

وقال مالك: «ليس من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف 
بالقبر وإنما ذلك للغرباء» وقال أيضاً: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على 
قبر الني يك ويدعو له ولأبي بكر وعمر»”". 


1 لا يجوز له أن يطوف بقبر الني يِه ويكره إلصاق البطن والظهر 
بجدار القبرء ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الآدب أن يبعد منه كما يبعد منه 


)١(‏ الاقتضاء (؟/ 1/77 - 7/785) باختصار يسير. 
)١(‏ انظر: الشفاء (7/ 47 85)» والإخنائية» ص 760. 
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لو حضر في حياته يخل» هذا الذي قاله العلماء» واتفقوا عليه”". 

قال شيخ الإسلام: «واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة» ولا يقبّلهاء ولا 
يطوف بهاء ولا يصلي إليها»”". 

وقال الغزالي: «وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله» بل 
الوقوف من بعد أقرب للاحترام»”". 

هذا هر منهج السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلى المسلم ألا يغتر 
بمخالفة كثير من العوام» وجهال العلماء» وإنما السعادة بفعل سلف هذه الأمق 
وكما قال مالك رحمه الله _: «ولا يُصْلِح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»”". 

وقال الفضل: «اتبع طرق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة ال حالكين» ومن خخطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في 
البركة فهو من جهالته وغفاته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع» وكيف 
يبتغي الفضل في تخالفة الصواب)". 

وهذي هي الكيفية الشرعية للزيارة» فعلى المسلم أن يتحرى موافقة 
السلف. وتجتهد باللحوق بركبهم؛ عسى الله أن يحشره معهم. 


)١(‏ الإيضاح., للنووي. ص557. 

(1) منسك شيخ الإسلام» ص37. ومجموع الفتاوى (071/510). 
(؟) إحياء علوم الدين (0857/1. 

(4) انظر: الشفاء (88/5). 


(5) انظر: مختصر المجموع. شرح المهذب .)1١١/8(‏ 


د 


- 
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الفصل السابع 
الاذكار والادعية فى المقابر 
وفيه مباحث: 
- المبحث الأول: قراءة القرآن» وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: هل تصل الأعمال التى يعملها الحى إلى 
الميت؟ ْ ْ 
« المطلب الثاني: إهداء ثواب قراءة القرآن للميت. 
« المطلب الثالث: هل ينتفع الميت بقراءة القرآن. 
« المطلب الرابع: قراءة القرآن في المقابر. 
- المبحث الثاني: الوعظ والأذان» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الموعظة عند القبر. 
* المطلب الثاني: الأذان والإقامة عند القبر. 
- المبحث الثالث: الدعاء عند القبر» وفيه مطالب: 
© المطلب الأول: إثبات بأن الدعاء عبادة من خلال الأدلة. 
© المطلب الثاني: شبهات القبورية. 
* المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في حكم دعاء الأموات. 


<< 


الفصل السايع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل السابع 
الاذكار والادعية فى المقيرة 
يعتير الدعاء من أجل العبادات التي شرعها اللّه لعباده. فأمر الله سبحانه 
بتحقيق هذه العبادة حيث قال في محكم التنزيل: #وَوَالَ رسكم أدَمُون 


4 عر 3 260 


0 إِنَّ اديت مَْتَكروتَ عَنَ باق سَيَدَ خُُونَ هم خيس * 
وقال تعاللى: قل مَا يَصْبَوَا بي رق ولا 1 سَوْقٌ يحون 
را" . 

لذ ترق السين إكا الى غن :هده الساه الخليلة السيلة المسورة 
المطلقة غير المقيدة لا بزمان ولا بمكان. ولا يستطيع كائن من كان أن يمنع 
مسلماً من أدائهاء فلا يمنعوه منها إلا لداعي الهوى والشيطان؛ ولهذا فالدعاء 
عبادة توقيفية كغيره في سائر العبادات» لا يجوز لمسلم أن يجتهد فيه مع وجود 
نص فيه شروط وقواعد وآداب. وهو باختصار يشتمل على دعاء مشروع 
وغير مشروع ولعلي في هذا الفصل أتعرض للأذكار والأدعية في المقابر حيث 
يشتمل هذا الفصل على عدّة مباحث. 


.59 غافر‎ )١( 
الفرقان لالا.‎ )0( 


لس بصا راهن 


هبدلبلسيسب سي الفصل السايع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الميحث الاول 
قراءدرة القسران 
يعتبر القرآن هو أعظم الكتب السماوية» وقراءته من أفضل القربات إلى 


الله - سبحانه وتعالى ل ولكن هذه القربة يجب أن تضبط بضوابط الشرع. 
وسوف نناقش في هذا المبحث عدة مطالب: 


المطلب الأول: هل تصل الأعمال التي يعملها الحي ويهديها إلى الميت؟ 

فما من قارئ للقرآن في المقبرة إلا وهمه أن ينتفع الميت بهذا العمل. 
فبحث هذه القضية ومناقشة هذه المسألة من أهم المسائل التي تمهد لمسألة قراءة 
القرآن في المقبرة. فهل يا ترى عندما يعمل عامل شيئاً من الأعمال» هل يصل 
للأموات نفعها أم لا؟ الذي اتفقى عليه أهل السنة والجماعة أن الأموات 
ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته كالصدقة الجارية» والعلم النافع» 
والولد الصالح؛ ودليل هذا قوله يَلِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» '". 

قال النووي ‏ يرحمه الله -: «قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت 
ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة» لكونه كان 
سببهاء فإن الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» 


.1711١ صحيح مسلم كتاب الوصية باب ما يلح الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم الحديث‎ )١( 
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وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد 
زيف 


صالح» : 

قال ابن القيم: «فباستثناء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه فإنه 
هو الذي تسبب إليها»'". 

الثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «أما 
الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين» وقد وردت بذلك عن الني 
كه أحاديث صحيحة» وذكر منها عن عائشة, أن رجلاً أتى الني كل فقال: يا 
رسول الله إن أمي قتلت نفسهاء ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقت» 
أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» ص 

وكذلك ينفعه الحج عنه. والأضحية عنه؛ والعتق عنه. والدعاء 
والاستغفار له فلا نزاع بين الأمة ”. 

وقال النووي: «وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابهاء 
وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضاًء وهذا كله أجمع عليه 


.١١78ص المنهاج لشرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) ص 798 الروح للإمام ابن القيم الجوزية تحقيق يوسف علي بديوي الناشر دار ابن كثير دمشق.» 
بيروت الطبعة الخامسة 5477١ه.‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب (الوصايا) باب ما يستحب لمن توفي فجأه أن يتصدقوا عنه. رقم الحديث 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية باب وصل الصدقات إلى الميتء رقم الحديث 
0 


(؛) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 0 


لكخاسم 


00 
ع 
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المسلمون)”". 

وأما الدعاء فقوله تعالى طوَالَي جَآمُو من بَحَدِهِمْ يقلو وَبَنا أَغْفِرَ 
نكا وَِجويتا اليرت سَبَثُوا بآلإيتن» . 

قال البغوي ‏ يرحمه الله -: «قوله عز وجل #وَالي جَلَدْو من بَتَدِحِمَ4 
يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم 
ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن تبعهم بالإيمان والمغفرة»7". 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله - «وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم 
لأنهم سنوا لكم الإيمان بسبقهم إليه؛ فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في 
حصوله لهم. 

لكن قد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في 
صلاة الجنازة - وني السنن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله كِ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» ©. 

وفي صحيح مسلم في حديث عوف بن مالك””/: قال: صلى الني كَل 


.١١78 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج ص‎ )١( 

9) اشر 1 

(؟) معالم التنزيل 74/8. 

(4) أخرجه أبو داود في كاب لجنائزء باب الدعاء للميت رقم 7١99‏ قال المنذر ي: وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» مختصر سنن أبي داود للمنذري 4/ 70 وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي 
داود 4/7 وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة حديث 
رقم /1441. 

(5) وهو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. شهد خيبر وفتح مكة» توفي - رضي الله عنه ‏ سنه 
"ا روى له الجماعة تهذيب الكمال ترحمه 5051 557/7575 وأسد الغابة 7١7/4‏ تر حمه- 
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على جنازة» فحفظت من دعائته وهر يقول: «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من 
القطايا كنا نيك العوس الأسفن من الى وايدله داراتميرا متو تدازة» 
وأهلاً حيرا ننن أهلهء وا طن ره وأدخله الجنة» وأعذه من 


عذاب القبر وعذاب النار» ©. 

0 5 شاه 2 ام ا 

وني السئن عن واثلة بن الأسقع ''"» قال: صلى الني يكِ على رجل من 
المسلمين فسمعته يقول: «اللهم إن فلاناً بن فلان في ذمتك وحبل جوارك © 
فقه من فتنة القبر وعذاب الناره وأنت أهل الوفاء الحق. فاغفر له وارحمه. 
إنك أنت الغفور الرحيو»”". وهذا كثير في الأحاديث؛ بل هو المقصود 


بالصلاة على الميت:0. 


وكذلك ورد الدعاء للميت عند الوفاة» فعن عثمان بن عفان رضي 


-114: أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الآثير الجزري تحقيق محمد البنا وآخرون 
الناشر دار الشعب د.ت. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت في الصلاة حديث رقم *937. 

(1) هو الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث؛ أسلم قبل تبوك وشهدهاء وكان 
من أهل الصفة. وانظر تهذيب الكمال 594/8٠‏ ترجمه 5509. 

(؟) ومعنى حبل جوارك كما قال الخطابي: «كان من عادة العرب: أن تخيف بعضها بعضاً. فكان الرجل 
إذا أراد سفراً أخذ عهداً من يد كل قبيلة» فيأمن به مادام في حدودهاء حتى ينتهي إلى الأخرى» 
فيأخذ مثل ذلك. فهذا حبل الجوار؛ أي مادام مجاوراً أرضه. أو هو من الإجارة» وهو الأمن 
والنصرة انظر معالم السئن 4/ 1١‏ حديث رقم /8013. 

(5) أخرجه أبو داود ني كتاب الجنائز. باب الدعاء للميت حديث رقم 7١94‏ وصححه الألباني في 
صحيح سن أبي داود 7/ 505. 

(5) الروح ص 7٠١‏ 
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الله عنه -'". قال: «كان الني يَلِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
«استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل)”". 

فهذه دلالة واضحة على انتفاع الميت بدعاء الحي وصدقته. وكذلك 
الحج عنه» والأضحية عنه» والعتق عنه» بلا نزاع بين الأتمة» كما ذكر ذلك 


شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه وأعلى مقامه”". 


المطلب ائثاني: إهداء ثواب قرادة القرآن للميت: 

لو قرّر إنسان قراءة وأهداها للميت. فهل تصل إليه؟ وهل ينتفع بها 
كانتفاعه بالدعاء والصدقة والحج والصوم؟ هذه من المسائل الخلافية. قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه» وقراءة 
القرآن عنه فهذا فيه قولان للعلماء: 

١‏ أحدهما: ينتفع به. وهو مذهب أحمد. وأبي حنيفة» وغيرهماء 


وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم. 


(1) هو أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي. أسلم في أول 
لإسلام» وهاجر الهجرتين؛ عرف بحيائه وكرمه وبذله» قتل ظلماً ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 50 انظر 
أسد الغابة ا/ 085 ترجمة 701. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب الاستغفار عن القبر للميت في وقت الانصراف رقم 17١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 7/ 05” عن التعليق على الحدث رقم .575١‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 84؟/ 7١5‏ وانظر ص 457 شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي 
العز الحنفي خرج أحاديئه محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة 
الرابعة 5048١ه‏ وانظر 7/ 51515 شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي تحقيق الدكتور 
عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة السادسة 14١5١ه‏ والروح 


لابن القيم ص /759. 


الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


؟ - والثاني لاتصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك كد 
وقال في موضع آخر: يصل إلى الميت قراءة أهله. وتسبيحهمءوتكبيرهم» 
وسائر ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه» والله أعله”". 
قال ابن القيم - رحمه الله : «وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير 
أجرة» فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفاً في السلف» ولا يمكن نقله عن واحد منهم 
مع شدة حرصهم على الخير» ولا أرشدهم الني كك إليه» وقد أرشدهم إلى 
الدعاء» والاستغفار» والصدقة» والحج'"» والصوه”". 

فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. 

فالجواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاء والاستغفار. 

قيل له: ما هذه الخاصية التى منعت وصول ثواب القرآن» واقتضى 
وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثئلات؟ وإن لم 


.875/14 0910/55 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) المرجع السابق 54/15 37. 

(7) لما في صحبح البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني يلِكِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم 
تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها» الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من 
شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين رقم 715 وانظر كتاب جزاء العيد في صحيح البخاري باب الحج 
والنذور عن الميت حديث 1807 وفي الباب أحاديث أخرى. 

(4) لما في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يكْةِ قال: «من مات وعليه صيام 
صامه عنه وليه» البخاري كتاب الصوم باب: من مات وعليه صوم رقم ١1407‏ ومسلم في كتاب 


الصيام؛ باب: قضاء الصيام عن الميت حديث رقم .1١517‏ 
ع 
0 


الفصل السابع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت» فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع 
وقواعد الشرع. 

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف. فهو أنهم لم يكن لهم 
أوقاف على من يقرأ ويهدي إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك البتة. ولا 
كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده» كما يفعله الناس اليومء ولا كان أحدهم 
يُشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا 
ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحدٍ من السلف أنه 
قال:اللهم ثواب هذا الصوم لفلان» لعجزت. فإن القوم كانوا أحرص شيء 
على كتمان أعمال البر» فلم يكونوا يشهدون على الله بإيصال ثوابها إلى 
أمواتهم. 

فإن قيل: فرسول الله يَكِةِ أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون 
القراءة. 

قيل: هو يَلِةِ م يبتدئهم بذلك. بل خرج ذلك منه فخرج الجواب لهم. 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له 
وهذا سأله عن الصدقة فأذن له؛ ول يمنعهم تما سوى ذلك. 

وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مُجرد نية وإمساك؛ وبين 
وصول ثواب القراءة والذكر”". 


)220 الروح 7557.756 وللمزيد انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 108 وحاشية ابن عابديسن 
روه 


606 


الفصل السابع : بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن جعل ثواب قراءة 
القرآن للوالدين» فذكر فيه الخلاف بين أهل العلم؛ ثم قال: «والأفضل أنه لا 
يفعل ذلك» بل يجعل ثوابه لنفسه» لأن تثويب القرآن للغير لم ينقل عن الني 
يلهِ ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم ‏ وذكر في موضع آخر: أن الأرجح 
عدم وصولا؛ لأن الني يكِ م يفعلها لأمواته من المسلمين» كبناته اللاتي متن 
في حياته عليه الصلاة والسلام»"". 


الترجيبسح: 

الذي يظهر أن من أجاز إهداء القرب» أجازه قياساً. ولاشك أن القياس 
يعتير شرعاً؛ ولكن القياس في هذه المسألة فيه نظر؛ لأن القياس في الأمور 
التعبدية لايصح. ومما يؤكد عدم صحة هذا القياس» عدم ثبوت هذا الفعل 
عن أي من أصحابه يَكْةِ ومن تبعهم. أما كون هذا الفعل ما عليه عمل 
الناس» فهذا ليس مبرّراً لجوازه؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع؛ حتى 
يقوم الدليل على ثبوتهاء لذا فالراجح ‏ واللّه أعلم ‏ عدم صحة إهداء القراءة 
للميت؛ لعدم ورد الدليل» وعدم صحة القياسء ولتوسع الناس في هذه 
المسائل فتحت أبوابٌ من البدع؛ كما يحدث في كثير من البلدان؛ حيث يجتمع 
أقارب الميت وأصدقاؤه في المسجد أو في بيت أحدهم. ثم يثوّبون هذه القراءة 
للميت» أو يقومون باستئجار مقرئ» ليقوم بقراءة بعض السور أو كامل 
المصحفء ثم يقوم من دفع الأجرة بإهداء ثوابه للميت. وقد نص شيخ 
الإسلام على عدم صحة الاستئجار لنفس القراءة والإهداء في جموع 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز /١‏ 4 لالاء 4/ا2ا. 


يغاخد 


الفصل السايع : بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوءه عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفناوى'"؟. وكذلك الشتيخ ابن هنون" "شيك من عن حزم هذا الفسل» 
وقال: «ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم» ولا ثواب له»”". 

والخلاصة: أن إجازة هذا الفعل مع عدم ورود الدليل فتح أبواباً للبدع 
كانت موصدة: فالراجح عدم صحة مثل هذا الفعل. والله أعلم وأحكم. 
المطلب الثالث: هل ينتفع الميت بسماع القرآن؟ 


من المعروف أن الإنسان الحي ينال الأجر على قراءة القرآن وعلى 
سماعه؛ ولكن ما الحكم لو قرأ القرآن في المقبرة» ونوى القراءة أن لينال المييت 
اجر السماعء هل يصل إليه أم لا؟ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع 
القرآن» ويؤجر على ذلك فقد غلطء لأن الني يَكيْهِ قال: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
ليل فالميت بعد الموت لايثاب على سماعء ولا غيره. وإن كان الميت يسمع 


لك نيه د اضرة 

(1) هو العلامة محمد بن صالح العثيمين ولد في عام 11541ه في مدينة عنيزة» وتلقى العلم على أبرز 
علماء عصره. كالعلامة السعديء والعلامة ابن بازء والعلامة الشنقيطي ‏ رحمه الله - له العديد من 
المؤلفات» ومن أبرزها: الشرح الممتعء وشرح كتاب التوحيد» وشرح العقيدة الواسطية. توفي ف عام 
7ه وكانت وفاته فاجعة للأمة الإسلامية. انظر للمزيد موسوعة أسبار .١١ ١110/7/7‏ 

(؟) ص 77 من بدع الناس في القرآن. إعداد على بن حسين اللوز الناشر دار الوطن للنشر والتوزيع 
بالرياض الطبعة الثانية ١ه‏ وقد عزاه إلى فتاوى الشيخ ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب 
الجزء الأول إعداد د. فايز موسى. 

(14) سبق تخريجه ص .0١9‏ 


وحه 
م 0 
3 


الفصل السايع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قرع نعالهم» ويسمع سلام الذي يسلم عليه» ويسمع غير ذلك؛ لكن لم يبق له 
عمل غير ما استثنى»''". وقال في موضع آخر: «إن الميت يسمع في الجملة 
كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون 
حالء كما قد يعرض للحي؛ فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه. وقد لا 
يسمع لعارض يعرض له. وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاء. 
ولا هو السمع المنفي بقوله تعالى: لإِنَكَ لَا شْتيِعٌ ألْمَوَقّ74" فإن المراد بذلك 
سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لايستجيب لمن 
دعاه» وكالبهائم الى تسمع الصوت. ولاتفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام 
وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما أمر به» ونهى عنه. فلا 
ينتفع بالأمر والنهي. كذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع 
الخطاب» وفهم المعنى. كما قال تعالى: لوَلَوْ عِلِمَ لَه ويم حيرا لَسَمعَهة 74 
وقال: «فأما استماع الميت للأصوات» ‏ من القراءة أو غيرها ‏ فحقء لكن 
الميت ما بقي يثئاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت» من استماع أو 
غيره» وإثما ينعم أو يعذب بما كان عمله هوء أو يعمل عليه بعد الموت من 
0 

وقال: «ولم يقل أحد من الآئمة المعتبرين: إن الميت يؤجر على استماعه 
للقرآن» ومن قال: إنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بعد. فقوله باطل مخالف 


)١(‏ الفتاوى 14؟711//5. 
(1) سورة النمل» آية: 8. 
(7) سورة الأنفال» آية: 777 
(:) الاقتضاء 947/15 
حك 


١ 


الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


للإجاع»"". وقال ابن أبي العز''' في شرح الطحاوية"©: 

(إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده؛ باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم 
يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في سماعه؛ ولكن انتفاعه 
بالسماع لا يصح. فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة» فإنه عمل اختياري» 
وقد انقطع بموته» بل ربما يتضرر ويتألم. لكونه لم يمتشل أوامر الله ونواهيه. أو 
لكونه لم يزدد من الخير»”". 

ولعل من رأى استفادة الميت في مسألة سماعه للقرآن في مسألة التلقين 
والتي اختلف أهل العلم فيها ولفظه كما رفع لي رسول ككِ أنه قال: «إذا 
مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس 
قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب» ثم يقول: يافلان 
ابن فلانه» فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا 
- رحمك الله ل لكن لا تشعرون» فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأنك رضيت بالله رباًء 


بالأتاق وما وعحية فيك زبالفران إمسا افون هرا وكير اعد عل 


.175 الأخبار العلمية‎ )١( 

(1) هو محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي الصالحي ولد ١“الاه‏ ولي القضاء في 
دمشق وفي مصر. توفي رحمه الله عام 97لاه من أعظم آثاره: شرحه للعقيدة الطحاوية. انظر 
شذرات الذهب 061!//8. 

(؟) مؤلفها هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ولد 1597ه وتوفي ١‏ لاه عاصر أصحاب 
الكتب الستة. من آثاره: شرح مشكل الآثار. ومتن العقيدة الطحاوية. انظر: سير أعلام النبلاء 
يق 


(؛) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 71/0-71/4. 


الفصل السابع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


واحد منهما بيد صاحبه» ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من تعن حجته. فقال 
رجل: يا رسول الله فإن لم نعرف أمهء قال: فينسبه إلى أمه حواءء يا فلان ابن 
حواء»''". فاختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب تلقين الميت عقب دفنه. قال أبو عمرو بن 
الصلاح'- رحمه الله -: «التلقين هو الذي نختاره ونعمل بدا قال: «وروينا فيه 
حديثاً من حديث أبي أمامة ليس إسناده بالقائم» ولكن اعتضد بشواهد 
وبعمل أهل الشام 000 

وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «أما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من 
الخراسانيين من أصحاب الشافعي» واستحسنوه أيضاً. وقال: «ومن الصحابة 


)١(‏ روإه الطبراني في الكبير رقم الحديث 9179 انظر المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان 
الطبراني» تحقيق حمدي عبد الحميد السلفيء الناشر دار إحياء التراث العربي الطبعة 04٠5١ه‏ وقمال 
الميئمي: رواه الطبراني في الكبير وني إسناده. جماعة لم أعرفهم. انظر مجمع الزوائد */ 55 قال 
النووي يرحمه الله: حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف. مختصر 
امجموع 17١/5‏ وقال ابن حجر: وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه تلخيص الحبير 
0/5 عند تخريج الحديث 747 قال الشوكاني: وني إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف وقد 
استشهد في التلخيص لحديث أبي أمامه بالأثر الذي رواه سعيد بن منصورء وذكر له شواهد أخرى 
خارجة عن البحثء لا حاجة إلى ذكرها. نيل الأوطار 518/4 عند شرح الحديث 21585 وقال 
الألباني: وهذا إسناد ضعيف جداء وقد انتقد قول الحافظ وإسناده صالح فقال: فأن لهذا الصلاح 
والقوة وفيه هذا الرجل المجهول بل فيه جماعة آخرون مثله في الجهالة» وأطال في نقده» سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة الحديث رقم 44 المجلد الثاني ص 214 16. 

(؟) هو أبو عمر عثمان بن الصلاحء الموصلي الشافعي؛ صاحب كتاب علوم الحديث» ولد سنة 
(00ه) وتوفي سنة (71537ه) انظر سير أعلام النبلاء 1517/ 1150. 

(؟) مختصر المجموع شرح المهذب 0/1١59‏ 
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من كان يفعله: كأبي أمامة الباهلي؛ ووائلة بن الأسقع. وغيرهما من 
الصحابة» ومن أصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق أنه جائزء وليس بسنة 
راتبة والله أعلهم»”". 

وقال ابن مفلح: «وقال شيخنا: تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد وبعض 
امتخانناة واتارة شتتاء ول و 

القول الثاني: الإباحة. 

قال شيخ الإسلام: «تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع. ولا كان من 
عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد اليل وخلفائه» بل ذلك مأثور عن 
طائفة من الصحابة» كأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع. فمن الأئمة من رخص 
فيه» كالإمام أحمد» وقد استحبه طائفة من أصحابه» وأصحاب الشافعي. ومن 
العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» 
والكراهة» والإباحة» وهذا أعدل الأقوال»"". 
القول الثالث: التحريم. 
وعبر عنه بعض أهل العلم بالكراهية» أي: كراهية التحريم. 
قال ابن قدامة: «فأما التلقين بعد الدفن» فلم أجد فيه عن أحمد شيئاء 


ولا أعلم فيه للأئمة قولأء سوى ما رواه الأثره”: 


)١(‏ الفتاوى:75/549. 

() انظر الفروع لابن مفلح ص 7075. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ابن تيمية 55/ /59. 

(؛) هو أحمد بن محمد ابن هاني الطائيء المعروف بأبي بكر الآثرم من أخص أصحاب الإمام أحمد» أخذ 


عن الإمام أحمد. وآخرين» من أشهر كتبه: علل الحديث. وناسخ الحديث ومنسوخه. توفي سنة 


لوك 
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قال: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت» يقف 
الرجل» ويقول: يا فلان ابن فلانة» اذكر ما فارقت عليه» شهادة أن لا إله إلا 
الله؟ فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام'"". وقال ابن مفلح ‏ رحمه 
الله" بعد أن ذكر قوله يك #لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»”": «احتج به 
بعض الفقهاء هناء وهذا وإن شمله اللفظ لكنه غير مراد» وإلا لنقله الخلف 

. 7 54 ع ا د م 0 

ال . وقد ذكر شيخ الإسلام: لأن من العلماء من كرهه لا 
عتقاده أنه بدعة»”*' وقال الصنعاني: «يتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه 
حديث ضعيف والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة م لي 


وقد نص بعض العلماء المعاصرين على بدعيته» ومنهم الألباني. قال 
رحه الله: «وأما تلقينه بعد الموت» فمع أنه بدعة لم ترد في السنة» فلا فائدة منه؛ 
لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء» ولأنه غير قابل للتذكير. قال تعالى: 


1ه الأعلام للآبري .)5١65/1(‏ 

.7 /479/ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) وهو أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء أحد أعلام الإسلام تتلمذ على يد شيخ الإسلام وكان 
يقول له: «ما أ نت ابن مفلح بل أنت مفلح». له العديد من المؤلفات من أبرزها الفروع والآداب 
الشرعية» توفي رحمه الله عام لاه شذرات الذهب (015/48. 

(') أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله حديث رقم (417). 

(5) انظر كتاب الفروع (51/7/5). 

(0) انظر الفتاوى (98/15؟) 

(1) سبل السلام ؟/ #الالا. 


لأككاك 


يواح 


0 
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وِإِمنذِرَ من كن حَيّاه".”". وسئلت اللجنة الدائمة في المملكة عن حكمه 
فقالت: 

«الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروعء سل 
بدعة» كل بدعة ضلالة» ثم بينت ضعف الحديث» ثم قالت: وليس مذهب 
إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم. كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي بل 
الحجة في كتاب الله وما صح من ستّة الني يَكْةِ وني إجماع سلف الأمة» وم 
يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك» فكل مردودٌ»7". 

وقال الشيخ او : حفظه الله: «ومنها - أي البدع ‏ بعد الدفن: 
تلقين الميت في قبره بقولهم: يا فلان ابن فلانة» إذا جاءك ملك الموت» وقال 
لك: من ربك؟ فقل: ربي الله... إلخ. بدعة» لعدم ثبوت الحديث به" . 


الترجحيح: 

ومن خلال النظر إلى هذه الأقوال» وما اعتمدت عليه من الأدلة» فنجد 
أن من استحبهاء أو أباحها بنى قوله على ما ثبت عنده تما يرفع إلى الرسول 
يذ أو ينسب إلى بعض أصحابه» وقد ظهر ضعف احتجاجهم به. والشواهد 


7١ سورة يسء آية:‎ )١( 

(1) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها .0/09/1١(‏ 

(") انظر فتاوى اللجنة الدائمة 4/ 97 رقم الفتوى (5199). 

(؟) هو بكر بن عبد الله بن محمد أبو زيد ولد عام 4ه أحد كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء بالمملكة العربية السعودية له مؤلفات عديدة حفظه الله وأمد في عمره. 


(9) تصحيح الدعاء ص 4948. 


اق 
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الى عضدوا بها الحديث. لا يمكن أن تكون مقوية له ومجيزة للعمل به 
56 عثمان الذي مر معنا: «فاسألوا له التثبيتء فإنه الآن يسأل»”' فلا 
يصح الاعتضاد به؛ لأن حديث عثمان فيه الدعاء للميت» وهذا أمر مشروع 
مفروغ منه. 

وكذلك اعتضادهم ببعض الآثار التي لا تصح. والتى لو صحت فلا 
يسلم لهم الاحتجاج بهاء وكذلك احتجاجهم بعمل بعض الناس واعتيادهم 
عليه فإنه ليس بحجة يحتح بهاء بل الحجة بفعله يك وفعل أصحابه من بعده 
أئمة ا هدى والنور. والحاصل: أن المول بكراهية هذا الفعل كراهية تحريم هو 
الذي ترتاح إليه النفس وتطمئن له. وتبرأ به الذمة» لعدم ثبوته عن الني كل 
ولاعن أصحابه» مع قيامهم بدفن عشرات الآلافء إن لم يزيدواء وم ينقل 
عنهم هذا الفعل» وهذا لوحده دليل كافهٍ شافي على عدم مشروعيته وبدعيته 


واللّه أعلم وأحكم. 


770 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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المطلب الرابع: قراءة القرآن في المقبرة. 
وسوف نناقش في هذا المبحث مسألة (قراءة القرآن في المقبرة) من خلال 
مايلى: 


أولاً: جواز قراءة القرآن وقت الدفن. 

حيث ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه» واستدلوا بما نقل عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ عن الني يك أنه قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه أسرعوا 
به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره»7". 

وبما روى أبو أمامه الباهلي'"' ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لا وضعت أم 
كلثوه”" ابنة رسول الله كك في القبر. قال رسول الله يل: ينا حَلقتَكُم وفيا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم )١11717(‏ قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني بإسناد 
حسن» الفتح (/7514). وقال الهيثمي في المجمع: «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف» مجمع الزوائد (5/ 5 4). قال الألباني: «وهذا إسناد ضعيف جداء وله علتان: 
الأولى: البابل» ضعيف كما قال الحافظ في التقريبء الثانية: شيخه أيوب بن نهيل» فإنه أشد ضعما 
منهه ضعفه أبو حاتم وغيره. وقال الأزدي: متروك. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. انظر أحكام 
الجنائز وبدعها ص77. وضعفه بكر أبو زيدء وقال: لا تقوم به حجة تصحيح الدعاء ص .60١‏ 

(1؟) هو ابن عجلان بن وهب مشهور بكنيته شهد حجة الوداع مع الني يك وهو ابن ثلاثين سنة» شهد 
حنين مع علي توفي - رضي الله عنه ‏ في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 7ه وهو آخر الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ وفاة بالشام انظر الإصابة ؟/ 187 والتقريب ترجمة 5919. 

(') هي أم كلثوم ببت رسول الله يك وأمها خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها » تزوجها عتبة بن 
أبي لهب وطلقها قبل أن يدل بهاء تزوجها عثمان في السنة الثالثة من الحجرة بعد وفاة أختها رقية» 
ماتت في السنة التاسعة من الحجرة ولم تنجب ‏ رضي الله عنها ‏ وأرضاها. انظر الطبقات الكبرى 


لابن سعد 8/ "١‏ ترحمة .5٠١١‏ 
- 
:0 
- 
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| لس جره ا 5-46 00 )0( النذا 
نعي ومنْها حر أخرئ 4" 


قال شيخ ا بعد ما حكى الأقوال: والثالثة: أن القراءة عند الدفن 
لا بأس بهاء ثم قال: «وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرهاء لما فيها من التوفيق 
بين الدلائل»”". 

القول الثاني: جواز القراءة مطلقا 

وهذه هي رواية أحمد وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وهي 
اختيار الخلال”' وصاحبه. 


.08 سورة طهء آية:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسند 014/1 رقم 7311417 وقال محققوه إسناد ضعيف جداً انظر الموسوعة 
الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل المشرف الدكتور عبد امحسن- -التركي وشعيب الأرناؤوط 
وشارك في التحقيق جمع من أهل العلم. الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١517١ه.‏ 
والحاكم في المستدرك 51١/1‏ حديث رقم 14757 تفسير سورة طه قال الذهبي: لم يتكلم عليه يعني الحاكم 
وهو خبر واحدء لأن علي بن يزيد متروك المستدرك 5١١/7‏ وقال الحافظ بن حجر إسناده ضعيف 
التلخيص التلخيص الكبير 511/1 حديث رقم 417 وكذلك ضعفه الميثمي في مجمع الزوائد ؟/ 51. 
قال الآلباني: : إن الحديث ضعيف جدأء بل هو موضع في نقد ابن حبان» ثم قال: وأحسن أحوال 
هذا الحديث أنه ضعيف جداً انظر أحكام الجنائز 144 وقال بكر أبتى زيد: هد قسفيف تدا 
وعبد الله بن زحر يروي الموضوعات. تصحيح الدعاء .50١‏ 

(؟) الاقتضاء 44/7 وانظر كتاب الفروع 7/ ١5‏ و4/ ١45‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ضبطه وصححه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى 5415١ه.‏ 

(4) وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارونء جامع علم الإمام أحمد ومرتبه وهو عالم بالحديث والفقه 
واللغة» من أهم كتبه: السنة» ولد سنة 715 وتوفي سنة 1١‏ 7ه انظر الأعلام 7١7/1‏ والشذرات 
ذالكض 

(5) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن يزداد» يعرف بغلام النلال وكان تلميذاً له» فقيه حنبلي- 
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وقال النووي: اويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر»". 
وقد ذكر أصحاب هذا القول بأن الإمام أحمد ‏ رحمه الله كان لا يرى 
القراءة على القبر» ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه. فروى جماعة أن أحمد 


نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر» وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له 
محمد بن قدامة الجوهري”'": يا أبا عبد الله ما تقول في مبشرالحلبي؟”". قال: 
ثقة. قال: فأخبرني مبشرء عن أبيه» أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة 


220 


فقل للرجل يقرا 


. وما يؤكد أن هذا قول الإمام أحمد ما رواه ابنه 


-ومحدث ومفسر توفي وله من العمر ثمان وسبعين سنة سنة 71 انظر الأعلام 4/ 5. 

.١78 انظر الأذكار ص‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر الآنصاري اللؤلؤي البغدادي روى عن ابن عبينة ووكيع وغيرهم وروى عنه ابن أبي 
الدنيا وأبو يعلى وغيرهم توفي سنة 777 انظر تهذيب الكمال 7١١/57‏ ترجمة رقم (0606) 

(") هو مبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل روى عن جرير بن عثمان» وعبد الله الجزري وروى عنه 
أحمد بن حنبلء» وإبراهيم الرازي توفي سنة ١٠٠ه‏ انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
19١/1‏ رقم الترجمة (010/748) 

(5) انظر المغنى 014/7 وأوردها ابن القيم في الروح ص 759 قال الألباني: بعدما أورد هذه القصة 
وأنكر نسبتها لأحمد ثم قال: فالجواب من وجوه: 

الأول: اء في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرأء لأن شيخ الخلال الحسن ابن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة 
فيما عندي الآن من كتب الرجال» وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه» وإن قيل في هذا 
السند أنه كان صدوقاًء وقال: الظاهر أن القائل هو الوراق هذاء وقد عرفت حاله. 

الثاني: أنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه. وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن 
مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن. انظر أحكام الجنائز للألباني ص ”57 7. 
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١1 
عبد الله‎ 


قال: أرجو أن لا يكون به بأس”'“. وذكر ابن القيم ني الروح أن الحسن بن 
الصباح الزعفراني”"'سأل الشافعي عن القراءة عند القبر» فقال: لابأس به». 
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلى: 


الأول: بأن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة 


الثاني: قال عَلِيةِ: «البقرة سنام القرآن وذوروته. نزل مع كل آية منها 
ننانؤن ملكا واسقغ رجت (الله الآ إله إلا شو الى الفيوم)”" سن ميت 
العرش» فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» ويس قلب القرآن لا يقرؤها 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن حنبل ولد 11 7ه ومات سنة 5ه يعتبر من أخلص تلامذة أبيه وناقل 
عنه أعظم كتاب للسنة بين أيدي الناس المسند ومن آثاره: كتاب السنة. انظر ترجمته في مقدمة مسائل 
الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد تحقيق زهير الشاويش الناشر المكتب الإسلامي 
الطبعة الثالئة 1504ه. 

(5) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله ص ١55‏ . 

() هو الحسن بن محمد بن صباح الزعفراني روى عن سعيد بن المنصور وسفيان بن عيينة وخلق كثير 
وروى عنه البخاري وأصحاب السئن توفي سنة 154ه انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
٠5‏ ترجة رقم .١١1١‏ 

(؛) انظر الروح ص 57. 

(5) ص ١58‏ كتاب مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود التعريف به السيد محمد رشيد رضا. الناشر دار 
المعرفة بيروتء لبنان د.ت. 

(0) سبق تخريجه ص 0 "01. 


(9) سورة البقرق آية: 7060. 
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الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أل السنة والجماعة 


رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» واقرؤوها على موتاكم»”". 


الدليل الثالث: وقال الرسول طلهِ: «اقرؤوها على موتاكم) يعنى: 
زفق 

الدليل الرابع: قال وك امن مر بالمقابر وقرأ إحدى عشرة مرة قل هو 
الله أحد» ثم وهب أجره الأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 411/77 رقم 7١700‏ قال محقق المسند إسناده ضعيف لجهالة 


الرجل وأبيه؛ وسمي في الرواية التالية بأبي عثمان» ولا يعرف. عازم: هو محمد بن الفضل 
السدوسي أبو النعمان» ومعتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي وأخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة؛ »)2٠١15(‏ والطبراني )011(/7١‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى» و١1/1١04)‏ من 
طريق محمد بن أبي بكر المقدمي» كلاهما عن معتسر بن سليمان» بهذا الإسناد. انظر الموسوعة 
الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل 5177/57. وأوردها أوب داود بلفظ «اقرؤوا يس على 
موتاكم» وهذا لفظ ابن العلاء في سئن أبي داود كتاب الجنائز باب القراءة عند الميت حديث رقم 
١‏ وقال الألباني ضعيف في سنن أبي داود؛ طبعة بيت الأفكار. 

() قال محقق المسند: إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
؟/ ١5‏ عن ابن القطان أنه أعله» نقل عن أبي بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث 
ضعيف الإسناد مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث؛ وأخرجه الطبراني 51١/٠١‏ والحاكم 
/١‏ 05 من طريق عارم محمد بن الفضل بهذا الإسنادء وأخرجه الطيالسي »)41١(‏ وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» ص 7051-١617‏ وابن أبي شيبة /٠‏ 777» وأبو داود (77171): وابن ماجه 
»)١51(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» :2٠١15(‏ وابن حبان (230017)» والبيهقي ؟/ 787 
والبغوي )١574(‏ من طريق عن عبد الله بن المبارك به ؛ ولم يسم الطيالسي أبا عثمان وإنما قال: 
عن رجل عن أبيه؛ وبعضهم لم يقل فيه: عن أبيه. انظر الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد ص 
١481‏ . قد ضعفت اللجنة الدائمة للبحوث في المملكة هذا الحديث انظر 9/ 147. 


7 انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس حديث رقم 570 - 71١/7‏ قال العجلوني: رواه الرافعي في 


تاريخه عن علي كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للإمام 
إسماعيل العجلونى تحقيق أحمد القلاش الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ١1575ه‏ وقال- 


أكخك 


. ا 
. 7 
ِ-_ 


الفصل السابع: بدع المقابر. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الدليل الخامس: كانت الأنصار إذا مات فيهم ميت»ء اختلفوا إلى قبره؛ 
يقرؤون عنده القرآن»'". 

القول الثالث: تحريم القراءة عند القبر مطلقاً: 

قال شيخ الإسلام: وأما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة 
عند السلفء وقد تنازع الناس في القراءة على القير» فكرهها أبو حنيفة 
ومالك» وأحمد في أكثر الروايات عنه'". 

قال عبد الله: «سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرا 
عليه قال: هذه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لاء يجيء 
ويسلم» ويدعوء وينصرف. الزيارة بعد حين رخص الني يَِْةِ فيها. يقولون 
ك9 قال في المغني: وروي عنه - يعني أحمد - أنه قال: «القراءة عند القبر 


بدعة»”). وعن أبي داود”" قال: سئل الإمام أحمد عن القراءة عند القبرء 


-الألباني: حديث موضوع ثم أطال في بيان وضعه. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
407/9 رقم وقال بكر أبو زيد: والحديث موضوع. تصحيح الدعاء ص ؟5١0.‏ 

)١(‏ أورده ابن القيم في الروح وقال: ذكره الخلال عن الشعبيء ص15. قال الألباني: فنحن في شك من 
ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ فقد رأيت السيوطي قد أورده في (شرح الصدور) ص9١‏ بلفظ: 
كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة». وقال: ارواه ابن أبي شيبة والمروزي» أورده في باب 
(ما يقول الإنسان في مرض الموتء وما يقرأ عنده). ثم رأيته في #المصنف» لابن أبي شيبة ٠5/5‏ 
وترجم له بقوله: اباب ما يقال عند المريض إذا حضر». انظر: أحكام الجنائز ص5 5 1 . 

)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5*٠‏ والاقتضاء 747/١‏ والفروع "١14/7‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص 508 تحقيق الألباني. 

(؟) انظر مسائل الإمام أحمد رواية أبنه عبد الله ص 146 . 

(4) انظر المغنيى 618/7 


الفصل السايع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


فقال: الم 


وقال مالك: «ما علمت أحداً يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة والتابعين 
ما كانوا يفعلونه'". وقال ابن الحاج:”'' ولا يقرأ عند قبر اميت لما تقدم من 
شغله بما ذكر من الاعتبار» وقراءة القرآن يحتاج صاحبها إلى التدبر وإحضار 
الفكرة فيما يتلوه» وفكر ثان في قلب واحد في محل واحد لا يجتمعان. فإن قال 
قائل: أنا أعتبر في وقت وأقرأ في وقت آخرء والقراءة إذا قرئت تنزل الرحمة إذ 
ذاك» فلعل أن يلحق الميت من تلك الرحمة شيء ينفعه. فالجواب عنه من 
وجوه: 

الأول: أن السنة لم ترد بذلك وكفى بها. 

الثاني: شغله بما تقدم من الفكرة والاعتبار في حال الموت» وسؤال 
الملكين وغير ذلك. والوقت محل هذا فقطء ولا يخرج من عبادة إلى عبادة 
أخرى, لاسيما لأجل الغير. 


الثالث: أنه لو قرأ في بيته وأهدى إليه لوصلتء وكيفية وصوها: أنه إذا 


)١(‏ هو الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستياني ولد ؟١٠ه‏ سمع من أحمد ويحيى 
وغيرهم روى عنه الترمذي والنسائي» له مصنفات؛ ومن أهمها: كتاب السئن سنن أبو داود توفي 
رحمه الله سنة 71/0ه انظر سير أعلام النبلاء 707/1. 

(؟) ص158١ء‏ كتاب مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود قدم له السيد محمد رشيد رضا. الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. لبنان. د.ت. 

() الاقتضاء 5/7 5/. 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج أبو عبد الله وسمع الموطا من الحافظ تقي الدين عبيد 
الأسعري وحدث به وغيره وله من الكتب المدخل كثير الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها 
الناس توفي سنة /اثالاه انظر 777/54 الدرر الكامنة في أعيان المأئة الثامنة. 


60:١ 


الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فرغ من تلاوته وهب ثوابها له» أو قال: اللهم اجعل ثوابها له فإن ذلك دعاء 
بالشواب؛ لأنه يصل إلى أخيه». والدعاء يصل بلا خلافء وإذا كان ذلك 
فلا يحتاج أن يقرأ على القبر» وهذا عند من آجازوا إهداء القراءة. 
الرابع: أنه قد تكون قراءة القرآن على قبره سبباً لعذابه» أو لزيادته منه؛ 
لأنه كلما مرت به آية لم يعمل بهاء فيقال له: أما قرأتها؟ أما سمعتها؟ فكيف 
خالفتها؟ فيعذب أو يزاد في عذابه لأجل خالفته لهاء كما نقل عن بعض من 
اتصف بشيء مما ذكره أنه رؤي في عذاب عظيمء فقيل له: أما تنفعك القراءة 
التي تقرأ عندك ليلاً ونهاراً؟ فقال: إنها سبب لزيادة عذابي» وذكر ما تقدم 
سواء بسواء''"» وإن كان لا يسلم لهذا القول لعدم صحة السماع وإلا لما ثبت 
له الدليل. 
وسئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن هذا العمل 
فبينت بدعيته'''» كما بين بدعيتها الشيخ محمد بن صالح العثيمين'”". ومستند 
هؤلاء العلماء في تحريم وتبديع هذا لفعل ما يلي: 
)١‏ أنه لم يثبت عنه كَلْةِ مثل هذا الفعل. والرسول كَلِِ هو أعلم الخلق 
بالحلال والحرام» ولم يفعل هذاء ولم يأمر به. كذلك أصحابهء وهم 
أعلم الناس بهديه صلل 


.197/75-1١ انظر: المدخل‎ )١( 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 9”) فتوى رقم 1717 

() بدع الناس في القرآن ص78 بدع الناس في القرآن إعداد أبو أنس علي بن حسن أبو لوز. الناشر: 
دارا لوطنء الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 


0:١ 


الفصل السابع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


") أن الرسول يَكِِةٍ أرشدهم إلى ما يقولون عند زيارة القبور» وما قال لهم 
ولو مرة واحدة: اقرؤواء أو أرشدهم إلى ذلك. 

؟) أن الآثار الى وردت في القراءة لا تصح» وهي تتأرجح بين الوضع 
والضعف. 

4) أن الرسول 6ه ندب الغلاة في الببوت» ونهى آن معل البيؤت قيوراء 
فدل على أن المقابر لا تؤدى فيها من العبادات إلا ما ثبت نفعهاء 
واحتاج إليها الميت» وهي: دفنه؛ والصلاة عليه لمن فاتته الصلاة» 
والدعاء له تثبيت» وكذلك السلام إذا دخل المقابر؛ لورود نص. وما 
عدا ذلك فليس بجائز. 


٠‏ عميكُ هم 


الترجيح ومناقسة الأقوال: 

وبعد هذه الجولة الممتعة» يستحسن مناقشة هذه الأقوال» وبيان الراجح 
منها: فالقول الأول الذي أجاز القراءة عند الدفن» وقيده بوقت مخصوصء 
انطلق من خلال بعض الأحاديث التى ظهر ضعفها وهو خبر وصية عمر 
وخبر أبي أمامة الباهلي» وجميعها لا تقوم بها حجة؛ لأن الحديث الضعيف لا 
بنبت به حكم شرعيء وأما الفريق الآآخر الذي أجازه مطلقاً؛ فقد اعتمد على 
أدلة الفريق الأول» وأضاف إليها حديثاً موضوعاًء وهو حديث: (من زار 
القابر) وأضاف إليه حديث (اقرؤوا سورة يس) وهذا الحديث لابد من 
الوقوف معه وقفات: 

أولاً: إن اشديك فلغي 


ثانياً: لو كان الحديث صحيحاًء فإنه لا يحتج به في موضع الا ستشهاد. 


ململ سس يس الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


فتجد أن الحافظ أبا داود بوب له (باب القراءة عند الميت) كما في كتاب 
الجنائز» بل نجد أن ابن ماجه بوب له باب أصرح حيث بوب له في كتاب 
الجنائز (باب فيما يقال عند المريض إذا حضر) فهما في هذا أظهرا بأن قراءة 
يس لو جازتء فإنها تقال عند المحتضر وليست عند القبر أو عند زيارة المقابر» 
ولذا قال في عون المعبود عند شرح الحديث: «على موتاكم» أي الذي 
حضرهم الموت. ولعل الحكمة في قراءتها أن يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر 
الله وأحوال القيامة والبعث)”". 

ولو فهم الصحابة أن (اقرؤوا يس عند موتاكم) أن يقرؤوها على 
القبروة لكانوا أسبق الناس إلى تنفيذهاء ولنقل لنا ذلك عنهم نقلاً صحيحاًء 
كما نقلت عنهم سائر الأحكام. والحاصل أن قراءة القرآن في المقابر سواءً عند 
الزيارة أو عند الدفن لا تجوز بحال من الأحوال» وهي بدعة؛ وعلى المسلم إذا 
زار القبور أن يلتزم بهديه يلنةِ الذي أرشد الأمة إلى ما يقولون في زيارة 
القبوره وعلمهم الآداب والأدعية التي يقولونها عند زيارة القبورء ولم يذكر 
فيها استحباب القراءة أو الندب إليها. والذي تميل إليه النفس بدعية هذا 
العمل وحرمته» ويخاصة أن الناس قد توسعوا به من خلال ما يلي: 

)١‏ استئجار قوم يقرؤون القرآن» ويهدونه للميت. ولا شك أن هذا 
العمل بدعي» حيث أن قارئ القرآن الذي تم استئجاره من أجل أن 
يقرأ القرآن» ثم يدفع له ثمن القراءة مقابل أن يشوب هذه القراءة 
للميت لا تصل قراءته كما قال شيخ الإسلام: «استئجار الناس 


.09٠ /8( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 
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الفصل السايع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ليقرؤواء ويهدوه إلى الميت؛ ليس بمشروع. ولا استحبه أحد من 
العلماء» فإن القرآن الذي يصل ما قرئ لله. فإذا كان قد استؤجر 
للقراءة لله والمستأجر لم يتصدق عن الميت» بل استأجر من يقرأ عبادة 
لله عز وجلء لم يصل إليه»"". 
وقال ابن أبي العز: «وأما استئجار قوم يقرؤون القرآنء ويهدونه 
للميت؛ فهذ! لم يفعله أحد من السلف. ولا أمر به أحد من أثمة الدين» ولا 
رخص فيه» والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا 
في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه» ما فيه منفعة تصل إلى الغير. والثواب 
لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله» وهذا لم يقع عبادة خالصة» فلا يكون 
تراه ما وود لاو 
وقد أفتى جمع من أهل العلم بحرمة الاستئجار””". 
؟) وضع المصاحف في المقابر؛ حيث اعتيد في بعض البلدان وضع 
المصاحف من أجل أن يقرأ بها الناس القرآن» من أجل نفع الأموات» 
إما بإهداء القراءة» أو بأجر الاستماع قال شيخ الإسلام: «وأما جعل 
المصحف عند القبورء وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهي عنه؛ 
ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك» فكيف إذا لم يقرأ فيه»”*. 


.0705 /115( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لأبي العزء تحقيق التركي (؟/ الات 537/7). 

(5) انظر: المجموع )37/8/1١5(‏ والاختيار في تعليل المختار )1١١/6(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (4/ »)5٠‏ 
وانظر: شرح الصدور ببيان بدع القبور» ص25 . 

(؛) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4 ؟/ .)06٠0‏ وانظر: الفروع (؟/ 700). 


حكه 
: 7 
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الفصل السايع: بدع المقابر.. دماسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


بل بين الإمام أحمد بدعية حمل المصحف إلى المقاب 0©. 

وقال عمد :وشيد رما" : اكن ماجرت يه العادة: من قزاءة القران: 
والأذكار» وإهداء ثوابها إلى الأموات» واستئجار القراء» وحبس الأوقاف على 
ذلك» بدع غير مشروعة» ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة» ولو كان لها أصل 
في الدين لما جهلها السلف. ولو علموهاء لما أهملوا العمل بها»". 

وهكذا تولد كل بدعة بدعة فتحيا البدع وتموت السنن. ونخلص ما سبق 
إل حرمة قزاة» القراة مطلقاء.وباتة بدعة حلاف من هذ عو الوه رهسذا 
يقتضي تحريم جميع الوسائل المؤدية إليها كوضع المصاحف في المقابر» أو 
استئجار المقركين. والله أعلم وأحكم. 


.044 انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله مسألة رقم‎ )١( 

(1) هو محمد بن رشيد بن علي بن رضا البغدادي الأصليء ولدفي طرابلس عام 1785ه ومهاجر إلى 
مصر 5١11١ه‏ وتتلمذ على يد محمد عبده أنشأ مجلة المنار من أهم آثاره تفسير المنار» توفي في القاهرة 
عام 1746ه انظر: الأعلام .)١57/5(‏ 

(؟) انظر: (4/ 7559) تفسير المنار» تأليف السيد رشيد رضاء مطيعة المنار في مصرء الطبعة الثالثة. 
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ا مبحث الثاني 
الوعظ والأذان 


المطلب الأول: الموعظة عند القبر: 

فقد ثبت عنه وك أنه وعظ عند القبر» ولكن كثر كلام الناس حولهاء 
فهل هي سنة أم ليست بسنة دائمة؟ 

القول الأول: بسنية الوعظ عند القبر» والأدلة على هذا ما يلي: 

عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فآتانا 
النى كَلِةِ فقعد. وقعدنا حوله. ومعه مخصرة''' فنكس”"» فجعل ينتكت 
بمخصرته؛ ثم قال: ما منكم من أحده ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من 
الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل 
الشقاوة؟ قال: أما السعادة فيسيرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة 


اد 


فيسيرون لعمل الشقاوة ثم قرأ كما من مَك وأنقَ004". 


)١(‏ هي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس ليتوكاأ عليه» ويدفع به عنه» ويشير به لما يريد. وسمّيت بذلك 
لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. وفي اللغة: اختصر الرجل: إذا أمسك المخصرة. انظر: 
فتح الباري /١١‏ 6500. 

(؟) فنكس: أي: أطرق» لخشوعه وتفكره في أمر الآخرة. يتكت: يضرب الأرض بعود أو عصا يؤثر 
فيها. انظر: الفتح 0500/1١‏ رقم 6 وعمدة القارئ /ا5/1١١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القيرء وقعود أصحابه حوله. رقم- 


أكخت 
7 و 
00 
---- 
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رسول الله يَللِِ: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن» فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق. فأقعده...)0"©. 

وهذه الأدلة من السنة الثابتة» بل نجد أن هذه الأحاديث من أطول 
الأحاديثء بالذات حديث البراء الذي اقتطعت منه محل الشاهدء وهذا المنهج 
هو منهج السلف الصالح. وقد ثبت عن كثير منهم مجلس الوعظ عند القبرء 
وهذا موجود في السير وفي الكتب التى تتحدث عن القبور وأهوالها. 

وقد أورد صاحب الحلية”"" الكثير منهاء ومنها الموعظة التي قالمها عمر بن 
عبدالعزيز» وهي أن عمر بن عبدالعزيز شيع جنازة» فلما انصرف تأخر عمر 
وأصحابه ناحية عن الجنازة فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين» جنازة أتت 
وليها وتأخرت عنها فتركتها؟ فقال نعم! ناداني القبر من خلفي يا عمر بن 
عبدالعزيز» ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت بلى! قال خرقت الأكفان» 
ومزقت الأبدان» ومصصت الدم. وأكلت اللحمء ألا تسالين ما صنعت 
بالأوصال؟ قلت بلى! قال نزعت الكفين من الذراعين» والذراعين من 
العضدينء والعضدين من الكتفين» والوركين من الفخذين, والفخذين من 
الركبتين» والركبتين من الساقين» والساقين من القدمين» ثم بكى عمر فقال: 
ألا إن الدنيا بقاؤها قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» وشبابها يهرم» وجيهها 


)١(‏ والحديث بطوله. أخرجه أحمد في المسند 77/11 رقم الحديث »1١٠٠١‏ وقال محقق المسند حديث 
صحيح وإسناده حسن وأورده الهيئمي في المجمع» وقال رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 
اا . 

(1) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم سنة 777ه له عدد من الكتب من أشهرها حلية 
الأولياء توفي سنة ١47ه‏ انظر سير أعلام ١ل9/‏ 401. 
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قال ابن بطال: «فيه جواز القعود عند القبور» والتحدث عندها بالعلم 
والمواعظ)”". 

قال الحافظ في ترجمة الباب: قوله «باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله» كأنه يشير إلى التفضيل بين أحوال القعود. فإن كان للصلحة 
تتعلق بالحي أو الميت لم يكره» ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف 
ذلك)”", 

وعن البراء بن عازب”" قال: «خرجنا مع الني يكل في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله يك وجلسنا حوله» 
كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة...)47". 


وعن أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله يَكِ جنازة» فقال 


-الحديث 21777 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتى حديث رقم (5511). 

(1) (/48) شرح صحيح البخاري لابن بطال. 

(1) انظر الفتح 771//7. 

(') هو البراء بن عازب بن مالك الأوسي الأنصاريء لم يشهد بدراً لصغر سئّهه شهد مع الني يك 
خمس عشرة غزوة» مات رضي الله عنه ‏ سنة الاه. انظر: الإصابة )41١/١(‏ ترجة .71١١‏ 

(5) والحديث يطولف أخرجه الإمام أحمد في المسند 4949/7١‏ رقم الحديث 180175 وقال محقق المسند 
إسناده صحيح. وأخرجه أبوداود في كتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر حديث رقم 255١1‏ 
وقال الألباني إسناده صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود؛ كتاب الجنائز. باب الجلوس عند القبر 
حديث رقم 1 
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يموت. فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارهاء والمغرور من اغتر بهاء 
أين سكانها الذين بنو حدائقهاء وشققوا أنهارها وغرسوا أشجارها.. إلى نهاية 
خطبته المؤثرة الطويلة”'". 

والقول بسنية الوعظ عند القبر» هو قول عامة أهل العلم» بل لم أجد من 
المتقدمين من ناقش في سنيتها. وممن يرى سنتيها علامة العصرء العلامة الإمام 
الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز في كثير من دروسه ولقاءاته.» كذلك محدث 
العصر العلامة محمد بن ناصر الدني الألباني من يرون جواز الوعظ واستدل 
بحديث البراء حيث قال: «ويجوز اخنوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكر 
الخاضرين بالموت وما بعده”". 

القول الثاني: عدم سنيته» وإنما جوازها إذا خلت من أسلوب الخطابة» 
وإنما وردت بأسلوب المجالس» وهذا هو قول الشيخ محمد صالح العثيمين 
معلقاً على ما أورده الإمام النووي في كتابه رياض الصا حين باب الموعظة عند 
القبر؛ حيث أورد حديث علي حيث قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد'”", 


)١(‏ انظر: 0/ 77770371 حلية الأولياء وطبتقات الأصفياء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني الناشر دار الفكر بيروت لبنان د.ت. 

() انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص 1١98‏ 

البقيع هو الموقع المعروف الآن في المدينة وهو مدفن الأموات هناك والغرقد نوع من الشجر 
معروف وسمي بقيع الغرقد لكثرة وجود هذا النوع من الشجر به انظر ٠١9/7‏ شرح رياض 
الصالحبين من كلام سيد المرسلين يقةِ للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي شرحه وأملاه الشيخ 
محمد بن صالح العيثمين نحقيق الدكتور محمد حن ومحمود حسن الناشر دار الكتب العلمية الطبعة 
الأول 177اه. 


كك 
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فآتانا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقعد”". 

حيث قال رحمه الله: هذه هي الموعظة عند القبرء أما أن يقوم القائم 
عند القبر يتكلم كأنه يخطب فهذا لم يكن من هدى الرسول ييه وليس من 
هدى الرسو لككلِةِ أن الإنسان يقف بين الناس يتكلم كأنه يخطبء هذا ليس 
من السنة» السنة أن تفعل كما فعل الرسول الله يَكِيةِ فقطء إذا كان الناس 
0 وم يدفن الميت» فاجلس في انتظار دفنه» وتحدث في المجالس حديئاً 
عاذي تعض الناين أعد من هتذة الترجنة نكمة الشووئ بره الله وقد 
ترجم بمثلها قبله البخاري في صحيحه "باب الموعظة عند القبر» أخذ من هذا 
أن يكون خطيباً في الناس يخطب الناس برفع الصوتء ويا عباد الله» وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب. وهذا فهم خاطىئ غير صحيح» 
الموعظة عند القبر تقيد بما جاء في السنة فقطء لكلا تتخذ المقابر منابر» فالمواعظ 
هادئة يكون الإنسان فيها جالساً وبدون صبحكم ومساكمء لكن فضل الله 
يؤتيه من يشاء»ء فبعض الناس يفهم شيئا من النصوص فهي غير مراد بهاء 
واش هذى من يشاة إلى ضراظ ستقيب 1 


الترجيسح: 

والمتأمل في هذه الأقوال يجد أنها متفقة على جواز الموعظة عند القبرء 
ولكن الاختلاف في كونها سنة ثابتة» أو أنها عندما تكون هناك حاجة أو 
فرصة ‏ مع شرط الابتعاد عن أسلوب الخطابة - وإنما تقال بأسلوب الحديث 


 057ص سبق تخريجه: انظر‎ )١( 
.51١ 051١ /9 (؟) انظر: شرح رياض الصالحين‎ 


نكت 


يه 


ارح 
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العادي المؤثر الحادي. والصواب أن لموعظة سنة» يجب ألا يختلف فيها اثنان 
لشبوتها عن الرسول يَلْة. والفعل إذا ثبت عن الرسول يَلكِ لو لمرة واحدة ولم 
يجد ما يخالفه يجب العمل به» فإن كان واجباً فهو واجبء وإن كان سنة فهو 
سنة. وعدم نقل فعل الصحابة لا يلغي السنية» فإن الحجة بفعله يَلةِ وقوله. 
وعدم ثبوت النقل لا ينفي عدم حدوثه. والوعظ سنئة السلف الصالح. وعمل 
أهل الإيمان؛ ولكن على الواعظ الابتعاد عن التكلفء. وأن يأخذ من هدي 
الني كَل في الوعظ عند القبرء وأن يُراعى الموقف وإقبال القلوبء وبهذا 
تجتمع الأقوال والله أعلم. 

المطلب الثاني: الأذان والإقامة عند القير. 


ومن البدع الحادثة ما يفعله كثير من الجهال من الأذان والإقامة عند 
القبر» ظنأ منهم أن ذلك ينفعه» وهؤلاء لو علموا معنى الأذان وسببه» لما 
فعلوا ذلك إن كانوا للسنة متبعين» فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. 
قال ابن ملقن: «هو ذكر خصوصء شرع في الأصل للإعلام بدخول وقت 
الصلاة المفروضة)0". 

قال ابن حجر: «هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة»”". 

قال ابن عثيمين: «هو التعبد لله بذكر خصوص بعد دخول وقت الصلاة 
للإعلام به»”". فالآذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة» ودعوة الناس 


.419 انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ؟/‎ )١( 
انظر: فتح الباري ؟/57.‎ )١( 
1 انظر: شرح الممتع‎ )( 
4 


ا 
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إليها. فهو ذكر له وقته وخاصيته. وما يؤكد ذلكء ما أخرجه البخاري. في 
صحيحه قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة» يجتمعون فيتحينون الصلاة» 
ليس ينادى لهاء فتلكموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً مشل 
ناقوس النصارىء وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن”'' اليهود. فقال عمر: أولا 
تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة» فقال رسول الله يكلكه: ديا بلال7": قم فناد 
بالصلاة)7". 

فهنا يتضح بأن الأذان شرع من أجل الصلاة؛ للإعلان بدخول وقتهاء 
وحث الناس للحضور إليهاء ولم يشرع في المقابر» ولا الموالد. ولا المآتم» بل 
لا يشرع إلا في الصلاة المفروضة:؛ فلا ينادى بها لصلاة العيدء ولا الكسوف. 
ولا الخسوفء. ولا الاستسقاءء» ولا الجنازة» وهي صلوات شرعها الله - عز 
وجل ومع ذلك فلا يجوز الإعلان بها وقوفاً على النص. والحاصل أن 
الأذان عند إدخال الميت قبره بدعة. وهي من البدع الحادثة» ومما نص على 
بدعيته الشيخ عبد العزيز بن باز حيث قال عندما سكل عن حكمه: ١لا‏ ريب 
أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله 


)١(‏ والبوق والقرن معروفان, والمراد أنه ينفخ فيه» فيجتمعون عند سماع صوته. انظر فتح الباري 
1 

(؟) هو صحابي جليل بلال بن رباح يكنى أبا عبد الكريم» أسلم قدهاً اشتراه الصديق ‏ رضي الله 
عنه - وأعتقه لله وقد تلقى من الأذى على أيدي قريش ما لا يتحملء كان مؤذناً للرسول بك 
وشهد بدراً والمشاهد كلها. مات رضي الله ول يعقب انظر أسد الغابة 57/١‏ ؟. ترجمة 491. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب بدء الأذان رقم الحديث 2*4 وأخرجه مسلم في كتاب 


صاكخفك 
م 4 
: 7 
2 


الصلاة باب بدء الأذان حديث رقم /71/8. 
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فق ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم بت والخير كله في اتباعهم» وسلوك 
سبيلهم كما قال الله تعالى: لوَالسيِوُوت الْأَوَلوَ مِنَ لمن وَالانصَارِ وَالدنَ 
أتََعُوهُم بِإِسْسَدنٍ يض الله عَنْهم74.!". كذلك الإمام الألباني”"» والشيخ 
محمد بن عثيمين””''» والشيخ بكر أبو زيد حيث قال: «الأذان في أذن الميِت» 
والأذان للإعلام به والأذان والإقامة عند إدخاله في قبره» والأذان عليه في 
قبره» وهذه بدع أربع لا أصل لواحدة منها» 

كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث ببدعتيه» حيث قالت: الم يثبت عند 
الني ككل أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع ليت في لحده. 
ولااثبت ذلك عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم» فكان بدعة محدثه. 


2.) 


وهى مردودة)”. 
وبهذا يتضح لنا بدعية هذا الفعل. وعدم جوازه؛ وتخالفته لمدي ال: 
بهذا ينصح ع رازو ي الني 
كللهِ عند تشييع الجنائز. واللّه أعلم وأحكم. 


.1٠١ التوبة الآية:‎ )١( 

() انظر مجموع فتاوى ابن باز ؟/ /1/01. 

() انظر أحكام الجنائز ص 101 5. 

(4) انظر فتاوى التعزية ص 9. 

(0) انظر تصحيح الدعاء ص 157 . 

(7) انظر: 5١/4‏ فتوى رقم 01787 فتأوى اللجنة الدائمة للبحوث. 


يشفححية 
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الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الشالث: الدعاء عند القبر 


من الأمور التي فشت فيما بعد القرون المفضلة» وانتشرت»ء دعاء 
أصحاب القبور من دون الله جل وعلا ‏ بسبب اعتقاد الجهال بأن التوسل 
في أصحاب القبور مقرب إلى الله زلفى» فهتفوا بأصحاب القبور» وجروا على 
قواعد وثنية بدعوة غير الله. ولعلنا في هذا المبحث أن نصل إلى حكم هذا 
الفعل من خلال المطالب الآتية: 


المطلب الأول: إثبات أن الدعاء عبادة من خلال أدلة الكتاب والسنة: 

يعتبر الدعاء عبادة من أجل العبادات» فلا يرفع إلا لله ولا دعا إلا 
الله. فمن تأمل نصوص الوحيينء لم يجد آية واحدة ندبت أودعت أو أجازت 
أو شرعت دعاء غير الله ولا حديثاء بل أمر اللّه عباده المتقين بألا يدعوا إلا 
إياه. وكذلك أمر رسوله فلا يُدعا ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولا ولي» بل 
يدعا الله. والأدلة كثيرة» سأورد بعضاً منها. 

-١‏ قال تعالى: لوَيَالَ ربكم ادعو 1 9 ليت كرون 
عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَخُلُونَ جَهَمهٌ دلخريت*'''. قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: من 
فضله ‏ تبارك وتعالى - وكرمه: أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة. 
كما كان سفيان الثوري”'' يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر 


.59 غافر: آية‎ )١( 
(؟) هو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من همدان من أئمة المؤمنين في الحديث» روى عن‎ 
خلق من الثقات ورووا عنه. قال ابن مبارك: كتب عن ألف ومائة شيخ؛ ما كتب عن أفضل من-‎ 


الفصل السابع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله. وليس أحد كذلك غيرك 
يا رب. قال ابن كثير في هذا المعنى: 

الله يغضب إن تركت سؤاله وب آدم حين يسأل يغضب 

وقوله: «إنَّ أت مَسَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ4 أي: عن دعائي وتوحيدي؛ 
لسَيدخُلُونَ َعَم دايخريت * أي: صاغرين حقيرين» ثم ذكر قصة رجل أنه 
قال: كنت أسير ذات يوم في أرض الروم» فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل 
وهو يقول: يا رب عجبت من عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! يا رب! عجبت 
لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك. قال: ثم ذهيتء ثم جاءت 
الطامة الكبرى» قال: ثم عاد الثانية» فقال: يا رب» عجبت لمن عرفك كيف 
يتعرض لشيء من سخطك برضا غيرك. قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. 
قال: فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ قال: بل إنسي» اشغل نفسك بما يعنيك عما 
لا يعنيك)0". 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله -: «قال أكثر المفسرين المعنى: وحّدوني 
واعبدوني» أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: المراد بالدعاء السؤال بجلب 
النفع ودفع الضر. قيل الأول أولى؛ لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب 
العزيز هو العبادة. قلت: بل الثاني أولى؛ لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعاً هو 
الطلب؛ فإن استعمل في غير ذلك فهو مجازء على أن الدعاء في نفسه باعتبار 


-سفيان. روى له الجماعة. توفي في بصرة سنة 71١ه‏ انظر تهذيب الكمال ١64/1١١‏ ترجمة 
1 


70485 355085 لا/‎ 7١ انظر تفسير ابن كثير تفسير سورة غافر آية‎ )١( 


حسلل لطس بج ]إل 


١ 


الفصل السايع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


معناه الحقيقي هو عبادة. فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه» ووعدهم 
بالإجابة» ووعده الحق» وما يبدل القول لديه. ولا يخلف الميعاد. ثم صرح 
سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي؛ وهو الطلب هو من عبادته 
فذثقال: إن اليرت يسَتَكْبرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَمّ دليخريت * أي: 
ذلبليق مناغر وا وعدا وعد قد كدان امقكر عن بتعاج ]لف لطك فياك 
عظيم؛ إحسان إليهم جليل» حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع 
الشر به بهذا الوعيد البالغ» وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. فيا عباد الله وجهوا 
رغباتكم. وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه» وأرشدكم 
إلى التعويل عليه» وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة. فهو الكريم المطلق 
الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويغضب على من لم يطلب من فضله 
العظيم وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين»”". 


وعد 2 


؟ قال تعال: #وَإدًا تللكت عِبتادى عَقٍ فَإِقِ َرِيبٌ أجِيبٌ دَعَوَةَ الدع 
ذا معاي سبوا لى وَليُؤْيُوا فى لمَلَُّمْ يَرشُدُوت4”" قال صديق بن 
حسن في تفسير الآية: أقبل عبادة من عبدني بدعاء؛ لما ثبت عنه يكةِ من أن 
الدعاء هو العبادة' "". والظاهر أن الإجابة هنا هي باقية على معناها اللغوي» 
وكون الدعاء من العبادة لايستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء» أي: جعله 


هنا هي باقية على معناها اللغوي. وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن 


.50171//4٠0 7٠ انظر فتح القدير لشوكاني تفسير سورة غافر آية‎ )١( 
145 البقرة آية:‎ )١( 
سيأتي تخريجه ص5757.‎ )©( 


كحك 


2 


ع-_ 


الفصل السايع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الإجابة هي القبول للدعاء» أي: جعله عبادة متقبلة. فالإجابة أمر آخر غير 
قبول هذه العبادة» والمراد: أن الله سبحانه وتعالى يجيب بما شاءء وكيف شا 
فقد يحصل المطلوب قريبأء وقد يحل بعيداء وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما 
لا يعلمه بسبب دعائه» وهذا مقيد يعدم اعتداء الداعي في دعائه. كما في قوله 
سخا رار ويخ تبقع نقح نه اي القدررك 16 رمن الأعدداء 
أن يطلب مالا يستحقه. ولا يصلح له كمن يطلب منزلة في الجنة مساوية 
لمنزلة الأنبياء» أو فوقها"". 

والآيات في هذا الباب كثيرة» والمقام ليس معام إثبات وجوب دعاء الله 
فقطء بل ومقام إيراد الأدلة التي تبين النهي الصراح؛ حيث جاء في القرآن 
الكريم العديد من الآيات التي تحذر من دعاء غير الله» وتنهى عن ذلك» 
وتخاطب أصحاب الأفئدة والعقول بأن عليهم ألا يدعوا غيره» ولا يلجؤوا إلى 
سواه ومن هذه الأدلة: 

١د‏ قال تحال : لكل من يشي من طلتدت الي اشر تدمونة فرنا وشفية لين 
حا مِنْ هذوء لتَكْوينَ ين ألشّكرنَ جه فل هبجحم يَنْهَا وين كَل كرب 2 أت 
ان ففي هذه الآية يقول الله لعباده متنا عليهم في إنجائه ا 
منهم الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح 


العاصفة؛ فحينتذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك لو ). 


.06 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 
.ا/7/١‎ 03187 انظر فتح البيان في مقاصد القرآن تفسير سورة البقرة آية‎ 0( 
.35 الأنعام آية: "لت‎ )( 


(4) انظر تفسير ابن كثير تفسير سورة الا لأنعام آية "الت 514 5/ لا 1 


كد 


يتفخح 


--- 


الفصل السايع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


" قال تعالى: وما م يكلم ين يو هَِنَآ خْرإِدَا متك لمهي يخود 
م إِدَا كقَفَ ألصُرّ عََكُم إِذَا مق ضكر يريم مركو (ج)4 7" «أي لعلمكم 
أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه 
ولوك اق وظنه منتديدين 0 

هذا عند أهل الشرك في القديم عندما كانوا يخلصون لله. عندما تهب 
عليهم الرياح؛ وتنزل بهم الشدائد» كما قال تعالى: ددا ربوأ في الك دعو 
ند ملصِينَ له لئِينَ فَلَما جحَدَهم إِلَ أل إذا هم يسْرِكنَ و ل لأن أهل الشرك 
في القديم يعلمون من هو الخالق الذي ترمى عنده الحوائج ويلجأ إليه لتفريج 
الكربات؛ فالأولون لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان إلا 
في الرخاءء أما في الشدة فكما قال الله: #وَإدًا سَتَحُم ألشُرٌ في البَخْرٍ صَلَّ من 
شود إل ةن تك إل الي رضم ونَ نتن كَفُورًا 4”. أما مشركو 
زماننا فيشركون في السراء والضراء»ء بل يشتد شركهم عند ما تنزل المصيبة 
بالواحد منهم: 

وكم هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
والقصص في التجاء مشركي هذا الزمان كثيرة» وذكر أحد المشائخ””) 


.04 207 سورة النحل آية‎ )١( 

١1994 /9 .04 01" انظر المرجع السابق تفسير سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) العنكبوت آية 56. 

(4) الإسراء آية 517 

(05) هو أحمد بن محمد با شاميل أحد مشائخ اليمن نقلت قصته من ص ١١‏ الآيات البينات في تحريم 
دعاء الأموات لشيخ علي با بكر بدون دار النشر الطبعة الثانية ١551١ه.‏ 


كك 


يفاح 


,_١-- 


الفصل السابع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذه القصة التي حدئت له عندما كان مسافراً في البحر مع أكثر من ثمانين 
راكبا في سفينة صغيرة» وهاج بهم الموج» وصارت السفينة تهبط بهم بين 
الأمواج» وفوجئ في تلك الساعة العصيبة بضجيج من القبوريين» بطلب 
الغوة والمدة .من آنوات لا علكوق لأنفسهم غيرا ولا ننعاء وأخذوا يتسابقون 
انارو راكد اويا كد ررم زناه مر من الغرق» وكأن 
أمرهم بأيديهه"' '. فأنت ترى هذه القصة وغيرها الآلالف من القصص التي 
تبين شناعة شرك مشركي هذا العصرء وبأنهم مازلوا أهل الجاهلية القدماء 
الذين يشركون في الرخاءء ويخلصون في الشدة. 


“'- قال تعالى: #إوَلَا مَنْعٌّ من دون أله مَا لا يَفَعْكَ ولا يصْرَكَ ون فَعلْتَ وَإنَكَ ذا 


م م وام * عياب كدت عدي عن م د د 7ن 4 
مَنَ الظبامِينَ لزيا وَإِن يمسَسَك الله بِضْر لا حاشف له إلا هر وإبنا ردك 
عواش لحي ا د ا ل لخن عي عي > عبو ع ٠.‏ عل قنخي 2 


. 74 7 0 وك مث عا جِ‎ ٠. ١ 

بحَيْرٍ فلا راد لِمَضْلِهء يِصِيب بوء من يشَاءُ مِنْ عِبَادوء وهو الغفور ألريْصِمٌ لزهيا 
1 م عي خا رك ني يط 0007 0 

:- قال 0 ا مها كاشت له إلا هُوَ وَإِن 

يَنسَسَ له معد عه 0 ع 

قال ال تعال:« قل لتر ا ما كد 4 رٍِ 

ع عه ني ,سو مره ع ررقط 

هُنَّ حكيْداتٌ صُرود 5 راد بر ةِ هَل هرق مميكتث تميدء حسى ألله 


عليه بتكل امير و ون 142 


.1 انظر كامل القصة في المرجع السابق ص‎ )١( 
.1١/ 3١ سورة يونسء الآيتان:‎ )1( 
.١0/ (؟) سورة الأنعام» آية:‎ 


(5) سورة الزمرء آية: 78 


لعطجدلدلسلسسسبِ سي سس الفصل السايع: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


آ5 أَتَلِكُ 


5 ل له 1 00 0# م 
1 قال تعالى: طمُلْ إيّْ ل أمِكُ لَك صَرًا وا وَسّدَا ييا هلْ في آن جرف من 
عد وى 2 4 


َس أ مد ولنّ أَجِدَ من دوندء مسح 0 


ف التَمْوَت وَل ف آل لا يا جه 8 تيه" 

6 - قال تعالى: 00 > د اندلق والرَ عفرت من 
مونيء ما يَمْلِكويت من فَظْمِيرٍ يَظَمِيرٍ لوي إن مَعْومرٌ لا 0 سمعوأ مآ 
أنْتبجا الكت كار رحد يقد مذ جر 740 


4- قال تعالى: طقل اريم .6266 اين مون ين دون آم أن ماد حلُوَا 


3 00 1 

مِنَ الدَيْضٍ أدّ حنم سْرَكُ في التَعوتِ أَرَ َاتَنهُمْ كنبا فَهُم م عل يِيدَتِ مَنْهُ بل إن يعد 

7 537 2 2 5 مج 

الطابلكوت بَعَصهُم بَعْضَا 4 بَعضًا إلا غرودًا 4 
٠‏ قال تعالى طوَاِينَ َو من دونهء لا ليكوت فرُع فلآ 

ا شم يَصرُوت 4 


١‏ قال تعالى: عو 


." 4 قال تعالى: طوَمَا لَكُم ين دوي أ من وَل ولا مصير‎ ١١ 


1 


.37 21 الجن آية‎ )١( 
.7١ سبأآية‎ )١( 
.1١5 23 فاطر أية‎ )7( 
.5١ فاطر آية‎ ):( 
.191/ الأعراف آية‎ )05( 
.١5 الرعد آية‎ )1( 
.71١ الشورى آية‎ )0 


الفصل السابع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


١‏ قال تعالى: من يجيب الْمُضْطرٌ إِذَا ءاه وَيَكُشْفٌ السو وَيَجَْعَلْكم 
2 ظ > 5 هس مع 


خُلمَك الأرض أولدة مم الله يلا ما كروت © 

4 قال تعالى: #إنَّ ألَدِينَ دعوت ين دُون أل يبََاد أمَنَالْحكُم هدعوم 
ابيا تحطد إد ككش ميف 40. 

5 قال تعالى: لل ماحد من دونو أَولء ب لا يلون لضع تَنْمَا ولا 0 


ال 80 ع ا ا عو ان .2 
قال تعالى: ©أوَمَنَ صل مِمَّن يَدْعُوأ مِن دون أَسَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبٌُ لَهُه !ا 
20 2 7 عر سس بدي 
و ا 


2 0 عوجر علو 


- قال تعالى: فإوَإن من شَيْءٍ ! عندنا خزايت وما ننر| : إِلَّا بِقَدَرٍ 


دع تور 7402 . 
فهذه الآيات كلها تدل على تحريم دعاء غير الله. وأما الأدلة من السنة 
فهي كثيرة. وسأورد بعضا منها: 


.557 النمل آية‎ )١( 
.195 الأعراف آية‎ )5( 
.15 الرعد آية‎ )”"( 
.1١١1/ النساء آية‎ )5( 
.4 الأحقاف آية‎ )5( 


7١ الحجر آية‎ )١( 


لأككك 


كه 


اعرد 


الفصل السايع: بدع المقابر.. دء,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


9 أن الرسول يكِةِ قال: «إن الدعاء هو العبادة 


6 نال لا و موه الصو مامه 1ن رن 
ثم قرأً: #انذرق أَنَتَحِبٍ لي إن الريرت : 2 وول عَنَّ عِبَادَقٍ # 6 


١‏ - قال وَكهِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه)". 


١‏ عن النعمان بين بشير 


١‏ - عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله يك يوماً فقال: ايا غلام 
إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت 
الم 

فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على أن الله جل وعلا - 


)١(‏ هو صحابي جليل نعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري ولد بعد قدوم الرسول يي إلى- 
-المدينة بعد أربعة عشر شهراً وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة» قتل ‏ رضي الله عنه - سنة 
5 انظر تهذيب الكمال 4١١/59‏ ترجمة 5478 وسير أعلام النبلاء .41١/7‏ 

(؟) غافر: آية 59. 

() أخرجه أحمد في مسند ٠‏ حديث رقم 18507 قال الحافظ في الفتح: أخرجه أصحاب 
بإسناد جيد 54/١‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء حديث رقم 7/الا؟ 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي نفس الباب وقال محقق السند إسناده صحيح 59/8/7٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء رقم 7017/8 وحسنه الآلباني في 
صحيح سنن الترمذي في نفس: كتاب والباب وأورده ابن ماجة بلفظ ١‏ من لم يدع الله سبحانه 
غضب عليه» أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء رقم الحديث 580117 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4٠4/5‏ حديث رقم 5579 وقال محقق المسند إسناده قوي» وأخرجه 
الترمذي واللفظ له في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة أواني الحوض رقم 51017 وقال هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


كيك 


م 
و 


_--ٍِ 
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هو وحده المتصرف في الكون» بل ويدل على أن جميع الخلق من أنبياء 
وملائكة وأؤنياء لا علكوة افيد _نهعا ولا ضراء ولا عوعاء ولا عادول 
نشوراً؛ فالله هو وحده جالب النفع ودافع الضر ومفرج الحم ومنفس الكرب. 

حديث عبد الله بن حواله الأزدي”» قال: «بعثنا رسول الله يله 
لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا 
فقال: اللهم لا تكلهم إلي» فأضعف عنهم, ولا تكلهم إلى أنفسهمء فيعجزوا 
عنهاء ولا تكلهم إلى الناس» فيستأثروا عليهم» ثم وضع يده على رأسي - أو 
قال على هامتي "“» ثم قال: يا ابن حوالة» إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض 
المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام» والساعة يومئذ أقرب من 
الناس من يدي هذه من رأسك»7" . 

فهؤلاء الصحابة بعثهم الرسول يَكةِ على الأقدام راجلين ليغزوا في 
سبيل الله» فأصابهم تعب وكدر؛ فلما رأى الرسول كك ما أصابهم, دعا اللّه 
ألا يكلهم إليه» لأنه عاجز عن بذل مؤنتهم, ودعا الله ألا يكلهم إلى أنفسهمء 
فإذا عجز الرسول يِةِ عنهم فمن باب أولى أن يعجزوا هم عن أنفسهم., وإذا 
عجز الصحابة» وهم خير الأولياء» فمن باب أولى أن يعجز من هم دونهم في 
الولاية والفضل والتقوىء. بل إذا عجز الرسول وأصحابه وهم أحياء فكيف 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن حوالة الأزدي كنيته أبو حوالة صحب الني كَكِةِ نزل الأردن ومات 
فيها سنة 0ه تهذيب الكمال 55٠ /١5‏ ترحة 77128. 

(1) الهامة رأس كل شيء انظر عون المعبود ا/ 71١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة وقم الحديث 1970 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠١7/7‏ رقم الحديث 5076. 
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يستطيع من في قبره وامحتاج إلى رحمة ربه أن ينفع غيره؟ فهذا الحديث عظيم 
ببيان عجز الني يك وعجز أصحابه وحاجتهم إلى ربهم جلا وعلا. 

5 وعن ابن عباس: أن رجلاً قال للني كلِِ: ما شاء الله وشكت. فقال 
له النييكلله: «أجعلتي والله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده”". في الحديث 
العظيم الذي نهى الرسول كَل من خلاله هذا الصحابي أن يقرن مشيئة ربه» 
ويأمره أمراً صراحاً ويوضح له توضيحاً شافياً بأن المشيئة لله فلا يشاء أحد 
غير ما يشاء الله. قال الألباني ‏ رحمه الله - «ولقد غفل عن هذا الأدب الكريم 
كثير من العامة» غير قليل من الخاصة الذين يبررون النطق بمتل هذه 
الشركيات» كمناداتهم غير الله في الشدائد» والاستنجاد بالأموات من 
الصالحين» والحلف بهم من دون الله تعالى» والإقسام بهم على الله عز 
وجل -0”". 

وهذه الآيات والأحاديث توضّح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الدعاء 
يجب ألا يصرف إلا لله. والآيات والأحاديث كثيرة» لم أذكرها كلها خشية 
الإطالة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 779/7 رقم الحديث 1874 وقال محقق المسند: إسناده صحيح لغيره. 
أخرجه البخاري بلفظ «جعلت لله ندا ما شاء الله وحده؛ حديث رقم 787 في صحيح الأدب المفرد 
للإمام البخاري تحقيق محمد ناصر الدين الألباني الناشر دار الصديقء الجبيلء المملكة العربية 
السعودية الطبعة الثانية 410١ه‏ وصححه الألباني في صحيح الآدب المفرد عند الحديث 87/ وفي 
السلسلة الصحيحة حديث رقم ١54‏ في .117/1١‏ 

.7119//١ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


0 
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المطلب الثاني: الشبهات التي انطلق من خلالها القبورية لإثبات جواز 
دعاء غبر الله. 

لقد انطلق القبوريون لإثبات منهجهم الباطل من خلال شبه لا تغني» 
ولا تسمن من جوع؛ حيث أجازوا دعاء الأموات والتوسل بهم من خلال 
بعض الأحاديث والأخبار والقصص والأدلة القياسية التى لا تتسع الرسالة 
لعرضهاء وإنما يكتفى ببعض منها. وإليك بعض هذه الشبه. 

الشبهة الأولى: فهمهم السقيم لقوله تعالى: #يَتأَيْهَا الي ءَامَنُوأ نوا 
لَه وَابَتَهُوأ لد آلوسِيَة4 ”'“. قال المالكي: «والوسيلة: كل ما جعله سبباً في ' 
الزلفى عنده.» ووصله إلى قضاء الجوائج منهء والمدار فيها على أن يكون 
للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه. 

ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترى» فهو شامل للتوسل بالذوات 
الفاضلة من الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الممات. وبالإتيان بالأعمال 
الصالحة على الوجه المأمور به» للتوسل بها بعد وقوعها"". 

وهذه الشبهة التي تمسكوا بها شبهة باطلة والرد عليها من وجوه: 

الأول: معرفة معنى الوسيلة عند العرب» فهل هي التوسل بالذوات 
والتقرب إلى الله بهم أم ماذا؟ 

قال ابن منظور: «الوسيلة منزلة عند الملك. وقيل: الدرجة. وقيل: 


.0 سورة المائدق آية:‎ )١( 
انظر: مفاهيم يجب أن تصحح ص١3 وانظر: ص77 حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب‎ )( 
.ه١51١ والسنة لموسى محمد علي. الناشر: دار التراث العربي, الطبعة الثانية‎ 


كيل 
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القربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة: إذا عمل عملاً تقرب به إليه. والواسل: 
الراغب إلى الله. وتوسل إليه بوسيلة: إذا تقرب إليه بعمل”". 

وقال في النهاية: «القرب من الله تعالى. وقيل: هي شفاعة يوم القيامة 
وقيل: منزلة من منازل 00 

فأنت تلحظ ههنا أن معنى الوسيلة لم يرد عند العرب» ولا عند من 
يفهمون معاني الأحاديث كما فهمه من يتشبئون بحجج هي أوهى من بيت 
العنكبوت. 

فهنا جعلوا هذه الآية دليلاً على جواز التوسل بذوات الأشخاص. ولا 
شك أن هذا فهم خاطئ لمعنى التوسل. 

الوجه الثاني: فهم العلماء للآية. عند تفسير هذه الآية» قال شيخ 
الإسلام: «فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليهء وأخبر عن ملائكته وأنبيائه 
أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه 
الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء وما ليس 
إواعب «الاشتضيي اسع ىق لبوا فاو عرما كرو ها اد 
مباحاً. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسولء فأمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» وأصل ذلك الإيمان بما جاء الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله 
الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» ولا وسيلة لأحد إلى 


دلق انظر: لسان العرب مادة «(وسل). 
(0) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 1713). 


ماححيا 
0 
7 
م / 
/ 
١‏ 


رد؟ 
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الله إلا ذلك20. 


وقال ابن كثير: 'يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواهء وهي إذا 
قرنت بالطاعة كان المراد بها الانتكفاف عن الحارم وترك المنهيات» وقد قال 
بعدها: أوَأَبِتَعُوَأ لَه ألْوَسِيكة» وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل 
بما يرضيه لا خلاف بين المفسرين فيه»”". 

كما أن الوسيلة جاءت في السنة لأعلى درجة في الجنة» لا تبتغى إلا 
لعبد من عباد الله وهو الرسول يك فهي علم على أعلى منزلة في الجنة. قال 
لد: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 


ع2 


أكون أنا هوء فمن سأل لى 


الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن 
الوسيلة حلت له الشفاعة»”". 

قال النووي: «وقد فسرها كَلكِةٍ بأنها منزلة في الجنة» قال: أهل اللغة 
الوسيلة المنزلة عند الملك). 

قال الشيخ صالح آل الشيخ”” فالوسيلة: التقرب إلى الله بأنواع القرب 


.0 انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص4‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن كثيرء سورة المائدق آية: * (9/ .)١154‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذنء» حديث رقم 7854. 

(4) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي؛ ص778. 

(5) هو الشيخ الدكتور: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشبخ؛ ولد في مدينة الرياض 
عام 1174 تخرج من كلية أصول الدين بالرياض» وعمل معيدا فيهاء ثم واصل دراسته العليا 
واستمر أستاذا في جامعة الإمام إلى أن وصل إلى منصب وزير الشؤون الإسلامية» وما يزال في- 

م 


2 
.- 4 
جد 
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والطاعات» وأعلاها إخلاص الدين له» والتقرب إليه بمحبته ومحبة رسوله 
ومحبة دينه ومحبة من شرع حبه؛ بهذا يجمع ما قاله السلف وقوم من اختلاف 
التنوع. 

وتأمل قوله تعالى: يكأَيْهًا أربت ءَامَنُوا توا لَه وَبمَهُوَاأ إلَتَهِ 
َلْوَسِيكَه 4 ففي تقديم الجار والمجرور «إليه» إفادة اختصاص الوسائل باللّف لا 
يشركه معه فيها أحدء كما في إِيَّاكَ تعب وَإِيّاكَ فْسَعِيِتٌ ج760 ثم 
نقل قول الشنقيطي”''"» قوله تعالى: #يَتأَبها الدت َامَنُوأ أتَعُوأ لله وَبِتَعُوأ 
ِلَيَهِ ألْوَسِيلَ» الآية» اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو 
القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد 
يك بإخلاص في ذلك لله تعالى» لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا 
الله تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة» ثم قال والتحقيق في معنى 
الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى 


بالإخلاص له في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول يلل وتفسير ابن عباس 


-منصبه» له جهود كثيرة في الدعوة إلى الله وخدمة الدين» له مصنفات عدة من أهمها: هذه 
مفاهيمناء والتكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليلء والمنظار» انظر: موسوعة أسبار (797/1). 

1١7 هذه مفاهيمناء ص200117‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي. ولد عام 1170ه في مدينة كيفار في 
موريتانياء تبحر في العلوم وهو صغير وبالذات علم اللغةء انتقل إلى المملكة العربية السعودية وعمل 
أستاذاً في الجامعة الإسلامية له العديد من المصنفات من أهمها تفسير العظيم أضواء البيان» توفي 
رحمه الله عام 1747ه في مكة المكرمة» انظر: ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء 
البيانء جمعها وصنفها عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. الناشر: دار المجرة» الرياضء الطبعة 
الثانية» ١151١ه.‏ 
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داخل في هذاء لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع 
عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه و رحمته. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين 
التصوف. من أراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين 
ربه» أنه تخبط في الجهل والعمى» وضلال مبين» وتلاعب بكتاب الله تعالى» 
دلوم بن ره لمق اطرك كب العذارباكمااصيوخ ونوانه تقال 
في قوله عنهم: هما ِكَبْدُهُمْ إلا لِمَرون ِل لَه زلق» وقوله: «ويمُوؤرت 
تا مد فى تيد يور نت أله يمَا لا بَحَلَمُ في السَّمْوتِ ولا في الْدرْضٍ 
معكز رقتق عَهًا نترؤك4 جب علن كل مكلف أن يعلم آنا الطري 
اوناك زر سا3 ومح و ينه تعر اقل اسراف ارين اد من الت 
فقد ضل سواء السبيل» «لَيس بِأَمَانِيَكم وَل أماى هَل الحكتب من يَتَمَلُ 
سُوْءً جر بد 4 الآية”, 

وبهذا يتبين لنا: أن معنى الآية والحديث وكلام العرب لا يجوز أن يحستج 
به من أجاز التوسل بذوات الأشخاصء وبان من جعل الآية حجة له فقد 
أبعد النجعة وافتقد للحجة. 

الوجه الثالث: ألا ننكر التوسل وجوازه؛ لكن بمفهوم غير مفهوم أهل 
البدع» فأهل السنة يجيزون التوسلء كما قال شيخ الإسلام: «فلفظ (التوسل) 
به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث» لم ترد به سنة. فأما 
المعنيان الأولان ‏ الصحيحان باتفاق العلماء ‏ فأحدهما هو أصل الإيمان 


.)481/ انظر: أضواء البيان تفسر سورة المائدق آية: 78 - (؟/ ث4‎ )١( 
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والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. والثاني دعاؤه وشفاعته كما 
تقدم» فهذان جائزان بإجماع المسلمين”". 
فالتوسل عند أهل السنة قد يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا. والمشروع 


منه ما يلي: 
-_١‏ التوس| ل إلى الله بالأعمال الصالحة: كلوسر بالإيمان» أو ببر 


00 


8 ا بر و عََامنَا 1 ان حو عت جلت 
ونا مع آلْدَبَرَارِ (إيا4''". ففي هذه الآية الكريمة التى انطلق من خلالها أهل 
الإيمان يتوسلون إلى الله ويتقربون إليه بعملهم الصالح» وهو الإيمان» وهنا 
فهم يقولون: ”يا ربنا بسبب إيماننا واستجابتنا لأمرك وأمر نبيك فاغفر لنا 
ذنوبنا (فما ظنك يا أخي بالله الذي سمع توسلات عباده» التوسلات التي 
يرضى عنها وهي التي أمرهم بها؟ هؤلاء العباد الطائعون المؤمنون حقاً.. 
أيستجيب الله دعاءهم أم لا..؟ لا شك أنك ستقول: بل سيستجيب لهم 
الس م وار وا طم اررض الزتويي اك ع 
من قائل -: طفَآستَجاب لهم رَْهُمْ أن لآ أضِيمٌ عمَلَ عَِلٍ يِعَكُم ين كك أو أنقّ 

بعصم ينأ دم ني لون هاجروأ ولفيأ ين وترهة وأووا ف ييل وككاوا وَفُيَلُوا 


ال اسه 


اكز تح يناج وَلد لت بكب تخرى ين غَبيا الهو كا ين عند 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ص00. 
(0) سورة آل عمرانء الآيات: 19٠‏ 197. 


الام 
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ومن التوسل المشروع بالعمل الصالح من خلال السنة خبر الثلاثة 
الذين كانوا في الغاره فعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه» 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم”". والحديث بطوله في 
الصحيحين, والشاهد منه أن هؤلاء الثلاثة كل منهم قد تقرب إلى الله بعمله 
الصالح. فالأول: تقرب إلى الله ببره لوالديه» وهذا بلا شك عمل صالح.ء 
والثاني: تقرب إلى الله بعفته ومنع نفسه عن الحرام» والثالث: بإعادة الحق إلى 
صاحبه؛ وكان دافعهم الخوف من الله ففرج الله عنهم ما هم به من كرب؛ 
وبهذا العمل الصالح الطيب. 

فلا شك أن هذا جائز. فلو توسل مخلوق إلى ربه بعمل أخلص فيه فهو 
حري بأن يستجاب له. 

؟ - التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وهذا من 
أعظم أنواع التوسل وأرجاهاء وأمثلته أكثر من أن تحصى؛ لأن الله - جل 


.1968 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 

() انظر: ص 28١‏ 87 من التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع بقلم محمد الرفاعي» بدون 
ناشرء د.ءت. 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الإجارة؛ باب: من استأجر أجيراً فترك أجره؛ رقم الحديث 1/7؟3. 
وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» 


حديث رقم 717/47. 


اكب 
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وعلا ‏ قد أمر بهاء قال تعالى: #وََِه انهاه لَلْسَي نادمه يبا *'', وأرشد 
الرسول يلد إلى ذلك؛ كما في حديث ابن مسعود الذي يرفعه لرسول الله عَلله: 
«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتى بيدك. ماض في حكمك. 
عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علمته أحداً 
من خلقك. أو أنزلته في كتابك؛ أو استاثرت به في علم الغيب عندك؛ أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب 


مثال.ذلك أيضاً ما اركد يه الرسول كله المريضن ]13 أصنابة الزن قال 
له: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. وقل: بسم الله ثلاث وقل» سبع 


مرات: أعوذ باللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»7© 


. ففي الحديث الأول نجد 
الرسول وَل يرشدنا أن نتوسل إلى الله بأسمائه حيث قال: «أسألك بكل اسم 
هو لك». 

وفي الحديث الآخر يرشد الني كَل الأمة بأن تتوسل بصفة من صفات 
الله وهي عزة الله عز وجل - ولا شك أن هذا التوسل مسن أجل أنواع 
التوسل» وقد وردت في كتاب الله وسنة رسوله يك الكثير من هذه الأحاديث 
والآيات التي تندب إلى مثل هذاء وهي موجودة في مظانها. 


.18٠ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند 77/17 157/7 وقال محقق المسند إسناده ضعيفء وقال أحمد شاكر 
في تحقيق المسند إسناده صحيح عند تحقيق المحديث 71717 وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ عند الحديث رقم .7777/١-199‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده على موضع الألى حديث رقم .57١7‏ 


مكح 
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 "'‏ التوسل بدعاء الرجل الصالحء ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن 
أنس قال: كان الني مَك يخطب يوم جمعة» فقام الناس فصاحواء فقال: يا 
رسول الله قحط المطرء واحمرت الشجرء وهلكت البهائم» فادع الله يسقينا. 
فقال: «اللهم اسقنا». مرتين» وايم اللهء ما نرى في السماء قزعة”'' فنشأت 
سحابة وأمطرت» ونزل عن المنبر فصلى»"". ففي هذا الحديث الطويل الذي 
أخذنا منه محل الشاهدء نجد أن الصحابي جاء إلى الرسول يَكِِةِ وطلب منه 
الدعاء» فهو توسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي قادر» وهذا نوع من 
التوسل المشروع؛ ولذلك عمل الصحابة بهذا المنهج» وذلك حينما طلب عمر 
من العباس الدعاء عندما أقحطت الأرض وأجدبت فقال: «اللهم إنا كنا 
ا ل 1 ور الي ار 
فيسقون)”5 '. بل في هذا الحديث من الفقه ما لا يخفى على ذوي الأبصار» 
حيث بين عمر المنهج الحق حينما قال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فلو كان التوسل بالميت جائراً م 
يحتج عمر إلى أن يتوسل بالعباس والرسول وَكلْةِ مدفون بين ظهرانيهم؛ فدل 
هذا على أمرين في غاية الأهمية: 


أ) مشروعية التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. 


.)07 /5( أي قطعة من الغيمء انظر: النهاية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسماء. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا لا عليناء رقم الحديث 
0١‏ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء رقم الحديث 491. 
(") أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم الحديث 

ل 
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ب) حرمة التوسل بالميت. 

وبهذا يتبين لنا بعد هذه الجولة مع هذه الشبهة أن التوسل جائز 
ومشروع إذا كان وفق الضوابط الشرعية» وحرام إذا كان بواسطة الأموات» 
كما تبيّن عدم صحة الاستدلال بالآية لمن أجازوا التوسل بهم أن الدليل 
يسوزهم: والسنة تخالف ستهجهم: والله يهدينا وإياهم إل طريق التق 
والصواب. 

الشبهة الثانية: الحكاية المشهورة عن العتبي”'", قال: اكنت جالساً عند 

قبر الني يكِةِ فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله 
تقول «وَل أنَكْمْ إذ طلْموَا أَنَفْسَهُمْ بكاوك مَاسْتَعْمَرُوا اله م 
ليسول لَوَجَدُوا أله ا يَحِيِمًا 749" وقد جئتك مستغفرا اذى سنا 
بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عينيء فرأيت الني يَكيْهْ في النوم فقال: 


يا عتبى» الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له"". 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عمروء ينتهي نسبه إلى عتبة بن أبي سفيان: كان من أفصح الناس وصاحب 
رواية وأدبء توفي سنة 25174 انظر: الصارم المتكيء ص55 ؟, ولم أجد له ترجمة إلا عنده والله 
أعلم. 

(؟) سورة النساءء آية: 515. 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير سورة النساى آية: 15ت (7/ 24094 4556) والمغني (0/ 135371450). 0 - 
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وقد استشهد أئمة القبورية بهذه القصة» وجعلوها بمقام السنة الثابتة» 
كما جعلوها حجة دامغة ينطلق من خلالما لإجازة التوسل بالمقبور. وممن 
استشهد بها السبكي وجعلها من حججه الدامغة التي ذكرها المصنفون في 
امنا 

وكذلك المالكي في مفاهيمه» بل استخدم إرهاباً فكريًا حين أوحى للقراء 
بأن عدم قبول الخبر يستوجب عدم الثقة في كتب من أوردوها: بل 
وبأشخاصهم. حيث قال: «إذا كان الأمر كذلك» فأي ثقة فيهم أو في كتبهم؟؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم»”''. كذلك واستشهد بها صاحب حقيقة 
الوسيلة'"'» فهذه الشبهة الواهية والرد عليها من وجوه: 

)١‏ أنها قصة باطلة من حيث سندها. 

)١‏ لو صح ثبوت القصة» فهل يجوز لمسلم أن يستشهد بهذه القصة التي 
انبنت على رؤية ليعارض بها أحاديث صحاح؟ فهذا فعل من أعرابي 
ليس صحابيًا ولا تابعيّاء وكلٌ قوله ليس بحجة» فتسود بها الصفحات 


- وقال في الصارم المنتكي: وقد وضع لا بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي ما يقوم به حجة؛ وإسنادها غتلف 
ولفظها مختلف أيضاً. انظر: الصارم المتكي ص0757 757. وقد أطال الشيخ صالح آل الشيخ 
بتفنيد هذه القصة رواية ودراية. انظر: هذه مفاهيمنا ص0 - 7/8 وقال صاحب هدم المنارة: هي 
حكاية غير صالحة الإسناد. انظر: ص4 4. وكذلك التوصل إلى حقيقة التوسل» ص71/4 -7494. 

)١(‏ انظر: شفاء السقام» ص56. 

() انظر: مفاهيم يجب أن تصححء ص55. 

(9) ص /ا6. 
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ويخدع بها العوام» ويلبس بها على الجهال» ويستشهد بها وكأنها وحي 
منزل» وقول لا يجوز به الشك ولا يحل أن يرد. 

*”) كون بعض أهل العلم أورد هذه القصة, إما مستشهداً بها وإما حاكياً لاء 
فلا يوجب الطعن به» فكل يؤخذ من قوله ويرد. وقد يورد إمام 6 
سها عن بحث سنده أو التأمل في متنهء وهذا يحدث كثيراً فلا عصمة لا 
لكاتب ولا كتاب» وإنما العصمة لكتاب الله وسنة رسوله عَللِةِ. 

5) إن الآية البتى استشهد بها الأعرابي استشهد بها في غير محلها؛ حيث أنها 
نزلت بالمنافقين الذين ظلموا أنفسهمء قال أبو المظفر السمعاني: («ولو 
أنهم» يعني: المنافقين: «إذ ظلموا أنفسهم» يعني: بالتحاكم إلى الطاغوت 
الجاءوك فاستغفروا الله لأنهم ما جاءوا مستغفرين» وإنما جاؤوا 
معتذرين بالأعذار الكاذبة. قوله: «فاستغفروا الله أي: سألوا مغفرة الل 
واستغفر لهم الرسول» أي: دعا لحم الرسول بالاستغفار» «لوجدوا الله 
تواباً رحيما»)”"» فالآية ليست حلاً للاستشهاد» وإنما هي أمر للمنافقين 
بأن يستغلوا وجود الرسول يخ بين ظهرانيهم؛ ليستغفر لهمء وليتوبوا من 
ذنوبهم» ولست إرفاذا أو آمرا أو ندياً لإتيانه بعد موته. ولو كان هذا 
جائزاً أو مستساغاً لفعله أصحابه يل فياسبحان الل فاتت هذه الفضيلة 
على الصديق والفاروق وبقية الصحابة! وعلى ابن عمر الذي عرف 
بشدة تمسكه بالسنة والحرص عليها! وتمكن هذا الأعرابي من الظفر بهذه 
الفضيلة! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 


.5 57/9 514 انظر: تفسير القرآن. لأبى مظفر السمعاني. تفسير سورة النساى آية:‎ )١( 
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الشبهة الثالثة: خبر عائشة ‏ رضي الله عنها - ونصه: «قحط أهل المدينة 
قحطأً شديداًء فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر الني كل فاجعلوا منه 
كوى”' إلى السماء» حتى لا يكون بينه وبين السماء سقفء قال: ففعلوا 
وار ابطر الدع قيس اوتوفت الأن تحت تمن شن الشتحي 
فسمي عام الفتق)”". 

وقد استدل به البكري على جعواز التوسل بالني يكلا "'» وتبعه المالكي 
حيث قال: «فهذا توسل بقبره وَكِ لامن حيث كونه قبرأء بل من حيث كونه 
ضم جسد أشرف المخلوقين وحبيب رب العالمين» فتشرف بهذه المجاورة 
العظيمة واستحق بذلك المنقبة الكريمة»””. 

والروحلن هك القينية من وجوة: 

أولاً: أن هذا الخبر ضعيفء فلا تقوم به الحجة. 

ثانياً: أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع» سواء كان مشروعاً أو 
لم يكن» فإن هذا استنزال للغيث على قبره؛ «والله ‏ تعالى - ينزل رحمته على 
قبر أنبيائه وعباده الصا حين» وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم» ولا طلب 


)١(‏ أي: نافذة. 

(؟) أخرجه الدارمي في سئن باب ما أكرم الله تعالى به نبيه وك بعد موته حديث رقم 47. وقال شيخ 
الإسلام: محمد بن زبالة لا يحتج به. انظر: الاستغاثة في الرد على البكري )١55 /١(‏ قد أطال محقق 
الكتاب في بيان ضعف الرواية. انظر: الاستغاثة )407/١(‏ وقد ضعفه صاحب هدم المنارة وأطال 
فيه النفس» ص8١‏ إلى 2775 وانظر هذه مفاهيمنا ص ”الاء 1/4 

(؟) انظر: الاستغاثة (1/ .)١554‏ 

(5) انظر: مفاهيم يجب أن تصححء ص81. 
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ول انان بهي والامكنانة انك والقافيمتر كاف نا رونا تمن 
مشروعاًء ولا هو من صائح الأعمال» إذ لو كان مشروعاً أو حسناً من العمل 
لكانوا به أعلم وإليه أسبق» ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك. 

وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة» بل كان 
بعضه باقياً كما كان على اغهذ الزق #8 عضي مسقوق ويكمده يعرف 
وكانت الشمس تنزل فيه»7". 

وأنت تلحظ هنا أن القبوريين استدلوا بباطلهم بهذا الخبر الضعيف 
الواهي» فلو صح فليس بحجة في موضع الاستشهاد» وحيث آن عائشة لم تقل 
لهم: استغيثوا إلى القبر» أو الجؤوا إلى صاحب القبرء وكل ما هنالك: أنها 
أرشدت بفتح كوة» لعل المطر أن ينزل. 

الشبهة الرابعة: ومن الشبه التي يروجونهاء ويكثرون الحديث حوهاء أن 
الحوائج تقضى هم بعض الأوقات» وتستجاب لهم الدعوات عند الأضرحة. 
وهذا دليل أكيد أن الدعاء عندها مقبول”". 

وهذه الشبهة من أعظم الشبه الى يستدلون بها. والرد عليها من جوه: 

١‏ أن الله جل وعلا ‏ قد يختبر عباده. ويفتنهم بإجابة مثل هذه 
الدعوات؛ فقد تجري على يد الفاجر الأمور الخارقة» وكما هو معلوم أن 
الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان تحدث منه الأمور الخارقة المخالفة 
لأعمال البشرء وهو أكفر من على وجه الأرض باتفاق العقلاء. 


.)١5321506/1( انظر: الاستغاثة‎ )١( 
.)1845 /١( وابن الحاج في المدخل‎ )١7/7 /717( أورد هذه الشبهة ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 
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١‏ إن الكثير من أهل الشرك يدعون ويستجاب لهم. لا لكونهم أهل 
خير وصلاح أو لأن الموطن موطن تستجاب فيه الدعوات, بل لأنهم صدقوا 
في الدعاء؛ والله يجيب المضطر إذا دعاه» وليس إجابة دعواته دليلاً على رضا 
الله عنه. ونعم الله قد تعطى للكفرة والعصاة الامتع اي كاري ماين 
فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنه. ولا محباً له ولا راضياً 
بفعله» فإنه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والكافر» وكثير من الناس يدعو دعاءً 
يعتدي فيه» أو يشترط في دعائه» أو يكون مما لا يجوز أن يسأل. فيحصل له 
ذلك أو بعضه. فيظن أن عمله صالح مرضي لله ويكون بمنزلة من أملي له 
وأمد بالمال والبنيين» وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. وقد قال 
تعالى: قَلَمًا شَبُوأُ مَا دُحكروأ بو سَحَنَا عَلَيهِرْ أَبَوَابَ كل و4 7'. فالدعاء 
قد يكون عبادة» فيئاب عليه الداعي» وقد يكون مسألة تقضى به حاجته. 
ويكون مضرة عليه» إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته» فيقضي 
حاجته ويعاقبه على ما جرؤ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده'". وقال 
شيخ الإسلام: «وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لا 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. وقد يحكي من 
الحكايات التي فيها تأثير. مثل: أن رجلاً دعا عندها فاستجيب له أو نذر لها 
إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته» ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت 
تعبد الأصنام. فإن القوم كانوا أحياناً يخاطبون من الأوثان» وربما تقضى 


.44 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
.؟1؟١ (؟) انظر: الإغاثة‎ 


لكك 


-- 


- 


الفصل السابع: بدع المقابر.. دماسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


حوائجهم إذا قصدوها'". 

إن الكثير من الأخبار الي تروى عن هؤلاء ليست صحيحة؛ والذين 
ينقلونها غير ثقات» وإنما يروجها السدنة الغشاشون الدجلة؛ ليخدعوا بها 
العوام» بل قد يستخدمون حيلاً ليمّرروا به كيدهم. وذكر الشيخ حافظ ‏ رحمه 
الله انغفنا مها حين قال: «فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم ممعون أنواعا مين 
المطالب» ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحتهاء فإذا 
أتى إليها الجاهل المفتون» ووقف على الحاجب. فإن لم يكن له مطلوب معين» 
قال له: أدخل يدك فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منههء لا تعدوه إلى 
غيره» فإن خرج في يده تراب فحارث» وإن خرج قطن فحائكء وإن خرج 
فحم أو نحوه فحداد أو صائغ» وإن خرج آلة حجامة فحجام» وإن خرج كذا 
فهو كذاء على قواعدهم يعرفونهاء ومحرفة لهم يألفونهاء وإن كان له مطلوب 
معين قال له ما تريد من الشيخ؟ قال أريد كذاء فإن كان ذلك يوجد فيها 
أدخل القبر» وإلا قال: ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني» فإن الشيخ الآن 
مشغولء أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ» فلا يكرر 
الطلب أدباً معه» فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه؛ فإذا جاء 
وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب» فحيتئل خرج ينادي: شيء لله يا شيخ 
فلان» وكلما وجد أحداً أراه ذلك وقال: هذا من كرامات الشيخ فلان 
وعطاياه» فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصىء 
ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسبء بل احتالوا لسلب دينهم 


)١(‏ انظر: الاقتضاء (؟//781). 
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وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر» وليس هذا خاصاً بقبور 
الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة» بل أي قبر تمثل فيه الشيطان 
أو حكيت له حكاية أو رؤيت له رؤيا صدقاً كانت أو كذباء فقد استحق 
عندهم أن تبنى عليه القباب» ويعكف عنده وينذر له ويذبح عليه» ويستشفى 
به ويستنزل به الغيث» ويستغاث به في الشدائد ويسأل منه قضاء الجوائح» 
ويخاف ويرجى ويتخذ نداً من دون الله - عز وجل - وتقدس وتنزه عما يقول 
الظالمون والجاحدون والملحدون علواً كبيرً©. 

وقال ابن القيم: «ومنها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلاناً 
استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها. وفلاناً دعاه أو دعا به في حاجة» 
قفي لفوؤقلانا تولب خترقاش رجن تالح ذلك الشيرء تش ضر 
وعند السدنة والُقابرة من ذلك شيء كثير يطول في ذكره. وهم من أكذب خلق 
الله - تعالى - على الأحياء والأموات. والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ضرورتها يسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب. والشيطان له تلطف في الدعوة» 
فيدعوهم أولاً إلى الدعاء عنده؛ فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة؛ فيجيب 
الله دعوته لما قام بقلبه» لا لأجل القبر. فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة 
والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة. والله 
سبحانه ‏ وتعالى - يجيب دعوة المضطرء ولو كان كافراً. وقد قال تعالى: # كلا تُمِدٌ 


ع اح عي 


ا يي ا ل ا ل ل ري 2١‏ 
هتؤلاء وهتؤلَاةِ من عَطلٍ رَيِكَ وما كان عطاء ريلك حظورا» 8 


.)01/0/1( معارج القبول‎ )١( 
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وقد قال الخليل: تانق هلم يِنّ ألشَّروتٍ عَنْ ءَامَنَ متهم يألَّه واليو 
لآل '". فقال سبحانه وتعالى: ومن كت كَأمِتِعُمُ ييا مُه لدم 
لاي ويس ا 

4 قال شيخ الإسلام: «قد تقضى للمسلم حاجة وكان قد دعا دعوة 
عند زنط فين اين له أن للك القن تائرا ق تلق الخاجة4 اليس كل شين 
دالا الانعاق حاجيه يكون مشروه اسيل ولا احا ونا يقترن مفرنها إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته؛ فإنه لا يكون مشروعاً؛ 
بل عظوراء ونإ ستل بد يعفن القائدة: 

من هذا الباب تحريم السحرء مع ماله من التأثير وقضاء بععض 
الحاجات)40) 

قد يكون سيب إجابة الدعاء أمر ليس سببه الدعاء» وإنماه وأمر 
خارج عنه. مثال ذلك: «قد يكون لإنسان فرس مريض بسبب الإمساك 
الشديد» القبض المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث» فيذهب به صاحبه إلى 
بحن" القيري الع يقوة المتوور فته كاقراء اوكا هرا هودن عدانا تمدقا 
ويصيح صيحات مرتفعة مخيفة مهولة» فيسمعها ذلك» فيخاف خوفاً شديداً 
بحيث يسهل ويتروث من شدة النوف» فيزول منه الإمساك فتيعافى» فيظن 


.١157 سورة البقرق آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرقف آية: .١77‏ 

(9) انظر: إغاثة اللهفان» ص١؟77.‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (517/ 01/7 /ا19). 
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ذلك الرجل ‏ صاحب الفرس - أن المقبور قد قضى حاجته. وشفى فرسه؛ مع 
أن الفرس قد تعافى بسبب الإسهال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما 
نعم من صراخ ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره»”". 

5 ليس هناك أحد من الأمة قال: إن الذعاء عند القبور أفضل من 
المساجد ولو كان موطناً لما فرط السلف فيهء قال شيخ الإسلام: ليس الدعاء 
عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد وغيرها من الأماكنء ولا قال أحد 
من السلف والأئمة: إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ لا 
قبور الأنبياء ولا غيرهم»”". 

وني الجملة هذه حجة داحضة:؛ وشبهة واهية» وهي أقوى الشبه عندهم 
والله أعلم وأحكم. 

فهذه بعض شبه القبورية» وقد ذكرت أبرز ما لديهم» وهو الأصل الذي 
اعتمدوا عليه» اللجوء إلى قبره يَلكةِ بأن جميعها ضعيفة وواهية» فإذا سقط 
الأصل الذي انبنى عليه مذهبهم سقط الفرعء وهذه الرسالة لا تستوعب 
استعراض جميع الشبه» وإلا لاحتاجت الرسالة إلى مئات الصفحات» ولقد 
أفردت وله الحمد لهذه المواضيع الكتب والمجلدات» فيستطيع راغب المزيد 


5 57 إفرف 
والتفصيل أن يرجع إليها . 


)١(‏ انظر: الشرك في القديم والحديث (؟/ )١77١‏ وقد نسبها لبعض كتب شيخ الإسلام. 

(')انظر: مجموع فتاوى (1؟/ )18٠‏ وانظر: إذا أردت المزيد على هذه الشبهة مجموعة الفتاوى 
)18١ 011075 /51(‏ والاقتضاء (507/75) وما بعدهاء وإغاثة اللهفان» ص 23571055١‏ والشرك في 
القديم والحديث .))1١5501518/5(‏ والتبرك» ص8 25١‏ 155 

(؟) من هذه الكتب: 
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المطلب الثالتٌ: أقوال أهل العلم في حكم دعاء الأموات: 

من لحا إلى قبر ميت ودعاه أن يكشف ضره. أو يقضي حاجته؛ فلا شك 
أن هذا شرك أكبر وكفر بالله. ولقد حذر أهل العلم من هذه القضية الشركية» 
وبينوا حكمهاء وموقف الشرع منهاء وبينوها بياناً واضحاً شافياً لا مزيد عليه. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (أما من يأتٍ يأت إلى قبر نبي أو صالح. أو 
من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلكء ويسأله يستنجده فهذا 
على ثلاث درجات: 

إحداها: أن يسأله حاجته. مثل أن يسأله أن يزيل مرضه. أو مرض 
دوابه» أو يقضي دينه؛ أو ينتقم له من عدوه. أو يعاني نفسه وأهله ودوابه. 
ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؛ فهذا شرك صريح. يجب أن 
يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. 

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور؛ 
لأني أتوسل إلى الله به» كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه؛ فهذا من 
أفعال المشركين والنصارىء فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهيانهم 
شفعاء. يستشفعون بهم في مطالبهمء وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم 


١‏ الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام. 

"- شرح كشف الشبهات. 

الصارم المنكي. 

4- التوصل إلى حقيقة التوسل. 

5 مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإسلام لعبد اللطيف آل الشيخ. 


الفصل السابع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قالوا: ما نَبْدُهُمْ إلا رونا إِلَ لله و4" وقول كثير من الضلال: هذا 
أقرب إلى الله مني» وأنا بعيد من الله لا يمكن أن أدعوه إلا بهذه الواسطة» ونحو 
ذلك من أقوال المشركين» وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا ظما تََبْدُهُمْ إلا 
رونا إل ألَّهِ و4 ثم يقال هذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت 
تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بكء فهذا جهل 
وضلال وكفره وإن كنت تعلم أنه الله أعلم وأقدر وأرحمء فلم عدلت عن 
سؤاله إلى سؤال غيره؟ 

الثاني: ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه. ولكن تطلب أن يدعو لك. كما 
تقول لحي: ادع لي» ثم قال: ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو 
غائب» ويستغيث به عند المصائب» يقول: يا سيدي فلان! كأنه يطلب منه 
إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم 
ورهبانهم» ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد كَل وأعلم 
الناس بقدره وحقه أصحابه» وم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلكء لا في مغيبه» 
عر سي ب 1 ا عو ار الي 
مقرون بالشرك وقد قال تعالى: #مَأجَصَينبوا اليضى من الْأَوضنٍ وَلْحَكنِوا 
تقلت الزور لي] حَتَمَة يله غَرَ مشْركينَ يو42”". 

الثالث: وهو أن يقول: «اللهم بجاه فلان عندك, أو ببركة فلان. أو بحرمة 
فلان عندك: افعل بي كذاء وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس. ولكن لم ينقل 


." سورة الزمر, آية:‎ )١( 
.31 037٠ سورة الحجء الآيتان»‎ )5( 
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عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا 
الدعاء»”'. 

كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الني كِةِ الدعاء. فهذا 
مشروع في الحي» وأما اميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن 
نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة قطء بل 
هو بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقال أيضاً: «الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقسد الدعاء 
فيها » كمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبور» أو كمن يزورهاء فيسلم 
عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» فهذا ونحوه لا بأس به. 

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب 
منه في غيره» فهذا النوع منهي عنه؛ إما نهي تحريم أو تنزيه»وهو إلى التحريم 
أقرب» ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة» يرجو الإجابة بالدعاء 
في تلك البقعة» لكان هذا من العظائم»"”". 

وقال ابن القيم: ‏ رحمه الله -: «ومن أنواعه يعنى (الشك) طلب الجوائج 
من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. 

وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه 
شر ولآ لنداء كغولة عا تداك به وداه فقناء صاعتة أ بدالا 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى 1717/ 87-0 باختصار وتصرف. 
زفق انظر الاقتضاء. 7/ 2347 287 بتصرف. 


-- 
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يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده"". 

وقال ابن عبد الحادي: «لو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون 
اللمء ويستغيث بهء كان هذا شركاً بإجماع المسلمين»”". 

وقال الصنعاني: اومن نادى الله ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراًء وخوفاً 
وطمعاًء ثم نادى معه غيره» فقد أشرك في العبادة» فإن الدعاء من العبادة وقال 
أيضاً: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون» وصاروا به 
مشركين» ولا ينفعهم قولهم: فنحن لا نشرك بالله شيئاًء لأن فعلهم أكذب 
قولهم)”". 

وقال مجدّد الدعوة الذي صنف الكتبء وجاهد باللسان والبنان» ومع 
السلطان لقمع أهل البدع والقضاء على هذا الشرك الصراح والكفر البواح 
في كتبه التوحيد» واسمه بغنى عن معناه: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 
أو يدعو غيره. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”. 
اعلم أن الدعاء نوعان: 
١_دعاء‏ عبادة. 


١‏ - دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي» من جلب نفع أو كشف 


)١(‏ انظر 7601/1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. للإمام ابن القيم» تحقيق: محمد 
البغدادي. الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 514١ه.‏ 

0 الصارم المنكي ص8؟5. 

(”) انظر تطهير الاعتقاد .5١ .5١‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهابء إمام من أئمة الدعوة» ولد في عام 1947١1١ه‏ له 
عدة مؤلفات من أهمها: شرحه المفرد في الفتح الجيد» توفي عام 586١ه‏ انظر الأعلام 7/ 5 70. 


حكهد 


ص 


١‏ رحد 


الفصل السابع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فواتوكذا انكر اشاعلى هخ يذغر احذا مق دوهع لا ملك ضرا ولافكا 
قال تعالى: لأقُلٌ أَنَدَعُوأ من دورب أَنو مَا لا ينْمَعُنًا وَلَا يَصُنا وَمرَدُ عَلح أَعَفَاينا بََدَ اذ 


بعد إد 


سح سح عر م مو حب يدوه 


هَدَنًا أنَهُ كَلَدّى أَسْتَهُوَتَهُ السَّيدِطِينُ فى الْارْضٍ حَيَرَانَ لد له أصَحَبُ يد هه إِلَ الْهَدَى 
ينا هل إرك هُدَى أله هو الْهُدَىُ ورا لشم لِرَتَ العنيبيرت 13 ثم 
قال: فإن الله هو المتفرد بالملك والقهرء والعطاء والمنع» والضر والتفع؛ دون 
كل ما سواه» فيلزم من ذلكء أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحده. فإن 
العبادة لاتصلح إلا لمالك النفع» فهو قد تفرد بالألوهية والربوبية» ونصب 
الأدلة على ذلكء فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الل 
واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهمء والالتجاء 
إليهم بالرغبة والرهبة والتضرعء» وغير ذلك من أنواع العبادة الي لا يستحقها 
إلا الله واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته» وألوهيته'". 

وقال الشيخ محمد أيضاً: «فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا 
م ل ل 1 


0 امعرء اس 


مَنّْ سل مسن يَنَغْوا من خون انو من لا ينتعت لَه إل يور لْعِيلمَةَ وَهُمْ عن 
5 28 7 ىع م 

وقال تعالل: لوَأليت مورت من دونه مَا يبا سر 
و و ل وخ ا أي 1 1 2 ار 40 

إن تعوهر لا متمعوا دما 3 وأو كوا م استيمابواً 0 الْقينمَةَ يكفرون 


)١(‏ الأنعام الا. 
(1) انظر فتح المجيد 21955 ؟*؟ باختصار وتصرف. 
(") سورة الأحقافء الآيتان 3 /,. 
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فك 


_-_ 1 
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36 لو لا 
5 


إشرحكم ولا تك نل حير 740 فأخير تبارك وتعالى أن دعاء غير 
تاشرف مج لاقي بيعتول :لك ]لاجد ال ين اس زالا اه قي 
حاجته إلى الله تعالى - أو أنه شفيعه عنده. أو وسيلته إليه» فهو الشرك الذي 
يهدر الدم» ويبيح المال» إلا أن يتوب من ذلك)7© 

وقال صديق حسن خان: «ذكر الله أن الكفار إذا مسهم الضر تركوا غير 
الله من السادة والقادة والطواغيت» فلم يدعوا أحداً منهم؛ ولم يستعينوا بهمء 
بل أخلصوا لله وحده لا شريك له. وأنت ترى المشركين المدعين للإيمان من 
المسلمين» وفيهم من يدعي أنه من أهل العلم والفضلء وفيه الصلاح والزهد 
والاجتهاد في العبادة» إذا مسه الضر وأهمه أمر من أمور الدنياء قام يستغيث 
بغير الله من الأولياء.. وأشنع وأفظع وأقبح وأعظم جرماً وأطم ضلالة أنهم 
يستغيثون بالطواغيت» والأحداث؛ وأهل القبور»”". 

وسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذه الأمور فقالت: «دعاء غير الله من 
الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخيف؛ شرك 


عن" نور أة: مقي 


أكبر يخرج من الإسلام» قال تعالى: ظوَأَنَّ الْمَسيِدَ نه ملا تدَعوأ مم أنه 12 17. 


جاح بج ل ع لز سر بواكر كا عن 


وقال تعللى: #وَلَا بع من ذون أله ما لا يفَحْكَ ولا يرك دن ملت فَإنكَ ذا من 


.١5 217" سورة فاطر الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر: الدرر السنية 19/57. 

() انظر: (1/ 177 1705) باختصار الدين الخالصء تأليف محمد صديق حسن القنوجي» ضبطه 
وصححه محمد سالم هاشم. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 410١اه.‏ 


(5) سورة الجن آية: 318. 
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وإجابة عن سؤال آخرء فقالت: «دعاء الأموات, والغاتبين من الأنبياء 
والأولياء وغيرهم وحدهم. أو مع الله شرك أكبرء ولو صام وصلى 
وزكى»”". 

وبالجملة» أقوال أهل العلم من أئمة التفسيرء وأئمة التوحيد والدعوة 
في كل الصقاع والبقاع» قد اتفقت على أن دعاء غير الله شركء فعلى أهل 
العلم أن يبذلوا الجهود العظيمة لإنقاذ الناس من هذا الكفر البواح والشرك 
الصراح ويا ويلهم إن لم يتوبوا إلى ربهم وينيبواء والله أعلم وأحكم. 


.7١5 سورة يونسء آية:‎ )١( 

() انظر: فتاوى اللجنة الدائمة سؤال 4551/7 5009, في (1/ 0150 )١51‏ وفي المجلد نفسه الكثير من 
هذه الأسئلة. وانظر للمزيد في هذه المسألة: القول المفيد في شرح كتاب التوحيد 707/١(‏ 590) 
وإعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان /١(‏ 255137 540). والشرك في القديم واللحديث (2011737/5 
14» وانظر: ص١1‏ -107 نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز 
العبد اللطيف. الناشر: دار الوطن. الطبعة الثانية 5416١ه.‏ 


لأككة 


عا 


١ 
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الفصل الثامن: تعظيم القبور 

وفيه عدة مباحث: 
- المبحث الأول: الطواف بالقير» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: إثبات أن الطواف عبادة. 

« المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الطواف حول القبر. 

« المطلب الثالث: شبه يوردها من يرون الطواف حول القير. 
- المبحث الثاني: التبرك والتمسح بالقبور» وفيه مطالب: 

« المطلب الأول: تعريف التبرك. 

» المطلب الثاني: حكم التبرك. 

« المطلب الثالث: موقف أهل العلم من التبرك بقبره كَل 
- المبحث الثالث: المجاورة عند قبور الصالحين» وفيه مطالب: 

« المطلب الأول: تعريف المجاورة والاعتكاف. 

« المطلب الثاني: إثبات أن الاعتكاف عبادة. 

« المطلب الثالث: إثبات أن الاعتكاف في غير المساجد منهج 

أهل الجاهلية. 
© المطلب الرابع: أقوال أهل العلم في العكوف عند القبور. 


كيك 
. ا 
.0 1 
-_-_ 
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المبحث الاول 
الطواف بالقبر 

يعتير الطواف بالقبور من البدع احدثات التي عمت وطمت؛ فمن زار 
المقامات المزعومة» والمشاهد المكذوبة؛ لعلم عظم المصاب الذي بليت به 
الأمة. وسوف يكون الحديث في هذا الملبحث عن الطواف بالقبور» وسوف 
يقوم على عدة مطالب: 
المطلب الأول: إثبات أن الطواف عبادة: 

يعتبر الطواف عبادة شرعها الله جل وعلا في منسك وفي شعيرة من 
شعائره» فلقد شرع الله الطواف حول البيت العتيق» قال تعالى: لوَعَهدنا إل 
برهم وَإِسَسَعِيلَ أن طِهَرا ببق ايفن وَالْمكفِين وَالرْكّعٍ السّجور عن فالله 
تبحائه "تماق عل الطلواف حقاضا ق عه يدث قال عن إسابى أركان 
الحج. وهنو ظؤاف الأفاعدة المصرفن متن مزؤلفة: طوف اميق 
الْعَتِيِقٍ» فجعل الله جل وعلا ‏ الطواف عبادة» لا يكتمل الحج إلا بها؛ 
ولأنه عبادة فقد رتب الله الأجر العظيم على ذلك. فعن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «من طاف بالبيت» وصلى ركعتين» كان 
كعتق رقبة»"". 


118 سورة الحج. آية:‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» فضل الطواف» حديث رقم 5505 قال البوصيري: هذا إسناد‎ )1( 


رجال ثقات 03٠١/9‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لشهاب الدين البوصيري» تحقيق مو سبى > 
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وورد عند أحمد في المسند» قال: وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت 
أسبوعا يحصيه؛ كتب له بكل خطوة حسنة» وكفر عنه سيئة» ورفعت له درجة» 
وكان عدل عتق رقبة)”". 

وقال شيخ الإسلام: «والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال 
الصالحة)9, 

ومما سبق يتبين لنا: أن الطواف عبادة مخصوصة في مكان مخصوص.ء فلا 
يجوز أن يقاس مشهد من المشاهد ومقام من المقامات ببيت الله فالله قال: 
«وَنْيَطوَو يلبَيْتِ الْعَضِيِقِ؛ . فلا يجوز أن يطاف في غير البيت العتيق؛ لا 
عند قبر الرسول يلد ولا عند قبر غيره من باب أولى. 


ونخلص مما سبق إلى ما يلي: 

١‏ إن الطواف عبادة عظيمة» والعبادات مبناها على التوقيف؛ لأن دين 
الإسلام مبني على أصلين عظيمين. قال شيخ الإسلام: ا(وجماع الدين شيئان: 

أحدهما: ألا نعبد إلا الله تعالى. 

والثاني: أن نعبده بما شرع؛ لا نعبده بالبدع. كما قال تعالى: #لِبِلوَح 
ني لَعَمَنّ عمَل4؛ قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل؛ وإذا 


-محمد علي والدكتور عزت علبي عطية. الناشر: دار إلكتب الإسلامية» مصرء الطبعة الأولى 
0ه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ”/ 5 7: عند الحديث .5141١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ 0154) رقم الحديث ١٠١لام‏ وقال محقق المسند حديث حسن. 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (57؟/ .)١504‏ 
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كان ضرا ول يكن غالضا ل يتل حت كتوق خاتها عسوا واشالمن أن 
يكون لله. والصواب: أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً؛ 
واتهلة لوجيك كالف اكول عدن اعد ومني 

وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» وهو 
الاستسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته» وقد قال 
تعالى: إن ليت يسَْتَكيرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ بهم يخريت» 4 
ود العتن شن اولفيزه كان لفك 

فلو كان الطواف حول الأضرحة عبادة يتقرب بها إلى الله لشرعه الله لنا 
ولندبنا إليه رسوله» وعمله السلف من بعده» فدل هذا على عدم مشروعيته» 


بل وثبتت حرمته وبدعيته. 


.55 سورة غافر آية:‎ )١( 
.)55 737 انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (4؟/‎ (020 
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المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الطواف حول القبر: 

اشتد نكير أهل العلم على إنكار هذه البدعة العظيمة التى يخشى على 
صاحبها الخروج من الملة. قالت اللجنة الدائمة: «أما من استغاث باللّه» وسأله 
سبحانه وحده. متوسلا بجاههم» أو طاف حول قبورهمء دون أن يعتقد فيهم 
تأثيرأ» وإنما رجا أن تكون متزلتهم عند الله سبباً في استجابة الله له» فهو مبتدع 
آثم مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك» ويخشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة 
إلى وقوعه في الشرك الأكبر»""". 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق 
المسلمين. ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلكء» مثل من يطوف 
بالصخرة» أو بحجرة الني كَل أو بالمساجد المبنية بعرفة» أو منى» أو غير ذلك» 
أو بقبر بعض المشايخ» أو بعش أهل البيتء كما يفعله كثير من جهال 
المسلمين» فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين» بل من 
اعتقد ذلك وقربه؛ عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين» وأن ذلك 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فإن أصر على اتخاذه ديناً قتل»”". 

وقال النووي: ١لا‏ يجوز أن يطاف بقبر النني 2 . 

قال أبو شامة”*»: «وبلغني أن منهم من يطوف بقبة الصخرة؛ تشبها 


.)4195( رقم الفتوى‎ )١١521١ 8 /١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

.)1900 0171 /55( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(7) انظر: كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة. ص5405. 

(4) هو الإمام الحافظ شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقيء الشافعي؛ وقد- 
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بالطواف بالكعبة. وقال: ولا يجوز أن يطاف بالقير»”". 
وقال علي بن محفوظا": «ومن البدع السيئة الطواف حول الأضرحة» 
فإنه لم يعهد عبادة إلا بالبيت» وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر 


الأسود»”". 


وقال ابن الحاج: «فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف. كما 
يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به. ويقبله» ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم؛ 
يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع»””. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما الطواف بالقبر وطلب اليركة منه؛ 
فهو لا يشك عاقل في تحريمه. وأنه من الشركء فإن الطواف من أنواع 
العبادات؛ فصرفه لغير الله شركء وكذلك البركة لا تطلب إلا من الله وطلبها 


1 0 )0( 
من غير الله شرك» 5 


-عرف ب (أبي شامة) لشامةٍ كبيرة فوق حاجبه الأيسرء ولد سنة 2549 ومن أشهر مصنفاته مختصر 
تاريخ بغداد وتقييد الأسماء المشكلة» توفي رحمه الله سنة 776ه انظر: الأعلام (599/5). 

)١(‏ انظر: ص 2170 187 كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل» تحقيق مشهور حسن سلمان. الناشر: دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

(1) هو الشيخ الواعظ علي محفوظ تخرج بالأزهرء ثم أصبح من أعضاء هيئة كبار العلماء وأستاذاً 
للوعظ والإرشاد في كلية أصول الدين » ألف كتباً قيمة» توفي سنة 51١ه‏ انظر: الأعلام 
7/5 

(؟) ص 174» الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي بن محفوظ تحقيق سعيد بن نصر.الناشر: مكتبة 
الرشد, الرياضء الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

(4) انظر: المدخل (189/1). 

(0) انظر: فتاوى ابن إبراهيم (157/1). 


عع 


كك 
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المطلب الثالتٌ: شبهة يوردها من يرون الطواف حول القبور: 

يوخاوة كنا مده فكي اننا لحرت يدول القر إلا وميه القتريت 
إلى الله بذلك العمل؛ لأن الله قد جعل لصاحب هذا القبر خصائص معينة» 
فهو ولي من أولياته» فما طفنا حوله إلا لأنه قد جعله وليّا من أوليائه» فنحن 
نتقرب إلى الله بذلك العمل وهو الطواف حول القبر والأضرحة -. 


الرد على هذه الشبهة: 

هذه الشبهة - وربي - أوهى من بيت العنكبوت لضعفها. والرد عليها 
واضح وجلي من جوه: 

الوجه الأول: إن التقرب إلى الله - جل وعلا - لا يكون إلا بم شرعء؛ 
قال تعالى: آم لهم سُرَسِكتوًا سَرَمُوأ لهم ين لين ما لمْ يَأدَنْ يد أمذ4”". 

فليأتوا بدليل صحيح أو ضعيف عن الرسول يَيةِ أو عن أحد من 
أصحابه ليجعلوه حجة لهم؛ بل ليأتوا بأثر أو قول مقطوع عن تابعي يستندون 
إليه» ويكون مبرراً ومسوغاً لفعلهم. ووالله لو فتشوا الكتب آلاف السنين لما 
وجدوا ممسكاً يتمسكون به» فياويلهم إن لم يتوبوا. 

الوجه الثاني: نقل الثبت الثقة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إجماع سلف 
الأمة» واتفاقهم على حرمة هذا الأمرء بل وجعله من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة» ونص على أنها من أعظم البدع المحرمة» بل ونص على أن 
على فاعلها التوبة» وإلا فحقه القتل”". 


.؟١ سورة الشورىء آية:‎ )١( 


() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 10١ 217١/77‏ بتصرف. 


كلت 


يحي 


_---. .: 


الفصل الثامن: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الوجه الثالث: أما قولحم أن طوافهم بالقبر قربة إلى الله فهو - وربي - 
قول أسلافهم من أهل الشرك الأوائل الذين قالوا كما حكى الله عنهم: 
«إواليت لَدُوأْ ين دونمء أوليسآه مَا سَبُدُهُمْ إلا لوآ إل لله ولق إن لَه 
بَِتهُمْ فى مَا هُمْ فِِهِ دمت إذَّ لَه لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَدَذِبُ حكَدَادٌ 
. 

فهل الله - جل وعلا ‏ ألزم الخلق أو أوجب على الخلق أو أرشد الخلق 
ليجعلوا بينهم وبينه واسطة؟ بل قال وهو أجل من قال: ظوَإِدًا سَأللت 


رع يت جع و“ 4 سدع 20 اس سساجة +ع اوج م 
عبتادى عَقٍ فَإِنْ َرِيبٌ يِب دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ مَلِيَسَتَجِيبُوأ لى وَليُؤْمنأ فى 


و 
- كوموند 


سه نآ عر و 


لمَنَهُمْ يَرِشُدُوت (]4”". فما قال الله الجؤوا إلى الوسيط» وادعوا الوسيط» 
وطوفوا حول ضريح الوسيط من أجل أن يشفع لكم عندي. 

الوجه الرابع: لقد اشتد نكير الآأئمة؛ ومنهم بعض رموز التصوف 
كالغزالي على حرمة تقبيل جدار قبره» ونهى أن يمس جدرانه؛ قال الغزالي: 
«وليس من السنة أن يمس الجدارء ولا أن يقبله» بل الوقوف من بعد أقرب 
للاحترام»”". 

بل قال داعية القبورية في هذا الزمان محمد المالكي ‏ هدانا الله وإياه -: 
«اعلم أنه ينبغي للزائر آلا يقبل القبر الشريف» ولا يمسحه بيديه» ولا يلصق 
بطنه وظهره بجداره» أو بالحاجز المستور بالكسوة, أو الشباك. فإن كل ذلك 


7٠١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
145 سورة البقرق آية:‎ )١( 


(؟) انظر:إحياء علوم الدين (085/1. 


حك 


فح 
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مكروه؛ لما فيه من استعمال خلاف الأدب في حضرته 746" 

أما أئمة أهل السنة والجماعة» فقد أجمعوا صراحة على عدم جواز 
الطواف بقبر الرسول يك وهو سيد ولد آدمء وأكرم الخلق عند الف وأعلاهم 
في الجنة مقامأء وأقربهم إلى الله منزلة» فإذاً الطواف حول قبره لا يجوز بل 
بدعة يشتد حوها النكير» فمن باب أولى قبور غيره. وبعض الذين يطاف 
حوهم بررة أتقياء» وجلهم فجرة خبثاء» وله الآأمر من قبل ومن بعد. 
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الخلاصة: 

بهذا يتبين لنا: أن الطواف حول القبور بدعة من أعظم البدع. أما إذا 
صحبها دعاء» فهو شرك أكبر» مخرج من الملة» فعسى الله أن يرأف محال الأمة» 
وأن يبعث لها مجدداً يخرجها من غياهب الظلام. 


)١(‏ انظر: مفاهيم يجب أن تصححء ص9؟7. 
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المبحث الثاني 
الثيرك والتمسح بالقيور. 


من أعظم البدع ما يفعله جهال المسلمين» ولو كانوا من حملة أعلى 
الشهادات. من زيارة الأضرحة وتمارسة مالم يأذن به الله: من سجود عند 
أعتابهاء وتمسح بحوائطهاء وتقبيلها وتمريغ للخدود عندها رجاء بركتهاء 
ومناداة لساكني اللحود بنداءات شركية» واستغاثات وثنية. ولعلنا في هذا 
المبحث نناقش بعض هذه المظاهر من خلال مايلي: 


المطلب الأول: تعريف التبرك. 
حيث سبق أن مر معنا معنى التبرك: هو النماء والزيادة. وقد طال 
الحديث حوله. فليرجع إليه في موطنه'". 


المطلب الثاني: حكم التبرك. 

لا يخفى على أحد من أهل العلم أن التبرك فيه ما هو مشروعء» وفيه ما 
هو ممنوع؛ وليس موضوع هذه الرسالة التبرك بشقيه. ولا قضية التبرك الممنوع 
برمته» وإنما قضية التبرك بالقبور وحكمه. وهو داخل في التبرك الممنوع؛ كما 
سيظهر بإذن الله. فالتبرك الممنوع هو: ما نص الشرع على النهي عنه والتحذير 
من فعله» وما تجاوز حدود التبرك المشروع؛ وما لم يكن له مستندٌ من الشرع 
أصلا”". والأصل في العبادات أن لايشرع منها إلا ما شرعه الله ورسولهء 


)١(‏ انظر: ص 7581 - 740 مبحث عن التبرّك. 
0 انظر التيرك أنواعه وأحكامه ص8 .0١0‏ 
الخو ة عن 
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وإن استحسنه العقلء إذ لا مدخل له في الديه” . 

قال شيخ الإسلام: «فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أوجبه بقوله 
أو فعله» من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله - ومن 
اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لل شرع من الدين مالم يأذن به اللمه”". 
والمتأمل في التبرك بالقبور يعلم بأنها من البدع الحادثة التي لم يأذن بها الله. 
ولايجوز شرعاً للأدلة الآتيةْ# 

-١‏ أنه لا يوجد نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يَكةِ يندب 
إلى مثل هذا العمل أو يجيزه» فإذا كان مثل هذا العمل لا يوجد له دليل» فهو 
مردود على صاحبه. قال يَلة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
00 


عه سمو م يمر 


وقال تعللى: #أم لهم شُركتوًا سَرَعُوأ لَهُم ين ألرِيِنِ مَالَمْ يَأَدنْ بد 
د 

"١‏ لقد حذر الرسول يَكةِ من البناء على القبور واتخاذها مساجد. وهذا 
يستلزم ألا تعظم» وألا تؤدى عندها العبادات؛ ولا ترجى منها البركات كما 


)١(‏ انظر ص 507 التوضيح عن توحيد الخلآق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنسوب لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. الناشر: دار 
طيبة بالرياض الطبعة الأولى ١150١ه..‏ 

.087 /6 85م‎ /١ انظر الاقتضاء لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص9 7. 

(4) الشورى: آية 71. 
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لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل مثل ذلك» أو ندب إليه قال 
ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فهذه سنة رسول الله يك في أهل القبور بضعاً 
وعشرين سنة» حتى توفاه الله تعالى» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه 
طريقة جنيع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يمكن لبشر على وجه الأرض 
أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح؛ أو حسن أو ضعيفه أو منقطع: أنهم 
كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور» فدعوا عندهاء وتمسحوا بها فضلاً آن 
يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟ فليوقفونا 
على أثر واحد» أو حرف واحد ني ذلك, بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التى 
خلفت بعدهم بكثير من ذلك وكلما تأخر الزمان وطال العهدء كان ذلك 
أكثر. حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ككلِةِ ولا 
عن خلفائه الراشدين» ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك بلء» فيها من 
خلاف ذلك كثير. 

ثم قال رحمه الله -: «لو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتيرك 
بها فضيلة أو سنة أو مباحاًء لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما 
لذلك» ودعوا عنده» وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله 
ودينه من الخلوف الى خلفت بعدهم» كذلك التابعون لهم بإحسان راحوا 
على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله كَل 
بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب 
ولا دعا ولا دعا به» ولا دعا عنده» ولا استسقى بهء ولا استشفى به ولا 


2222222555 ا 
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( 


على نقل ما هو دونه”". 

قلت بل الثابيت عن الصحابة أنهم لا يعظمون إلا ما أمر الله بتعظيمه؛ 
ومما يؤكد ذلك: خبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عندما قبّل الحجرء وقال: «لولا 
أني رأيت رسول الله كَكِةٍ قبّلك ما قبّلتك»"". 

فنجد أن عمر هنا بين العلة الى دعته إلى تقبيل الحجرء وهو أنه رأى 
الي يلد يفعل ذلك» ولولا ذلك ما قبله. مع أنه الحجر الذي نزل من السماءء 
وني أعظم بيت موجود على الأرض وهو في الكعبة الشريفة التى هو لها 
يُطاف. فما بالك بأحجار لا تغنى ولا تسمن من جوع؛ فهي أشد بالحرمة. 
وبهذا يتبين لنا حرمة مثل هذا التبرك. 

4- ومن أعظم الآدلة على عدم مشروعية التبرك» أن التبرك بقبر الني 
يل لسجود له وتمسح بالحوائط لا يجوز شرعاً. وسوف تأتي نقولٌ عن أهل 
العلم في ذلك» فإذا كان التبرك في أفضل قبر على وجه الأرض عرماً ومنوعاًء 
فما بالك في قبر غيره؟ فهو أولى بالتحريم» وأجدر بالتحذير. 


)١(‏ انظر إغاثة اللهفان ص ١١١‏ باختصار. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب تقبيل الحجر حديث رقم 151١‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حديث رقم 1174 


ا 0 
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المطلب الثالت: موقف أهل العلم من التبرك بقير الرسول 26 وقبر غيره. 

اشتد نكير العلماء على من أراد أن يتبرك بقبر الرسول يلك وبينوا أنه 
من البدع. ومخالف للسنة. قال شيخ الإسلام: «ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن 
يقبل الرجل» أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجرء ولا جدران البييت» 
ولا مقام إبراهيم؛ ولا صخرة بيت المقدسء ولا قبر أحد من الأنبياء 
والصالحين. حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منير سيدنا رسول الله ل 
لما كان موجوداء فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة)”". 

وقال: «واتفق العلماء على أن من زار قبر الني كَكِ أو قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين والصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا 
يقبله» بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود»”". 

وقال: «وأما التمسح بقبر الني يَكةِ وتقبيله» فكلهم كره ذلك ونهى عنه» 
وذلك لأنهم علموا ما قصده الني يلو من مادة الشرك, وتحقيق التوحيد 
وإخلاص الدين لله رب العالمين»”". 

وقال: «وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان وتقبيله؛ وتمريغ الخد عليه 
فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» وم يفعل هذا 
أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل هذا من الشرك)). 


74/517 انظر مجموع فتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.4/751/ (5)انظر المرجع السابق‎ 

إفرق انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية /10؟'/ .8٠‏ 
(4) المرجع السابق 291/537 917. 
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وقال أبو شامة نقلاً عن بعض أهل العلم قوهم «أنه نهي عن الصاق 
البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليدء» وذكر أن ذلك من البدع»”". 

وقال ابن الحاج: «ترى من لا علم عنده يطوف بالقير الشريف كما 
يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 
يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع» لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
الباب» ولأجل ذلك كره علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ التمسح بجدار الكعبة أو 
بجدران المسجد أو بالمصحف إلى غير ذلك ما يتبرك به سداً لهذا الباب 
ولمخالفته للسنة؛ لأن صفة التعظيم موقوف عليه يَةِ فكل ما عظمه 
رسول الله وك نعظمه ونتبعه فيه»'". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما الطواف بالقبر» وطلب البركة منه. 
فهو لا يشك عاقل في تحريمه؛ وأنه من الشركء فإن الطواف من أنواع 
العبادات فصرفه لغير الله شرك» وكذلك البركة لا تطلب إلا من الل وطلبها 
من غير الله شرك»”". 

ومن حذر من طلب اليركة المزعومة صاحب (وفاء الوفاء) حيث قال 
عندما ذكر آداب زيارة قبره - يلي قال: ومنها: «اجتناب الانحناء للقبر عند 
التسليم. وأقبح منه تقبيل الأرض للقبرء لم يفعله السلف الصالح, والخير كله 


(١)كتاب‏ الباعث 7587. 
(0) المدخل 2184/١‏ 


(؟) فتاوى ابن إبراهيم .157/١‏ 


لاخ 


ده 
| 
2 


- 
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في اتباعه» ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ من البركة فهو من جهالته 
وغفلته» لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرعء وأقوال السلف وعملهه»”". 
فالتبرك بالأضرحة والقبور والمقامات والمشاهد مظاهره كثيرة» منها: 
تقبيل الحيطان» ومسح الجدران» وتقبيل الأعتابء وتقبيل الأضرحة» 
والسجود لها. قال الذهبي ‏ رحمه الله عندما ترجم للسيدة نفيسه”": «ولجهلة 
المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف. ولايجوز مما فيه من الشرك» ويسجدون 
هاء ويلتمسون منها المغفرة» وكل ذلك في دسائس دُعاة العبيدية»”". وقال 
الشيخ صالح الفوزان: «السجود على التربة المسماة تربة الولي؛ إن كان 
المقصود منه التبرك بهذه التربة والتقرب إلى الولي» فهذا شرك أكبرء وإن كان 
المقصود التقرب إلى الله مع اعتقاد فضيلة هذه التربة وأن في السجود عليها 
فضيلة كالفضيلة البتى جعلها الله في الأرض المقدسة في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصىء فهذا ابتداع في الدين» وقول على الله بلا علم» 
وشرع دين لم يأذن به الله ووسيلة من وسائل الشرك؛ لآن الله لم يجعل لبقعة 
من البقاع خاصة على غيرها غير المشاعر المقدسة والمساجد الثلاثة» وحتى 
هذه المساجد لم يشرع لنا أخذ تربة منهاء نسجد عليها. ثم قال: ولم يخصص 


بقعة دون بقعة» ولا تربة دون تربة؛ وإنما هذا من افتراء الذين لا يعلمون» 


١505/4 )1(‏ باختصار. 

(1) هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ كانت من 
الصالحات العبادات لها مقام في مصر يفد إليه العوام ويحجونء ولا حول ولا قوة إلا بالله توفيت في 
مصر سنة ٠١8‏ انظر سير أعلام النبلاء .19١3/1١‏ 

(©) انظر سير أعلام النبلاء .1١7/1١‏ 
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وتضليل الدجالين والمبطلين الذين يشرعون للناس مالم يأذن به الله»”") 

وقالت اللجنة الدائمة: «السجود على المقابر والذبح عليها وثنية 
جاهلية» وشرك أكبر» فإن كلاً منهما عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله وحده 
فمن صرفها لغير الله 0 مشرك. قال الله تعالى: #ثُل إِنَّ صَلَاقٍ وَْتَي وَمَيَاىَ 
َسَمَافِ يه رَيَ الْلِبِين (زي) 2.7 عَرِيكَ ل وَيِدَِكَ مرت ونأ أَيَلُ النيلي»”". وقال 
تعالى: «إِنَآ َبتك الْكَوئَرَ ب مَصَلٍ لِريْكَ وَأخْحَرَ ()4”" إلى غير هذا 
من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة» وأن صرفهما لغير الله شرك 
أكبرء ولاشك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليهاء أو الذبح عندهاء 
إغما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود وبالقرابين التي تذبح أو تنحر عندها»”. 

ومن مخازي التبرك ما حكي: أن أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به 
حتى كانوا يتمسحون ببوله. ويتبخرون بعذرته. وهذا ولاشك من فرط 
حماقتهم وسوء اعتقادهه”” 

بل ظن القبوريون أن في هذه الأضرحة شفاءً. «ومن العادات التي تقوم 
بها النساء خاصة: مسح ضريح الولي بالمناديل والملابسء ثم يمسحون على 
رؤوسهنء» ورؤوس أبنائهن» وقد يحتفظ بهذه المناديل دون غسلها لتمسح بها 
بقية أفراد الأسرة. ممن لم يتمكنوا من الزيارة لأن الاعتقاد السائد عند هؤلاء 


.83/7 المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‎ )١( 

(؟) الأنعام الآآية 3171 137, 

(؟) الكوثر الآية: 21 7. 

(5) انظر فتاوى اللجنة الدائمة /١‏ 197 رقم الفتوى (51990). 
(5) انظر الإبداع ص 7097 


بذكت 


دت_ 
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أن البركة تسري من الولي إلى ضريحه؛ إلى المناديل والملابس التي مسحت بها 
والأغرب من ذلك ما يحدث عند تغيير كسوة الضريح حيث يسعى الجميع 
للحصول على قطع من هذه الكسوة للتبرك»7". 

والخلاصة: إن التبرك من أعظم البدع. فإن صحبه اعتقاد فهو شرك 
أكبر مخرج من الملة» وإلا فهو بدعة عظيمة» يخشى على صاحبها .» والله 
الموفق. 


.599 انظر مقال بعنوان موالد الأولياء في مصر نقلاً عن كتاب التبرك ص‎ )١( 


كه 
8 


ادر 
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المبحث الثالث 
المجاورد عند قبور ا لصالحين 


ومن البدع المستحدثة التي بليت بها الأمةء أن عباد القبور أرادوا نقل 
ما لله من عبادات وما لا يجوز إلا في بيونه ولا يجوز صرفها لغيره. فأرادوا 
نقلها إلى آهتهم المزعومة وأصنامهم المنصوبة. وبعد ماعرفنا أنهم دعوا 
أصحاب القبورء وقبّلوا الأعتاب» ومسحوا الشبابيك والأبواب» بل فعلوا 
فيها مالا يجوزء حتى في بيوت الله كالتمسح رجاء البركة وتقبيل الأراضي 
والتربة» فهاهم أيضا يندبون إلى شعيرة من الشعائر» ويحثون عليها لتقدم 
لأصنامهم» وهذه الشعيرة شعيرة الاعتكاف والمجاورة عند قبور أوليائهم وعند 
أوثانهم وأصنامهم. وسوف نبحث بإذن الله هذه القضية من خلال هذا 
المبحث في عدة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المجاورة والاعتكاف. 

قبل أن ندخل في صلب الموضوع. لابد أن نعرف المجاورة في لغة العرب. 
حتى نفهم ما يريد أن يصل إليه عباد القبور. فالمجاورة: هي الاعتكاف في 
المسجد. أما المجاورة بمكة والمدينة فيراد بها المقام مطلقاء غير ملتزم بشرائط 
الاعتكاف الشرعي”". فلغة العرب تبين بأن المجاورة: هي الاعتكاف ني 
المسجد. وما يؤكد أن الاعتكاف يسمى متجاورة قول عائشة 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة جور. 
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رضي الله عنها - «كان الرسول يِه يصغي إلي رأسه» وهو مجاور 
في المسجد.ه فأرجله”" وأنا حائض»”". وقوله: يَلكِ لني كنت أجاور 
هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر»”". وقد نص الفقهاء على أن 
من مسميات الاعتكاف المجاورة”''. فالمجاورة إذن ترد بمعنى الاعتكاف عند 
علماء اللغة هو الإقامة في المسجد” . 

والاعتكاف في الشرع له عدة تعريفات ومن أجمعها: لزم مسجد لعبادة 
الله تعالى من شخص مخصوص على صفة خصوصة'" . 

فاتفئقت التعاريف الشرعية واللغوية على أن الاعتكاف خخاص 
بالمساجد؛ لأنه عبادة من العبادات. وسوف نناقش في المطلب الثاني إثبات أن 
الاعتكاف عبادة. 


.7914 ترجيل الشعر تسريحه انظر المنهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف باب الحائتض ترجل رأس المعتكف حديث رقم 
4 وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترحيله حديث رقم 751. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر حديث رقم وأخرجه 
مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر حديث رقم .1١1517/‏ 

(:) انظر الأعلام 0/ /411. 

(6) انظر لسان العرب مادة عكف. 

(1) انظر ص 75 فقه الاعتكاف لشيخ خالد بن علي المشيقح الناشر دار أصداء المجتمع القصيم ‏ بريدة 


كات 


الفصل الثامن: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: إثبات أن الاعتكاف عبادة. 

يعتبر الاعتكاف عبادة من العباداتء والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير 
الله - جل وعلا - بل والاعتكاف عبادة لا تصح إلا في المساجد. قال تعالى: 
49" وقال تعالى: «إولا سروم وَأَنشْرْ كمون فى لبد يَكَ حُدُودُ اله 
نلا روس كَدَِكَ يبَث أله ايهو يدّيس لَمَلَهُرْ يَتَموْرت 7 

قال البغوي في تفسيره: «وقد نويتم الاعتكاف في المساجدء وليس المراد 
عن مباشرتهن في المساجد؛ لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف. والعكوف: 
هو الإقامة على الشيء» والاعتكاف في الشرع: هو الإقامة في المسجد على 
عبادة الله وهو سنة» ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد)”". 

من أدلة أنه عبادة قول عائشة رضي الله عنها: «كان الرسول كَل 
يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده»”". 

بل اختلف العلماء: هل يصح الاعتكاف في جميع المساجد أو أنه لا يصح 


إلا في بعضها؟ حيث ذهب سعيد بن مسيب أنه لا يصح إلا في المساجد الثلائة””' 


11768 البقرة آية‎ )١( 

.141/ البقرة آية‎ )١( 

(") انظر تفسير البغوي 7٠١9/١‏ تفسير سورة البقرة آية .1١41/‏ 

(5) أخرج البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر حديث رقم 7٠١77‏ ومسلم 
في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر حديث رقم .١١1/7‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 41١/7‏ وصححه الألباني في قيام الليل ص 7١‏ نقلاً الاعتكاف 
ص ١١4‏ هو الإمام سعيد بن مسيب القرشي المخزومي ولد لسنتين من خلافة عمر يعتبر من أجل- 


اأكيكات 


عن 
2 
- 


0 
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بل قال عطاء'' أن لا يصح إلا في مسجد مكة والمدينة'"". فإذا كان العلماء قد 
اختلفوا في الاعتكاف في المساجدء فما بالك فيمن نقلها إلى غير المساجد» فلا 
شك أنه منهج أهل الشرك وأهل الجاهلية الأولل» كما سيتبيّن لنا في المطلب 
الآاتي: 
المطلب الثالث: إثبات أن الاعتكاف في غير المساجد منهج الجاهلية ودين الوثنية. 
ولقد مضى معنا أن من أراد أن يعتكف قربة لله وطاعة للف فلا يجوز له 
أن يعتكف في غير المساجد التى تصح فيها الصلوات. قال تعالى: #إوَأَنَ 
لْمَسَجِدَ ينه ملا َدَعُوأ مَمَّ أله أَحَدًا 4 أما المساجد التى لا تصح فيها 
الصلوات» وهي المساجد التي شيدت في المزارات» ونصبت فيها المقامات» فلا 
تصح الصلاة بهاء ومن لوازمه حرمة الاعتكاف بهاء وتتأكد الحرمة إن قصد 
بالاعتكاف ساكن اللحد والضريح. فالاعتكاف في المساجد سنة أهل الإسلام» 
أما الاعتكاف في المقابر وعند الأشجار والأحجار فلا يجوز» كما قال شيخ 
الإسلام: «فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال» أو 


العكوف والمجاورة عند قبر ني» أو غير ني؛ أو مقام ني أو غير ني» فليس هذا 


-التابعين روى عن جمع من الصحابة من أبي وجابر وسعد بن أبي عبادة وسعد بن أبي وقاص 
وروى عنه جمع من السلف أقسم ابن عمر أنه أحد المفتين روى له الجماعة توفى عام 4ه. انظر 
تهذيب الكمال 55/1١‏ رقم الترجة 51704. 

(1) هو عطاء بن أبي رباح كان إماماً حجة انفرد بالفتوى بمكة وتعتبر مراسيله من أضعف المراسيل وهو 
ثقة فاضل ولد سنة 71 وتوفى 5١١ه‏ انظر الأعلام 4/ 518 والطبقات 185/5 

.١١5 أخرجه عبد الرزاق 759/5 قال في فقه الاعتكاف إسناده صحيح انظر ص‎ )١( 

() الجن أآية .1١8‏ 
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ل ا ل ا 


كتابه. #8 وَلْقَدَ َايَآ اجيم رَشْدَمٌ ين قَبْلُ وَكُنّا بد عَلِِينَ لي إذ مَل ليه 
وَمَرْو مَا مذو التَِفْلُ لل الَثرّ ها كن كثاينة مهن ها عبييت 9 
ل لد كل أ وتاؤسط ف حكن يور (2) 136 يننا كلد ا أت 2 
بيت نري ل بل يديا تالالض الى صَلرَط ون عك كلك من 
اتيت (ي) وتلل حيدم ألنتمك بدك ها مريت © تجتكهُز مدن 
إلا كبا طم لَلَمْرْ إلْهِ جرت 749”. وقال تعلل: لوت قل عَليهِمْ ينأ 

إناهيم لي إذ فَالَ لايد وَقَومِوء ما تعبدون (ر) فَالوأ تيد أَضنامًا ملل لا كيين 


حم عد ده عع علو ونه اء حتفن ١2‏ بن بعر هد ند 1 

يا كال هل موك إذ تدعو يا أو يوخ أو كيه و 6ذا بن وذ ينا 
مع ع ميدس د اق 0-02 7 ء د» 00 م 2خ لل بدي 
53 يعون يك َال أَقءَيْشر ما شر يعمدو با أَسْر وََابَآوْكُم أ امون يي 


ووه عوك 1 1 5 
عامط © اله تق د بجوو و) تلك كذ ملي 
0 ليا وَإِذَا مَرِضْتُ هَهْوٌ كَنْفِين ل وَألَدَى مسي شر بين () وَالرِى 


ين 


>خ سو م ا سحاس 60 اي 

يح ك يني لي حيتي بر زيب 40 وقال تعالى: # وَجوَرَ ببق 

عا ع عق عار ١‏ ترخس ا عزعد عات .ا مقاط عن عد عا الل كو بسر م وعد 200 1 

ِسسرّمِيلَ البحَرٌ مَأْنَوا عل قوم د ع لسر ل قا تخت أجل ك1 بك 
6 


8 إن ]3 
ده موساك 42 و سظء حور | بل واد ا ارو سس جم 
طح َالِهَهَ فَالَ إِنَّكُمِ كوم حَحَهَلُونَ لوي إن هتؤلاءِ متبر ما هم فيه وَبِْلٌ يا كَانْوا 


فهذا عكوف المشركين؛ وذاك عكوف المسلمين فعكوف المؤمنين في 


)١(‏ الأنبياء آية 01:مه. 
(9؟) الشعراء آية 59: 487. 
(؟) الأعراف آية 215١:1178‏ 


الفصل الثامن: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له. وعكوف المشركين على ما يرجونه. 
ويخافونه من دون الله وما يتخذونهم شركاء وشفعاء»"”". 

قال صديق في تفسير آيات الشعراء: طقََظَلُللَا عككنِينَ4 أي: فنقيم 
ونداوم على عبادتهاء مستمرين طوال النهارء لا في وقت معين. يقال ظل 
يفعل كذا إذا فعله نهاراًء وبات يفعل كذا إذا فعله ليلء فظاهره أنهم 
يستمرون على عبادتهم نهاراً لا ليلاً والمراد من العكوف لما الإقامة على 
عبادتهاء وإنما قال الما» لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها"". 

فالاعتكاف على الأشجار والأحجار هو منهج أهل الجاهلية. فأهل 
الجاهلية هم الذين يعتكفون لغير الله جل وعلا ‏ إنما يعتكفون لأفراد. وتما 
يذكر أن قبر حاتم الطائي”" غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية. 
وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قرام فهاهوأبو 
البختري”. كما ذكرواء مر في نفر من قومه بقبر حاتم الطائي» فنزلوا قريباً 
منه» فبات أبو البختري يناديه. يا أبا الجعد» أقرنا"”. 


.487/8 451/ /١ انظر الاقتضاء لابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر فتح البيان 87/9 في تفسير الشعراء. 

() هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي القحطاني توفي قبل الهجرة بست أو أربعين سنة كان فارساً 
جواداً يمب مكارم الأخلاق هو يضرب به المثل بالكرم ولا أكرم من رسول الله وأنبيائه أحد وهو 
والد الصحابي الجليل عدي بن حاتم انظر الأعلام 191/7 

(؛) هو العاص ابن هشام ابن الحارث من زعماء قريش في الجاهلين وهو من نقضوا الصحيفة لم يعرف 
بإيذائه لبي يَقِِ. حضر مع قريش بدراً ونهى الني يك عن قتله؛ لأنه كان يكف عنه الأذى ولكن 
أحد الصحابة قتله. توفي في السنة الثانية للهجرة انظر الأعلام 7141/٠‏ 

(5) انظر ١77/7‏ مروج الذهب ومعادن الجواهر لعلي بن الحسين المسعودي الناشر المكتبة التجارية- 


جه 
: 1 
ا 


الفصل الثامن: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


فالعكوف عند القبور هو منهج أهل الجاهلية أعداء الدين والملة» وبمما 
يؤكد ذلك ما رواه أبو واقد الليني» قال: «خرجنا مع الني كَل إلى حنين؛ 
ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهمء يقال لما ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لحم ذات أنواط» فقال رسول الله يكِةِ «الله أكبر! إنها السئن 
قلتم - والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجعل لَنا إِلهًا كنا 
لح ماه َالَ إِكَكْ هَوْمْ هون" '» لتركين سئن من كان قبلكم»”"2» قال 
عبد الر<ن بن حسن «اوكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركاً بها 
وتعظيماً»”"» فالعكوف في غير المساجد هو منهج أهل الشرك واليهود 
والنصارى. فهل يجوز لمسلم أن يعتكف عند المقابر ولأضرحة بحجة نفع 
الميت؟ والأخطر منه طلب النفع منه. ولا يخلو المعتكف عند القبر من حالتين: 

١‏ أن يكون غرضه عبادة اللّه؛ فهذا لاشك في بدعيته وحرمته. بل هو 
وسيلة من وسائل الشرك؛ وصاحبها جمع من المعاصي ما الله به عليم» فهو قد 
اعتكف فيما لا يجوز له فيه الاعتكاف. وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

؟- وأما إن كان اعتكافه لصاحب القبر ودعائه. فويل له ثم ويل له فقد 
وقع في الشرك الأكبر؛ لآنه صرف عبادة لا تجوز لغير الله والله أعلم. 


-بمصر الطبعة الثالثة د.ت. 
)١(‏ الأعراف آية 778. 
() سبق تخريجه ص. 
انظر فتح المجيد ص .١99‏ 


دأككت 


4ك 


ل --_ 


الفصل الثامن: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الرابع: أقوال أهل العلم في العكوف عند القبور. 

سبق أن ذكرنا قول شيخ الإسلام في المطلب السابق» أن العكوف 
والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين. وقال أيضاً: ومن الحرمات: 
العكوف عند القبر والمجاورة عنده» وسدانته” . 

وقال في الإبداع عندما ذكر مفاسد القبور: (ومن هذه المفاسد المبيت 
فيها»"". «فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل! 
كيف لا يتيقظون للا وقعوا فيه من الشرك»؛ ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة 
لمعنى (لا إله إلا الله)» ومدلول (قل هو الله أحد)؟! وأعجب من هذا اطلاع 
أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم» ولا يحولون بينهم وبين 
الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أولئك بعترفون بأن 
الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحي المميتء الضار النافع» وإنما يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على 
الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي الجلال» وكفاك 
من شر سماعه. واللّه ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار الشركء. وأدناس 
الكفرء ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقربه عينه» وينثلج 
به صدره؛ من كفر كثير من هذه الأمة المباركة «وح سبو بهم سين 


.,/517//7 انظر الاقتضاء‎ )١( 
. 177 (؟) انظر الإبداع ص‎ 


كت 
ب للأسمد 
: 7 
لحرن <؟ 


الفصل الثامن: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


م041" إنا لله وإنا إليه راجعون»”". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله '" في كذا موضع في كتابه 
العظيم معارج القبول: إن فاعل ذلك مجددا لدين اليهود والنصارى في 
تخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون عليهاء وأعياد لهم ينتابونهاء ويترددون 
إليها"». وني الجملة اتفقت كلمة أهل العلم على تبديع وتحريم هذا الفعل» 
وبأنه يتأرجح بين كونه شرك أكبر أو بدعة موصلة إلى الشرك الأكبر» وبأنه 
عمل غير المسلمين» ومنهج أهل الشرك والمغضوب عليهم والضالين.. والله 
أعلم. 


.١١ 5 سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(؟) ص ١١‏ انظر الآيات البينات في عدم سماع الأصوات عند الحنفية السادات للإمام محمود الآلوسي 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني الناشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الرابعة 
6ه 

() هو حافظ بن علي بن أحمد الحكمي ولد سنة 1147١ه‏ حفظ القرآن الكريم وجوده في سن مبكرة 
وتلقى العلم على علماء جازان وخاصة الشيخ عبد الله القرعاوي» وكان ينظم الشعر من أبرز 
مؤلفاته: معارج القبول بشرح سلم الوصول ووسيلة الحصول على مهمات الأصولء وغيرها كثير 
توفي رحمه الله سنة //111١ه.‏ انفلر مقدمة معارج القبول. 

(5) انظر معارج القبول /١‏ 007. 


سل اا ]| 


الفصل التاسع : بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل التاسع: القريات في المقاير 

وفيه مباحث: 

- المبحث الأول: الذبح عند القبرء وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: إثبات أن الذبح عبادة. 
« المطلب الثاني: أدلة تحريم الذبح عند القبور. 
« المطلب الثالث: إثبات أن الذبح لغير الله هو منهج أهل الجاهلية. 
« المطلب الرابع: شبهة يحتج بها من يرى جواز الذبح. 
« المطلب الخامس: أقوال أهل العلم في الذبح لغير الله. 
« المطلب السادس: حكم الذبح لغير الله. 

- المبحث الثاني: النذر للقبور» وفيه مطالب: 
« المطلب الأول: تعريف النذر. 
« المطلب الثاني: إثبات أن النذر عبادة. 
« المطلب الثالث: أقوال أهل العلم فيمن نذر لغير الله. 
© الحطلب الرابع: بعض الشبه التى يروجها عباد القبور. 
« المطلب الخامس: حكم النذر لغير الله. 
« المطلب السادس: توزيع المياه في المقابر. 


الفصل التاسع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


الفصل التاسع 
القريانت تش المقاير 


لقد التبس على بعض أهل هذا الزمان الحق بالباطل» وذلك يسبب ما 
أحدثه أهل الضلال الذين لبسوا على الناس دينهم» وشرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به الله قال تعالى: اتَبِعُواما ِل لَك ين يَيَكْ وَلَا توأ ين مونده أولياة 
َلِلَا ما َدكَوُونَ 4 فأصبحت العبادات في هذا الزمن الخالصة شف 
تؤدَّى لغير الله عند القبور والأضرحة التى اتخذت آلمة من دون الله. فلها 
يطاف ومن أجلها ينذر وينحر. 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 0 كمايهتف المضطر بالصمد الفرد”) 

وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلاً على عمد 

وكم طائف حول القبور مقبلاً ‏ ويلتمس الأركان منهن بالأيدي'" 

ومن البليات الجسيمة» والمصائب العظيمة:» تحويل المقابر والأضرحة 
والمقامات والمشاهد والمزارات إلى أماكن» تقدم فيها ألوان الطاعة وأصناف 
العبادة التي لا تقدم إلا لله وني أوقات وأزمان مخصوصة. ومن هذه الطاعات 
التي تقدّم القربات في المقابر» والتي اتفق أهل العلم على عدم جوازها 


7 الأعراف» آية:‎ )١( 

(1) الفرد ليس من أسماء الله حيث لا يوجد نص من الكتاب ولا السنّة» والأسماء والصفات توقيفية 
كما هو منهج أهل السنة والجماعة فلعل الإمام قد غفل عن ذلك رحمه أللّه . 

(؟) هذه الأبيات قالها الإمام الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد ص 9؟. 


الفصل التاسع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وحرمتها وبدعتيها؛ ولكن طمَاِبَا لا سَصَ الْأبْصرُ وَلكن تَحَى الْعُُوبُ الت في 
لصُدُور فخ4”' ومن القربات التي تقدم: الذبائح» والنذور» والصدقات» 
والأطعمة» والأشربة. ولعلنا في هذا الفصل نناقش قضية الذبح والنذر في 
المقابرء وحكمها الشرعي من خلال المبحثين الآتيين: 


46 الحجء آية:‎ )١( 


حك 


يشخ سيدا 


_-- 0 


الفصل التاسع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الاول: الذبح عند القير 

وفيه عدة مطالب. 
المطلب الأول: إثبات أن الذبح عبادة. 

يعتبر الذبح من أجل العبادات وأفضل القربات وأعظم الطاعات. وقد 
أمر الله أن يخلص له عند أدائهاء ولا يشرك معه عند تقديمها أحد غيره 

قال تعاللى: لكل إِنَّ صَلَاقِ وَشْشيٍ وحَيَاىَ وَسَمَاقِ لَه رَبّ الْعَلدِينَ (] ا 
سَرِكَ ل يدك رَثُ َأنا أََلُ أفبيئ )4 ”". 

قال الشنقيطي: «قال بعض العلماء: المراد بالنسك هنا النحر؛ لأن 
الكفار كانوا يتقربون لأصنامهم بعبادة من أعظم العبادات: هي النحر. فأمر 
الله تعالى نبيه أن يقول: إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله تعالى. ويدل لهذا 
قوله تعالى: فصل لرَيْكَ و4 قال بعض العلماء: النسك جميع العبادات» 
ويدخل فيه النحر» '"". 

وقال تعالى: لفْصَلِ لرَيِْكَ وَأخْحرَ» قال صديق حسن: «إن ناساً كانوا 
يصلون لغير الله وينحرون لغير الله» فأمر الله نبيه بلكِ أن يكون صلاته ونحره 
ايده 


وقال ابن جرير: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب. قول من قال: 


.137 0357 الأنعام آية‎ )١( 
.70 5 (؟) انظر أضواء البيان ؟/‎ 


(9) انظر تفسر سورة الكوثر آية ١‏ - 7/16 ؟417. 
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الفصل التاسع : بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أهل السنة والجماعة 


معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصة دون ما سواه من الأنداد 
والآغة» كذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير الذي لا كفء له)0". 


المطلب الثاني: أدلة تحريم الذبح عند القبور. 

لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كعِ على تحريم الذبح 
لغيره - جل وعلا ‏ وبين الله - جل وعلا - حرمته في آيات.ومن ذلك الدليل 
الأول: قوله تعالى: #حُرَّمَتَ عَلَيَكحْ ميته وَالدَمْ وَلكْمُ أخنزير وم أُِلَّ لد غير أله بو 
وَالْمِنْحَيْفَهُ والْموفودة وَاَلْمَترَدِيَةُ وَالتطِيحَةٌ ونأك التي لما 2 وما ديم ع1 
لنب .. 4'". ففي هذه الآية حرم الله - جل وعلا - على عباده أنواعاً من 
الذبائح التي لا يحل أكلهاء وذكر منها ما ذبح على النصب. قال القرطي - 
رحمه الله -: «والنصب حجر كان ينصبء فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح»”") 

وقال صديق حسن خان: في تفسير قوله تعالى: «وما أهل لغير الله به» 
أي: ما ذكر على ذبحه أو عند ذبحه غير اسم الله تعالى. والإهلال رفع الصوت 
لغير الله كأنْ يقول: باسم اللات والعزى» ونحو ذلك. فحرمه الله بهذه الآية 
وبقوله: ولا تَأحكُووا مِنَا ل يو سر الله علدو94. 

فهذه الأدلة تبين حرمة الذبح لغير الله» وآنه من أعظم المحرمات. وأنّ 


714/١15 انظر تفسير الطبري تفسير سورة الكوثر الآية ؟‎ )١( 
.7 المائدة الآية‎ )9( 
.79-5 /1 انظر الجامع لأحكام القرآن تفسير سورة المائدة آية‎ )( 


(5) انظر فتح البيان تفسير سورة المائدة آية 8 27ا. 


بيبح به هت 


الفصل التاسع: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الذبيحة غير حلال. 

١‏ - قال كك : «لا عقر في الإسلام»”". 

والعقر هو: قطع إحدى قوائم البعير» أو الناقة» أو الشاة» بالسيف لأجل 
نحره. يفعل به ذلك كيلا يشرد عند النحرء والمراد من الحديث: النهي عما كان 
يفعله أهل الجاهلية عند القبور» فكان من ستتهم أنهم يعقرون الإبل على 
قبور الموتى» أي: ينحرونهاء ويقولون: إن صاحب القبر كان للأضياف في أيام 
حياته» فنكافته بمثل صنيعه بعد وفاته”". 

 ”‏ قال علي رضي الله عنه -: قال سمعت رسول الله يِه يقول: 
«العن الله من لعن والدهء ولعن الله من ذبح لغير الله..»”". 

5 - وعند أبي داود أن امرأة جاءت إلى الرسول يل فقالت: (إني نذرت 
أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية» قال: لصنم؟ 
قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك). 


0 وعند أبى داود قال: «نذر رجل على عهد رسول الله يَلْةِ أن ينبحر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز باب كراهية الذبح عند القبر 777" وابن ماجه في سننه 
كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار رقم 1880» قال البوصيري: هذا إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. مصباح الزجاجة 058/7 وصححه الألباني وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر 
أحكام الجنائر ص 509. 

(1) انظر النهاية / 2717/١‏ واللسان, مادة (عقر). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب تريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله حديث 
ىلا9١‏ . 

(:) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الإيمان والنذور باب ما يأمر به من الوفاء بالنذر حديث 771١5‏ 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 758/17. كما صححه في الإرواء 49/17 


سبج ب كك 0 
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إبلاً ببوانة''". فأتى الني يك فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً يبوانة» فقال النبى 
يكلهِ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله يك أوف بنذركء فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»”". 

١‏ - عن طارق بن شهاب”" أن رسول الله يَلِ قال :«دخل الجنة جل 
في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال: مر رجلان على قوم لهم 
صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيكاء فقالوا لأحدهما: قربء قال: ليس 
عندي شيء أقربه قالوا له: قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله» فدخل 
النار. وقالوا للأآخر: قربء فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله - عز 


وجل فضربوا عنقهء فدخل الجحنة»”". 


)١(‏ هي بُوَائَةٌ هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحرء وقريب منها ماءة تسمى القصيبة وماء آخر يقال 
له الجازء وقيل: موضع بين الشام وديار بكر وقيل: أسفل مكة دون يلملم. انظر: معجم البلدان 
(0» وعون المعبود (9/ .)١5٠‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الإيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر حديث رقم 77117 
وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود حديث رقم 779017- 7378/7 

() هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى الني يك وهو رجل ويقال: أنه لم يسمع منه شيئاء 
ويقال بأنه ليست له صحبة؛ والحديث الذي يرويه مرسل أخرج له النسائي وأبو داود وغيرهم» 
مات سنة 41ه. انظر: الإصابة (7/ 417) ترجة رقم 4750. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص١15١ء‏ وأبو نعيم في الحلية )1١7/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(08/1”) قال الشيخ فريح البهلال في ص" في كتابه الماتع تخريج أحاديث منتقدة في كتاب 
التوحيد تأليف فريح بن صالح البهلال. الناشر: دار الآثرء الرياضء الطبعة الأولى 516١1ه.‏ هذا 
إسناده صحيح وتكلم عن تخريجه بما يشفي العليلء كذلك قام بتصحيحه الشيخ ناصر الفهد في 
ص 55 إلى 57 في كتابه الرائع تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد بقلم ناصر الفهد. الناشر:- 


م 


و 
7 
7 
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وقد استدل بهذا الحديث إمام الدعوة وحمال لواء التجديد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في كتابه التوحيد عند باب (ما جاء في 
الذبح لغير الله)""". 

وهذه الآيات والأحاديث واضحة المعاني والدلالة في تحريم الذبح لغير 
الله وسوف نعرف إن شاء الله في المطلب الرابع أقوال أهل العلم حول 
هذه المسالة من خلال فهم مأ ثبت في الوحيين. 
المطلب الثالث: إثبات أن الذبح لغبر الله هو منهج أهل الجاهلية. 

لقد حرم الإسلام فيما ظهر لنا حرمة الذبح لغير الله» بل وحرمة الذبح» 
ولو كان لله في أماكن يعظمه أهل الجاهلية. ومن المعلوم أن أهل الجاهلية 
القديمة يعظمون أصنامهم وأوثانهم وعظمائهم» وينحرون عندها الإبل. قال 
الخطابي رحمه اللّه: «كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد» 
يقولون: نجازيه على فعله» لأنه كان يعقرها في حياته؛ فيطعمها الأضياف. 
فنحن نعقرها عند قبره فتأكلها السباع والطير» فيكون مطعماً بعد بماته» كما 
كآن:قطعماً في حياته: قال الشاعر: 

عقرت على قبر النجاشي ناقتي 2 بأبيض عضبء أخلصته صياقله 

على قبر من لو أنني مت قبله طانت عليه عند قبري رواحله 

ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره: حشر 
في القيامة راكباء ومن لم يعقر عنه حشر راجلاً. وكان هذا على مذهب من 


حدار البراءء الرياض» د.ت. 
)١(‏ انظر: فتح المجيد ص79١.‏ 
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يرى البعث منهم بعد الموت»'"". 

ومما يدل على ذلك - أيضاً ‏ ما جاء في أشعارهم» ومن ذلك قول جريبة 
الفقعسي''': يدعو على ابنه إن هو لم يعقر على قبر: 

فإن أنت لم تعقر علي مطيتي فلا قام في مال لك الدهر حالب”" 

هذا هو حال أهل الجاهلية الأولى» يذبحون لغير الله جل وعلا - 
وينحرون عند الأصنام والأوثان» وعند الشيوخ والعظماءء واقتدى بهم أهل 
الجاهلية المعاصرة» فصاروا ينحرون عند أصنامهم» فذاك ينحر عند قبر 
البدوي وذاك عند الشاذليء» وذاك وذاك وذاك» كل يذبح عند من يعبده 
ويرجو نفعه ويخشى ضره. ويحتجون بشبه واهية» وأدلة وحجج مدحوضة» 
مواق تنود يا نيحا باط اند 


.)7145 037159 /1( انظر: مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(1) هو جريبة بن الاشيم بن عمرو بن وهب بن ديان الفقعسيء كان أحد شعراء الجاهلية وشياطينهم» 
ثم أسلم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ انظر: الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر )574/١(‏ رقم 
الترحة 1787. 

() انظر: المسائل التى خالف فيها الرسول أهل الجاهلية (5/ 5195). 


/ 
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المطلب الرابع: شبهة يحتح بها من يرى جواز الذبح. 

الشبهة الأولى: قالوا إننا حينما ننحر عند الأضرحة؛ فإننا ننحر بسم الله 
ومن أجل الله وبقصد نفع الفقراء والمساكين”". 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

١‏ لو كان هذا الفعل جائزأء لفعله من هم خير منك وأفضل منك» 
وهم أصحاب محمد وَلْةِ فهل ثبت عن واحد منهم بنقل صحيح أو سقيم أنه 
فعل مثل ذلك؟ والجواب: أنه لم يثبت. فيقال: ألا يسعك ما وسعهم؟! 

؟- ذكر اسم الله عند الذبح عند المشهد ليس هو المبرر الوحيد لجواز 
أكل الذبيحة» ولم ينهنا الله - جل وعلا ‏ عن أكل الذبيحة التي لم يذكر عليها 
اسمه عند ذبحها فقط؛ فما لم يذكر اسم الله عليه ذبييحة محرمة» وما ذبح في 
أماكن يعظم فيها غير الله ذبيحة محرمة أيضاء ولذلك عندما جاء الرجل الذي 
أراد أن يذبح الإبل ببوانة» ما قال له الرسول ككل هل ستذكر اسم الله عليها 
أم لا؟ ليقينه يكهِ أن هذه العلة غير موجودة عند هذا الرجلء وإنما استفهام 
منه يك عن بوانة» هل هي مكان معظم عند الناس؟ أو فيها من يعظم غير 
الله؟ فلما أجابه بالنفي أمره يكل بالوفاء بنذره. 

- إن الواقع يكذب مثل هذاء فلو كان قصده الذبح لله ثم لنفع الفقراء 
فإن الله يذبح له في كل مكان غير محرم؛ والفقراء في كل مكان متوفرون» 
فلماذا اختار هذه البقعة من دون بقاع الأرض؟ فما اختارها إلا لأنها عنده 


)١(‏ أورد هذه الشبهة الإمام الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد ص54 


حكد 


كه 


_--- 
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معظمة وكما قال الصنعاني ‏ عليه سحائب ال رحمة : «فإن قال: إنها محرت لله 
وذكرت اسم الله عليه» فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قرّبت ما تنحره 
عند باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال 
نعم: فقل: هذا النحر لغير الله» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم 
يقيدا أنلك ما آردت ذلك أصلاًه ول أردت إلا الأول ولآاخرجت من ينك 
إلا قاصداً له. ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا 
. 

والخلاصة: أن هذه الشبهة واهية وساقطة, ولا يجوز الاحتجاج بها ولا 
اعتبارها. 

الشبهة الثانية: طالما ردد أهل التصوف هذه الشبهة» وهي: أننا عندما 
نذبح عند الأضرحة. فإننا نقصد نفع هؤلاء الذين حضروا من كل مكان 
لزيارة هذا المشاهد, فنقوم بإكرامهم وهو من الأمور المستحبات؛ لآن الفقراء 
يحصلون عند مجيئهم على هذه الفوائد. 

والرد عليها من وجوه: 

-١‏ إن دعوى نفع هؤلاء مرفوضة؛ لآن هؤلاء قد عصوا الله - جل 
وعلا ‏ بحضورهمء وكل متعاون معهم شريك لهم. وقد أمر الله أن نتعاون 
على البر والتقوى» ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان» قال تعالى: 


.79 تطهير الاعتقاد» ص‎ )١( 
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عه م عفار ور اع 2 وال 


لوَتَمَاوَنوا عل أليرِ لتقو َلَا ناوأ عَكَ الي وَالْمْدَونْ4”''. فعندما تنحر لهم 
وتقدم لهم في هذا المكان الشركيء فقد أعنتهم على معصية الله. 

١‏ إن الفقراء في كل مكان, فلماذا اخترت هؤلاء لدعمهم وعونهم؟ ما 
اعتزك إلا لأنه مغن تذهيك:«وجاؤوا إل اترر عيب إلبلقه 

لو كان قصدك الفقراء»ء فلماذا نحرت عند هذا المكان واخترته؟ ألا 
يمكن أن تنفع الفقراء بطعام تطهوه ونقد توزعه؟ ولكن عندما اخترت النحر» 
فلأن قصدك التقرب لصاحب الضريح؛ لأنك أطعمت زواره» وشبهته بالكعبة 
ومشاعر الحج الذي أمر الله وندب أن يطعموا لأنهم زواره» وكل يطعم زواره 
ومعبوده مع ملاحظة أننا لا نجيز توزيع أي من الصدقات عند أضرحة 
الأولياء والأنبياء سواء كانت نقدية أم عينية. 

4- إن هذه الفوائد النى تزعمهاء وتقول بأن الناس قد نالوا حاجتهم. 
رذؤوة عللك» لآة حصؤل الإنتان على خاجيه لين ويلا على جرار فاه 
فقد يحصل الإنسان على حاجته من غير طريق شرعي. قال شيخ الإسلام: 
«فيقال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاًء بل ولا مباحاًء 
ونا يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته؛ 
فإنه لا يكون مشروعاً؛ بل محظوراء وإن حصل به بعض الفائدة»”"» فيلزم 
قولكم إباحة شرب الخمر والميسر؛ لأن فيهما منافع للناس» فليس كل ما فيه 
منفعة للناس جائز. 


)١(‏ سورة المائدة» آية: ؟. 
(0) انظر: مجموع فتاوى (0؟/ .)1١١//‏ 


0 
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الشبهة الثالثة: قالوا: إننا عندما نذبيح عند هذه الأضرحة؛ فإننا لا نقصد 
فيها التقرب إلى الميت» وإنما نقصد إهداء ثوابها له» كصدقة عنه. 

والرد عليها من وجوه: 

-١‏ لو كان المقصود إهداء الثواب للميت بصدقة عنه كما تزعمون» فإن 
الصدقة إن كانت خالصة فإنها تقبل في أي مكانء» فلا فرق بين أن تقوم 
بنحرها عند ضريحه أو في قاع بيتكء بل لعلها في قاع بيتك يصاحبها من 
الإخلاص ما لا يصاحبها عندما تنحرها أمام جموع الناس. 

١‏ لقد جاء النص بتحريم الذبح عند القبور» فلا اجتهاد مع النصء 
وهذا يرد به على جميع ما أوردوه من شبه. وبالجملة فإن ما تذرعوا به لا يعدو 
انتكرن كنتيات مردودة عن استذابها “الله اعلم: 


المطلب الخامس: أقوال أهل العلم في الذبح لغير الله مع حكمه: 

تضافرت أقوال أهل العلم في التحذير من الذبح لغير الله وبيان حرمته» 
وبأنه من أخطر الأعمال التي تقدم عند الأضرحة والمقامات: 

١‏ قال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحة لحديث: «لعن الله من 
ذبح لغير الله)”". وأما الذبح لغير الله فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى» 
كمن ذبح للصنمء أو للصليبء أو لموسىء أو لعيسى - عليهما السلام - أو 
للكعية ونحو ذلك» فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كأن الذابح 
متنلماً أو تضراتيا أو يودي نصى علية الشافعي: واتفق عليه أصحابناء فإن 


.537 سبق تخريجه ص4‎ )١( 


الفصل التاسع: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له. غير الله - تعالى ‏ والعبادة له. كان ذلك 
كفرأء فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صرر بالذبح مرتداء وذكر الشيخ 
إبراهيم المروزي”'': «إن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل 
بخارة بتحريه؛ لأنه مما أهل لغير الله تعالى»”". 

"- قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ولا يذبح عند القبر أضحية ولا 
غيرهاء وكان المشركون يذبحون للقبورء ويقربون لما القرابين» وكانوا في 
الجاهلية إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند قبره الخيل والإبل» وغير ذلك» تعظيماً 
للميت. فنهى الني يعِ عن ذلك كله» ولو نذر ذلك نذراً لم يكن له أن يوفي 
به. ولو شرطه واقف لكان شرطاً فاسداً. 

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء» وشرط الواقف ذلك شرط 
فاسد. وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس» 
فإن هذا ونحوه من عمل كفار التركء لا من أفعال المسلمين»”". 

؟- وقال ابن كثير: «وقوله: وما ِل لِمَيْرِ أله 4 أي: ما ذبح فذكر 
عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لآن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك؛ وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت 


)١(‏ الإمام إبراهيم بن أحمد الشهير ب أبو إسحاق المروزيء انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق» لله 
العديد من المؤلفات منه شرح المختصر في ثمانية أجزاء توفي بمصر عام 5٠‏ 1ه انظر: طبقات 
الشافعية »)١١/1(‏ والأعلام (58/1). 

0 انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ص98؟١.‏ 

(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3507/57 055019). وانظر: الاقتضاء /١(‏ 40لا 1/57), (0703 
ع0). 


تحب هدو :3 
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أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات. فإنها حرام بالإجماع»”". 
الشرك وبيان خطورته. 

حذر مجدد الدعوة ‏ رحمه الله من هذا المنكر العظيم في كثير من 
كتبه» ففي كتابه التوحيد قال: ا باب ما جاء في الذبح لغير الله وأفرد بباب 
آخر ‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وأورد الأدلة الدالة على 
حرمته وقال في كتابه العظيم: «المسائل التى خالف فيها رسول الله أهل 
بعضها التاسعة والسبعون الذبح عندها)”. 

ه وقال الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله -: «تعلم أن كل دم يراق لغير الله 
فهو عبادة» وكل عبادة لغير الله تحرمة» وبه يعرف أن الحق ما ذهب إليه 
الشافعي في تحريم كل مذبوح أهل به لغير الله»””". 

1- وقال محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله -: «قد يتوهم بعض الجاهلين من 
لتعظيم أولياء المسلمين» ونقول: 

أ- إن الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز الذبح لغير الله كالأنبياء والكعبة. 


1١937 /7 3 انظر: تفسير ابن كثير تفسير سورة المائدق آية‎ )١( 

(1) انظر ٠16/؟‏ المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق 
يوسف بن محمد السعيدء الناشر: دارا لمؤيد» الرياض» الطبعة الأولى 517 اه. 

() انظر: ص47 مسألة في الذبائح على القبور وغيرها للإمام الصنعاني تحقيق عقيل بن محمد المقطري. 
الناشر: مكتبة دار القدسء» صنعاء الجمهورية اليمنية» الطبعة الأولى 1411ه. 
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ب- إن الحكمة من ذلك تطهير القلوب من التوجه إلى غير الله تعاللى في 
مثل هذا العمل الذي يراد به الخير والبر؛ لأن ذلك من الإشراك» 
ولا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه”". 

وقالت اللجنة الدائمة عند إجابة سؤال وجه لما: (السجود على المقابر 
والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر» فإن كلاً منهما عبادة» والعبادة لا تكون 
إلا الله؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشركك قال تعالى: طقُلْ إِنَّ صَلَاقِ مشي 
تيك ماف يِه وت العين 7 لا سرك لم ودكَ بر ونا أَرلُ ألنبي»”". 
وقال تعلى: إن تبات الكؤقمَ زم مسن يك ونز4”” إلى غير هذا 
من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة» وأن صرفهما لغير الله شرك 
أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو 
لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين الت تذبح أو تنحر عندها”". 

8 - قال الألباني: «إذا كان الذبح هناك لله تعالى» وأما إذا كان لصاحب 
القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح.ء وأكله حرام وفسق» كما قال 
تعالى: لأوَلَا تَأْصكُفوأ ينا ل بدك آنه اله لَه َه لِسَقٌ4””؛ أي والحال أنه 
كذلك بأن الذبح لغير الله إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: 


)١(‏ انظر: (7728/1) فتاوى للإمام محمد رشيد رضاء جمع وتحقيق د. صلاح الدين المنجد؛ بدون ناشرء 
الطبعة الأولى 9٠179اه.‏ 

.177 215757 سورة الأنعام» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الكوثرء الآيتان: 20١‏ 37 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 2352557 5917) رقم الفتوى (1495). 


(5) سورة الأنعامء آية: .171١‏ 


لكك 


كه 


- 
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«آر فِنَمًا أل لمر امد يدم 20 


وبالحملة فإن أهل العلم أطبقوا على تحريم الذبح لغير الله فلو ذبح لني أو 
ملك فإنه شرك فما بالك فيمن يذبح لمن هو دونهم بالفضل كمن يذبح لمن يعتقد 
فيه الولاية كالبدوي» وغيره فهذا يضاهيه بالشرك ويفوقه» وهذه البلية الي بلي 
بها أهل الجاهلية الأولى استمرت في أهل الجاهلية المعاصرة. 


المطلب السادس: حكم الذبح لغبر اللّه: 

لا يخلو الذبح لغير الله من حالتين: 

الحالة الأولى: إن كان الذبح لله ولكن عند القبور أو المزارات 
والمقامات. فإنه من البدع العظيمة» ووسائل الشرك المخيفة» ومن المحرمات 
الواضحة لنهيه َكَِةِ عن مثل هذا العمل ولقوله لذلك الرجل الذي أراد أن 
يذبح إبلاً ببُوانه: «هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد...الخ» فهذا الحديث 
دل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية. 

الحالة الثانية: أن يكون الذبح لغير الله: كأن يذبح لصاحب ضريح, أو 
مقام» أو ولي» فهو الشرك الأكبر الذي لا يقبل من صاحبه صرفاً ولا عدلاً. 
وقد أجمع العلماء على كفره وخروجه من الملة. وقد سبق أن مر معنا قول 
الإمام النووي: بأنه مرتد يستتاب» وكذلك ما فعله غيره من أهل العلمء 
وعلى هذا فيجب على أهل الغيرة أن يحذروا الناس من خطورة مثل هذا 
الفعل ويبينوه» والله أعله”". 


770-769 انظر: أحكام الجنائزء ص‎ )١( 
01731 /١( وفتاوى محمد بن إبراهيم‎ )550 »45١/1( انظر: الاقتضاء‎ )1( 
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المبحث الثاني 
النذرللقبور 

ومن البدع العظيمة والبلاية الجسيمة ما يفعله كثير من الجهال من النذر 
للقبور: كأن يقول بعضهم لك: يا بدويء إذا شفي مريضي فسأذبح لك 
خروفاًء أو نذرث لك يا شافعي أن أنحر عند قبرك بقرة إذا حضر غائي» وذكر 
فاحي كتاب:(اغتزافات كنت قبوزيا) قصة خرفة» ومن فضنوفا أنه دكن 
قصته مع ذلك الخروف الذي قد نذر للبدوي» وذكر صراعه مع ذلك 
الخروفء وقال: دخلت ابنة خالتى..وهي في حالة انزعاج كامل.. فقد خيل لها 
أني سوف أقتله.. وصاحت - وهي على يقين من أنني سأصرعه ‏ حاسب» 
هذا خروف (السيد البدوي). 

ونادته فتقدم إليها في دلال» وكأنه الطفل المدلل.. فأمسكت به تربت 
على رأسه. وروت لي: أنها قدمت من الصعيدء ومعها هذا الخروف البكر 
الرشيق الذي أنفقت في تربيته ثلاثة أعوام.. هي عمر ابنها.. لأنها نذرت 
للسيد البدوي إذا عاش ابنها.. أن تذبح على أعتابه آخروفاً» وبعد غد بيدأ 
العام الثالث موعد النذر.. '"". 

فهذه حكاية واحدة من عشرات الآلف من الحكايات التي يخدع بها 
العوام ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - ولعلنا في هذا المبحث أن ندرس قضية 


)١(‏ انظر: ص/17 اعترافات كنت قبورياً للأستاذ عبد المنعم الجداويء الناشر: دار المدني» جدة» الطبعة 
الخامسة 1411ه. 


امسر 1د 
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النذر لغير الله عز وجل من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول: تعريف النذر: 

يأتي النذر في اللغة في معان كثيرة. والذي يهمنا هنا هو المعنى الموافق لما 
و يفاد مه نبو كه اه الدنةراما ينززه اسان لدان ان لف 
واجباء وتححه تذورة0. 

ويأتي بمعنى الإيجاب اللازم”". 

وفي المعنى الاصطلاحي: فهو يأتي بمعنى إذا أوجبت على نفسك شيئاً 
لارعا دن عياد4 اوم 3 زامر ولك ٠‏ 

والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يتفقان على أن النذر هو لإلزام بما 
يلزم» وذلك بأن الإنسان يلزم نفسه ويوجب عليها بما لم يوجب الله عليه» وما 
لم يلزمه به. وبناء على ما سبق» هل يعتبر النذر من الأمور المباحة أم أنه من 
الأمور التعبدية؟ هذا ما سنعرضه ‏ إن شاء الله في المطلب القادم. 
المطلب الثاني: إثبات أن النذر عبادة: 

يعتبر النذر من الأمور التي شرعها الله جل وعلا ‏ لعباده وإن اختلف 
في حكمه» حيث جعله بعض أهل العلم مكروهاء وبعضهم الآخر محرم". 


)١(‏ انظر: لسان العربء مادة نذر. 

زفق انظر: المعجم الوسيط: مادة نذر. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (77/0). 

(4) انظر ص: ١77‏ كتاب الإيمان والنذورء تأليف الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس. الناشر: دار 
الأرقم» عمان. الأردن. الطبعة الثانية ١5401١ه.‏ 


فخت 
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والذي عليه أكثر أهل العلم أنه مكروه؛ لما رواه ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ حيث قال: «نهى الني كَلكِ عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيئاًء وإنما 
يستخرج به من البخيل»"". 

وقال النووي: «يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير 
ملتزماً له فيأتي به تكلفاً بغير نشاطء قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي 
بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه» فينقص 
أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى» ويحتمل أن النهي لكونه قد 
يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر؛ فنهى عنه 
عوفاً مق جاه يعتقد ذلك وسياقٌ الكديث يويد هذا والله أعله”". 

وقال ابن الآثير: «وقد تكرر في أحاديثه ذكر النهي عنه. وهو تأكيد 
لأمره. وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا 
يفعل» لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي 
يصير معصية» فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر 
هم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضرأًء ولا يرد قضاء, فقال: لا تنذرواء 
على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً م يقدره الله لكم» أو تصرفون به عنكم ما 
جرى به القضاء عليكمء فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا؛ فأخرجوا عنه بالوفاءء 
فإن الذي نذرتوه لازم لكم'". 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب القدر باب إلقاء النذر العبد إلى القدرء حديث رقم 1708. وأخرجه 
مسلم في كتاب النذر باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئأء حديث رقم 1714. 


(0) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجء ص47 .١١‏ 
(9) النهاية في غريب الحديث (517/0). 
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والذي يترجح أنه مكروه؛ لآن الإنسان قد ألزم نفسه بما جعله الله في 
حل منهء وفي ذلك تكليف من الإنسان على نفسه. وإيجابٌ لها مالم يوجبه 
الله وليس بحثي مناقشة هذه القضية الفقهية» وإنما عرجت عليها لأهميتها في 
موضوع هذا المبحث. والنذر في أصله مكروه قبل عقد النية» ولكنه عند 
عقدها أصبح ملزماً بهاء وأصبحت عبادة واجبة بحقه» وعندما يلتزم الإنسان 
بأداء ما أوجبه على نفسه فإنه هنا يحمد ويشكر. وأدلة كونه عبادة كثيرة: 

-١‏ قال تعالى: يفوت بِالَدْرِ افون يما كن صَرُ مُسسَطيرا2374, وهنا نجد الله 
قد مدح هؤلاء الذين وفوا بالنذر؛ فدل على أنه بعدما أوجبه الإنسان على 
نفسه أصبح عبادة واجبة» قال ابن العربي'": «يوفون ‏ بما اعتقدوه بما 
عقدوه على أنفسهم, ولا ثناء أبلغ من هذاء كما أنه لا فعل أفضل منه؛ فإن 
الله قد ألزم عبده وظائف. وربما جهل العبد عجزه عن القيام بما فرض الله 
عليه» فنذر على نفسه نذرأء فيتعين عليه الوفاء به أيضاًء فإذا قام بحق الأمرين» 
وخرج عن واجب النذرين» كان له من الجزاء ما وصف الله في آخر 


السووة 7 


./ سورة الإنسان. آية:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء أبو برك ابن العربي» ولد في إشبيلية عام 
4ه كان من حفاظ الحديث صنف فيه وفي شتى فروع العلمء من أهم كتبه العواصم من 
القواصمء وعارضة الأحوذيء وأحكام القرآن» توفي رحمه الله عام 047ه. انظر: الأعلام 
.1١ 1‏ وانظر: مقدمه تفسيره. 

(”) انظر 5/ 67 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي؛ تحقيق محمد عبد 
القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طيعة 1515١ه.‏ 
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قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”": #يوفون 
بالنذر» وجه الدلالة من الآية على الترحمة: أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر» 
والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب. أو ترك محرم, لا يمدح 
على فعل المباح امجرد» وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه 
فقد أشرك)”". 


0 


قال ابن كثير - رحمه الله -: «يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون 
من اخيرات ومن النفقات والمنذرات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر 
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
طاو تزة الف افر واعلت اعون وعويد سه قيرى لقال 1051 لمكت 
مِنْ أنصَكاري» أي: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. 
وقال سليمان بن عبد اللّه: «وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله 


تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقه أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه 


)١(‏ هو: الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ولد عام ١٠١١ه‏ كان بارعا في التفسير 
والحديث والفقه. من أهم كتبه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب الوحيدء وأوثق عرى الإيمان» 
قتله إبراهيم باشا حقداً وضغينة عام 157١ه.‏ انظر: الأعلام 119/8 

(1) انظرء ص14١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب, بدون ناشر. د.ت. 

(7) سورة البقرق آية: 71/٠١‏ 


(4) انظر: تفسير ابن كثير»ء تفسير سورة البقرق آية ٠لا1-‏ 31145/7. 
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يعلمه» ويجازينا عليه. فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة يدري كل مسلم أن من 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك”"©. 

فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن النذر عبادة» والعبادة لا يجوز 
صرفها إلا لله جل وعلا -. ويتأكد لنا بأن ما يفعله عباد القبور هوا لشرك 


بعيئه وأسمه ورسمه. 


المطلب الثالث: أقوال أهل العلم فيمن نذر لغير الله جل وعلا -: 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _: «وأما النذر فهو نوعان: طاعه. 
ومعصية. فمن نذر صلاة أو صوماً أو صدقة فعليه أن يوفي به» وإن نذر ما 
ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعاً أو نفقة أو 
غير ذلك؟ فهذا نذر معصية» وهو شبيه من بعض الوجومه بالنذر للأوثان» 
كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؛ فهذا لا يجوز الوفاء بالاتفاق)”". 

وقال أحد أعلام الحنفية: «وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام ‏ على ما 
هو مشاهد - كأن يكون للإنسان غائب. أو مريضء أو له حاجة ضرورية 
فيأتي بعض قبور الصلحاء» فيجعل سترة على رأسه فيقول: يا سيدي فلان! 
إن رد غائي» أو عوفني مريضيء أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذاء ومن 
الفضة كذاء ومن الطعام كذاء ومن الماء كذاء ومن الشمع كذاء ومن الزيت 
كذا؛ فهذا النذر باطل بالإجماعء لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوقء والنذر للمخلوق لا يجوزء لأنه عبادة» والعبادة لا 


.١59ص تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.1510 00114577517 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 8؟/ 4 35 وانظر:‎ )0( 
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تكون للمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك ‏ أي لا يملك نفعاً ولا ضراً. 

ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله - تعالى - 
فاعتقاده ذلك كفر”". 

قال سليمان بن عبد الله: «الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا لاعتقاده 
في المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي ويمنعء إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه» 
ويجلب الخير والبركة» ويدفع الشر والعسرة» والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم: حكيهم وقولهم: إنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة» فنذروا 
لفلان وفلان... فاتكشفت شدائدهم» واستراحت خواطرهمء؛ فقد قام في 
نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم» ومن 
تأمل القرآن وسنة المبعوث رحمة للعالمين يِه ونظر أحوال السلف الصالحء» 
علم أن هذا النذر نظير ما جعله المشركون لآلهتهم في قوله تعالى: هنذا يِل 
ا قدا 74 انتهى كلامة7 . 

وقال الصنعاني: «وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور 
والمشاهد والأموات» فلا كلام في تحريمها؛ لآن الناذر يعتقد في صاحب القبر 
أنه ينفع ويضرء ويجلب ال خير ويدفع الشرء ويعاني الأليم» ويشفي السقيم» 
وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه» فيحرم كما يحرم النذر على 


() انظر: جهود علماء الخنفية 7/ ك١‏ وقد عرّاه لابن نجيمء وانظر: الإبداع» ص؟١7١.‏ 
(؟) سورة الأنعام» آية: 115 . 
إفرف انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق 387 وما بعدها باختصار. 
كت 
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الوثن» ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك؛ ويجب النهي عنه. وإبانة أنه من 
أعظم المحرمات» وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام؛ لكن طال الأمد حتى 
صار المعروف منكراً والمدكر معروفا» وصارت تُعقد اللواءات لقابض النذور 
على الأموات» ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات» وينحر في يابه 
النحائر من الأنعام» وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون»"". 

وقالت اللجنة الدائمة: «النذر نوع من أنواع العبادة التىي هي حق لله 
وحده. لا يجوز صرف شيء منها لغيره» فمن نذر لغيره فقد صرف نوعاً من 
العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له. ومن صرف نوعاً من أنواع العبادة 
نذراً أو ذبحاً أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركاً مع الله غيره داخلاً تحت عموم 
قول الله سبحانه وتعالى -: لإِنَمُ من شرك لَه مََدَ حَرَمَ نَهُ لَه الْجَنَة 
وناو الك دم درك ين الشعاره وس منى اعنفة كو كته 
المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين؛ فاعتقاده هذا شرك أكبر محرج عن 
الملة» ويستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل". 


1899/5 انظر: سبل السلام‎ )١( 
سورة المائدة» آية: 7لا‎ )١( 


(©) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١88 /١‏ رقم الفتوى (5591). 
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المطلب الرابع: بعض الشبه التي يروجها عباد القبور: 

الشبهة الأولى: عندما يناقش عباد القبور بحرمة هذا الفعل يقولون: إن 
الواقع يثبت أن النذر للأموات نتائجه ملموسة» فكم رد لنا من غائب» وكم 
شفى لنا من مريض. 


والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: أن الرسول كك نهى أن ينذر لغير الله فلا اجتهاد مع 
النص. 


الوجه الثاني: من قال إن شفاء مريضكم وعودة غائبكم كان بسبب 
هؤلاء الأمؤات الذين: لا ملكو لأنشيهم "نفع ولا غير ولا موقا ولااحياء 
ولا نشورأء فقد يكون رحمة من الله بكمء أو دعاء قد استجيب لكم. 

الوجه الثالث: قد يستجاب لكم عند القبور» وتحصل لكم من المخديرات» 
ويكون هذا ابتلاء من الله لكم واختباراً. 

الوجه الرابع: إن النذر لا يأتي بخيرء قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
(وآله لبن مو الأهيات كاله الي 51 الداقبة لقنن أضلة رقا رافق 
القدر موافقة توافقه سائر الأسباب» فيخرج من البخيل حينئظٍ مالم يكن 
بخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون: أنهم وقعوا ني شدائد. 
فنذروا نذرأً تكشف شدائدهم: أكثر - أو قريباً من الذين يزعمون أنهم دعوا 
عند القبور أو غيرهاء فقضيت حوانجهم. بل من كثرة اغترار المضلين بذلك» 
صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة» وامجاورين» والعاكفين 
عند بعض المساجد أو غيرهاء ويأخذون من الأموال شيئاً كثيرأء وأولئك 
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الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت» ويقول آخر خرج علي المحاربون 
فنذرت» ويقول الآخر: ركبت البحر فنذرت» ويقول الآخر: حبست فنذرت» 
ويقول الآخر: أصابتني فاقة فنذرت"". 

الشبهة الثانية: إن ما يقرب إلى القبور وأهلها من المنذورات لا يدخل في 
باب عبادة غير الله تعالى» فإن هذه النذور ليست من قبيل العبادة؛ لأن العبادة 
لا تتحقق إلا باعتقاد الربوبية والخالقية في المخضوع له”". 

وهذه شبهة واهية والرد عليها من جوه: 

الوجه الأول: سبق وأن بين أن النذر عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير 
الله جل وعلا - ومن صرفها لغيره فقد أشرك. 

الوجه الثاني: أن الواقع يكذب من روج لهذه الشبهة» فلماذا يختار الناذر 
هذا الضريح» وينذر له؟ ولو لم يكن في اعتقاده أنه قربة وطاعة لما فعل ذلك. 
فهذه شبهة ساقطة لا وزن لا. 

الشبهة الثالثة: حيث يقولون نحن إذا نذرنا للأولياء فإن نذرنا في الحقيقة 
لله تعالى» وإنما قصدنا إيصال ثواب نذرنا إلى الأولياء”". والرد علهيا من 
وجوه: 

الوجه الأول: هذه من الشبه الب يحتالون بها على الببسطاء. وهي واهية؛ 
لأن الواقع يكذبهم. والحقيقة تخالفهم» فهو عندما ينذر يقول للبدوي: مني كذا 


.11١6 انظر: الاقتضاء ؟/‎ )١( 
.1669 /# أوردها جهور علماء الحنفية‎ )0( 
.16575 / انظر: جمهور علماء الحنفية‎ )"( 
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وكذا إذا شفي مريضي أو حصلت حاجيء ولو كان لله تعالى - لقال:علي كذا 
كذا؛ ولكن جعل هذا الصنم وغيره شريكاً لله ينذر له كما ينذر لله. 

الوجه الثاني: لو كان قصده إيصال الأجر للمنذور له لكان يكفيه أن 
يتصدق عنه في أي مكان ويصل إليه» فلماذا اختار ضريحه؟ فهذا دليل واضح 
على أنه لغير الله عصمنا ربي من الشرك -. 

الشبهة الرابعة: إننا عندما نضع صناديق النذور فهمنا تفريج ماعند 
الفقراء من ضائقات اقتصادية ومشاكل مالية» وهذه المبالغ التى تقدم مبالغ 
بسيطة يسيرة لا تضر الدافع وتنفع المحتاج"". 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: لقد ثبت بأن النذر عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير 
الله. 

الوجه الثاني: كون البالغ التي تقدم بسيطة» لا يعنى حلهاء فلقد سبق أن 
مر معنا خبر من دخل النار بذباب وهو الذي يحصل على الملايين منه بالمجان» 
ومع حقارته ومجانيته دخل النار بسببه رجلء وهذا رد واضح على أن حقارة 
الشيء وقلته إذا صرف لغير وجه الله عز وجل - لا يقتضي حله وإباحته. 

الوجه الثالث: كون الشيء يحصل به الإنسان على الخير ليس مبرراً لحله 
وإباحته لجوازه» فكون الفقراء ينالون من هذه النذور ما يغنيهم ليس دليلاً 
على الجوازء وإلا لأبحنا للسارق أن يسرق لكي يغتي الفقراء» وللزاني أن يزني 


)١(‏ انظرء ص176 العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي الدنيوية وحياته البرزخية» بقلم أحمد 


محمد حجابء طبعة وزارة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. د.دت. 
كت 
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كي يعني البغي» وهكذا تهتك محارم الله وتستباح حرماته بحجة أن الفقراء 
يحصلون من جرائها على النفع» وليس عند أهل الخرافة من شبه إلا وتدحض 
بإذن الله. 
المطلب الخامس: حكم النذر لغبر اللّه: 

تبين لنا فيما سبق أن النذر لغير الله لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن ينذر لله؛ ولكن يقوم بتوزيع نذره عند القبور والأضرحة؛ 
فهذا جرم عظيم يخْشى على صاحبه» وهو وسيلة من وسائل الشرك» وبدعة 
في الدين محدثة. 

الثانية: إن كان النذر لغير الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة» كما أفتى 
بذلك العلماء ومر معنا من أقوالحم» ولعلي أضيف إليه ما أفتى به وزير 
الأوقاف المصري حيث قال: إن النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء 
الصالحين باطل بإجماع الفقهاء؛ لآنه نذر لمخلوق؛ والنذر عبادة» وهي لا تكون 
لمخلوقء وإنما تكون للخالق» والنذر للّه من العبادات القديمة» ويعد وسيلة من 
وسائل التقرب إلى الله وقد أقر الإسلام النذر للهء وجعل الوفاء به ملزماًء أما 
النذر لغير الله؛ فإنه ‏ فضلاً عن أنه باطل وغير مشروع - لا يجوز الوفاء به"". 
وبهذا يتبين لنا خطورة هذه العبادات. 


11 وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية فتوى الدكتور محمود حمدي زقزوق في العدد 179777 بتاريخ‎ )١( 
ذي القعدة /511١ه الموافق 17/ 77/ /1991م.‎ 
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المطلب السادس: توزيع المياه في المقابر: 

ومن الأمور الحادثة التي لم تكن معروفة من منهاج السلف, ما يحدث في 
المقابر هذه الأيام ‏ مقابر السلفية ‏ من الحرص على الخير من خلال توزيع 
المياه والعصائر على المشيعين للجنائز. وهذا أمر محدث في الدين» وغير 
معروف من مناهج السلف الصالح. ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وهم أعلم 
منا بأهمية سقاية المياه. وتنافسهم المحمود على سقايا الحجيج لا تخفى على 
أحدء ومع ذلك لم يحفظ عنهم أنهم أحضروا معهم مياهاً لتوزيعها على 
المشيعين. لأن المقابر ليست موطنا لتوزيع الصدقات. وإنّ تنافس الآثرياء 
المحموم على إحضار الثلاجات الكبيرة» وحجر الآمكنة بالمقابر لتوزيع المياه 
والعصائر في بعض الجنائز» لا يخفى على أحد. 

وقد سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه ونور ضريحه ‏ عن هذا فقال: 
«وكذلك الصدقة عند القبر» كرهها العلماء» وشرط الواقف ذلك شرط 
فاسدّ. وأنكرٌ من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس» 
فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك» لا من أفعال المسلمين»""". 

وهذا هو الحاصل بعينه في هذا الزمان من قيام التجار وبعض أهل الخير 
من وضع اكناه الياخذها الناس»فالمقناب ليست مكانا لعياداتة النناس) ولا 
لأكلهم ولا لشربهم مع وجوب التفريق بين من يحضر معه مياهاً لتكفي 
حاجته إن كان مضطراء وبين أن يحضر الناس معهم المبردات والثلاجات 
الكدرة فذاق احم شه واللين كيل اتابن موقمها ومكانا وزيم 


7٠١1/57 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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صدقته من الماء. 

وقد سئل سماحة الإمام الراحل - عبد العزيز بن باز رحمه الله عن 
الأكل والشربء فقال: «وأما الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو للتهاليل أو 
للصلاة أو قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر»”". 

وقالت اللجنة الدائمة: «بأن إحضار قوارير الماء إلى المقبرة لشرب 
المشيعين» فيه مشقة وكلفة على أهل الميت ولم يعرف عن السلف الصالح.ء 
وزمن الدفن يسير لا يحتاج إلى ذلك وفيه فتح باب لبذل الصدقات في المقابر 
وعليه فالواجب ترك ذلك عملاً بقول الني كل: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد9©9. ١‏ 

وما خشيت منه اللجنة قد وقع؛ فقد انفتح باب يجب المسارعة لإغلاقه» 
حيث لم يعد إحضار المياه من قبل أهل الميت ‏ مع مخالفته لمنهج السلف لو 
أحضره أهل الميت - بل تسابق الأثرياء على إحضاره. ونلاحظ الثلاجات 
الضخمة الى حجزت للا في المقابر أماكن كما هو حاصل في مواطن توزيع 
المياه في الحجء فعلى الدعاة ألا يلتفتوا لكلام أولئك الذين يحسنون الشيء من 
خلال عقوهم؛ بل لابد من التحاكم إلى الكتاب والسنة والرجوع لمنهج سلف 
الأمة» الذين ما كان يعجزهم أن يحضروا المياه إلى المقابر» فلقد أحضروه إلى ما 


هو أصعب وأيعد حيث كانوا يحضرونه إلى عرفة ومنى مع وعرة الطرق 


.7/57/5 انظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
سبق تخرجه ص19.‎ )( 
زفرفق انظر من بدع القبورء ص 4 /ا4.‎ 
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ومشقاتهاء وهي مناطق جبلية» فهم أحر ص منا على الخير وأرغب منا به. 

وبهذا يتبين لنا خطورة مثل هذا العمل» وأنه يفتح باب شرهء والعياذ 
بالله» فعلى الإخوة الدعاة التحذير من هذاء 50000 
منهء وكم من مريد للخير لم يحسن الطريقة للوصول إليه. كذلك على 
البلديات أن تمنع من دخول المثلجات للمقابر سداً لهذا الباب الذي يخشى أن 
ينفتح بفتحه باب للشركء. ودخول الجهال بتقديم نذور وصدقات تقدم 
للأمواتء ثم تتطور الأمورء كما هو حادث في البلاد التي حولناء ومعظم النار 
من مستصغر الشرر. 

وبهذا المبحث تتم الرسالة ولله الحمد والشكر الذي بنعمه تتم 
الصالحات؛ وهو أعلم وأحكمء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


ُُ_ 
0 2 
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اقتراحات وتوصيات 


ولعلي في ختام هذا البحث أن أقدم بعض التوصيات لعل الله أن ينفع 
بها» ومن أهمها: 


)١‏ على الآمة الاعتصام بالكتاب والسنة» والالتزام بالوحيين منهجاً 
وطريقة» ففيهما النجاة والسلامة في الدارين» فمن التزم بهما نجاء قال 
- تعالى -: لوَآعَتِمُوا صب لل يسا ولا تعَرفأ4 ”'. وقال تعالى: 
و كل اموامةا 4ه حَسَنَةُ .لمن كان يرجأ لَه وألْيوم وم لآير 
ص وك سه كيرا » 0 
؟) على الأمة الالتزام بالشعيرة العظيمة الغائبة عن الكثير من امجتمعات 
الإسلامية» وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال ل 
#ولك ينم م يدَعْونَ ِل لخر وتأمروت بالْعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمن 
وَأوْليكَ هش م المقيخوست 4 '". فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
صمام أمان» وسفينة نجاة للمجتمعات» وكلما غابت هذه الشعيرة 
العظيمة» انتشرت البدع كالأمواج الحائجة والجمال المادرة» فعلى 
الدعاة في كل مكان دعوة هؤلاء الجهال بالحكمة والموعظة الحسنة 
والصبر والتحمل» فمن صبر ظفر. 


.١١7" سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.71 سورة الأحزاب. آية:‎ )١( 
.٠١ 5 سورة عمران. آية:‎ )( 
كك‎ 


أسجي 
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”) الاحتراز من صغائر الأمور طالما أن فيها خروج عن السنة» ومعظم 
النار من مستصغر الشررء فعلى الدعاة إطفاء جمرة البدعة قبل 
اشتعالهاء وإحمادها قبل ثورانها؛ فمتى انتشرت صعب إطفاؤهاء ومتى 
كبرت صعب اجتذاذهاء ومتى تغلغلت صعب اتقتلاعهاء فمتى ما 
لاحظ الداعية بدعة فعليه المبادرة في التحذير منها ووأدها. 

4) على الدعاة آلآ يستهينوا بوسائل الإغلام وأهميتها ولا يجعلوها مدبراً 
لأعداء الدين يصولون فيه ويجولون وييبشون من خلاله أفكارهم 
المسمومة» كما عليهم التحذير ما يببث وأكثره شر والتصدي لما يروج 
من خلاله من شبه» بسرعة الرد وعدم التكاسل والتهاون والتسويف 
ورمي التبعة على غيرهم. 

0) على جميع الدعاة في العالم الإسلامي مناصحة الحكام بوجوب تسوية 
جميع القبور» وهدم ما زاد منها عن السنة» وأن يدعموا كلامهم بالأدلة 
الشرعية» وأقوال الأئمة الأربعة الذين لهم اعتبارهم في البلدان 
الإسلامية. وما من بلد إسلامي إلا وينسب لواحد منهم» وجميعهم 
وللّه الحمد اتفقت كلمتهم على حرمة هذه البدع؛ وحذروا منهاء وسار 
على منهجهم كبار أتباعهم بفضله و رحمته. 

) على الدعاة وأهل الخير أن يستغلوا المواسم الدينية التي يتوافد فيها 
المسلمون من شتى الصقاع والبقاع إلى بلاد الحرمين ببيان حقيقة 
التوحيدء والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وتوزيع الكتب 
والأشرطة النافعة» وتفعيل دور دعاة هذه البلدان. لأن الثقة بهم عند 
أتباعهم أكثر. 
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) على الدعاة إعطاء جانب التوحيد وقضية القبور مساحة أكبر عند 
المشاركات في الصحف والمجلات وفي كتابة المقالات والرد على ششبه 
الخصوم. 

4) يجب أن تشعر الجامعات بدورها العظيم» ومسؤولياتها الجسيمة حول 
تصحيح مفاهيم الناس في قضايا العقيدة: من خلال إقامة الدورات 
والندوات المكثفة لإنقاذ الناس من وحل الشرك وأوضارهء كذلك 
إعطاء الرسائل العلمية التى تناقش مثل هذه القضايا أهمية كبرى؛ لأن 
الإنسان متى سلم توحيده سلم من الخلود في جهنم. وهذه أبرز ما 
لدي من توصيات. 


لاحي 
3 
يت 
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الخاتسة 


الختند انه ولا وار ا ظاهرا وياظنا مرا وتتياذا ماد نينا ل القة 
والسلام على الرحمة المسداة والقدوة المهداة وعلى آله وصحبه وبعد: 

لماو ووو انه ل وله وو قت وج ارو لطا و عه ينه مله 
وإحسانه إتمام هذه الرسالة التي ما كانت لتتم لولا عطاؤه العظيم؛ وقد ظهر 
لي من خلالها بعض النتائج التى من أهمها: 

)١‏ خطورة البدعة على المسلم؛ وبأنها باب كل شر ومولج يخشى على 
صاحبه الخطرء وبأن البدعة يتفاوت حجمهاء فكلما كبرت تعاظم 
شرهاء وهي إما بدعة صغيرة أو بدع كبيرة» وبعضها قد أخحرج 
صاحبها من الملة» وقذف به خارج حدود الديانة» وضمه إلى إبليس 
وحزبه؛ وبعضها أبقى صاحبها في دائرة الإسلام» وهو على خطر 
الانضمام إلى رجس الشيطانء كما ظهر لي الاختلاف في الحكم بين 
المبتدعة وبين متأول وعالم وجاهل» وكل يحكم عليه من خلال وصفه. 

؟) توصلت الرسالة إلى وجوب التفريق بين العمل والعامل» فقد يكون 
العمل شركيًا وكفريًا لكن لا يحكم على صاحبه بالكفر والردة لوجود 
موانع ذلك كعدم قيام الحجة؛ فعلى طالب العلم ألا يتسرع في الحكم 
على ممارسي البدع؛ وإنما يحكم على أفعالهم؛ وأما على أشخاصهم 
فكل يحكم عليه بحسبه وبعينه. 

*) ظهر من خلال هذه الرسالة أن بدع القبور من أخطر البدع التي 
ظهرت في التاريخ الإسلاميء بل وأئبتت الرسالة أن القبور ومظاهر 


4 
0 , 
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تعظيمها في العالم الإسلامي ما هو إلا امتداد لجاهلية قديمة» وقد 
أوردت الرسالة نماذج من هذا: كمسألة العكوف عند القبور والذبح 
لما ودعائها. وأثبتت بأنه امتداد لجاهلية ما قبل الإسلام. 

4) توصلت الرسالة إلى الكيفية الشرعية للقبور التى جاء بها الإسلام 
وظهر من خلالها بأن من تمسكوا بمنهجية الشريعة بصفات القبور في 
الإسلام قلة قليلة» وهكذا الإسلام لا يتمسك به إلا الصفوة. 

5) توصلت الرسالة إلى أسباب افتتان الناس بالقبور» وظهر لما أسباب 
كثيرة» لعل من أخطرها دور وسائل الإعلام من صحافة وتلفاز في 
الترويج للبضاعة المزجاة» وهي عبادة القبور. وقد ورد في الرسالة 
نماذج من ذلك. 

)١‏ توصلت الرسالة إلى أهم البدع المنتشرة والمتفشية بالعالم الإسلامي 
وحذرت منها. 

0) لعل أبرز ما في الرسالة أنها حاولت قدر المستطاع التعرض لشبه 
القبورية» وقامت بتفنيدها تفنيداً مدعوماً بكلام أئمة السلف وعلى 
رأسهم شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ . 

8) أثبتت الرسالة الجهود العظيمة التي بذلها شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله وقدس روحه - وجمعنا وإياه مع قدوتنا بَكِهِ حيث ثبت 
كالجبل في وجوه أهل البدع» فلم تستطع أمواجهم وحيلهم وكيدهم 
ومكرهم أن تزعزه أو أن تغيره عن موقفه. فوقف أمام جموعهم 
وأصناف بدعهم ينافح عن الوحيين ويذب عن سنة أبي القاسم كَل 
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فعلى الأمة أن تنهل من معينه الصافي وعلمه المؤصل وعمله الدؤوب. 
ووسطيته. كما ظهر بالرسالة عظم ما قام به الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله - والذي مازال خيره يعم وهداياه على الآأمة 
تتجدد» ومنها كتبه العظيمة: كالتوحيد» وكشف الشبهات» كما ظهر 
من الرسالة الجهود المشكورة للعلماء والدعاة في شتى الصقاع والبقاع 
الذين بينوا خطورة البدع وعظيم شرها.ء كالإمام الصنعاني» 
والشوكاني وابن بازه والألباني» وابن عثيمين» والكثير تمن لا 
أحصيهمء فجزاهم عن الإسلام خير الجزاء» وأجزل لهم من عظيم 
العطاء. وفي الختام هذا جهد مقل وعمل مقصر وجهد دخيل على 
العلم وأهله؛ يرجو نفعه ويؤمل حصول خيره ويعترف بضعفه 
وتقصيره, واللّه أعلم وأحكم. فما كان من صواب فمن الله وما كان 
من خطأ وتقصير فمن نفسي والشيطانء فأستغفر الله وأستعيذ به من 
شر الشيطان ووساوسهه. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت هذا الرسالة في 


شهر شوال لعام 8517اه. 
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أحد المفتونين وهو في وضع السجود على أحد الأضرحة 
كما يسجد لله جمسل وعصلا 
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مجموعة من الأقفال التي أحضرها بعض زوار المقابر 
ليعلقوها على أسوار المقبرة من أجل أن ترتبط قلوبهم بصاحب القبر 


مجموعة من العرائض التي تقدم لصاحب الضريح 
وفي داخلها بعض النقود قدمت كنذر وهدية لصاحب الضريح 
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مجموعة من الجهال يتنافسون للحصول على صدقة توزع عند القبر 
لاعتقادهم بأنها قد حلت بها البركة في إحدى البلاد الإسلامية 


ضريح وضع داخل مبنى 
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أحد الجهال في وضعية سجود صريحة على الضريح 


وضع حجر أساسي لقبر وقد كتب عليه اسم صاحب الضريح 
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فهرس الأعلام. 
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هه 


فهرس الابسات القرآنية 


الآبة الركيا التوؤة: | "الفقسة 


إِيَاكَ تعبد وَإيّاكَ فتَعِييت » 3 الفاتحة 2 


# وَل رص عَنكَ الود وَلَا ألَسرَئ‎ «١ 


ع ع 


1١ وَإِدًا ِل لم أتَبِعوأ مآ أَنرَلَ َه » 1 البقرة‎ <١ 


ِقءَاقَ َلْمَالَ عَلَّ دي ١‏ البقرة يفف 


«ا وَلِتُكَيْرُوأ آنَّهَ عل ما هَدَسْكُمْ » 1 البقرة ‏ |لاام 
عد : 

09494 وَإِدًا سالك يبكادى عَقْ فَنْ فَرِيبٌ 4 كي البقرة /ادمء‎ ١ 
١1|  ةرقبلا‎ ١ا/‎ | ولا مُقِرُوهرك وَأَنسْرْ عَكِمُونَ فى آلْسَسجِديه‎ « 


و 1 22 ع عه عدور اج يجا نبز 4# 


١‏ © يَلْكَ اسل مَضَلْمَا بَمْصَهُمْ عَلَ بَعضٍ 0 البقرة ااام 
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ا رقمها” | “السورة: | “القفية 
«( أنه 51 إِلهَ إَِا هو الح الْقَيوم » 0156 البقرة ‏ أمه 
< أنه مَك الت ءَامَُوَاْ » 161 البقرة  ١945|‏ 
« اق على صر عَلَ وَيَةٍ و حَااِيَة 4 6< البقرة ‏ |84 
وما أَنَمَفَمم ين نَمَقَةِ أو مَدَرْثُم ين ندري | ./م البقرة 366 
9 وَإِن تُبْدُوامَا يه سكم أو حُحْمُهُ مه |6م البقرة  ٠١١9|‏ 
« ينا لا مُوَاِدْنَا إن مبكآ أو كنمكلاً 4 حك البقرة يل 
جر الى أَرَلَ عَِيِكَ الككب ينه َيَت | ٠“‏ آل عمران | 41/9 


م 


« وَلْتَ مَك أن يدَعُونَ إل اْخَير » 6 آل عمران 561١1‏ 


. سنكي 


لد من لله حَكَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فوم شولا» | ١١4‏ آل عمران ١7941‏ 


00 


0 


#فَاسْتَجَاب لهح ريه أن لآ أُضِيعٌ عَمَلَ عَدِلٍ 10 آل عمران | ؟/اه 


25200 
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الآبة رقمها | السورة | الصفحة 


تت 


7 النساء‎ ١ 


عا ١‏ تين 


إن ألَنِنَ يَأَكُلُونَ آمَولَ الك ظلْمًا 4 ٠١|‏ النساء |44 


هدهع ع وم كد عم 28 
(١‏ إِنما أَلتَوْسَهَ عل اللو »# 7 النساء كرس 
1 
« يَوْمَيِذٍ يَوْدُ الَدِينَ كرو وَعَصُوًا ألتَسُولَ لو | ١غ‏ النساء لدت دول 
سو بم الْارْضُ » 
إِنَّ َه لا يَمْهْرٌ أن مرك يه وَيَعَفْرٌ ما دون دَلِكَ 5:8 النساء ات مدلا 


2 


9 
000 
<< ييا الدِينَ ءَامَنوَأ ليوا لَه وأَطِيُوأ الول وول 
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| الآبة 1 زقمها | السوؤة١‏ | الفقة 
٠‏ وَكَانَ أله سَمِيعا بَصِيرا » نين النساء  ١٠5١|‏ 

إلا يون لئان عَلَ أله حَجَة بَعَدَ أرْسْلٌه ١٠١١|‏ النساء ‏ ]3903531 


دا بره 


يهل الحكتب لا مَْلُوا فى دييكمي4م ١|‏ النساء 8 


ال كوه 


«يتاهلّ الحكتب لا تَمْلُوأ في يكم ع | ان المائدة الال لاا 


لعز 

جما جَعَلَ لَه مِنْ جحدةَ ولا سَلِْبَةَ ولا وصيلة» المائدة 1 
«وإن يَنَسَسَكَ أمَّهُ بسر كلا كَافِك لد إل الأنعام ]0ه 
وه 

هو 

« وَأَلَّه وَينَامَا ها مُتْرِكِنَ4 الأنعام 5 


000 00 


<( هَلَمَا وأ مَا دُصكروأ يو مسَحَنَا علتّهز أَبْوبَ | :1 الأنعام ‏ |19 ١ه‏ 


« كل من يحيو من ظمت ألو وَالتر » “ات 14 (الأنعام |6مه 


. رجح 


الفعارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوه عقيدة أل السنة والجماعة 


الآيبة ١‏ ع 


خا رو عي 2 نت 


هيل أَندَعوأ من دويي أله مَا لا ينفَعْنًا وَل يصرنا» 


تبن 336 اوه نرة تقرزة ه 


"84| ولا تَأسخُؤا ينا ل يدو كدر آم مَك 4 الأنعام‎ (١ 


00 


هِمَمَنَ أَظْلهُ مِئّن أذّئ عَلَ أنه كدبه 
ميت القت 


لْعليِينَ» 1 


0 رمه دوه 


ل« وَلوْ أنَ أَخْلَ الشرئ َامَنُوا وَأتّقَوَأْ » الأعراف | 757 


«عَقِبقٌ ع أن لَه أَوْلَ عل ام إلا الل» 


1 


(١‏ #وَجَوَنْا ب إنزويل ادر م 


الأعراف 58 


الأعراف 14 


لص 


الآبة 
« وي الأسهة للش نادغر يب 4 0 
«إنَّ الَنَ ددعو تون لَه حِبَادٌ | ١95‏ 


« وَآلَدِينَ تَدَعُونَ من دون لا يسْتطيعوتت | ١9107‏ 


000000 


« وَلَو عَم لَه نيح حَبَا لَخَسَمَهُمَ » 7 


اق 


سن ع ويه تج ء سل م 


ددا ُحَبَسَارَهُم وَرَعسَكَهُمْ أربابًا ين | ٠١‏ 


آذ سك في 


27 لصَلَرءَ طرق التبَارٍ » للم 
عمد وَتَوكَل عَلَيْهِ وما رَبْكَ كفل عَم | ١‏ 
ْمَلُونَ # 


لإِدْ مَانُوا لوف وَأَحُوهُ حب » 


«تالوأ ته نك كتى صَكيك الْمسَدِيو» 40 
« ود دَيْكَ لد متفرع اين ع طلهِدٌ 4 
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7 الآبة | رقمها | السورة | الصفحة 
« وَالْدِتَ يَدعْوَ من دونو لا يبون لكر 4 1 الرعد 651 
« كل أَاَعَدْمُ من دروو أيه » 1 الرعد 031 
« كُنَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصْلَها نبت » 1 إبراهيم ١058|‏ 


« يعبت أله أليت َامَنوأ بِالمَولٍ أَلتَتِ »2# | إيراهيم ‏ |5407 


ِنَا ححْنُ َزَلَنَا ألذِكرَ وَإِذَا م لحفطوة» 9 الحجر انام 


لا عِنْدَنا حَرَايئم # لق الحجر 011 


لسر 


ين نَم هَمِنَ َه 4 0 4ه |النحل ‏ |4مه 


إعا سه 020 
4 


> و . وروا مس 
حكل إضل الرمنه طتيرم فى عنقدء » 


صمي 
9 
7 
55 
١‏ 
نه | به | به | بها 


ب الإسراء ]8م 


02 


«إوما كا مُعَرْينَ حَيَّ تبسك رَسُولًا # ١‏ الإسراء >١|‏ 


«( ملا يمد مولت وَحتوُلة من عَطلٍ ريك »4 7 الإسراء 7ل “اه 


«ذيخ له لوت ألسَبعْ وَالارش»4 5 الإسراء |51 


« وَِدَاصسَكُ لد في الببخر * > النحل ‏ |0545 


١5|  لحنلا‎ 07 » وَلْمَدْ كَرَعَنَا بق عَادَمَ‎ © (١ 

قال لت عَلَواْ علج مره تتَهِرَت عَلهِم ١١|‏ الكهف ‏ |كلال الل 

مَسحِدًا) ضر 

دين صَنَّ سَعَيُْمْ في ليو لديا » ١١ل‏ الكهف 5١18|‏ 
2 0 


وما يَيى يمن أن يَنَحِدَ وَلَذَا4 4 مريم |4370 
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الآبة رقمها | السورة | الصفحة 


«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا» 1 الزمر ليل 


> سل للم من عه 


بأَلَِى خلق الارخ 4 


م ري 
« ولا نَم أهوَةم وَل امت يمآ أَرَلَ أنه 4 
«آمْ لَهُرْ رسكو سَرَعُوأ لَهُم ين ألذِيتٍ » 


وقد ييه سيل الكتب كلتك » 


3 الأحقاف 20371 84ه 


4 الأحقاف 21 


0 محمد 8 


0١5.6١١ | الحجرات‎ 1 


لشَّيْطنُ سول لهم وأَمَلَ لمر» 


2 ماه 


«يكأيا لذن امن لا تَرَْعَُا أَصَومَك موق صَوْتٍ 
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«إِنَ ألِينَ يكضُوتَ أسْومَهُمْ عند وَسُولٍ ألو » 


الآبة 
<إدّ ات يادو َك نك من من ورك ال حك ٍِ 1 
لا يسَقَلوت» 


« وكرَه كه الكثرَ وَالْمسُوقَوا ليان 4 


لام مج كمس 2 3 
دالت لتاب ءامنا كل ل توْصسوأ ولكن فووا 
تتكنت» 


كح 


ِلَّا لطن وَبَاجَوَى نس »4 


إن يعو 


وعد 


يحْرُحُونَ ين الْاَبَرَاثِ كمَما عير 4 


« وَيَعْبَانيَةُ أبَسَعُوهًا 


اهز 4 


تَعوأَقن» 
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يانه لبرت ءَامَنوأ ) 


ياي لذن َامَنواً لآ توعد وعد و يهو 
صر تربك أنه مثّلا للد > كفرط أمرات ع4 
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الآبة 


اك“ جني مرحي مو 


« مُلْ إن له أنيك كد را وكا رسا » 
« عَدلِمُ آلْحَيِبِ مَلَا يُظهرٌ عَلَ طَنِيوء داه 


< ب بار ماف يما كن سَيُمُ مُتلير» 
«( أل جَملِ الْايْضَ كتانا4» 
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َم كَمَدُ َل أ َه بها 


02200 


ووالارضّ بعد ذلك دحلها # 


عد اه 


«إنا أَنَدَركَي عَدَا ريا » 
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١‏ رقمها | السورة 


الصفحة 
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2316 


1١5١ 


ار 
11 


الفعارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


طرف الحسديث الراوي |الصفحة 
أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قيس بن سعد 7 
| الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام أبو سعيد الخدري وم 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي اده قي 
أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة | أنس حل 
افرشوا لي قطيفت في لحدي 535 
ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بان | 
أما بعد: فإنه لم خف على مكانكم ا 30> 
أقرؤها على موتاكم 
إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله 
إن الدعاء هو عبادة 
أن الرسول يَكةِ مر بامرأة تبكي عند قبر» فقال: اتقي ضف 
الله واصبري 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة لكا 
العرب ولكن في التحريش بينهم 
| إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد وض 
الأنبياء 
إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك 234 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة الطين؟ ضرف 
إن امرأة جاءت إلى الني يك فقالت إني نذرت أن أذبح 77 


بمكان كذا وكذا كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال: 


لصنم: قالت: لا 


بع 
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طرق ادويق الزاوى.- ١١١‏ :الصتحة 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره أم سلمة 1 
1 3 5 6 0 
أن رجلا زار أخا له في قرية أخرىء» فأرصد الله له على أبي هريرة املك 


مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال أين تريد؟ 
إن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ل 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء | عبد الله بن مسعود )| ”59 
ومن يتخذ القبور مساجد 


إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ١ع‏ 


إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 


إنك منافق تجادل عن منافقين أسيد بن خضير 4 
إنما أخاف على أمتى من الآئمة المضلين ١‏ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 1 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل جندب 1084 
إني مررت بقبرين يعذبان» فأحبيت بشفاعتي أن يرفق | جابر ا 5104 
عنهما 

أوسع من قبل رجليه 5 
أوصيكم بتقوى الله والسمع العرباض بن سارية 14 
إياكم والغلو في الدين يفن 


بعثنا رسول الله يك لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم | عبدالله بن حوالة | 034 
نغنم شيئاً وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: | الأزدي 


اللهم لا تكلهم إلى 


طرف الحديث 
البقرة سنام القرآن 
بينما نحن نمشي مع رسول الله كَكِلِ إذا بصر امرأة لا نظن 
أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه 
تجاوز الله عن أمتي الخطأ 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا 
حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي 
حيثما أدركتك الصلاة فصلي 
خرج رسول الله كه فإذا نسوة جلوس: فقال ما يجلسكن 
خرجنا مع الني كَل في جنازة رجل من الأنصار فقال: 
استعيذوا باللّه من عذاب القبر 
دخل الجنة رجل في ذباب قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله؟ قال: مر رجلان 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة 
سألت الرسول يَكةِ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله نداً 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
السلام عليكم أهل الديار من 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
شهدت مع رسول الله ككِدِ جنازة فقال: يا أيها الناس 
إن هذه الآمة تبتلى 
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الراوي 


عبدالله بن عمرو 


بن العاص 


أبى ذر 


البراء نن عازب 


طارق بن شهاب 


دري 
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الصلاة في مسجد قباء كعمرة 


صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مه 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها 6ن 
صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً 6 
صلى رسول الله على جنازة فقال: اللهم اغفر له | عوف بن مالك 011 


| وأرحمه 1 
صلى رسول الله على رجل من المسلمين فسمعته واثلة بن الأسقع فك 
يقول: اللهم إن فلاناً بن فلان في 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث 
وقل 

فرجعت بذلك فمررت على موسى 581 
فلا تفعلوا: فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 


مسحو ادنك فتن .شيعن نينا ابن عَنين ا 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أبي هريرة 104 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مالك نكن 
قال رسول الله يَكِ عن الخوارج: إنهم كلاب أهل النار 0٠‏ 
قدم الني كَلِْةٌ فأمر بقبور المشركين فنبش ثم أنس بن مالك يك 
كان الرسول يَكيةِ يصغي إلى رأسه. وهو مجاور في | عائشة 3 


فعالوا يا رسول الله 


كان رجل تمن كان قبلكم يسئ الظن بعمله فقال 
لأهله: إذا مت فخذونى 


كان رسول الله يِه إذا خطب احمرت عيناه 

كان رسول الله يك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال: استغفروا لأخيكم 

كسر عظم اميت ككسره حياً 

كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور العشر 
الأواخر 


لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص 
إلى جلده 

لا تتخذوا بيت عيداً ولا بيوتكم مقابر 
لا تجبعلوا بيوتكم قبورا 

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 

لا تدع قبراً مشرفاً أي مسنماً إلا 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد لحرام 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس 

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمي 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ا 


ال ل ل د حر 2 7272777 777 
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لا عقر في الإسلام 

لا هجرة بعد الفتح 374 
لا يجتمع ديئان في جزيرة العرب م 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 15 
لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد أ تحال 156 
اللحد لنا والشق لغيرنا ابن عباس 204 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم ككنة / 1 


لعن الله زوارات القبور 
لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله 


الله أكبر إنها السئن أبي واقد الليثي “7 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عائشة اللا 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيت بيدك | ابن مسعود اه 
اللهم لا تجعل قبري وثنا 4 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه لكين 
لو كنت آمرأ بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة معاذ بن جبل 544 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد ردك 
عليه 

ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل الله به ملكا | أبي هريرة 0 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
مر الني مَكيْةِ على قبرين فقال إنها ليعذبان ومايعذبان | ابن عباس لللدنا 
في كبير 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عائشة 14 
من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله عثمان بن عفان م 
من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله عثمان بن عفان نض 
من تبع جنازة فله قيراط من الأجر أبي هريرة 16 
من تشبه بقوم فهو منهم 14 
من جاءني زائراً لا تحمله حاجة إلى زيارتي عبدالله بن عمرو | 448 
من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني عبد الله بن عمرو | 4494 
من حج حجة الإسلام وزار قبري غزا ابن مسعود لك 
من حجج فزار قبري بعد موتي كن زراني عبد الله بن عمر ‏ |1 448 
من حلف بغير الله فقد أشرك /11 
من رآني في النوم فقد رآني فإن ١0‏ 
من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة 24 
من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي علي بن أبي طالب | 65٠١‏ 
من زار قبري حلت له شفاعتي 5 
من زار قبري وجبت له شفاعتي 6 
من زارني بعد موتي فكأنما زارني أبي هريرة امه 
من زارني في تماتي كمن زارني في عبدالله بن عباس | 000 
من زارني كنت له شفيعاً عمر بن الخطاب | 607 
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طرف الحديث الراوي | الصفحة 
من زارني بالمدينة محتسباً أن 6.4 
من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة "” 
من زارني وزار أبي إبراهيم في عام ضمنت داييك 
من زارني ميتاً فكانما أنس ان 
موسي ل الإسلاة منةسسينة 1 3 
من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة عبد الله بن عمر سك 
من عَمَل عملا ليس عليه 'أمرنا فهو رة عائشة | 40" 
من لقي الله لا يشرك به جابر ١1‏ 
من لم يسأل الله يتغضب عليه 0 


من مات وهو يدعو من دون الله 


من مر بالمقابر وقرأ إحدى عشر مرة قل هو الله أحد 
نذر رجل على عهد رسول الله ككِهِ أن ينحر إبلاً ببوانه 
فأتى الني يَكِةِ وقال إني نذرت 

نهى الني يَكةِ عن النذر 

نهى رسول الله يك أن يبنى على القبور 

نهى رسول الله يلي أن يبنى على القبور 

نهى رسول الله يَكِةِ عن الصلاة بين القبور 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي 


| يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد يجاهلية لأمرت 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
بالبيت فهدم فأدخلت 
يا أيها الناس إن هذه الآمة تبتلى في قبورها أبو سعيد الخندري | 614 
يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك أبن عباس 0 
يأتي على الناس زمان حذيفة بن اليمان 50 
يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن | 4 


ليييح 
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إذا انطلقتم يجنازتي فأسرعوا المشي | أب مرسى 35> 
إذا جعلتموني في اللحد. فأفضوا بخدي عمر ”> 
إذا مت فلا تضربوا علي قبري سعيد بن المسيب > 
ارجعن مأزورات غير مأجورات فوالله غم 15 
أعدل يا محمد واللّه إن هذه الخار.جي 18 


ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله 
أوصى أن يقرأ عند قبره 
الحدوني لحداً وانصبوا علي 


إن هذه أسماء رجال صالحين 


إنما هما اثنتان الكلام والهدى أبن مسعود 3 
إنما يظله عمله ابن عمر ينا 
إني أبدع فا حملي قال رجل لرسول الله 14 
أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم المعرور بن سويد 1 
بلغني أن قوماً يفضلوني على أبي بكر وعمر 2 | علي 7 
دخلت على عائشة فقلت يا أمي اكشفي القاسم بن محمد نا 
| رش على قبر الني كك الماء رشا جابر بن عبد الله فا 
سمعت رسول الله كَكٍ يأمر بتسويتها فضالة بن عبيد ا 511 


_--- 


القبر القبر 


فقالت: 


ليس للنساء في الجنائز نصيب 


نعم البدعة هذه 


والله لأرجع إن لم ترجعن 


صلى رسول الله يَكِِ على قتلى أحد بعد ثمانين سنة 
عندما رأى فسطاطاً على قبر عبدالرحمن قال: 


فإنها عبرة وذكرى للآخرة والتزهيد في الدنيا 


فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً 


قحط أهل المدينة قحطأ شديداً فشكوا إلى عائشة 


ا توفي النى كل كان بالمدينة رجلا 


ما رأه المسلمون حسنا فهو حسر٠'‏ 


من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 


نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 
والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر 
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فهرس الأعلام 

عم [اصقة 
أبان بن عثمان بن عفان اك 
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي .| أبو إسحاق الشيرازي 1:4 
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطي 1 
إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ل 
أبو إسحاق المروزي نض 
أبو منصور غازي بن صلاح الدين كن 
أبو الفرج بن علي بن محمد بن علي ابن الجوزي بلس 
أبي بن كعب بن قيس بن مالك بن النجار ا 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني | صاحب الحلية 04 
أحمد بن حنبل بن إسحاق بن هلال الشيباني الإمام أحمد ون 
أحمد بن عبد الحليم بن أبي البركات بن تيمية أبن تيمية 7١‏ 
الحراني الدمشقي 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي 5304 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الحافظ بن حجر بذ 
أحمد بن علي الحسين أبو العباس البدوي السيد البدوي ا 
أحمد بن عمرو البصري البزار البزار 2 
أحمد بن محمد الأزدي الحجري الطحاوي أبو جعفر الطحاويئ 0 


ب ب 20-0 


أحمد بن محمد بن ياشاميل 


أحمد بن محمد بن هارون 
أحمد بن محمد بن هاني الطائي 


أسامة بن زيد بن حارثة الكلى 


البراء بن عازب بن مالك 


الحارث بن عوف الكناني الليثي 


أحمد بن محمد بن صديق الحسبني الغماري 


إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي 
مقاط بج رسف رن عمد ال ناريا 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


الحسن بن محمد بن مياح الزعفراني 0 
الحسين بن مسعود البغوي البغوي لل 
الحسين بن منصور بن محمد الحلاج لام 
العاص بن هشام بن الحارث أبو البختري 108 
العياس بن عبد المطلب 0 
العرباض بن سارية السلمي 0 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 3 
المعرور بن سويد الأسدي | - 
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النعمان بن ثابت بن زوطى الخرازي 
الوليد بن عبد الملك بن مروان بن أمية 
أم كلثوم بنت رسول الله كك 

أنس بن مالك بن النضر 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي 
بريدة بن الحصيب بن عبد الله 


بشر بن الغياث المريسي 


بكر بن عبد الله بن محمد أبو زيد 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن خزام بن كعب 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 


جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب الفقعسي 


جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي 14> 
حافظ بن علي بن أحمد الحكمي حافظ الحكمي 18 
حبيب بن أبي ثابت 7 
حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية أم حبيبة يلكا 
000 السبتي المخطابي الخطابي 144 
حمد بن ناصر بن ناصر بن معمر التميمي 7 
حذيفة بن حيسل بن جابر بن اليمان حذيفة بن اليمان 3 
حمزة بن عبد المطلب /1؟ 


الفعارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حسن بن هادي بن محمد الحسيني 


حفص الفرد 111 
حميل بن بصرة الغفاري 128 
حيان بن الحصين الأسدي الكوفي 2939 
خضر بن أبي بكر بن موسى الحمداني العدوي 304 
ل بن حزقيل النبي دانيال 5 
رفيع بن مهران الرياحي أبن العالية فق 


زين العابدين بن علي بن أبي طالب 


سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب 


سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي 
ل 


سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وين 
سعيد بن المسيب المخزومي القرشي 44 | 
| نيدن جهن بل نام الأسلي 3 
سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري يفا 
سعيد بن ناصر الغامدي 50 
سفيان بن دينار التمار 317 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري علذن 
سفيان بن عبينة بن أبي عمران الحلالي 046 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 36 


سليمان بن موسى 


سويد بن أبي كاهل 


سيل بن ان خبالخ بو كران السمان الدثى ٠...‏ || مهيل بن أن منهيل 
ين النين الآلتي الصالحي المنصور قلاوون 
سيدي ياقوت 

شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي 

المح سد انر و عاد زراب الاق 


صالح بن عدي 
صالح بن فوزان الفوزان 


صدرى بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي 


ابن عامر الفاسق 


طارق بن شهاث النجان العمل 


عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار الث 


عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي أبي عبيدة 
عبد الحليم محمود 

عبدال رحمن بن أبي بكر الصديق 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ابن رجب 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقيى أبو شامة 
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عبد الرحمن بن حسن الجبرتي 


عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 5/1 
عبد الرحمن بن الكمال بن محمد الأسيوطى اندض 
عبد الرحمن بن يحبى بن علي المعلمي اليماني المعلمي يلق 
عبد العزيز بن جعفر بن يزداد هن 
ل 
عبد العزيز بن محمد بن سعود ١‏ لد 
عبد الغنى بن إسماعيل عبد الغني النابلسي 
عبد الغنى بن الواحد بن علي مرور المقدسي 
عبد الله بن أحمد بن حنبل د 
عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة 
عبد الله بن إدريس بن العياس القرشي 
عبد لله بن حوالة الأزدي 051 
عبد الله بن سليمان بن مسعود بن محمد و" 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 6 
عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين ع 
عبد الله بن عمر بن محمد التبريزي البيضاوي كنا 
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي 3 
عبد الله بن مبارك بن واضح 55 
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ا 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبن مسعود لف 
عبد الله بن محمد بن علي بوب عفن اللتطيوار 06 
عبد اللّه بن هارون الرشيد المأمون 1 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 7 
عبد الملك بن مروان تفن 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشعراني الل 
عبد الوهاب بن عبد السلام المالكي عبد الوهاب العفيفي 2 
عتيبة بن أسيد بن جارية بن عبد الله بن سلمة أبو جندل م 
عثمان بن عبد الرحمن الكردي ابن الصلاح رق 
عثمان بن عفان وفك 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمعي حلا 
عطاء بن أبي رباح 31 
علقمة بن خالد بن الحارث عبد الله بن أبي أوفى 14 
علقمة بن قيس النخعي 7 
علي بن أبي طالب “7 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي ابن حزم وا 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الواحدي رضن 
علي بن إسماعيل بن إسحاق أبي الحسن 04١‏ 
علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ابن بطال > 
علي بن سلطان الملا علي قارئ م 


علي بن عبد الكاني السبكي 


علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري 


علي بن علي بن محمد الآمدي 


علي بن عمر بن أحمد البغدادي 
علي محفوظ 


علي بن يعشزب بن جبريل البكري المصري 


عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 


عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أمية 
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عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي فق 
عويمر بن مالك الخزرجي نكا 
عياض بن موسى بن عياض اليحصي القاضي عياض 3 
فضالة بن عبيد بن نافة بن قيس الأنصاري الأوسي 114 
فاطمة بنت رسول الله وَكِل كلا 
فخر الدين بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي 5 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير أبو الخطاب 54 

0 


قدامة بن مظعون الجمحي 
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قزعة مولى زياد بن أبي سفيان 


| قيسن#بن ستعدببن عناده أ[ 318 
كعب بن الأشرف من بني طي 1 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الإمام مالك 6 
مبشر بن إسماعيل الحلى فرك 
محمد بن إبراهيم بن المنذر ابن المنذر 70 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 71 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهى 
5 


محمد بن أحمد بن عبد المحادي بن قدامة المقدسي ال 
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبد الله أبو زهرة دايف 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني الأمير الصنعاني اران 
محمد الشناوي 1 
محمد الأمين الشنقيطي 034 
محمد بن جرير الطبري أبن جرير جسن 
محمد جمال الدين القاسمي القاسمي وم 
محمد خليل هراس 3 


محمد بن زاهد الكوثري 
محمد بن سعيد بن حماد بن محسن الصفاجي 
محمد رشيد رضا 

محمد بن صالح العثيمين 

محمد صديق خخان حسن بن علي بن لطف الله 
محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي 
محمد بن عبد الله بن المعافري الإشبيلي المالكي 
محمد بن عبد اللّه بن علي الوهيي 
محمد بن عبد الله بن عمرو 


محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 


محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني 
محمد بن علي ال متفلوطي 


ابن دقيق 


عمد راغي بن عنيد لاني الطاتي ابن عربي 
متمد يق علن بن عتسدارن عند الله الشركتي الشوكاني 
عبد غلا الذيخ لبن نمك ابن العز 
محمد بن قدامة الجوهري اللؤلؤي البغدادي 

محمد بن كعب القرضي 

هد ين محمد الغزالي اللومنين أو حامد 
محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي 
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محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
محمد بن محمد بن محمد بن الاج 
محمد بن مسلم بن تدرس 

محمد بن مكرم بن علي الأنصاري 
محمد بن ناصر الألبانى 

محمد بن يوسف بن عبد الله سس محمود الجزري 
محمد بن يوسف بن علي الأندلسي 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي 
مقاتل بن سليمان البلخي 

منصور بن محمد التميمي المروزي السمعاني 
ميمون بن قيس 

نسيبة بنت كعب بن الحارس 

نضلة بن عبد الله 

نعمان بن بشير بن سعد الخزرجي 

نفيسه بنت الحسن بن زيد بن الحسن 


هارون الرشيد بن محمد المهدي 


- 
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هند بنت أبى أمية بن المغيرة 

واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث 01 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 043 
يحبى بن حمزة بن علي الحسيني اق 
يحبى بن شرف بن مري الحوراني النووي النووي 7 
يحبى بن زياد بن عبد الله الفراء 000 
يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني النبهاني اق 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى 3205 


ديج 


(0 
(0 


0 


(6 


(3 


44 


00 


0 
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فهرس المراجع والمصادر 


القرآن الكريم. 

الآثار للومام محمد بن الحسن. قام بالتعليق عليه أبو الوفاء الأفغاني. 
الناشر: دار الكتب العلمية» ط 37 51١اه.‏ 

الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمع ودراسة الدكتور صالح 
الرفاعي» الناشر: مجمع الملك فهد. المدينة المنورة» ط؟. 516اه. 

أحكام الجنائز وبدعهاء للإمام محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» ط١ء‏ 517١اه.‏ 

إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور ويليه إعلام الراكع 
الساجد باتخاذ القبور مساجدء تأليف: الشيخ عبد الله الصديق الغماري» 
الناشر: مكتبة القاهرة» ط 3 14717 اه. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. الناشر: دار الحدى. بيروت» 
لبنان» 31 517١اه.‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعلاء 
الدين أبي الحسن علي البعلي مع تعليقات لابن عشيمين» الناشر: دار 
العاصمة؛ الرياضء» 231 5148١اه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد الأزرقي» تحقيق: رشدي 
الصالح, الناشر: مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» ط ”2 517١ه.‏ 


الأذكار للإمام النووي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» ته 


قز 
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)١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: 
محمد البدري. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت طا3, 517١اه.‏ 
)١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني. الناشر: المكتب 
الإسلامي» دمشق. سورياء 3 550١اه.‏ 

7) الاستقامة» لابن تيمبة» تحقبق: محمد بن رشاد. الناشر: جامعة الإمامء 
طل 190١اه.‏ 

)١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب للقرطيء الناشر: دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» طمة١١اه.‏ 

5) الاستيعاب في أسماء الأصحابء لابن عبد البر الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» د.ت. 

65) أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير الجوزيء تحقيق: 
محمد البنا وآخرون. الناشر: دار الشعب» د.ت. 

7) الإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إلهي ظهير الناشر: ترجمان السنة» 
باكستان» ط١ء‏ ١550١ه.‏ 

)٠١‏ الإصابة في ييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد 
وعلي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 3 6١51١اه.‏ 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد لمحمد جمال» خرج أحاديثه: الألباني 
المكتب الإسلامي. دمشق, سورياء طه. 551 اه. 

8) أضواء البيان» للعلامة محمد أمين الشنقيطي. الناشر: مكتبة ابن تيمية» 
ط :١ه‏ 


الم 
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٠٠‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح الفوزان, الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الرياض. ط1. ١147١اه.‏ 

لحم اعترافات كنت قبورياًء للأستاذ: عبد المنعم الجداويء الناشر: دار 
المدني» جدة؛ طه. ١141١اه.‏ 

7) الاعتصام لأبي إسحاق الشاطي» تحقيق: سليم الحلالي» الناشر: دار ابن 
عفان» ط“اء 517١ه.‏ 

3 الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي» الناشر: دار الآفاق» ط١اء‏ 
هم 

4 أعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ١‏ ١51١اه‏ طء 5154١ه.‏ 

0 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن عمر الأنصاريء تحقيق 
عبدالعزيز المشيقح. الناشر: دار العاصمة؛ الرياضء ط1ء 1١51١ه.‏ 

7 الأعلام لخير الدين الزركليء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
طوكت ؟١٠١1آم.‏ 

٠‏ الأعمال الكاملة» للدكتور سيد عويسء الناشر: مركز المحروسة» القاهرة» 
مصرء طاء 19948م. 

الأعياد وأثرها على المسلمين» للدكتور سليمان بن سالم السحيميء 
الناشر: مركز البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط١ء‏ 
ها 


4 اقتضاء الصراط المستقيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر 


07١ 
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العقل» الناشر: مكتبة الرشدء الرياض. طهء 511 ١ه.‏ 

)٠٠‏ ألفية ابن مالكء الناشر: دار الإيمان» دمشقء. بيروت» د.ت. 

)9١‏ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعيء الناشر: دار الكتب العلمية» 
طكء *41١اه.‏ 

””) أنباء الضمر بأبناء العمر لابن حجرء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط35. 105١اه.‏ 

*3) الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الحجريين وآثارهما ني حياة الأمة» لعلي الزهرانيء الناشر: دار طيبة» 
الرياض». ط75. 41/8١اه.‏ 

5" الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر بن الملذر 
النيسابوري» تحقيق الدكتور صغير حنيفه الناشر: دار طيبة» الرياض» 
طء 506١اه.‏ 

0 الآيات البينات في تحريم دعاء الأموات» للشيخ علي بابكرء بدون ناشرء 

ط3, ١5175١اه.‏ 

5 إيثار الحق على الخلق. لليماني» الناشر: دار الكتب العلمية» طاء. 
اها 

33 إيثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق» للإمام محمد 
بن إسحاق ويليه زيارة بيت المقدس لأحمد بن تيمية» تحقيق: الدكتور 
مصطفى الذهبىء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» 1 518١اه.‏ 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار للإمام أبي بكر أحمد البزار» تحقيق 
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محفوظ الرحمن دين الله الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
طنى 9٠:5١ه.‏ 
4 البحر المحيط لأبي حيان محمد يوسف. تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد 
وآخرون. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 477١اه.‏ 
)6٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الحنفيء تحقيق: 
محمد حلى» الناشر: دار المعرفة» بيروت» ط١‏ ١5:5اه.‏ 

)2 بدائع الفوائد لابن القيم» الناشر: مكتبة ين تيمية) القاهرة» كدت 

؟]) البداية والنهاية للإمام ابن كثير تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» الناشر: 
مركز البحوث الإسلامية» ط١1»‏ ١ه‏ 

51) البدع الحولية لعبد الله التويجريء الناشر: دار الفضيلة» ط8١ء‏ ١57اه.‏ 

045 البدع وا لمحدثات وما لا أصل له لمحمود عبد الله المطرء الناشر: دار ابن 
خزعة الرياض» ط3 48ام. 

هع بدعة المولد» لعبد الرحمن الوكيلء الناشر: دار أم القرى؛» بدون ناشرء 
الت 
ا 

8) تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدديء الناشر: المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. د.ت. 

4) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن الجبرتي. الناشر: 
دار الجيل» بيروت» ط ١918‏ م. 
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4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للإمام محمد المباركفوريء الناشر: 
دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان» ط١.‏ ١٠53١اه.‏ 

٠‏ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء 
الكتاب والسنة» للإمام عبد العزيز بن بازء الناشر: الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاده ط١7»‏ د.ت. 

)١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» الناشر: مؤسسة الرسالة» د.ت. 

)١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النوادي للسيوطيء تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيفه الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١ا»‏ 
9ه 

0) تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد. الناشر: دار العاصمة؛ الرياضء. ط١ء‏ 
48م. 

4 تفسير البغوي معام التنزيلء للحسين البغويء تحقيق: محمد النمر 
وآخرونء الناشر: دار طيبة» 371 51١5‏ اه. 

5) تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» ط١»‏ 517١ه.‏ 

1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» د. محمد إبراهيم البناء الناشر: دار ابن 
حزمء بيروتء لبنان» 011 515اه. 

00) تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السمعاني. تحقيق: أبي تميم ياسر بن 
إبراهيم وأبي بلال غنيم. الناشر: دار الوطن» ط148١5١ه.‏ 


8) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطي» تحقيق: 


الفهارس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عبد الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنانء طا3 
اها 

64) تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية؛ تحقيق: د. عبد العلي حامد» 
الناشر: دار السلفية» بومباي, الهندء 1١‏ 5٠58١اه.‏ 

0 الوجيز في أصول الفقه. للدكتور عبد الكريم ريدان» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 1941م. 

003١‏ تقاليد يجب أن تزول. لمحمد مهدي استانبولي؛ الناشر: مكتبة التوعية 
الإسلامية» القاهرة. طلا /1451اه. 

7) تلبيس إبليس» لابن الجوزيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
دء.ت. 

“5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عبد البر» تحقيق: أسامة 
ابن إبراهيم» تخريج: حاتم بن أبو زيد. الناشر: الفاروق» طكء ١57١اه.‏ 

4) تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديثء لابن 
الأثريء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» ط0٠54١ه.‏ 

5) تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ المتقن جمال الدين أشي 
الحجاج يوسف المزي» تحقيق: د. بشار عواد. الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. لبنان» طه. 6١51١اه.‏ 

7 التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع؛ بقلم: محمد الرفاعي؛ 
بدون ناشر. د.ءت. 


17) جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذيء الناشر: دار الفكرء طبعة 


. سرح 
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6ه 

4) جامع كرامات الأولياء للنبهاني» الناشر: مطبعة مصطفى الحبي» مصرء 
القاهرة» د.ت. 

8) الجامع لشعب الإيمان» تأليف: أبي بكر البيهقي» تحقيق: مختار الندوي» 
الناشر: دار السلفية بومباي. الحندء 31 559١اه.‏ 

الجرح والتعديلء للإمام الحافظ» بدون ناشر» د.ت. 

»هها١5411/ ذي القعدة‎ ١1 جريدة الأخبار المصرية» العدد 7737. تاريخ‎ )١ 
الموافق 199137//177م.‎ 

) جزء في زيارة النساء للقبورء للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد. الناشر: دار 
العاصمةء ط35. 6١51١ه.‏ 

*7) جزيرة الإسلام للشيخ سلمان العودة» الناشر: دار الوطن, الرياض» 
3 له 

4 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خخير الأنام؛ لابن القيم» 
خرج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: ابن الجوزي. الدمام» 
ط3 5194١ه.‏ 

5 الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق 
د.فخرالدين قباوه ومحمد نديمء الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
لبنان» طثق 5٠7‏ اه. 

جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القبوريين مع تحقيق كتابه 
الجواب الباهر في زوار المقابر» إعداد: إبراهيم الخلف. رسالة الجامعة 
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الإسلامية في المدينة ١47١ههلم‏ تطبع. 

) حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي لمتن 
تنوير الأبصارء تحقيق عبد المجيد طعمة حلبيء الناشر: دار المعرفة» 
بيروتء لبنان» ط١ء‏ ١157اه.‏ 

28 حاشية رد امحتار على الدر المختار على شرح تنوير الأبصارء الناشر: دار 
الفكرء بيروت. لبنان. طبعة 0١151١ه.‏ 

4) الحاوي للإمام أبي الحسن الماوردي» تحقيق: الدكتور محمود مطرجيء 
الناشر: دار الفكر. بيروت»ء طبعة المكتبة التجارية ط 5١51١ه.‏ 

٠‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد أحمد الخطيب. الناشر: 
عالم الكتبء الرياض» ط1١ء‏ 555١ه.‏ 

١‏ الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية لعبد الغنيى النابلسيء الناشر: دار 
صادر. لبنان» 1 ١511١ه.‏ 

)6١‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء لسعيد بن ناصر الغامدي. الناشر: مكتبة 
الرشدء الرياض؛ ط5. 1599م. 

“8) حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الكتاب والسنة» لموسى محمد عليء 
الناشر: دار التراث العربي. ط5. ١٠5١ه.‏ 

4) حكم القبة المبنية على قبر الرسول كِ لأبي عبد ال رحمن بن مقبل 
الوادعيء الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. مصرء ط١.‏ 516١ه.‏ 

5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للإمام الحافظ أبي نعيم الأصفهاني» 


الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان» أ امحاء 


ار 
:. --- 


الفعارس: بدع المقابر. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


7) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» على تحفة المحتاج بشرح المنهاجء 
ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي., الناشر: دار الكتب العلمية. 
بيروت» 21١‏ 5١51١ه.‏ 

ام خصائقص ا لجزيرة» للشيخ بكر أبو زيد» الناشر: دار الجوزي» الرياض» 
25 8١51اه‏ 

4 الخوارج تاريخهم وآراؤهم. لغالب على» الناشر: دار مكق دمنهور» 
مصر» ط١8.1١:ة١اها‏ 

4) دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عظيمة:» الناشر: دار 
الحديث» القاهرة» مصر» د.ت. 

٠‏ الدرة الثميئة في أخبار المدينة نحب الدين محمد بن النجار» تحقيق: صالح 
حمال؛ الناشر: دار الفكرء ط5. 141١ه.‏ 

١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» بدون ناشر. طىن ١55١اه.‏ 
بيروت» ط5١5١ه.‏ 

*) الدولة العثمانية» لعلي بن محمد المصراتي, الناشر: دار البيارق» الأردن» 
طدف ١55١اها‏ 

4) الدين الخالص, لمحمد صديق حسن القنوجيء تحقيق: محمد سالم» الناشر: 
دارا لكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط31. 6ه 

)0 ذيل طبقات ١‏ لفقهاء الشافعيين» للعبادي» تحقيق: أحهد عمر هاشم. 


سسا 
دك" 
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ومحمد زينهم» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» مصر» بورسعيد» د.ءت. 


5) الرحلة الحجازية» تأليف محمد لبيب البتنونى» الناشر: مكتبة الثقافة 


الدينية» القاهرة. مصر» طه١:ة١اه.‏ 
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رد المختار على الدر المختار» حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء 
الدين محمد بن علي, الناشر: دار المعرفة» تحقيق: عبد المجيد حلبي. 
1 

الرد على الإخنائي لشيخ الإسلامي ابن تيمية» تحقيق أحمد مونس 
العنزيء الناشر: دار الخرار. ط1ء ١47١اه.‏ 

الرسالة للإمام الشافعي؛ تحقيق: خالد وزهير السبكيء الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان» 5 ١517١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للإمام محمود الآلوسي. 
تحقيق: محمد حسين العا ب. الناشر: دار الفكرء بيروت. لبنان» 
طة١:5١اه.‏ 

الروح لابن القيم ا حوزية» تحقيق: يوسف علي بديويء الناشر: دار 
ابن كثير» دمشق» بيروت» طق 14717١اه.‏ 

رياض الجحنة في الرد على أعداء السنة ومعه الطليعة في الرد على غلاة 
الشيعة» لمقبل بن هادي الوادعيء الناشر: مكتبة ابن تيمية ومكتبة 
العلمه ط١ء‏ 16١54١ه.‏ 

زاد المسير» لابن الجوزيء الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء. سورياء 
طق /ا15١اه.‏ 


تلز 
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الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيثميء الناشر: المكتبة 
العصرية. بيروت. ط38 اها 


6 الزيارة النبوية» محمد بن علوي المالكي الحسنى. الناشر: دار 


.ها١5١5‎ 2١ وهدان»ط‎ 

5) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام, الناشر: مكتبة 
مصطفى البازء طاء 516١اه.‏ 

)٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
للألباني» الناشر: مكتبة المعارفء الرياض» ط4» 55٠/8‏ اه. 

السلوك لمعرفة الملوك لتقي الدين أحمد المقريزي» تصحيح: محمد 
مصطفىء الناشر: لجحنة التأليف والنشرء القاهرة» ط 237١‏ 1907١م.‏ 

9 السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي. دمشقء» ط1١ء.‏ ١101١اه.‏ 

0١‏ سئن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي وبحاشيته تعليقات 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. تحقيق: خليل مأمون. الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. لبنان» 1 5157اه. 

)١‏ سنن ابن ماجه لشرح السندي مع حاشية البوصيريء الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. لبنان» 311 517١اه.‏ 

) سئن ابن ماجه. الناشر: بيت الأفكار الدولية» الرياض» د.ت. 

)١‏ سنن أبي داود» اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» عمان» د.ت. 

64) سنن الدارقطي للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: مجدي 


الا 
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الشدريء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان» د.ت. 

6 السنن الكبرى لآبي بكر احمد الييهقي» تحقيق: محمد عبد القادر ويليه 
تعليقات ابن التركا ضمن حواشي الكتاب. الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» ١‏ 515١اه.‏ 

)0 السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر محمد فهمي عبد اللطيف. 
الناشر: سمير أبو داود المركز العربي للصحافة» القاهرة» ط35. د.ت. 

7) سير أعلام النبلاء للذهبي. أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» ط 2.١١‏ 5١5١اه.‏ 

) سيرة السيد أحمد البدويء تحقيق: أحمد عز الدين خلف الله الناشر: 
المكتبة الأزهرية» مصرء د.ت. 

9) السيل الجرار؛ محمد بن علي الشوكانيء الناشر: وزارة الأوقاف 
المصرية» طم 5٠١‏ ١ه.‏ 

)٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد. تحقيق: محمود 
الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» بيروت. لبنان» 2١‏ 50/8 اه. 

)١‏ شرح ابن عقيلء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» د.ت. 

)2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق: أحمد سعد 
حمدان, الناشر: دار طيبة» الرياضء. ط5. ١511اها.‏ 

)١1‏ شرح السنة للبغويء تحقيق شعيب الأرناؤوطه الناشر: المكتب 
الإسلامي» دمشقء سورياء طا3 507١اه.‏ 


)0 شرح الصدور في تحريم رفع القبور» للشوكاني» تحقيق: محمد صبحي 
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حلاق» الناشر: دار الهجرة. صنعاع» اليمن» طل ١٠5١اها‏ 

6) الشرح الصغير مع بلغة السالك للصاويء الناشر: مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. ط17375ه الطبعة الأخيرة. 

5) شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري الحنفيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاك 5٠5١اه.‏ 

07 الشرح الممتع على زاد المستنقع محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به 
وخرج أحاديثه عمر بن سليمان الحفيان» الناشر: مكتبة العبيكان 
بالرياض» طبعة ١571١اه.‏ 

) شرح النونية» لابن القيم» بشرح محمد خليل هراس. الناشر: دار 
الكتب العلمية» 31 1507١ه.‏ 

)2 شرح النووي لمسلم» الناشر: دار المؤيد» طأ. 6١5١ها‏ 

6 شرح ديوان حسان لعبد الر حمن البرقوني» الناشر: دار الكتاب العربي» 
ط١١ة١ه‏ 

)١‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربء لابن هشام الأنصاري» 
الناشر: الشركة المتحدة» دمشقّ. سورياء طة 5٠‏ اه. 

7) شرح صحيح البخاري لابن بطال» ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء» ط1. 55١‏ ١ه.‏ 

03 الشرك في القديم والحديث لأبو بكر محمد زكرياء الناشر: مكتبة 
الرشد. الرياض» طكى ١55١اه.‏ 


)0 الشعر والشعراء لابن قتيبة) الناشر: دار المعارف» القاهرة. اخ مد 


إتنق 


الفهارس: بدع المقابر. د,اسة نقدية في ضود عقيدة أمل السنة والجماعة 


936) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضء الناشر: دار الكتب 

1) شفاء السقام في زيارة خير الأنام أو شن الغارة على من أنكر سفر 
الزيارة» تأليف: الإمام تقي الدين السبكي, الناشر: دار كنز السعادة» 
القاهرة.» مصر»ء د.ت. 

37) شفاء الصدور في زيارة القبور لمرعي الكرميء الناشر: رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية, ط١.8١41١ه.‏ 

4) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام ابن 
القيم الجوزية» تحقيق: مصطفى أبو النضرء الناشر: دار السوادي» 
جدة. ط5, 416اه. 

4) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» ليوسف النبهاني» ط١‏ اسطنبول. 

24٠‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي لمحمد أحمد بن عبد الحادي, الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١.‏ 5500١اه.‏ 

)١‏ صحيح الأدب المفرد, للإمام البخاري بقلم محمد بن ناصر الألباني» 
الناشر: دار الصديقء الجبيل» السعودية, ط5؟. 5418١ه.‏ 

5) صحيح البخاري. للإمام البخاري. الناشر: بيت الأفكار الدولية» د.دت. 

.ها1417١‎ 2١ صحيح الترغيب والترهيب. الناشر: مكتبة المعارف»‎ )١* 

45) صحيح سنن ابن ماجه للآلباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
ط7/.1ا51١اه.‏ 

6) صحيح سنن أبي داود للألباني. الناشر: مكتبة المعارف» طاء 


اه١ظ8‎ 


الفهارس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوه عقيدة أمل السنة والجماعة 


457) صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إكمال المعلم للإمام محمد 
الأبي» وشرحه المسمى مكمل إكمال الإكمالء للإمام الحسيني» تحقيق: 
محمد هاشم الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 519١اه.‏ 

)0 صحيح مسلم. للإمام مسلم, المطبوع مع شرحه المنهاج» الناشر: بيت 
الأفكار الدولية» د.ت. 

4 الصراع بين الإسلام والرثنية للقصمي؛ ط5؟. 17٠5اه‏ د.ت. 

4) صفة الصفوة» للإمام ابن جوزي» تحقيق: مركز الدراسات والبحوث 
بمكتبة نزار مصطفىء الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء طاء 
١ه‏ 

0 الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر والعقيلي» تحقيق: الدكتور عبد 
المعطي قلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 14٠5‏ اه. 

)١‏ ضعيف الجامع الصغير للألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق» 
سورياء ط ”ا ١٠51١ه.‏ 

) ضعيف الجامع الصغير وزيادته» الفتح الكبير للألباني» النافتنة المكتت 
الإسلامي» دمشق» ط”اء ١٠51١اه.‏ 

)١6‏ ضعيف سئن ابن ماجه للألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق» 
سورياء ط"اء ١51١اه.‏ 

4 طبقات الحنابلة لأبي الحسن محمد بن أبي يعلى» الناشر: مكتبة السنة 
المحمدية» ودار المعرفة» د.ت. 


06) طبقات الشافعية لأبى بكر أحمد بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 


حد 


--- 
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الدكتور الحافظ عبد العليم خان. الناشر: دار الندوة الجديدة. بيروت 
ها 

5) الطبقات الكبرى لابن سعدء الناشر: دار صادرء بيروت» طه٠5١ه.‏ 

17 الطبقات الكبرى لأحمدين علي الشعراني» الناشر: مكتبة محمد بن علي 
صبح وأولاده. القاهرة» د.ت. 

) طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» الناشر: مكتبة العلوم, المدينة المنورة» 1 /511١اه.‏ 

049) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم. أشرف على 
التحقيق: حازم القاضيء الناشر: مكتبة التجارية» ومكتبة نزار 
مصطفىء ط١21‏ 515١اه.‏ 

ء١ط طريق الهجرتين» لابن القيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية»‎ 0٠ 
اها‎ 

١‏ العظة والاعتبار آراء في حياة السيد البدوي الدنيوية وحياته البرزخية» 
بقلم: أحمد محمد حجاب. الناشر: وزارة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» مصرء د.ت. 

5) عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمي» تحقيق: محمد 
الغامديء الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» طاء 


6ه 
)١7‏ عقيدة القرآن والسنة محمد خليل هراس. الناشر: دار أهل السنة. 
دات. 
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علم أصول البدع» لعلي حسن الأثري. الناشر: دار الراية» الرياض» 
ط؟ى /7ا١151اها‏ 

عمارة القبور لعبد ال ر حمن المعلمي. أعدها ماجد الزيادي. الناشر: 
المكتبة المكية» ط 1 41/8١1اه.‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد للإمام عثمان بن بشر النجيدي الحنبلي؛ 
تحقيق: محمد بن ناصر الشثري» الناشر: دار الحبيب» الرياض» طك 
اها 

عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف» خرج أحاديثه: الإمام 
أحمد بن محمد المغربي ومعه تقدمته مسامرة الصديق ببعض أحوال بن 
صديقء بقلم: محمود سعيدء اعتنى بهذا الجزء: أديب الكمداني ومحمد 
محمودء مراجعة: سيد المهدي أحمد. الناشر: المكتبة المكية» ط١ء‏ 
١ه‏ 

عون المعبود في شرح سئن أبي داود. لشمس الحق العظيم أبادي» ضبط: 
عبد الرحمن عثمانء الناشرك دار الفكرء بيروت» ط 7 11949ه. 

فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسندء الناشر: دار 
الوطن. 21١‏ 517١ه.‏ 

فتاوى الإمام عبد الحليم محمود. الناشر: دار المعارف المصرية» طه. 
دا 


أحمد عبد الرزاق» الناشر: دار العاصمة. ط”. 519اه. 


71/ 


الفهارس: بدع المقابر . د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


”0) فتاوى صديق حسن القنوجي البخاريء تحقيق: د. محمد العثمان 
السلفي» الناشر: دار الداعي» ط1ء 5477١اه.‏ 

*7) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
محمد فؤاد الباقي ومحب الدين الخطيب وقصى محب الدين الخطيب» 
الناشر: دار الريان» القاهرة» مصرء ط1ك /ا591١اه.‏ 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب. الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية. طك /ا151اه. 

5) فتح البرفي لترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» رتبه محمد المغراوي» 
الناشر: مجموعة التحف النفائس بالرياضء» ط١2‏ 1415١ه.‏ 

1) فتح البيان في مقاصد القرآن للإمام أبي الطيب صديق حسن خان» 
تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر: المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت». ط 6١51١اه.‏ 

) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن 
علي الشوكاني» الناشر: دار الفكر» بيروت» لبنان» ط507١ه.‏ 

فتح امجيد لشرح كتاب التوحيد؛ لعبد الرحمن بن حسنء تحقيق: د. 
الوليد آل فريانء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» ط؛» 19١5١ه.‏ 

4) فتح المنان تتمة منهاج التأاسيسء لمحمد شكري الآلوسيء الناشر: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد. بدون ناشرء د.ت. 


٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» لعبد القاهر البغدادي» 


لكر 
. رحن 


الفهارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت. طه 15405اه. 

)١‏ فضائح الباطنية» للغزالي» الناشر: دار القومية» مصرء ط11/87ه. 

5) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيليء الناشر: دار الفكر 
بدمشقء. سورياء ط”. 115069ه. 1 

18) قاعدة التوسل والوسيلة لابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء 
الناشر: دار البيان» بيروت. لبنان» ط31, 51اه. 

4) قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية» ط ؟. د.ت. 

65 القاموس المحيط للفيروزآبادي. الناشر: دار إحياء التراث العربىء» 
بيروت». 31 1517١ه.‏ 1 

7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ لأبي محمد عبد العزيز بن 
عبدالسلام» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» د.ت. 

0 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاويء تحقيق: محمد 
عوامه؛ الناشر: مؤسسة الريان» ط١اء‏ 5477١اه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» ط؛ء ١57١ه.‏ 

49 الكاملء لابن الأثيرء الناشر: دار صادرء بيروت» لبنان» ط/17/1اه. 

4) كتاب الإيضاح في المناسك والحج والعمرة للإمام النووي وعليه 
الإفصاح على مسائل الإيضاح لعبد الفتاح حسين المكيء الناشر: 
المكتبة الإمدادية بمكة. ط”, 516١اه.‏ 


للق 


الفهارس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


)0١‏ كتاب الأيمان والنذورء تأليف: الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس. 
الناشر: دار الأرقم. عمان, الأردن» ط7ء ١40١اه.‏ 

5 كتاب سيبويه» تحقيق وشرح: عبد السلام هارونء الناشر: دار الجيل» 
بيروتء. لبنان» د.ت. 

*9) كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» للإمام إسماعيل العجلونيء تحقيق: أحمد القلاش. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» ط 3 ١57١اه.‏ 

15) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي الهندي» 
الناشر: بيت الأفكار الدولية» د.ت. 

65) الكواكب الدرية في مدح خير البرية» محمد بن سعيد البوصيري» 
الناشر: مكتبة مصطفى» د.ت. 

57 اللباب في تهذيب الأنسابء, للجزريء الناشر: دار صادر» بيروت» 


اها 
ددش لبنان: 


) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. صنفها عبد العزيز زيد الرومي 
ومحمد بلتاجي وسيد حجابء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. د.ت. 

9) مجلة التوحيد السنة الثامنة والعشرون. العدد الثامن سنة ١٠57١ه.‏ 

.878 مجلة الرسالة والرواية» العدد‎ ٠ 


كر 
--. 


الفهارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام علي الميئمي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 5508١ه.‏ 1 

5 المجموع المفيد في نقض القبورية ونصر التوحيد لمحمد عبد الرحمن 
الخميس. الناشر: دار أطلسء الرياض» ط١:‏ 51/8١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء الناشر: 
زكريا علي يوسف. مطبعة العاصمة؛ القاهرة» مصرء د.ت. 

5 مجموع فتاوى ابن باز» إعداد عبدالله الطيار وأحمد بن بازء الناشر: دار 
الوطنء الرياض» ط١1.‏ 515١ه.‏ 

)2 مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع: الشيخ عبد الرحمن القاسمء وابنه يحمد. 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية. 

5 مجموع فتاوى ابن عثيمين, الناشر: دار الوطن, الرياض» ط١ء‏ 
١ه‏ 

2٠‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام» أشرف 
على إعادة طبعه: عبد السلام آل عبد الكريم. الناشر: دار العاصمة» 
الرياضء ط37. 559١اه.‏ 

محاسن التأويل للقاسميء, طبعة دار الفكرء بيروت» ط25 798١ه.‏ 

49 مختصر المجموع شرح المهذب للإمام النوويء قام باختصاره وتخريج 
أحاديثه والتعليق عليه الدكتور سالم الرافعي, الناشر: دار السوادي. 
جدة» 2.1 519١اها.‏ 


)0 ختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» وتهذيب الإمام انين القيم» 


0) 


0) 


)1 


2) 


1 


0153 


2) 


)18 


1 


الفهارس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


تحقيق: محمد الفقيء الناشر: مكتبة بن السنة المحمدية ومكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. مصرء د.ت. 

المخصص لأبي الحسين ابن سيده. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» د.ت. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن القيم» 
تحقيق: محمد البغداديء الناشر: دار الكتاب العربي» ط5؟. 515١ه.‏ 
المدخل لابن الحاج» تحقيق: توفيق حمدان. الناشر: مكتبة البازء طاء 
6ه 

المدونة الكبرى للإمام مالك» ويليها مقدمات ابسن رشدء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

مذهب أهل التفويض لأحمد القاضيء الناشر: دار العاصمة» ط١ء‏ 
5ه 

مرآة الحرمين» تأليف: اللواء إبراهيم باشاء الناشر: دار الكتب المصرية» 
القاهرة, 55 ١١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري» نحقيق: صدقي 
محمد جميل العطارء الناشر: دار الفكر بيروت» لبنان» 541١4‏ ١اه.‏ 

مرقاة المفاتيح للملا علي قاريء الناشر: دار الفكر: بيروت؛ ط١ء‏ د.ت. 
المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» للإمام محمد بن 
عبدالوهاب. تحقيق: يوسف بن محمد السعيد. الناشر: دار المؤيد» ط١ا»‏ 


ها 


تفقط 


الفهارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


000 المساجد بين الاتباع والابتدا » محمد القسيء الناشر: دار عمار» ط1ء 1989م. 

)١‏ مساجد مصر وأولياؤها الصالحون؛ لسعاد ماهرء الناشر: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء د.ت. 

)١‏ مسألة في الذبائح على القبور وغيرها. للإمام الصنعاني» تحقيق: عقيل 
بن محمد المقطريء الناشر: دار القدسء. صنعاء؛ ط 1411اه. 

*9)) المستدرك؛ للحاكم.ء الناشر: دارة المعارف النظامية» الحند» د.ت. 

1) مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: دار الحجرة: المهندسينء القاهرة» ط١.‏ 519١ه.‏ 

06 مسند الإمام أحمد الناشر: دار الفكر» د.ت. 

5 المشاهد ذات القباب المخروطة ني العراق» لعلاء الدين أحمد العاني؛ 
الناشر: وزارة الثقافة العراقية» د.ت. 

1 مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» لعبداللطيف 
ابن عبد ال رحمن آل الشيخ؛ تحقيق: إسماعيل بن سعد بن عتيق» 
الناشر: دار الهداية» الرياض» د.ت. 

) مصنف ابن أبي شيبة للحافظ عبد الله بن محمد الكوفي» تحقيق: سعيد 
محمد الناشر: دار الفكرء بيروتء لبنان» ط1ء 15509اه. 


49) مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: 


حبيب ال رحمن» د.ت. 
00 معارج القبولء للحافظ الحكمىء الناشر: دار الكتب العلميق.ء طا1ء 
4ه 


الفعارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


١‏ معالم السئن لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: محمد الفقيء الناشر: مكتبة 
بن السنة المحمدية ومكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء د.ت. 

؟9) معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحمويء الناشر: دار صادرء 
بيروت. لبنان» د.ت. 

77) معجم لغة الفقهاء» د. محمد قلعة جي؛ وحامد صادقء الناشر: دار 
النفائسء بيروت. لبنان» ط31ء 6٠55اه.‏ 

4) مغني اللبيب كتب الأعاريب لأحمد هشام» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيداًء بيروت» 5١51١ه.‏ 

المغني لابن قدامة» الناشر: دار هعجرء 1 ١531١اه.‏ 

5 مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكيء الناشر: دار الجوامع 
بالقاهرة» ١997‏ م. 

20 المفصل لموفق الدين بن يعيش النحويء الناشر: عالم الكتب. بيروت» 
لبنان» د.ت. 

4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء للقرطي» تحقيق: محيي 
الدين وأحمد محمد ويوسف بديوي ومحمود إبراهيم. الناشر: دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيب» دمشق, بيروت» طاء 5411 اه. 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة 
للسخاوي» تحقيق محمد عثمان, الناشر: دار الكتاب العربي» ط4» 
ها 


4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعريء تحقيق: محمد بن 


الفهارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوو عقيدة أهل السنة والجماعة 


محيى الدين عبد الحميد. د.ت. 

25١‏ مقالات الكوثري بتعليق البنوريء | لناشر: دار الأنوار» القاهرة. 
ا لاه 

47 مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام 
هارون» الناشر: دار الحيل» بيروتء لبنان» ط١٠557١اه.‏ 

)2 المقنع لابن قدامة المقدسي» والشرح الكبير لابن قدامة المقدسيء 
ومعهما الإنصاف للمرداوي» تحقيق: د. عبد الله التركي عبد الفاح 
الحلوء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» الناشر: دار هجرهء طد 
١ه‏ 

) الملل والنحلء للشهرستاني. تحقيق: أمير علي وعلي حسن. الناشر: 
دار المعرفة» بيروت» لبننان: 5 

6 من بدع القبور محمد بن عبد الله الحميديء الناشر: دار المتعلم» 

7 من بدع الناس في القرآن» إعداد: علي بن حسين اللوزء الناشر: دار 
الوطن» الرياض» طال ١55١اه..‏ 

/ا )20 مناقب الإمام أحمد دن الحوزي» الناشر: مكتبة الخانجي» مصر» 
ط994؟١اه.‏ 

)مد منسك شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط1ل8١:5١اه.‏ 

4 منهاج السنة النبوية في بعض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية» 


تنيز 


الفهارس: بدع المقابر.. دم,اسة نقدية في ضوء عقيدة أمل السنة والجماعة 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» د.ت. 

المنهج الأحمد لآبي اليمن العليمي, الناشر: دار عالم الكتب. بيروت» 
لبنان ط3. 507اه. 

0١‏ مواهب الحليل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربيء الناشر: 
دار الفكرء بيروت» ط7: 119/8١ه.‏ 

05) موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية» الرياض» 
الناشر: أسبار للدراسات والبحوث الإعلام» الرياض»؛ ط١.‏ 519١ه.‏ 

20 الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل المشرفء الدكتور 
عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» وشارك في التحقيق جمع من 
أهل العلم, الناشر: مؤسسة الرسالة» ط31. ١547١ه.‏ 

54 الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزيء تحقيق: د. 
نور الدين» الناشر: مكتبة أضواء السلفء الرياض» ط١.‏ 151/8١اه.‏ 

65 الموطأ بترقيم محمود فؤاد عبد الباقي؛ الناشر: إحياء التراث العربي» 
بيروت. لبنان» طك 8٠‏ ١اه.‏ 

257 الموعظة والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
للإمام تقي الدين أبي العباس المقريزي» تحقيق خليل المنصورء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ١‏ 141/8١اه.‏ 

)١617‏ ميزان الاعتدال للحافظ الذهي. تحقيق الشيخ علي محمود معوض 
وعادل أحمدء وشارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنةء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


2) 


)6 


لك 
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الفهارس: بدع المقابر.. دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


نزهة الخاطر العاطره وجنة المناظر لعبد الرحمن الدمشقيء والأصل 
لابن قدامه» د.ت. 

نقض فتاوى الوهابية» محمد كاشف الغطاء. الناشر: دار الغدير» 
بيروتء لبنان» د.ت. 

النهاية في غريب الحديث, لابن الأثيرء الناشر: دار الكتب العلمية» 
01 15:18اه. 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفء إعداد: د. محمد 
ابن عبد الله الوهيي, الناشر: دار المسلم» الرياض» ط”. 577 ١اه.‏ 
نواقض الإيمان القولية والعلمية» د. عبد العزيز آل عبد اللطيف» 
الناشر: دار الوطن» ط”. 516١اه.‏ 

نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» 
للشوكاني» تحقيق: خليل مأمونء الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
طك519.3١ه‏ 

هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسسك للإمام عز الدين بن 
جماعة» تحقيق: الدكتور نور الدين العنز الناشر: دار البشائر» بيروت» 
لبنان» ط١اء‏ 515١ه.‏ 

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة» تأليف: عمرو عبد 
المنعم سليمء الناشر: دار الضياء» طنطاء مصرء ١‏ 41717١اه.‏ 

هذه مفاهيمناء لصالح آل الشيخ, الناشر: مطابع القصيم.ء الرياض. 


دءت. 


تقر 
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17) الوجيز في تفس, الكتاب العزيز لأبي ا غ الواحديء تحقيق: 
صفوان عدنان» الناشر: دار القلم» دمشق» طكى 6١5١اه..‏ 

59) وفيات الأعيان وأبناء الزمان لان خلكان» تحقيق: 5 إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر» بيروت» لذ لود 


2212 اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني» الناشوة: مصطفى الحلبي» 
القاهرة» طَْ /151ام. 


فهرس الموضومات 
الموضوع 

المقدمة 

مشكلة الت 

اباب اخان الرضوع 

حدود البحث 

منهج الدراسة 

تصور أجزاء الدراسة 

تمهيد 


المبحث الأول: تعريف البدعة 
المطلب الأول: البدعة في لغة العرب 
المطلب الثاني: البدعة في الاصطلاح 
المطلب الثالث: المناقشة 
المبحث الثاني: حكم البدعة والمبتدع 
المطلب الأول: حكم البدعة 
أ- البدع الكبيرة 
١‏ البدع الشركية المخرجة من الملة 
؟- البدع التى لا تخرج من الملة 


الفعارس: بدع المقابر.. د,اسة نقدية في ضوء عقبدة أهل السنة والجماعة 


ا 00 _ 0 
الموضوع 
ب - البدع الصغيرة 


متى تكون البدعة صغيرة؟ 
| المطلب الثاني: حكم المبتدع الجاهل 
المطلب الثالث: مناقشة الأقوال 
المطلب الرابع: حكم المبتدع المتأول 
أ- شبهات من باب المجاز والتنزيل 
ب - شبهات يعتمد أصحابها على أدلة 
ج- شبهات يتعلق بها المبتدع 
| الخلاصة 
المطلب الخامس: المتأول المختلف في كفره وإعذاره 
-١‏ تكفير أصحاب هذه البدعة 
؟- إعذار أصحاب هذه البدعة 
| - التوقف في المسألة 
المناقشة في الأقوال 
المطلب السادس: حكم المبتدع العالم 
| الفصل الأول: أسباب الاتتان بالقبور 
ال مبحث الأول: الجهل بحقيقة هذا الدين 
الملبحث الثائي: نشر أحاديث مكذوبة 
ال مبحث الثالث: ما يروجه السدنة 


الاح و ا 1 1 11 111 ات 
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ا 


0 > اوسيل 
المبحث الرايع: كرك علماء السنة 
المبحث الخامس: تشجيع بعض الحكومات هذه البدع 
المبحة النادس “ما كه خلباء الشيوء 
المبحث السابع: تحول البدع إلى عادة يصعب تركها 
اللبحث الثامن: الأخذ بغير ما اعتيره الشرع 
المبحث التاسع: الجهل بأساليب لغة العرب 
ال مبحث العاشر: الجهل بمقاصد الشريعة 
المبحث الحادي عشر: تحسين الظن بالعقل 
| اللبحث الثاني عشر: سوء الفهم للقرآن والسنة 
المبحث الثالث عشر: الغلو في الصالحين 
المبحث الرابخ عشر: تقليد الكفرة 
المبحث الخامس عشر: تعظيم الآثار 
المبحث السادس عشر: اتباع ال موى 
المبحث السابع عشر: وسائل الإعلام 
الفصل الثاني : صفة البدع خارج القبر 
المبحث الأول: تعريف القير 
الملبحث الثائي: صغة القبر الشرعية: 
المطلب الأول: أن يعمق ويوسع 
المطلب الثاني: توسيع القبر من قبل الرأس والرجلين 
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الصفضحة | 
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33 

اا الموضوع الصضحة | 
المطلب الثالث: النحد والشق 52 | 

| المطلب الرابع: نصب اللبن وتسويته على اللحد 040 
المطلب الخامس: تسنيم القبر وتسطيحه وعدم الزيادة على ترابه 51١‏ 

3101 أن التسطيح أفضل‎ ١ 

7 أن التسنيم أفضل 373 
المطلب السادس: رفع القبر شيراً 11 
المطلب السابع: وضع الحصباء على القبر 31 

أ المطلب الثامن: رش الماء على القبر 6" 
المبحث الثالث: المخالفات خارج القبر 1 
المطلب الأول: عدم التفريق بين قبر الرجل والمرأة 0 

| المطلب الثاني: الكتابة على القبور 3 

1 كراهية الكتابة على القبور‎ ١ 

"1 جواز الكتابة على القبور‎ ١ 

تحريم الكتابة على القبور قف 
الترجيح من الأقوال دنا 
المطلب الثالث: رفع القبر 3 
المطلب الرابع: التتعجصيص يدن 


عي ب ب 


الملوضوع 
الراك العامة ل يمن الور 
المطلب الخامس: تطيين القبر 
المناقشة في الأقوال 
المطلب السادس: وضع الستور على القبر 
الفصل الثالث: صفة البدع داخل القير 
المبحث الأول: أخذ حفنة من تراب القبور 
اللبحث الثائي: وضع المصاحف وغيرها داخل القبر 
وضع قطيفة وغيرها مع الميت في قبره 
الملبحث الثالث: دفن الميت في تابوت 
الفصل الرابع: البدع الحادثة فيما يتعلق في المقابر 
| المبحث الأول: تزيين المقابر وتجميلها 
المطلب الأول: تزيين المقبرة وتجميلها 
المطلب الثاني: وضع الأشجار على المقابر 
المطلب الثالث: وضع مظلات للتعزية 
المطلب الرابع: وضع قفل على سور المقبرة 
المطلب الخامس: مص العظام وقرضها 
المطلب السادس: أكل العيدان الموجودة في المقبرة 
المطلب السابع: رمي الحبوب على القبور 
المطلب الثامن: وضع الطيب على القبور 
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الموضوع | الصفحة أ 

المطلب التاسع: إلقاء غرائض الشكوى على القبور 54" 
الممبحث الثاني: إنارة المقابر ما" 
الفصل الخامس: بناء المساجد على القبور والصلاة فيها يا 
ال مبحث الأول: بناء القباب والزوايا والمقامات على القبور ”> 
المبحث الثائي: بناء القبور في المساجد أو المساجد على القبور »> 
المطلب الأول: أدلة التحريم ْ 1 
المطلب الثاني: موقف العلماء من البناء على القبور 14 
المطلب الثالث: الشبه التى يثيرها من يرى جوز البناء على القبور | 8٠00‏ 

الشبهة الأولى: آية الكهف ان 

الشبهة الثانية: أن في مسجد الخيف سبعين ني لضن 


الشبهة الثالثة: أن إسماعيل قبر في الحجر في المسجد الحرام | ١١‏ 
الشبهة الخامسة: أن الأمة الإسلامية استمرار للأمم السابقة | ١8‏ 
الشبهة السادسة: أن النهى عن بناء المساجد على القبور رفض 


مبحث نفيس عن معاني على في اللغة نض 
الشبهة السابعة: الطعن في بعض الأحاديث ضس 
الشبهة الثامنة: أن النهي ليس تشريعاً عاما بكل زمان ميم | 
التحذير من الوقوع في الشرك 8 
أدلة وقوع الشرك في هذه الأمة > 


جب ع سيج 3 


ال الموقوع 0 | الصكرة 
أدلة أهل الباطل بعدم وقوع الشرك 57 
المبحث الثالث: قبر الرسول كَلْةٌ وما يثار عنه لض 
المطلب الأول: أين دفن البي طَلِ دم 
المطلب الثاني: سد الصحابة جمع الطرق المؤدية إلى عبادة القبر دم | 
المطلب الثالث: بيان أن القبر ما كان في المسجد لضن 
المطلب الرابع: متى أضيفت الحجرة إلى المسجد الام 
المطلب الخامس: رد دعوى عدم إنكار على الوليد 0 
المطلب السادس: الاحتياطات التي حدثت في عهد الوليد 354 
المطلب السابع: القبة الى فوق قبر الرسول كَل حيس 
حادثة حريق المسجد دين 
استمرار القبة لا يعنى جوازها حكن 
منهج العلماء هدم القباب والأضرحة 5 يكن 
من الذي بنى القبة؟ 8 
محمود مراد الذي صبغ القبة بالأخضر الحلا 
الملبحث الرابع: حكم الصلاة في المساجد التى فيها قبور حكن 
المطلب الأول: أدلة تحريم الصلاة في القبور وم 
المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الصلاة عند القبور نض 
المطلب الثالث: هل أجاز بعض أهل العلم الصلاة في المقبرة؟ وت 
رد بعض أهل العلم على هذا القول 1 
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الموضوع 

| الطلب الرابع: حكم من صلى في المقبرة 

المطلب الخامس: علة النهي عن الصلاة في المقابر 
الترجيح في الأقوال 

الفصل السادس : الزيارة 

الملبحث الأول: حكم زيارة الرجال للقبور 

الأقوال في حكم زيارة الرجال للقبور 

الترجيح من الأقوال في حكم زيارة الرجال للقبور 

مسألة: هل يزار قبر الكافر كما يزار قبر المسلم 

الملبحث الثاني: حكم زيارة النساء للقبور 

الأقوال في حكم زيارة النساء للقبور 

مناقشة الأقوال في حكم زيارة النساء للقبور 

الملبحث الثالث: شد الرحال لزيارة القبور 


الشبهة الأولى: لا ينبغي للمطي أن تعمل 
الشبهة الثانية: النهي فيمن نذر على نفسه الصلاة 


الشبهة التى أوردها من أجاز شد الرحال لزيارة القبور 


الشبهة الثالثة: النهي عن شد الرحال للمساجد فقط 
الشبهة الرابعة: الاحتجاج بزيارة الرسول يك لقباء والقبور 
الشبهة الخامسة: الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه 
الشبهة السادسة: النهي محمول على نفي الاستحباب 
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الصمحة 


56 
ا لاك 
6 


0# 


١‏ الموضوع 
الشبهة السابعة: إنكار بصرة على أبي هريرة لأنه من أهل المدينة 
الترجيح من الأقوال في الرد على الشبه 
| المبحث الرابع: حكم اتخاذ القبور عيدا 
المطلب الأول: تعريف العيد 
المطلب الثاني: الأدلة التي تبين حرمة اتخاذ القبور أعياداً 
شبهة أن النهي لمن جعل الزيارة كالعيد 
أدلة من يرون جواز شد الرحآل لزيارة القبور 
المطلب الثالث: من مظاهر اتخاذ القبور أعياداً 
مفاسد اتخاذ القبور عيداً 
الملبحث الخامس: شد الرحال لزيارة قبر الرسول لله 
المطلب الأول: حكم زيارة قبر الرسول 
الأقوال في حكم زيارة قبر الرسول 
| مناقشة الأقوال في حكم زيارة قبر الرسول 
المطلب الثاني: حكم شد الرحال لزيارة قبر الرسول 
الأحاديث الدالة على شد الرحال لزيارة قبر الرسول 
المطلب الثالث: آداب زيارة قبر الرسول 
الفصل السابع: الأذكار والأدعية في المقابر 
ا مبحث الأول: قراءة القرآن 
المطلب الأول: هل تصل الأعمال التي يعملها الحي إلى الميت؟ 
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كك سبي 2 


الملوضوع الصطحة 
المطلب الثاني: إهداء ثواب قراءة القرآن للميت 07 | 
الترجيح من الأقوال 003 
المطلب الثالث: هل ينتفع الميت بسماع القرآن؟ 011 
الأقوال في تلقين الميت لاه 
الترجيح من الأقوال د 
المطلب الرابع: قراءة القرآن في المقبرة 0 
الأقوال في حكم قراءة القرآن في المقبرة م0 
الترجيح ومناقشة الأقوال عه 
الملبحث الثاني: الوعظ والأذان /0 
المطلب الأول: الموعظة عند القبر 
أقوال في الموعظة عند القبر 01 
الترجيح من الأقوال اليك 
المطلب الثاني: الأذان والإقامة عند القبر 00 
المبحث الثالث: الدعاء عند القبر هوه 
المطلب الأول: إثبات بأن الدعاء عبادة من خلال الأآدلة هه 
المطلب الثاني: الشبهات التى يستدل بها القبورية لإثبات جواز | 517 
دعاء غير الله 


الشبهة الأولى: قوله تعالى: «آيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا| 577 
إليه الوسيلة © 
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« ص سج م 


الموضوع ْ | الصفضحة أ 
الود قل هله الشبهة 0 
التوسل المشروع | ١ه‏ 
التوسل بالأعمال الصالحة ١/اه‏ 
التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى ع0 
التوسل بدعاء الرجل الصالح 0 
الشبهة الثانية: الحكاية المشهورة عن العتبي والرد عليها ع0 
الشبهة الثالثة: قول عائشة: انظر قبر الرسول وك فجعلوا من كوه | //01 
والرد عليها 
الشبهة الرابعة: إن الحوائج تقضى لمن يدعون عند القبور» والرد | لاه 
عليها 
الطاب لايك افوا أعل السلم ل حك كاه الأتواتت 7 6 
| الفصل الشامن: تعظيم القبور 1ه | 
المبحث الأول: الطواف بالقبر دحك 
المطلب الأول: إثبات أن الطواف عبادة 04 
المطلب الثاني: موقف أهل العلم من الطواف حول القبر 11[ 
المطلب الثالث: شبهة يوردها من يرون الطواف حول القبر والرد| 5944 
عليها 
الملبحث الثاني: التبرك والتمسح بالقبور 6 
المطلب الأول: تعريف التبرك 3١‏ 


1 لسرن 


الموضوع 

المطلب الثاني: حكم التبرك 

المطلب الثالث: موقف أهل العلم من التبرك بقبر الرسول وغيره 
المبحث الثالث: المجاورة عند قبور الصالحين 

المطلب الأول: تعريف المجاورة والاعتكاف 

المطلب الثاني: إثبات أن الاعتكاف عبادة 

| المطلب الثالث: إثبات أن الاعتكاف في غير المساجد منهج الجاهلية 
| الفصل التاسع: القربات في المقابر _ 

المبحث الأول: الذبح عند القبر 

المطلب الأول: إثبات أن الذبح عبادة 

المطلب الثاني: أدلة تحريم الذبح عند القبور 

المطلب الثالث: إثبات أن الذبح لغير الله منهج أهل الجاهلية 
المطلب الرابع: شبهة يحتج بها من يرى جواز الذبح والرد عليها 
المطلب الخامس: أقوال أهل العلم في الذبح لغير الله 

المطلب السادس: حكم الذبح لغير الله 

ا مبحث الثائي: النذر للقبور 

المطلب الأول: تعريف التدر 

المطلب الثاني: إثبات أن النذر عبادة 

المطلب الثالث: أقوال أهل العلم فيمن نذر لغير الله 

المطلب الرابع: بعض الشبه التي يروجها عباد القبور والرد عليها 
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الموضوع الصطحة 
الشبهة الأولى: إن نتائج النذر للأموات ملموسة 35 
الشبهة الثانية: إن النذر للقبور لا يدخل في العبادات 356 
الشبهة الثالثة: إن النذر للأولياء المقصود فيه النذر لله م36 
الشبهة الرابعة: إن صناديق النذور وضعت لتفريج قربات الفقراء 565 
المطلب الخامس: حكم النذر لغير الله /35 
| المطلب السادس: توزيع المياه في المقابر 548 
اقتراحات وتوصيات 50١‏ 
الخاقة 53504 
ملحق الصور /ا> 
الفهارس رذن 
فهرس الآيات 3 
فهرس الأحاديث 36 
فهرس الآثار 30> 
فهرس الأعلام 84 
فهرس المصادر والمراجع 07 
فهرس الموضوعات ”»ظ", 


